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ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب ٠٤١۹/۸/۲۹‏ ه أول الجزء 
الثاني عشر من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


ع (6) - (كتابُ الاج وَمَوَاضِعِ الضلاة) 42 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا معظم النسخ بلفظ «كتاب المساجد»» ولا 
يخفى مناسبة ذكر أحاديث المساجد في أبواب الصلاة؛ لأنها مواضع الصلاة» 
ولكن كان الأولى للمصئّف أن يقدّمه في أوائل الصلاة» كما فعل 
البخاريّ كله فقد أورد أحاديث فرض الصلاة» ثم أحاديث ستر العورة» ثم 
أحاديث المساجد» وهكذاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن | الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )010( ]١1737[‏ (حَدَنَبِي ابو كَايلٍ الجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا عَبْدْ الْوَاحِدِ 


2 


حَدَثَنَا الأ مش قَالَ (ح) وَحَدَنََا بُو كر بن بي کچ واو کرپ فل حدثنا 
4 ُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشء ؛ ن ِبْرَامِيمٍ اله يهي عَنْ أبيه, عَنْ أبي دد قَالَ: 
قَلْث: يا يَا رَسُولَ ال ي مسجل د وضع في في الأزض اول قَالَ: «الْمَسْجِدُ 
لحرا قُلْتُ قُلْتْ: ثم أيّ؟. قَالَ: «الْمَسْجِد الأقضى»» قُلْتُ: 00 قَالَّ: 
«أرَبَعونَ E‏ ا اركذ کنا گنک الصّلَهُ فصل ٠‏ فهو مَسْحِدٌ). وَفِي حَدٍ ب أب 
كامل: ن حَيْكُمَا أَدْرَكَدكَ الصَّلَاهٌ قصل“ ٠‏ قله مَسْجِدُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
(أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) هو: فُضيل بن طلحة البصري, ثقةٌ حافظ 


010( وفي نسحخة : «أولآً» منصوباً موا (۲( وفي نسححة : «فصل». 
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[١٠1(ت777)‏ (خت م د ت س) تقدم في ف «المقدمة» 5/لاه. 

۲ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مزلا البصريّ» ثقة [۸] (ت75١)‏ 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

۳( راهيم التب هر إبراهيم بن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقة 
عابدٌ» لكنه يُرسل» ويدلّس [0](ت45) وله( ۰) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤۰٩/۷۸‏ . 

٤‏ - (أَبُومُ) يزيد بن شَّرِيك بن طارق التيميّ الكوفي» يقال: إنه أدرك الجاهليّة 
[۲] مات في خلافة عبد الملك بن مروان (ع) تقدم في «الإيمان» ..5٠5/1/8‏ 

- (أَبُو هر جندب بن جُنادة الصحابئ الشهير دنه تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف كان وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بين 
اثنين منهم ؛ لاختلاف صيغ الأداء بسب اختلاف كيفيّة التحمّل» وذلك أن أبا كامل 
حدّئه وحده» ولذا قال: «حدّثني أبا كامل»» وصرّح عبد الواحد بتحديث الأعمش لهء 
وأما أبو بكر» وأبو كريب» فحدّثاه مع غيره» ولذا قال: «وحدّثنا أبو بكر إلخ». 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: ابي كامل» وأبي بكرء 
فالأول ما أخرج له ابن ماجه» وعلق له البخاري» والثاني ما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير أبي كامل» وعبد الواحدء 
فبصريّان» والصحابي: مدني» ثم ربذي» قرية قريبة من المدينة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبيه. 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

06 رايم التَيْمي؛ عَنْ أبيه) يزيد بن شريك (عَنْ أِي هر ندب بن 
جنادة ضيه أنه (قَالَ: قلتٌ: ارسول ال َي مسجد ل وضع في الأَرْضٍ أَوَلُ ؟) 
بفتح الهمزة» وتشديد الياء -: اسم اام مرفوع على الابتداءء 

e‏ «(وضع»» وهو بالبناء للمفعول» و«أول ل» بالبناء على الضمٌ؛ لقطعه 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (1155) 
عن الإضافة» ونيّة معناهاء كهقبل»» و«بعد»).» قال في «الخلاصة»: 
رَاضْمُمْ با «مَيْراه ان عَدِئْتَ ما لَه أَض ِيف ئاوياً مَاعَيمَا 
«قَبل)» كك غير بعد احستبٌ» «أَوَل) ادون وَالْجِهَاتُ ا وَاعَل) 
افر نيحا ]داعا ك و ا مغنو قد كا 
وفي بعض النسخ بلفظ : «أوَّلاً» فيكون منصوباً على الظرفيّة متعلقاً ب(وْضِعَ). 
وقال في «المرعاة»: قو له: «أوَّل» بضم اللام» وهي ضمة بناء؛ لقطعه 
عن الإضافة مثل «قبل»» و«بعداء قال أبو البقاء: وهو الوجهء والتقدير: أوَّلُ 
کل شيءِ» ويجوز ال 0 وغير مصروف؛ لوزن الفعل والوصفيّة. 
نحو قوله تعالى: والب أَنْفَلَ مم4 [الانفال: .]٤١‏ انتهى بتصرّف . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد بعضهم ضابط «أَوَلُ»» فقال [من الطويل]: 
إا «آؤل» قَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ أَسْبَقُ قَمَئْعُ الْصِرَافٍ فيه أشرٌ مُحَمَّْ 
لِوَصْفٍ وَوَزْنِ الْفِعْلٍ فيه أيَا َنَى كن حَافظا لِلْعِلْمِ تَخطّى وَتَعْتَم 
وما جَاءَ طَلرفاً مثل قبل مدا لَه كهقَبْلٌ» مِنَ الأخوال وال أَعْلَمُ 
(قَالَ) كيد («الْمَسْجِدُ الْحَرَام م( ترك على أنه مبتدأ خذف خبره؛ لدلالة 
السؤال عليه» آي ال الحرام وضع ول ويحتمل أن يكون نائب فاعل 
لفعل محذوف» دل السؤال أيضاًء أي وضع م المسجد الحرام أوّلا» قال 
أبو ذرٌ ڪه (قَلْتُ: اث م أَيّ ؟) يجوز تنوينه؛ لأن التنوين عوض عن المضاف 
إليه» وتركه بنيّة المضاف إليه» أي ثم أي مسجد وضع بعده» وقد تقدم البحث 
في قلا وا :في شرح حديت اين میرد که اي العمل اسن إلى ا 
قال في «الفتح»: وهذا الحديث يفسّر المراد بقوله تعالى: #إنَّ أو بَيْتٍ 
وْضِعَْ لتاس لل بِبَكّة4 الآية [آل عمران: ١۹]ء‏ ويدلّ على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة» لا مطلق البيوت» وقد ورد ریخا عن عليٌ ويه » أخرجه إسحاق ابن 
راهويه» وابن أبي حاتم» وغيرهما بإسناد صحيح عنه» قال: «كانت البيوت 


قبله» ولكنه كان وَل بيت وضع لعبادة الله) . انتهى”" . 


.458/7 «المرعاة»‎ )١( 
.)7175( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٤۷١١ /٦ (؟) «الفتح»‎ 
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۸ 

(قَالَ) ي «الْمَسْجِدُ الأَقُصّى)) يعني مسجد بيت المقدس» قيل له: 
الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين ال وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع 
عبادة» وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائثء والْممَدّسنٌ: المطهر عن ذلك. 

قال أبو ذرّ 5ه (قُلْتُ: كم بَبْنَهُمَا؟) أي كم مدّةَ بين وضع المسجدين؟ 
(قال) کل ریغو س سك قال ابن القيّم كثنه: وقد أشكل هذا الحديث على من 
لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد 
الأقصى» وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام» قال: وهذا جهل من هذا 
القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده» لا تأسيسه» 
والذي أسّسه يعقوب بن إسحاق ‏ صلى الله عليهما وآلهما وسلم - بعد بناء 
إبراهيم 4 الكعبة بهذا المقدار. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ ككأَنهُ: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم 4 
بى الكعبة » وسليماك: :#8 ب بيت" المقدس» :وييتهما أكثر من الفا مبنة. 
اتهى: 

قال الحافظ كأنْهُ: : ومُسْتَئَدُه في أن سليمان :4 هو الذي بَنَى المسجد 
الأقصى» ما رواه النسائيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها مرفوعاً 
بإسناد صحيح: «أن سليمان 822 لَمَا بنى بيت المقدس» سأل الله تعالى خلالاً 
لكا : ..» الحديث» وفي الطبرانيٌ من حديث رافع بن عميرة: «أن داود 4 
ابتدأ ببناء بيت ير ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان»» 
وفي الحديث قصّةً. انتهى. 

قال: 00 أن الإشارة إلى أوّل البناء» ووضع أساس المسجد» وليس 
إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول من بَنَى بيت المقدس» فقد رَوَينا 
أن أول مَن بى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم 
قد وَضَعَ بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم الكعبة بنصٌّ القرآن» وكذا قال 
القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين 
ابتدءا وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لِمَا كان أسسه غيرهما. 


.54/١ «زاد المعاد»‎ )١( 


ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١55(‏ 
2 سس ا 

قال الحافظ: وقد مَسّى ابن حبان في «صحيحه' على ظاهر هذا 
الحديث» فقال: في هذا الخبر رذ على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف 
سئة» ولو كان كما قال: لكان بينهما أربعون سنةء وهذا عين المحال؛ لطول 
الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم ## البيت» وبين موسى #4 ثم إن في نص 
القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. 

وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. 

وقال الخطابيئ: يُشبه أن يكون المسجد الأقصى أُوَلُ ما وضع بناءه بعض 
أولياء الله قبل داود وسليمان» ثم داود وسليمان» فزادا فيه ووسعاه» فأضيف 
إليهما بناؤه» قال: وقد يُنسب هذا المسجد إلى إيلياء» فحتمل أن يكون هو 
E E at‏ 

قال الحافظ : الاحتمال الذي ذكره أوّلاً موجه وقد رأيت لغيره أن أول 
من أسس المسجد الأقصى آدم ة. وقيل: الملائكةء وقيل: سام بن 
نوح َه وقيل: يعقوب 4# فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما 
تحديذا كنا وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو 
يعقوب أصلاً وتأسيساًء ومن داود تجديداً لذلك» وابتداء بناء» فلم يَكمُل على 
يده حتى أكمله سليمان :88 . 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه 

قال: وقد وجدت ما يَشْهّد له» ويؤيد قول مَّن قال: إن آدم هو الذي 
أسس كلاً من المسجدين» فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بني 
الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه» ونسك فيهء وبناء آدم 
للبيت مشهور. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « لما 
كان زمن الطوفان رفع البيتٌ» وكان الأنبياءٌ يحجونه» ولا يعلمون مكانه» حتى 
بوه الله لإبراهيم» وأعلمه مكانه». 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : «بَعَثّ الله e‏ إلى آدمء فأمره ببناء البيت» فبناه آدم» ثم أمره 
بالطواف به» وقيل له: أنت أوَّل الناس» وهذا أولُ بيت وضع للناس». 
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وروی عبد الررّاق» عن ابن جريج» عن عطاء: «أن آدم أول من بنى 
البيت»» وقيل: بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن منبّه : أول من بناه شيث بن 
آدم» والأول أثبك: 
وروی ابن ا حاتم» من طريق معمر» عن قتادة» قال: وضع الله البيت 
مع آدم لما هبط ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فقال الله له: يا آدم إني 
قد أهبطت بيتاً يطاف به» كما يطاف حول عرشي» فانطلق إليه» فخرج آدم إلى 
مكة» وكان قد هبط بالهندء ومُدَّ له في خطوهء فأتى البيت» فطاف به» وقيل: 
إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس» فاتخذ فيه مسجداًء 
وصلى فيه؛ ليكون قبلةٌ لبعض ذريته. ظ 
وأما ظَنْ الخطابي أن إيليا اسم رجل» ففيه نظرء بل هو اسم البلدء 
فاضيف: إل المسجد» كنا قال مسحت المدينة ‏ ومسجد مكة : 
وقال أبو عبيد البكريّ في «معجم البلدان2: إيليا مدينة بيت المقدس» فيه 
ثلاث لغات: مد آخره» وقصره» وحذف الياء الأولى» قال الفرزدق [من 
الطويل]: 
لَوَى ابْنُ أبي 
وعلى ما قاله الخطابيّ يمكن الجمع بأن يقال: إنها سيت باسم بانيها 
كغيرها. انتهى7"' . 
(وَأَيْتَمَا أَدْرَكَبكَ الصَّلَاةُ) أي في أي مكان أدركك وقت الصلاةء ف«أينما» 
اسم شرط جازم لفعلي الشرط والجزاءء وهما: «أدركتك». و«فصل)» وهو 
ظرف متعلّق ب«أدركتك)» وكذا «حيثما» الآتي» وهما من أدوات الجزم التي 
ذكرها ابن مالك: في «الخلاصة» بقوله: 
بال ولام ظالباً ضَعْ جَرْمًا في الْفِعْلٍ هذا ملم وَ«لَمَا) 
واجزم بدن وَمَنْ) وَ«مَا) وَ«مَهُمَا) أي «مَتَى) «أيّانَ» «أَيْنَ) دإ ما 
وَاِحَيْثُما) «أنَى» وَحَرْفٌ «إِذ مَا) كن وََاقَى الأَدَوَاتِ خا 
(قَصَل) في ذلك المكان» ولا تأر الصلاة» وقوله: (قَهُوَ مَسْجدٌ) الفاء 


لرَْرَاقٍ عي بعد ما دنا يِن أعَالِي إِيلِيَاء وَعَرَرا 


ا 


(۱) «الفتح» ٤۷١ 407٠و ٤٦۳/٦‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم .)۳۳٣١(‏ 
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للتعليل؛ أي لأن ذلك المكان مسجد للصلاة» فلا ينبغى تأخيرها عنه» وفيه 
إشارة إلى المحافظة على الصلوات فى أول أوقاتهاء ا ذلك الندب إلى 
معرفة الأوقات. ۰ 

(وَفِي حَِِثٍ بثِ أبي کایل) فُضيل بن حسين الجححدري» شيخه 0 
الجا والمجرور خبر مقدّم» لقوله: «ثمّ حيثما إلخ»؛ لقصد لفظه (انْمّ حَُْمَا 
أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةٌ مَصَّلَّهُ) بالهاء 00 وهي هاء السكتء كما قال 8 
«الخلالاصة»: 

وقف قف بها السَّكْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلُ بِحَذْفٍ آڃِرِ ك«أغط من عا 
زا ندا في یوی ما دب 9 ك«يّع» مَجُرُوماً فراع ما رَعَوا 

وفي بعض النسخ: «فصل» بلا هاء. 

وفي رواية البخاري: «ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلَهً» . 

قال في «الفتح»: قوله: «فصَّلَّة) بهاء ساكنة» وهي هاء السكت» 
وللكشميهني بحذفهاء وقوله: «فإن الفضل فيه» أي في فعل الصلاة إذا حضر 
وقتهاء زاد من وجه آخرء عن اليك في آخره : «والأرض لك مسجد)» أي 
للصلاة فيه» وفي «جامع سفيان بن عيينة»» عن الأعمش: «فإن الأرض كلها 
مسجدًا. أي صالحة للصلاة فيهاء ويّخَصٌ هذا العموم بما ورد فيه النهي. 
ا 

وقوله: (فَإِنَهُ مَسْجِدٌ») تعليلٌ للأمر بالصلاة حيئما أدركته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)070(]1١517 1١551‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (755 و7570)». و(النسائي) في «المساجد) (۳۲/۲)ء 


./٦ «الفتح»‎ )۱( 
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و(ابن ماجه) فيها .)۷٥۳(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۱٥۷۸(‏ و(أبو داود 
الطيالسيّ) في «مسنده» (577): و(الحميدي) في «مسنده» 2»)١75(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنفه) (507/0). و(أحمد) في «مسنده» (0/ ١5١‏ و٩٥۱‏ و۷٥۱‏ 
و١1‏ و515١‏ و17١).,‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه؟ (۱۲۹۰)» و(ابن حبان) في 
«صحيحه' .)۱٥۹۸(‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار؛ /١(‏ 2077 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١١98(‏ و59١١‏ و50١1‏ و١١١١)»‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه)» 2))١١59(‏ و(البيهقيٰ) في «الكبرى» (۲/ )٤۳۳‏ وفي «دلائل النبوّة» 
(/5).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان أول مسجد بُني للعبادة في الأرض» وهو 
المسجد الحرام» ثم بني بعده المسجد الأقصى» وهو أفضل المساجد على 
الإطلاق» ثم يليه الأقصى. 

- (ومنها): بيان المدّة التي بين بناء المسجدين» وهو أربعون عاماًء 
وهذا بالنسبة للوضع الأوّليّء فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل 8 بنى 
الكعبة» وسليمانء» أو أبوه - 4# - بنى بيت المقدس؛ لأن هذا ثانوي» ثم إنه 
لم يصح تحديد ما بين بناءيهما من المدة. 

۳ - (ومنها): بيان جواز الصلاة في جميع المواضع»› إلا ما استثناه 
الشرع» من الصلاة في المقابر وغيرهاء من المواضع التي فيها النجاسة» 
كالْمَبلة» والْمَجْرّرة» وكذا ما هي عنه لمعنى آخرء فمن ذلك أعطان الإبلء 
وسيأتي بيانها قريباً - إن شاء الله تعالى - ومنه قارعة الطريق» وَالْحَمَام وغيرها؛ 
لحديث ورد فيهاء قاله النووي ك . 

قال الجامع هنا الله عنه: أشار النووي بقوله: «لحديث ورد فيها» إلى 
الحديث الذي أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وعبد بن حُميد في «مسنده» عن 
ابن عمر وها أن النبيَ ڳل انَهَى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلةء 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» وفي معاطن الإبل» وفوق 


)۱( شرح النووي» ۲/٠‏ - ۳. 
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ا ل م 
ظهر بيت اله»» وهذا الحديث ضعيفٌ جداً؛ لأن في سنده زيدٌ بن جَبير 
متروك» فتنبه . 00 1 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتهاء 
ويتضمن ذلك الندبَ إلى معرفة الأوقات. 

(ومنها): أن فيه إشارةً أيضاً إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم 
يحصل» لا يترك المأمور به لفواته» بل يُفْعَل المأمور في المفضول؛ لأنه َل 
كأنه فَهِمَ عن أبي ذرٌ نه من تخصيصه السؤال عن أل مسجد وضع أنه يريد 
تخصيص صلاته فيه» قَتَبّهه على أن إيقاع الصلاة ة إذا حضرت لا يَتَوَقَف على 
المكان الأفضل . 

(ومنها): بيان فضيلة الأمة المحمدية؛ لما ذُكر أن الأمم السابقة 
كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوصء فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 
بسند صحيح» عن عبد الله بن عمرو وء في حديثه الطويل؛ وفيه : 0-0 
5 الأرض مساجد وطهوراًء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من 
قبلي يُعَظْمونَ ذلك» إنما كانوا يصلون في كنائسهم ومهم . . .» الحديث. 

٠‏ - (ومنها): حُسّن الزيادة على السؤال في الجواب» لا سيّما إذا كان 
للسائل في ذلك مَزَيدٌ فائدة. 

۸ - (ومنها): أن الحديث دليل فضيلة من فضائل الكعبة الشريفة» حيث 
كانت أول بيت وضع لعبادة الله تعالى» وقد خصّها الله بخصائص كثيرة» فمنها 
هذا. 

[ومنها]: كونها قبلة لأهل الأرض كلّهمء فليس على وجه الأرض قبلة 
غيرها. 

[ومنها]: أنه يحرم استقبالهاء واستدبارها عند قضاء الحاجة» دون سائر 
البقاع» وقد تقدّم تفصيل مذاهب العلماء في ذلك» مع ترجيح القول باستثناء ما 
كان في البيان في «كتاب الطهارة»ء فراجعه تستفد. 

[ومنها]: أن الله تعالى سمّاها أم القرى» لر كلها م لهاء وفرع عليهاء 
وهي أصل القرى» ع ان لا بكرن سه فى القرى عَدِيلٌء فهي كما أخبر 
النب ية عن «الفاتحة» أنها أم القرآن» ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عَدِيل. 
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ال أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا 
بإحرام» عند بعض أهل العلمء ويُروى عن ابن عباس وء والراجح أنه لا 
يجب ذلك إلا لمريد الحج أو العمرة. وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب 
الحج» - إن شاء الله تعالى -. 

[ومنها] : : ااي يه على الهم بالبيعات» وإن لم يفعلهاء قال تعالى: 
#ومن برد فيه ڪام بظلو ا عاب یر4 [الحج: 75]. 

قال الإمام ابن الق : فتأمل كيف عَدَّى فعل الإرادة هنا بالباءء ولا 
يقال: أردت بكذا إلا لما ضمُن معنى فل همء فإنه يقال: هممت بكذاء 
فتوعد من هم بان يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ان 

[ومنها]: تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها 
سه ل السنة كرف وجزاؤها مثلهاء والصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في 
حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طَرّف من أطراف الأرض» 
ولهذا ليس من عَصَى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من 
داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات. قاله ابن القيم كاله . 

[ومنها]: أنه قد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» 
وهَوّى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل [من الوافر]: 

Ea‏ سِنَهُ مَيُولّى كَل حُسْنٍ وم اطي ااال جال 

ولهذا أخبر الله يك أنه مثابة للناس» 5 يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام» من چ الأقطارء ولا يقضون منه وراه بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتياقاً. كما قال [من البسيط]: 

لا يرجم الطَلَرْفُ عَنْهَا حِينَ يرما حَنَّى يَعُود يها الطَرْف مُسَْافًا 

فلله كم لها من قتيل. وسّليبء دجريح» وكم أنفق في حبها من 
الأموال» والأرواح» ورَضِي المحبٌ بمفارقة فِلَذٍ الأكباد" والأهلء 
والأحباب» والأوطان» مقَدّماً بين يديه أنواع المخاوف» والمتالفء 


)١(‏ «الْفِلْذة» بكسرء فسكون: القطعة» وجمعها فلّذى كسدرة وَسِدَرٍ.اه. «المصباح». 
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الا وال اة و مالك كله وط وراه لوده لطا 
المحبة في قلبه أطيب من نِعَم المتحلية وتَرَفْهم ولذاتهم. كما قال [من الطويل]: 
لقي مهنا قن انك اذاي إذااما كان ت ی ي 

قال الإمام ابن القبَ 4: وهذا كله سر إضافته إليه كك بقوله: لوه 
تی الآية [الحج: »]۲١‏ فاقتضت هذه الإضافة الخاصّة من هذا الإجلال 
والتعظيم والمحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله ية إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك» وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كسّتهم من الجلال 
والمحبة والوقار ما كستهم» فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسهء فله من 
المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء» ثم يكسوه 
نيذه الاضافة تنضيلا آخر :وتخصيصا وتجلالة زائدا علق :ها كان له قبل 
الإضافة. انتهى المقصود من كلام ابن القيّم ك فإن أردت الزيادة من 
الفائدة» فارجع إلى كتابه النافع «زاد المعاد» تر كن او وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في نان قاكدة ا تعدا اعات اوا ا 
والاستفهام : 

(اعلم): أن أسماء الشرط والاستفهام إذا وقعت على زمان» أو مكان» 
فهي في محل نصب على الظرفيّة لفعل الشرط إن كان تامّاء نحو قوله [من 


. 4 وبر‎ ^ E 8 2 


تَجِذْ خَيْرَ نار عِنْدَهَا حير موقد 
ان ئۇينك تَأْمَنْ َيْرَنَا وڏا لَمْ تُنْرِكِ الأمْنَ مِنَا لَمْ تَرَلْ حَيِرَا 
وقوله [من الخفيف]: 
ا 1 1 دك به ااا فى عابر الأزيان 
وظرفاً لخبره إن كان ناقصاًء كهآيتما تَكوْنوًا يذرككم الْمَوْثُ 4 الآية [النساء: 
۸ فاأينما» ظرف متعلّق بمحذوف خبر #تَكْوُوا4 الذي هو فعل الشرطء 


)١(‏ راجع: «زاد المعاد فى هدي خير العباد كَلِ) 59/١‏ 07 وما بعده. 
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و« يدرك » جوابه» وإن وقعت على حَدَتْء فمفعول مطلقٌ لفعل الشرط»ء 
کی صرف ت مرت أو على ذات» فإن كان فعل الشرط لازماًء نحو 
امن يقم اضربه» فهي معدا وكذا إن كان متعدّياً واقعاً على أجنبيّ منهاء نحو 
#من يعمل سوا جد بو الجا ١0ا‏ وره إا جملة اللشدرظ» أو 
الجواب» أو هما معاًء أقوال» فإن كان متعدّياً» وسُلّط على الأداة» فهي 
مفعوله» نحو ووم معلا من حَيْرِ يمه ا [البقرة: ۱۹۷]» ومن يضرب 
زيداً أضربه»» وإن سُلّط على ضميرهاء أو على ملابسه» فاشتغال» نحو من 
يضربه» أو من يضرب أخا زيد أضربه» فيجوز في «من» كونها مفعولاً لمحذوف 
مل الا اوا وی سير ما م 

وإنما كان العامل فى الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس «إذا»؛ لأن 
رتبة الجواب مع متعلقاته التأخير عن الشرط» فلا يعمل في متقدّم عليه» ولأنه 
قد يقترن بالفاءء أو «إذا» الفجائيّة» وما بعدهما لا يعمل فيما قبلهماء واعغَدَفِرَ 
ذلك في «إذا»؛ لأنها مضافة لشرطهاء فلا يصلح للعمل فيهاء ذكر هذا التحقيق 
الخضري في «حاشیته» . 

وقد نظمت هذه القاعدة» فقلت : 


E‏ النْحْرِيرٌ يَا لَبِيبٌ إِنْ أَرَدْتَ إِعْرَابَ الشُرُوط فَاسْتَبِْ 
إن الْأَدَاةٌ OEE, a a‏ 


EE‏ 0 مص بِالْكَبَرٍ تَصْبَّهَا أَبِنْ 
وإ علي الخدت دلت غر مقر مظلق ارط بطع EEE‏ 
رذ على کات كمع انر قد EEE‏ 

اي ف بى وَالْحَبَرْ الشَّرْظ أَوْ جَوابُة أَوْ ذَانٍ قَرْ 
کک ET BL‏ 
اد نايبت أو مُلَابِيِه قات الاش ال جاء نة 
وف 0 ذا اله سجَفهام ينل أَنَاةٍ الشرط بال مام 


010 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 187/7 «باب 
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۷ 
وإِنْمَا عمل فخل 00 في داه دُونَ الْجَوابٍ قَاغرفٍ 
ركذ نجي فكرن بِالْمَاءِ أو طدا» SEE SE,‏ ها 
عَمَلْه فَيَما ا وَاعتفِرَاة ,لاقي ذا جل دا 
E O‏ الك عيب سك اليه 
فَهَذه قَاعِدَةٌ مَهمة قَرَبِتُهَالِرَاغِ ب ذِيهِمَّه 
قال الجامع عفا الله عنه: وإنما طوّلت في بيان هذه القاعدة؛ لكونها 
تتكرّر في الأحاديث» كما ذكرت فی هذا الحديث» فأحببت أن تتضح لطلاب 
العلم في موضع واحد حتى يعملوا بمقتضاها كما جاءت في الأحاديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
e .( ]١١51/[‏ 
حَدََنَا الأَعْمَعْنُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن يزيد المي قال : كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَى أبي لمران“ 
في السُّدَوٍ قدا ثَرَأْتُ السّجْدَةَ سَجَدَء فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقٍ؟ 
قال : ِي سَمِعْتٌ ابا در يَقُولُ : سََلْتُْ َسُولَ الله يل عَنْ أو مسجد وضع في 
الأَرْضٍ؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ :انم أيْ؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الأَقَصَى). 
قَلَتٌ: كَمْ هما ال : «أَرْبَعُونَ عَاماً ثُمَ الأَرْضٌ لك جت نحتما أتركنك 
الصَّلَاةَ فَصَل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
| (عَلِيٰ ب بُ حجر السَّعْدِي) المروزي» ا فل من صغار [9] 
(رت55١)‏ وقد قارب المائةء أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
١‏ - (عَلِي بن ن مَسْهِرِ) تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون تقدموا في السند الماضي . 


0 


. وفي نسخة: «أقرأ القرآن على أبي»‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جزل ا سے 
وقوله: (قَالَ: كنت قرأ عَلَى أبي الْقُوْآنَ) وفي نسخة: «كنت أقرأ القرآن 
على أبي», وفي رواية ابن خزيمة: «كنت أنا وأبي نجلس في الطريق» فيُعرض 
علي القرآن» وأغرض عليه فقرأ السجدة» فسجدء فقلت: تسجد في الطريق؟ 
قال: نعم» سمعت أبا ذرٌ. . »٠.‏ فذكره. 
وقوله: (فِي السَّدَةِ) متعلّق ب«أقرأى وهي بضم السين» وتشديد الدال 
المهملتين» قال النوويّ كُأَنهُ: هكذا هو في «صحيح مسلم»» ووقع في كتاب 
النسائيّ: «في السّكة»» وفي رواية غيره: «في بعض السّككك». وهذا مطابق 
لقوله: «يا أبت أتسجد في الطريق؟»: وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السّدَّة 
واحدة السَّدَدِء وهي المواضع التي تل حول المسجدء وليست منه» ومنه قيل 
لإسماعيل السَّدَيَ؛ لأنه كان يبيع في سُّدَّةَ الجامع» وليس للسّدَّة حكم 
العم إذا كانت حارسة ته 
وقوله: (فَإِذًا قَرَأْثُ السَّجْدَةَ سَّجَدَ) قال القاضي عياض كله: واخَلّفَ 
العلماء ء في لعفل والمتعلّم إذا قرآ السجدةء فقيل: عليهما السجود لأول مرة» 


وقيل: لا سجود. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق البحث في هذا في موضعه - إن 
شاء الله انی .ت 

وقوله: (فَقْلْتُ لَهُ : يا أ أبَتِ) بكسر التاء» وهو الأكثر» وفتحهاء قال في 
«الخلاصة»: 


وَفِي النْذَا «أَبَت) 31 مت)» عرض وَاكْسِرُ أو افْتَحْ ومن الي الا عرض 
وحكي ضمّهاء وهو قلیل» وقد ذكر النحاة في نداء الأبوين تسع لغات» 
وقيل : : عشرء فإذا أردت بيان ذلك» فراجع شروح «الخلاصة». وغيرها. 
وقوله: (أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقٍ؟) قال النوويّ ك#: أما سجوده في السّدَّة 
وقوله: «أتسجد فى الطريق»» فمحمول على سجوده على طاهر. ان 
والحديث متف عليه وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٠/١ «شرح النووي»‎ )١( 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١1١54(‏ 
سے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب قال : 

)٥۲۱( ]174[‏ ۔ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخَبَرَنَا هُشَيْمُ» عَنْ سيار عَنْ 
ريد الْقَقِيرِه عَنْ جَابِرٍ ُن عَبْدٍ الله الْأَنَصَارِيٌ» قال : قال رَسُولُ الله بل : «أَعْطِيتُ 
كَل أحْمرَ وَسْوَد وَأَحِلّتْ لي الَتايِمء وَلَمْ محل لأَحَدٍ قبي وَجِلَتْ لِي الأؤضُ 
طبه طَهُوراً وَمَسُجداً» فَأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْتُ كَانَ» وَنُصِرْتُ 
بالرّعب بين يَذَى مَسِيرَةٍ شهر»› ا الشتَمَاعَةَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (هُشَيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السَلميَء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

۳ - (سَيّار) بن أبي سيّار وَرْدانَء أبو الحكم الْعَتَريَ الواسطيّ» ويقال: 
البصري» ثقةٌ [3] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۵. 

٤‏ - (يَزِيدُ المَقِيرُ) هو: يزيد بن صُهيبء أبو عثمان الكوفي» ثقة ]٤[‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .81/4/9٠‏ 

ه ‏ (جاپر بن عبد الل الأَنْصَارِي) الصحابي ابن الصحابيّ کا“ تقدّم في 
الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٣‏ - (ومنها): انهم ما بين نيسابوريّ» وواسطيين» وكوفيّ» ومدنيّ. 

4 واا أن رويد لقت بالق لأنها كان تشك كار طهر ول 
من الفقر ضدّ الغنى» قال في «المحكم»: رجل فقيرٌ: مكسور فار الظهرء 
ويقاللة: فر بالتشديد أيض) : التمن» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ES 0‏ 


ه ‏ (ومنها) : أن صحابيه ابن صحابيٌ کا“ وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١1١50(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: قال الحافظ كانه : : «سيار») ‏ بمهملة»› بعدها تحتانية مشددة» 
وآخره راء - هو أبو الْحَكم الْعَتَريّ الواسطي البصريً» واسم أبيه وردان على 
الأشهرء ويكنى أبا سيّار» واتفقوا على توثيق سيّار» وأخرج له الأئمة الستة 
وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة» لكن لم يَلْقّ أحداً منهم› فهو من كبار 
أتباع التابعين› ولهم د شيخ آخر يقال له: «سيارا» لكنه تابعيّ شاميّ. أخرج له 
الترمذيٰ» وذكره ابن 00 فى «الثقات»» قال: وإنما ذكرته؛ لأنه رَوَى معنى 
حديث الباب عن أبي أمامة» ولم يُنْسَب في الرواية» كما لم نسب سيار في 
حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحداًء فيظن أن فى الإسناد 
اععلاقاء «وليسن ذلك ایی ”66 وهی نک فيس دا 

[فائدة أخرى]: قال الحافظ أيضاً: مدار حديث جابر ويه هذا على 
هُشيم بهذا الإسناد» وله شواهد من حديث ابن عباس» وأبي موسى» وأبي ذرّء 
ومن رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» رواها كلها أحمد ناسا نيك 
حسان. انتهى» والله تعالى أعلم . 

(عن سَيّار) سيأتي ذ فى الرواية التالية امار يح بالسماع في كل السندء 
حيث قال: حَدينا ا حذثنا هشيم » أخبرنا سيار» حدثنا 
يزيد الفقير» أخبرنا م فاتصل بالسماع من أوله إلى آخرهء 
فزالت تهمة تدليس هة هشیم » وكذا رقع في روات الببخاري تو عدا قال الحافظ 
ابن رجب في (شرح البخاري» : هشيم 5907 وقد صرح هنا بالسماع من 
سيّار» وصرّح سيار بالسماع من يزيدء وصرّح يزيد بالسماع من جابر ذه 
فهذا الإسناد جليل متّصل . انتهى”" . 


(۱) «الفتح» 0/۱. 


)۲( «فتح الباري» لابن رجب کا ۲/*. 
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هن بريد الفقير) ت سبب فل يه اا (عن جار بن ع الو 
الْأَنصَارِيٌ) ن أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله) كان ذلك في غزوة تبوك» وهي 
آخر غزوات النب کا . 

أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن 
اة عن جك أن.وسول الله كلك عام غزوة اتبوك. فام هن الليل بعلي فاجتمع 
وراءه رجال من أصحابه يَحْرسونه» حتى إذا ا وانصرف إليهم. » فقال لهم : 
«لقد أعطيت الليلة خمساًء ما أعطيهنّ أحد قبلي؛ أما آنا فارسلت إلى الناس 
كلهم عام وكان من قبلي إنما يَرْسَل إلى قومه. ونْصِرتُ ت على العدوٌ بالرغب» 
ولو كان بيني وبينهم و شير ا م غا واحلف لي العناتة: كلها 
e‏ و كانوا بخرترتهاء وجعلتا لي الارض ماج 
وطهوراًء اشا أدركدتي الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون 
ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبیعهم› والخامسة هي ما هي» قيل لي : 
سَلء فإن كل نبي قد سأل» فأخحرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم» ولمن 

شَهِدَ أن لا إله إلا الله». انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا التحديت: له اعت الليلة 
خمسا» لم يُرد أنه لم يُعطها قبل تلك الليلةء فإن عامّتها كان موجوداً قبل ذلك» 
كنصره بالرعب» وتيمّمه بالتراب» فإن التيمّم شرع قبل غزوة تبوك بغير إشكال» 
ولعلّه أراد أنه أعلم بأن هذه الخمس خصال اختصّ بها عن سائر الأنبياء في 
تلك الليلة. انتهى 60 

ال ببناء الفعل للمفعول (حَمُساًء لَمْ يُعْطَهُنَّ) بالبناء للمفعول أيضاً 

حَدَ قَبلي) زاد في رواية البخاري في «الصلاة»: «من الأنبياء»؛ يعني أن الله كك 
أعطاه هذه الخصال» وخصّه بهڻء ولم يُشاركه فيهنَ أحد من الأنبياء الذين 
قبله» وفي حديث ابن عباس وا : «لا أقولهنَ فخراً». يعني أنه إنما ذكر هذا 
اعترافاً بالنعمة» وأداء لشكرهاء وامتثالاً لأمره تعالى بقوله: ##وأمًا بنعَمَةٍ ريك 
تَحَرِثْ 40 [الضحى: ١١]ء‏ لا افتخاراًء وتطاؤلاً على غيره من الخلق. 


)1( «فتح الباري» لابن رجب كله ۲/ ۲۰۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

[فإن قيل]: مفهوم الحديث يدل على أنه َة لم يَخْتَصٌ بغير الخمس 
المذكورة فيه» وهذا يعارضه ما جاء في أحاديث كثيرة تدلٌ على الزيادة على 
هذه الخمس» ومنها حديث أبي هريرة ديه الآتى هنا بعد حديث حذيفة ضيه 
بلفظ : «فْصّلت على الأنبياء بست. . .»» فا ارا من هذه الخمس» وزاد 
اثنتين: «وأعطيت جوامع الكلم» وحتم بي النبيّون». 

ويجاب بأن سياق الحديث لا يدل على الحصرء فلا ينافي ما دلّت عليه ۰ 
الأحاديث الأخرى من الخصوصيّات الزائدة على الخمس. 

قال الحافظ ابن رجب كثَنْهُ: وهذه الخمس اختصٌ بها الى كن 
الأنبياء» وليس في الحديث أنه لم يختصٌ بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضي 
الحصر» ل امي 1 
بخصال كثيرة غير هذه الخمس . ان 

وقال في «الفتح»: وطريق الجمع أن يقال: لعله اظلّع أوّلاً على بعض ما 
اختَص بهء ثم الع على الباقي» ومن لا يَرَى مفهوم العدد حجة يَدفع هذا 
الإشكال من أصله. انتهى. 

وقال القرطبيّ كاله : ا حديث جابر له : عطي ويا وفي 
حديث أبي هريرة َيه : «ستأاء وفي حديث حُذيفة: «ثلاثاً»» لا يظنٌ القاصد 
أن هذا تعارض» وإنما يَظْنَ هذا من ترخم أن ذكر الأعداد يدل على الحصرء 
وأنها لها دليل خطاب» وکل ذلك باطل» فإن القائل: عندي خمسة دنانير مثلاً 
لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن يقول تارة أخرى: 
عندي عشرون» وتارة أخرى: عندي ثلاثون» فإن من عنده ثلاثون صدق عليه 
أن عنده عشرين» وعشرةً» فلا تناقض ولا تعارض. 

ويجوز أن يكون النبئ ككل أعلم في وقت بالثلاث» وفي وقت بالخمس» 
وفي وقت بالستٌ. انتهى كلام القرطبئ ا وهو بحث نفيسٌء» والله تعالى 
أعلم . 


[تنبيه]: قال الحافظ ب كانه : : ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من 


١١١- 11/۲ «المفهم»‎ )۱( 


© كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )۱13۸( 
الخمس المذكورات» لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك» ولا يُعْتَرَّض بأن 
نوحاً 4# كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان 
ا وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته 
ونما اتفى بالحادث الذي وقع. وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك 
سائر الناس» وأما نبينا كي فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اختصاصه 
ذلك 

وأما قول أهل الموقِفٍ لنوح #4 كما صح في حديث الشفاعة: «أنت 
أول رسول إلى أهل الأرض»» فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية 
إرساله» وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو مخصوص بتنصيصه 5ك في عدة آيات 
على أن إرسال نوح كان إلى قومهء ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. 

واستَدَلَ بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض» 
فأهلكوا بالكَرّق» إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا؛ لقوله 
تعالى: وما کا مُمَزْينَ حي مَك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقد ثبت أنه أول 
الرسل: 

وأجيب: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعَلِمَ نوح 
بأنهم لم يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من قومه» ومن غيرهم فأجيب» وهذا 
جواب حَسَنٌ» لکن لم يُنقل أنه ب في زمن نوح غيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا وك في ذلك بقاء شريعته إلى 
يوم القيامة» ونوح وغيره بصدد أن يُبْعَتْ نبي في زمانه أو بعده» فينسخ بعض 

00 أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فْتَمَادَوا على 
الشركء فا ا ستحَقوا العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير «سورة هوداء 
قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول مدته» ووجهه 
ابن دقيق العيد: بان توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامّاً في حقّ بعض 
الأنبياءء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماً؛ لأن منهم من قاتل غير قومه 
على الشرك» ولو لم يكن التوحيد لازماً لهم لم يقاتلهم . 

ويَحْتَمِل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح» فبعثته 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الاما مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
ی کے کے یں ر کی و ر کر 
خاصّة؛ لكونها إلى قومه فقط› وهي عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم› 
لكن لو انمق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إل 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاحتمال الأخير أقرب 
الاحتمالات» وأظهرها؛ لموافقته لظاهر قوله تعالى: #ومَا کا سین حى عك 
رسولا سو [الإسراء: »]٠١‏ ولآيات أخرى نضّت على أن بعث نوح يلإ كان لقومه 
خاصّةء كقوله تعالى: إا أَرَسَلْنَا نا إل رمي [نوح: »]١‏ وقوله: وقد 
ّا لل ریو قبت ِم َف ا ٤‏ الآية» وقوله: # كدب 
وم لوطي امرس © إذ قال هم اوم لوط آلا ق 407 [الشعراء: ]١١١ ٠١١‏ 
وغير ذلك من الآيات» وما عدا ذلك من ا فالتكلف فيه ظاهِرء 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
قال : وغل الداوديّ الشارح غفلة عظيمةء فقال: قوله: «لم يُعْطَهْنَ أحد» 
يعني لم تُجمَع لأحد قبله؛ لأن نوحاً نل بُعث إلى كافة الناس» وأما الأربع 
فلم يَعْط 2 واحدة منهنّء وكأنه نظر في أول الحديث» وغَمّل عن آخره؛ 
لأنه ية نص على خصوصيته بهذه أيضاء لقوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصّة»» وفي رواية مسلم: «وكان كل نبي .: إلخ». ا 
ثم فصل تلك الخمسة التي أجملها في قوله: غك خمسا إلخ»» 
فأشار إلى الخصوصية الأولن بقوله: 
(كَانَ کل نبت 5 نتقك) I OP‏ بْب رسولاً بنا : أوصلته» 
وابتعثته كذلك» 9 المطاوع: اعت مكل کسر فاكس وکل شيء يَنْبَّعِثْ 
بنفسه» فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه» فيقال: بعثته» وك شيء لا ينبعث بنفسه» 
كالكتاب» والهدية» فإن الفعل يتعدى الا ا تقلت مام عه 
)۲( 


ل رة 


الفارابي؛ 00 6 : أي اه وبَعتٌ به: وجهه. 
للتأكيب وعن الكسائت : e‏ ا 


)١( ْ‏ «الفتح» .071/١‏ (۲) «المصباح المنير» .07/١‏ 
)۳( «المصباح المنير» .١۷١/١‏ 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 2 
Yo‏ 

قال الشتدى كدَنهُ: وهذا يشمل نوحاً تيل فقد قال الله تعالى: إا 
أرَسَلنَا ما إلى رمو الآية [نوح: »]١‏ وآدم تل نعم قد اتّفْق في وقت آدم أنه 
ما كان على وجه الأرضن غير أولادهء.فعدت تبوته. لأغل الأرض اتفافا» وكذا 

تفق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة» وهذا 
برقي إلى العموم. وأما دعاء نوح فليا على أهل الأرض كلّهاء وإهلاكهم» 
فلا يتقف على عموم الدعوة.» بل يكفني بلوغ الدعوة» وقد بلغت دعوته الكل؛ 
لطول مدته» كيف» والإيمان بالنبى بعد بلوغ الدعوة» وثبوت النبوّة واجبٌ» 
سواء كان مبعوثاً إليهم أم لاء كإيماننا بالأنبياء السابقين» مع علام به إليناء 
وقرف بين المقامين. انتهى كلام السندي ا وهو ييف نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(وَيْعِفْتٌ) بالبناء للمفعول أيضا ا (إِلَى كَل أَحْمَرَ وَأَسْوّدٌ) أي إلى كاقة 
الناس» كما قال الله تعالى: #ومآ أَرَسَلْسَكَ إل حَافَّةَ اس الآية [سبأ: 1]. 

قال ابن الأثير كَدّنْهُ: أراد العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم 
الحمرة والبياض» وعلى ألوان العرب الأذمنة والسموفة وقيل : أراد الجن 
والإنس» وقيل: أراد بالأحيزر الاش مطلقاًء فإن العرب تقول: امرأة حمراء: 
أي بيضاء . 

وسَئل ثعلب: لم ححص الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب تقول: 
رجل أبيض ١‏ من بياض اللون» وإنما 0 عندهم الطاهر القِيّ من العيوب» 
فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا: الأحمر. 

قال ابنالا وي هذا نظرٌ؛ فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان 
الناس وغيرهم. . انتهى کلام ابن الأثير ا 

وفى حديث أبى هريرة ضط ضيه الآتي : قرا زات إلى الخلق كاقة»» «وبعثت 
ل الناس عامّةًا وف رواية النسائي : «ويُعثت إلى الناس كافَةً) . 


وقال في «الفتح»: قيل: المراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» 


.1١1- ۲۱۱/۱ «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷/۱١ (؟) «النهاية»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سا ٢‏ ل کک اک ا ري 


وقيل: الأحمر الإنس» والأسود الجنّ» وعلى الأول التنصيص على الإنس من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع» وأصرح الروايات في 
ذلك وأشملها رواية ابي هريرة ره ذه عند مسلم : «وأرسلت إلى الخلق كافة»). 
انتهى . 

ثم أشار إلى ا الثانية بقوله: 

(وَأُحِلَتْ لي الْعَنَائِمُ) فعل ونائب فاعله» وفي رواية الكشميهني عند 
البخاري : «المغانم». 

و : جمع غَنِيمة - بفتح » فكسر ‏ يقال : عَمت الشيءَ E‏ 
باب تَِبَ» عُنْماً بالضم : أصبته عَنيمة ومَْتَماء قال أبو عُبيد: الغنيمة: ما نيل 
من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة: والفَيْءٌ :“ما بيبل منهم بعدما تضع 
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وقال في «العمدة»: «الغنائم»: جميع غَنِيمة» وهي مال حَصّل من الكفار 
بإيجاف خيل وركاب» والمغانم جمع مَعْنَم» وقال الجوهري: الغنيمة والمغنم 
بمعنى واحد. انتهى”” . 

(وَلَمْ تُحَلّ) يَحْتَمل أن يكون بضمّ أوله» وفتح ثالثه» مبنيّاً للمفعول» 
ويَحْتَمِل أن يكون بفتح اول وکا e‏ مبنيّاً للفاعل» أي لم يُحلَّها الله 
تعالى (لِأَحَدِ قَبلي) أي من الأنبياء وأممهم . 

قال الحافظ ابن رجب #: وأما إحلال الغنائم له ولأمته خاصةًء فقد 
روي أن من كان قبلنا من الأشياء كانوا يحرقون اا وفي حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى كله : لوجت لي الغنائم أكلياء وكان 
من قبلي يُعظمون أكلهاء كانوا يحرقونها». 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة طب مرفوعاً: «غزا نبي من الأنبياء فقال. 
لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. ..» فذكر قصّتهء وفيه: «(فجمع 
الغنائم» فجاءت يعني النار لتأكلهاء فلم تَظعمهاء فقال: إن فيكم عُلولاً 
فليبايعني من كل قبيلة رجل» فَلَزِفَت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلولء 


)00( راجع : «المصباح المنير» ”/ 406. (؟) «عمدة القاري» .٠٤/٤‏ 


© کتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم )1١١54(‏ 
فليبايعني قبيلتك› فلَزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الخلولء فجاءوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم أَحَلَّ الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا». 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ذَبهء عن النبيّ كله قال: «لم تحل 
الغنائم لأحد سود الرءوس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماءء فتأكلها». 
قال الترمذيّ: حديث حسن ا 

وقال الخطابيّ كاله : E E‏ منهم من لم يؤذن له في 
الجهادء فلم تکن لهم مغانم» ومنهم من اون له فيه» لکن كانوا إذا عتما شيئاً 
لم جل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فأحرقته» وقيل : المراد أنه حص بالتصرف 
في الغنيمة» يَضرفها كيف يشاء» والأول أصوب» وهو أن مَّن مضى لم تحل 
لهم الغنائم أصلاًء وسيأتي بسط ذلك في «كتاب الجهاد؛ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الثالثة بقوله: 

(وَجْعِلَتْ لي الَدْضٌ طَيَبةَ) أي طاهرةً في نفسها (طَهُوراً) بفتح الطاء: أي 
مُطهّرَةً لغيرهاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصليّة» فهى كذلك» 
وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك» وهذا معنى قوله: «طيبَةً) ًى طاهرةٌ فلو 
فكبت ل كز لاف کو و 

وهذا الحديث يؤيّد القول الراجح بأن التيمّم يجوز على وجه الأرض 
كلّهاء ولا يختص بالتراب» ويؤيّد أن هذا العموم غير مخصوص قوله في 
حديث أبي أمامة عند البيهقيّ: «فأيّما رجل من أمتي أتى الصلاة» فلم يجد ماء 
وجد الأرض طَهُوراً» ومسجداً». وعند أحمد: «فعنده طَهُوره ومسجله». 

قال السنديّ كُأَنْهُ: قوله: «فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة إلخ» 
ظاهر في العمومء ولا سيّما في بلاد الحجازء فإن غالبها الجبال والحجارة» 
فكيف يصخ» أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم 
منها إلا في مواضع مخصوصة؟ فليتأمل . انت 

(وَمَسْجداً) أي مو ضع سجود» لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيره» 


00 نقل من «فتح الباري» لابن رجب كله ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ بتصرف وزيادة. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


أو المراد محل صلاةء وهذا أولى؛ لأنه يؤيّده قوله: «فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى»» وعبارة الفتح: ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنيّ 
للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لَمّا جازت الصلاة في جميعها كانت 
كالمسجد المبنيّ في ذلك. 

وقال ابن التين: قيل: المراد ججعلت لي الأرض مسجداً وظهُوراً 
وججعلت لغيري مسجداً» ولم تُجعل له ظهوراً؛ لأن عيسى ## كان يسيح في 
الأرض» ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال. وسبقه إلى ذلك الدَاوٌدِيَ» 
وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة» فأبيح 
لها في جميع الأرضء إلا فيما تيقنوا نجاستهء والأظهر ما قاله الخطابي» وهو 
أن مَّن قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة» كالم والصوامع» 
ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم؟» وهذا نص في موضع النزاع» فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه 
البزار من حديث ابن عباس ويا نحو حديث الباب» وفيه: «ولم يكن من 
الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ مخرابه». انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب له بعد ذكر حديث ابن عبّاس وهي المذكور ما 
نصّه: وقد تبيّن بهذا أن معنى اختصاصه يل عن الأنبياء بأن الأرض كلّها 
جلت مسجدا له ولام أن صلاتهم لا تختصٌ بمساجدهم المعدّة لصلاتهم» 
كما كان من قبلهم» بل يُصلُون حيث أدركتهم الصلاة من الأرضء وهذا لا 
ينافي أن يُنهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى يختصٌ بهاء 
كما نهي عن 0 أعطان الإبل» وفي المقبرة» والْحَمّام. انتهى”” . 

(كَأَيمَا رَجُلٍ أَْرَكَْهُ الصَّلَامُ) «أي» مبتدأ فيه معنى الشرط يجزم الفعلين» 
و«ما» زائدة لتأكيد العموم؛ و«رجل» مضاف إليه «أي». و«أدركته الصلاة» وهو 
فعل الشرط في محل جزم» وهو العامل في الظرف. و«الصلاة» فاعل مؤخرء 
وقوله: (صَلَّى) خبر المبتدل وقوله: (حَيْتْ كَانَ) ظرف ل«صلى»» وهو لتأكيد 


0301/١ «الفتح»‎ )١( 
.۲۰۸/۲ 835 (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 
التعميم» والمراد صلى بعد التيمّم» وقيل: معنى قوله: «صلّى»: أي تيمم» 
وصلّى؛ ليناسب الأمرين: المسجد والشهورء أفاده في «العمدة»"" . 

قال في «الفتح» : قوله: «فأيّما رجل إلخ» هذه صيغة عموم يدخل تحتها 
و يد هاه :ولا اا ود شيا من أجزاء الأرض» فإنه يتيمم به» ولا 
يقال: هو خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر ونه مختصرء وفي 
رواية أبي أمامة عند البيهقيّ: «فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة» فلم يجد ماءًء 
وجد الأرض طَهُوراً ومسجداً»» وعند أحمد: «فعنده طَهُوره ومسجده»» وفي 
رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أدركتني الصلةة يمست وة 

واحتجٌ مَّن ححص التيمم بالتراب بحديث حذيفة 5له عند المصئف بلفظ : 
«وجُيلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طَهُوراًء إذا لم نجد 
الماء»» وهذا خاص» فينبغي أن يُحْمَل العام عليه» فتختص الطهورية بالتراب» 
ودل الافتراق فى اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها مسجداً دون الآخر على 
افتراق الحكم» وإلا لعْطف أحدهما على الآخر قا كما في حديث الباب. 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب» بأن 
قال: ثربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

وأجيب: بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرجه ابن خزيمة 
وغيره» وفي حديث على دنه : «وجعل التراب لي طهوراً» أخرجه أحمدء 
والبيهقي بإسناد حسن . 

ويَقَرّي القول بأنه اين بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف 
والتغصيسن فلن كان جاورا بغير ارات لا اق عله ايى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه صاحب «الفتح» من تأييد 
القول بتخصيص التيمّم بالتراب فقط». كما هو مذهب الشافعي» وطائفة» قد 
سبق لنا في «التيمّم» ترجيح خلافه» وأن الحقَ جواز التيمّم بجميع ما كان من 
جنس الأرضء تراباً كان أو غيره؛ عملاً بظواهر النصوص المطلقة» وأما رواية 


.077/١ «الفتح»‎ )۲( .١5/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


بكر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مم بن ااحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم ا > کے 


«تربتها»» أو «ترابها» فليس مما يخصٌ به العامٌ» بل هو من باب ذكر بعض 
الأفراد؛ تشريفاًء والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الرابعة بقوله: 

(وَنُصِرْتُ) بالبناء للمفعول (بِالرُئْبٍ) زاد أبو أمامة: «يُقْدّف في قلوب 
أعداء ئي أخرجه أحمد. ١ ١‏ 

وا - بضم الراء» وسكون العين المهملة -: الخوف» وقرأ ابن 
عامر» والكسائيّ» بضم العين» والباقون بسكونها . 

قال و كله : رَعَيْتُ رَغباًء و خِفتٌ» ويتعدذى بنفسه » 
وبالهمزة أيضاًء فيقال: رَعَبته» وأرعبته» والاسم الرعْبُ بالضم› وض م العين 
للإتباع . 0 

وقال ابن رجب #: الرعب: هو الرعب الذي يقذفه الله تعالى في 
قلوب أعدائه المشركين» كما قال تعالى: «ستلقق في فل ب الیک کا 
الضت يما اا ب4 الآية [آل عمران: 115١‏ وقال فى قصّة بدر: #إذ 
و بت إل المكيكة أن معكم فنا اليرت مامأ أت فی فلو ديت كُدَيُوا 
رع الآية [الأنفال: .]٠١‏ انتهى 7 . 

وقال السندي 5 كآنه : قوله: صرت بالرعب»: أي بقذفه من الله فى قلوب 
الأعذاء بلا أسباب ظاهرية» وآلات عادية له» بل بضدهاء فإنه يل كثيراً ما 
يبط الحجر ببطنه من الجوعء ولا يوقد النار في بيوته» ومع هذا الحال كان 
الكمّرة» مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب» في خوف شديد من 
بأسه ياء فلا يُشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثرء 
فكانت بلقيس تخاف من سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مسيرة شهر» وهذا 
ظاهرء وقد بقي آثار هذه الخاصّة فى خلفاء أمته ما داموا على حالهء والله 
تعالى أعلم . انتهى 0 , ۰ 


.۲١١/١ «المصباح المنير)‎ (۲) .٥ /٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
0 «(فتح الباري» لابن رجب نه‎ (۳) 
.5١١- ۲۱۰/۱ «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ )٤( 


6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم )١154(‏ 57 
كت ا اا لے 


م #8 


(بَيْنَّ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شهْرِ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بانْصِرِتُ») قال في 
«الفتح» : : مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرُغب في هذه المدةء ولا في أكثر 
منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: (وصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهراء فالظاهر اختصاصه به مطلقاء وإنما 
جَعل الغاية ث شهراً؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه 
الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكرء وهل هي 
E‏ و ل ااا ل ٠‏ 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الخامسة بقوله: 

(وَأَعْطِيتٌ الشَمَامَة) أي أعطاني الله تعالى الشفاعة العُظمى في هول 
الموقت: 

و«الشفاعة»: هى سؤال فعل الخيرء وترك الضرر عن الغير لأجل الغير 
على سبيل الضّرّاعة» وذكر الأزهريّ في «تهذيبه» عن المبرد وثعلب: أن 
الشفاعة الدعاء» والشفاعة 0 الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره» وعن 
أبي الهيثم أنه قال: من ينْمَعْ سَمَْعَةٌ حَسَنَةُ4 [النساء: ]۸١‏ أي من .يزدد عملا 


إلى عمل › وفي «الجامع» : 0 الطلتٌ من فعل الشفيع› وَشَفْعتٌ ت لفلان: 


إذا كان متوسلاً بك» فشفعت له» وأنت شافع له وشفيع . ا 


وقال ابن دقيق العيد كأنْهُ: الأقرب أن اللام في «الشفاعة» للعهدء 
والمراد الشفاعة العُظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في 
وقوعها. وكذا جزم النووي وغيره. 

وقيل: الشفاعة التي اخيّصٌ بها أنه لا يرد فيما يَسْألُء وقيل: الشفاعة 
لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه 
أكثر من ذلك» قاله عياض. 

قال الحافظ كأله: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها 
بهاء وقال الييهقئ : في «البعث»: يحمل أن الشفاعة الى لتقب بها أنه يشفع 


.١5 /5 «عمدة القاري»‎ )۲( .071١/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لأهل الصغائر والكبائر» وغيره إنما يَشفع لأهل الصغائر دون الكبائر» وثُقّل 
عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا رَد 

وقد وقع في حديث ابن عباس و : «وأعطيت الشفاعة» فأخّرتها لأمتي» 
فهي لمن لا يشرك بالله شيئا» . 

وفي حديث عمرو بن شعيب: «فهي لكمء ولمن شهد أن لا إله إلا اللا 
فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج مَّن ليس له عمل 
صالح إلا التوحيد» وهو مختصٌ أيضاً بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر 
هذه؛ لأنها غاية المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة» والله أعلم. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن» عن أنس َي عند البخاريّ في 
«كتاب التوحيد»: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا الله؛ فيقول: وعزتي وجلالي» لاخرجن منها من قال: لا إله 
إلا الله . 

ولا يَعْكُر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: «وعزتي»: «فيقول: 
ليس ذلك لك» وعزتي. .. إلخ»؛ لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج» كما في 
المرات الماضية» بل كانت شفاعته سبباً فى ذلك فى الجملة. انتهى ما فى 
«الفتح». وهو ست فیس والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «المساجد) ١١58[‏ و594١١]‏ (١۲٥)ء‏ 
و(البخاري) في «التيمّم) (5؟) و«الصلاة» )٤۳۸(‏ و«الجهاد» ,)51١١7(‏ 
و(النسائي) في «الغسل» 7١9/١(‏ و١١5)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١١(‏ 
۲) و(أحمد) في «مسنده» .)۳۰٤/۳(‏ و(الدارمي) في «سئنه»  77177/1١(‏ 


«(TTY‏ و(أبو عوانة) فی (امسنده) (۱۱۷۳)› و(أبو نعيم) فى ل(مستخرجه) 
(۱۱۰ و١١١١)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (1۳۹۸). و(البیهقی) فى 


)1١١54( كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم‎ ٠ 
/5( و59/5” و۳٤ و5/ ۲۹۱ و5/4) وفى «دلائل النبوّة»‎ ۲۱۲ /١( «الكبرى»‎ 
و(البغوي) في «شرح السنّةة (017, والله تعالى أعلم.‎ ء)٤۷۳‎ - ۲ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة تعداد نعم الله تعالى؛ تحدّثاً بهاء وإظهاراً لهاء لا 
فخراً وخيلاء؛ امتثالاً لقوله تعالى: وما بنِعْمَةٍ رَيْكَ َرَت 409 [الضحى: .]١١‏ 

؟ ‏ (ومنها): استحباب إلقاء العالم العلم من غير أن يُسأل» ولا سيّما 
إذا كان للناس به حاجة. 

١‏ (ومنها): ما استدل به صاحب «المبسوط» من الحنفيّة على إظهار 
كزافة د رال ان الدع شالق عو ماه وتات وقد فيك أن كلا مها 
ا ففي ذلك EE‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الأصل فى الأرض الطهارة» وأنها كلها مسجد 
للصلاة فيهاء فلا تختص بالمسجد المبنن لهاء وأما حديث: «لا صلاة لجار 
المفعد لا في اله شيف اغرجة الوارقظى من ديق جار عقا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» وإن كان هو ضعيفاًء إلا أنه يُغني 
عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحء عن ابن عباس ويا عن النبى كَل قال: 
«من سمع النداءء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من عذر»”". 

ويؤيّد هذا ما أخرجه المصئّف”" عن أبي هريرة ضيه قال: أتى النبئ كلا 
رجل أعمى» فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل 
رسول الله كَل أن يُرَخُص لهء فيصلي في بیته» فرتحص له» فلما وَلّى دعاهء 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال : قال : «فأجب». 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الظَهُور هو المطهّر لغيره؛ لأن 
الظهور لو كان المراد به الطاهر» لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق 
لإثباتهاء قال: وقد رَوَى ابن المنذر وابن الجارود» بإسناد صحيح عن 


./١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)۷۹۳( حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم‎ )۲( 


(۳) سيأتي للمصتف برقم .)٠٥۳(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳٤ 
أنس به مرفوعاً: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً» وطهوراً»» ومعنى‎ 
. «طيبة» طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل‎ 

5 (ومنها): أنه اسثَّدِلٌ به على أن التيمم يرفع الحدث كالماءء 
لاشتراكهما في هذا الوصف. قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس فيه نظرٌ معتبَّرء بل الحقّ كونه رافعا 
كالماء» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في «أبواب التيمّما» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

 ”‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كذَنْهُ: قوله: «طهوراً» هذه البنية من أبنية 
المبالغة» كقتول» وضروب» وكذلك قال فى الماء» فقد سوّى بين الأرض 
والناء :فى ذلك ويلزم مده أن التي يرف الحدك» وهو اعد القولين عن 
مالك ولیس الھور انه : 

4 (ومنها): أنه اسئُّدِلَ به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض» 
وخ أكلد ولاك فى زرواية أبى: أعافة مقو لهو يلف لخ ا ر كلها وای 
مسجداً وطهوراة: ٠ ٠‏ ۰ 

قال النوويّ كدنْهُ: قوله: «وججعلت لى الأرضٌ طيبة طهوراً ومسجداً؛. 
وفي الرواية الأخرى: «وججعلت تربتها لنا طهوراً»» احتج بالرواية الأولى 
مالك» وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع 
أجزاء الأرض» واحتج بالثانية الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - 
وغيرهما ممن لا يُجَوّز إلا بالتراب خاصّة» وحَمّلوا ذلك المطلق على هذا 
المقيد: اننهى 223 

ورد هذا بعض المحقّقين فقال: وقد ظنّ بعضهم أن هذا من باب المطلق 
والمقيّدء وهو غلظء. وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكرء 
وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهورء خلافاً لما حكي عن أبي ثور إلا أن ' 
يكون له مفهوم» فينبني على تخصيص العموم بالمفهوم» والتراب والتربة لقب» 
واللقب مختلّف في ثبوت المفهوم له والأكثرون يأبَؤْنَ ذلك. انتهى"" . 


(۱) شرح النووي ه/”3 - ؛. 
0( راجع : افتح الباري» لابن رجب که ۲/°. 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 

وقال القرطبي كاه: : الحديث حجة لمالك» في التيمّم بجميع أجزاء 
الأرض» فإن اسم الأرض يشملهاء وكما أباح الصلاة على جميع أجزاء 
الأرض كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها؛ لأن الأرض في هذا الحديث 
بالنسبة إلى الصلاة والتيمّم واحدةء فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها 
كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها . 

قال: ولا يَظنَ أن قوله فى حديث حذيفة َيه : «وجعلت تربتها لنا 
لقو | اخظهن: لم تإن ذلك دعو من قائله» فإن التخصيص إخراج ما تناوله 
العموم عن الحكم»ء ولم يُخرج هذا الخبر شيئاًء وإنما عَيِّنَ واحداً مما تناوله 
الي الأول مع موافقته في الحكم» وصار بمثابة قوله تعالى: فيا فيكهة ول 
وان 46 [الرحمن: 18]» وقوله تعالى : لمن کان عَدُوَا ئو ومَلبِحَيدِ ورُسْلِوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 الآية [البقرة: 44]» فعَيِّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع 
الموافقة في المعنى على جهة التشريف» وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة» 
راا اه لكر ]نكن :وأغلتء. فإ قبل ع ف آنه ا رال 
بغيره» قلنا: لا نسلّم ذلك» بل هو أول المسألة» ولئن سلمنا أنه يَحْتَمل ذلك» 
فيحتمل أيضاً ما ذكرناه» وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخرء فليّلحَق اللفظ 
بالمجملات» فلا يكون لكم فيه حجةٌ» ويبقى مالك متمسّكاً باسم الصعيدء 
واسم الأرض» وأيضاً فإنه نقول بموجبه» فإن تراب كل شيء بحسبهء فيقال: 
تراب الزرنيخ» وتراب السباخ. انتهى كلام القرطبي كلذ . 

٩‏ - (ومنها): ما خصّه الله ايه لاس الشقاعة» وأنها مقبولة لا 
محالة» كما وعده الله تعالى: «قل تُسمَعْء واشفع تُشَمّع). 

قال الحافظ ابن رجب هه : وا الشفاعة التي اختّصٌ بها النبي ئي من 
بين الأنبياء» فليست الشفاعة في خروج العصاة من النار» فإن هذه الشفاعة 
شارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضأء كما تواترت بذلك النصوصء وإنما 
الشفاعة التي يختصٌ بها دون الأنبياء أربعة أنواع: 

إحداها: شفاعته للخلق في فصل القضاء. 


.1۷ 1 «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۳٦‏ 


والثانية: شفاعته لأهل الجنّة فى دخول الجنة. 


والثالثة: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النارء فقد قيل: إن هذه يختض 
بها هو. 

والرابعة: كثرة من يشفع له من أمته» فإنه وفر شفاعته» وادّخرها إلى يوم 
القيامة» وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث» فقد 
أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن 
رسول الله يو عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. . . الحديث» وفيه: فقال: 
«لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهنّ أحد قبلي»ء إلى أن قال: «والخامسة هي 
ما هي» قيل لي: سل» فان كل نبي ال دنا رت مسألتي إلى يوم القيامة» 
فهي لكم» ولمن شهد أن لا إله إلا الله». 

وأخرج أيضاً: عن ابن عباس وي أن رسول الله بي قال: «أعطيت 
ييا لم يعطهن نبي قبلي...2. فذكر الحديث» وفي آخره: «وأعطيت 
الشفاعةء فأخّرتها لأمتي . فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً؛. 

وأخرج أيضاً عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت 
ا فذكره» وفي آخره: «وأعطيت الشفاعة» وليس من نبي إلا وقد 
سأل شفاعة» وإني أخبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك 
يالله شيئا»). 

وأخرج من حديث ابن عباس ويي قال: قال رسول الله كلِِ: «إنه لم يكن 
نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي. ..» الحديث. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «لكل نبي 
دعوة مستجابة» يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

وأخرجا عن أنس ذَيه عن النبئ ييه قال: «كلّ نبى سأل سؤالاً. أو 
قال: لكل نبي دعوة قد دعا بهاء ا بعلت دعوت شفاعة لأمتي يوم 
القيامة»). 
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وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله اء عن النبي كَلِِ: «لكل نبي دعوة 
قد دعا بها في أمته» وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

قال ابن رجب كأنْهُ: والمراد من هذه الأحاديث - والله أعلم ‏ أن كل 
نب أعطي دعوة عامّة شاملة لأمته» فمنهم من دعا على أمته المكذّبِين لهه 
فهلكواء ومنهم سأل كثرتهم في الدنياء كما سأله سليمان 4 واختصض 
النبين ية بأن ادّخر تلك الدعوة العامّة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصة بالنبي بيه وهي شفاعته في 
تخفيف عذاب بعض المشركين» كما شفع لعمه أبي طالب» وجعل هذا من 
الشفاعة المختص بها النبئ بل . 

وزاد بعضهم شفاقة اة امه بالنبيّ ا › وهي شفاعته في سبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. انتهى كلام ابن رجب كل بتصرّفء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن ذكر الخمس ليس للحصرء بل أخبر كلا 
' به على حسب ما أطلعه الله عليه» وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة ويه 
ا ات عن الا اننا فشتك الشمس المذكررة في حديث 
ا ضنه» إلا الشفاعة» وزاد حَصّلتين» وهما: ا جوامع الكلمء 
وتم بي النبيون»» فتحصّل منه» ومن حديث جابر سبع خصال. 

وفي حديث حذيفة ونه الآتي بعد هذا: «فُضَّلنا على الناس بثلاث 
عمال ملع ميزنا عدوت امكل وک كار الأرض کا 
تقدم» قال: وذكر خصلة أخرى» وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة» 
والنسائئ» وهى: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
لرا مقس إلى اح ا غو مدت الإ وتر :قا لا اة ليت 
به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعا. 

ولأحمد من حديث علي ذا : «أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من 
أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسّمّيت أحمد» وجعلت أمتي خير الأمما, 
وذكر خصلة التراب» فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخر» عن أبي هريرة َه رفعه: «مُضّلت على 
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رما کے 
الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» وجُعلت أمتي خير الأمم» 
وأعطيت الكوثر» وأن صاحبكم لَصَاحبٍ لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن 
دونه)» وذكر اثنتين مما تقدم. 

وله من حديث ابن عباس ويا رفعه: «فُضَّلت على الأنبياء بخصلتين: 
كان شيطاني كافراً» فأعانني الله عليه فأسلم»» قال: ونسيت الأخرى. 

قال الحافظ أنه : فينتظم بهذا سبع عشرة < خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر 
من ذلك لمن أمعن التتبع» وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنه لا 
تعارض فيها . 

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوريّ فى «كتاب شرف المصطفى كلها أن عدد 
الذى: اض به تا ك عنم الأنبياء. تون خصلة. انتهى كلام الحافظ"'"'. 
٠‏ قال السيوطي كن في اشرح النسائي» )۲٠١ /١(‏ بعد ذكر كلام الحافظ 
هذا ما نصّه: 

قلت: وقد دعاني ذلك لَمَا ألفت التعليق الذي على البخاري في سنة 
بضع وسبعين وثمانمائة إلى تتبعهاء فوجدت في ذلك شيئاً كثيراً في الأحاديث 
والآثار؛ وكتب اير > وشروح الحديث والفقه واللأصول والتصوف» فأفردتها 
في مؤلف سميته «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»» وقسمتها قسمين: ما 
حص به عن الأنبياءء وما خص به عن الأمة» وزادت عدَّة القسمين على ألف 
و ا وسار الم لتك المذكور إلى أقاصي المغارب والمشارق» واستفاده 
کل عالم وفاضل» وسرّق منه كل م وسارق. انتهى. 

وقد عَقّد الحافظ أبو الفضل العراقئ كه فى «ألفيّة السيرة» المسمّاة 
انظم الدرر البهيّة في سيرة خير البريّة» باباً في ذكر القسمين» فقال: 

«باب في ذكر خصائصه كل : 

حص التبيٌ بوجوب عدو الوثرٍ والسُوَاٍ وَالأضحيَّةٍ 
كَذَا الى لَوْ صَحَّ ك1 التقاة ا UE‏ 


(۱( «الفتح» /١‏ "5ه 55ه. 
(۲( أي لو صح الحديث» ولكنه لم يصححء كما قال البلقينئ کله 
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وَالشَافِعِيْ عَن الوْجُوب صَرَفَهْ 
گذا قَضَاءٌ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
كناك جي الا اللاي 
ممّاأبيمَ لسوَهُ رمَا 
قَدمُتَعَ النَاسُ به من زَهْرَةٍ 
الأغيّنٍ اَدُذهُ وَتَرُْهُلِمَا 
والشخة وَالخَطٌ وَقيل: يُمْنَعْ 
مَعَ انَكَاءٍ والبُكَاحٌ للامَه 
كاك إنساك الى كذ فرعت 
وَهَدْأَبَاحَ رَبْهُ الوصًالا 


بمَكَةوكَدَا بلا إنخرّام 


گذا الشَّهَادَةٌ كَذَاكَ يقل 
كذا لةآن بسي الوا 
وَغَيْرَمَامِنَ الطَعَاممَهُمَا 
مِنْ مَالِكِ وَل يعن مُحْتَاجَا 
وَالْخُلْفُ فِي التَّفْض بِلَمْس المَرَأةٍ 
تلذ قلا بالعَفْدٍ حم مير 
گا بلا ولي اْشهُودَاز 
و ا اا 


تسا وفيل الوت اوش قا 
رك اوقل 4 بل قدا کر 
مَعْهُ وَأمّا فيا . لمِحَرماتِ 
صَدَفَةَ قِامُنَغْ وَلَوْ تَطَوعَا 
نُوْمٌ وتخو وَأكُلٌيَقَعُ 


و 200 8 كاير ردق 
نكاحه والخلف فى هذا ثبت 


ER ف‎ E 
دخولهاؤليس بالمَتام‎ 
كَذَا اشطمَاءٌ ما لَه الله أخحلن‎ 
لِتَفسِهوَوَلْدِه فْيَمْضِي‎ 


و هه 
1 


مَنْ شَهِدُوا لَه كَذَاكَ فصل 
وَاحَْمَلَمُوا في غَيّْره للرّيبّة 
تنننينة تاها الاقوانا 
اماج وَالبَذْكَ قأؤجبْ حَنْمَا 
تدا افد عند افك كا 
وَالمُّكْتُ فِي المَسْجِدٍ مَعْ جَنَابَةٍ 
وَهَوْقَهَاوَعَمَُدَهُ بالهِبَةٍ 
ولا الول بخلاف غَيْرِهِ 
فِي حال إِخْرّام بِخُلْفٍ قَدْ حَكَوا 


د 3 


2 ا ا ا لم 0 5 6 اع ا سر 
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9 لللتحتسحطتس ات تع عدت تت نات 


وَمَنْ لها روج فَحَمَاًوَجَبَا 
وَفي وَججوب قَسْهِهٍ بَيْنَ الما 
وا يات 


0 سه و ي خع 6 )دس ر 
أفضلهِن مطلقا خحديجه 
9 لھ 2 8 و ° - 
وأنه خحاتم الان ياء 
عي ير و 


اَنُه فِي النَّاسٍ أفُضَل الأمَمْ 
أَصْحَابهُ خَيْرُ القُرُونٍ فِي الملا 
ترفتية فل ت و 
وَالأَرْضٌ مَس جد لَه طَهُورٌ 
- 8 واع - 


أؤلآة اتا ألما 


0 


5 97 5 7 اع 

عي 4 مهد 2 0 

وحص بالشفاعَة العَظمَى الد 
E TED‏ 


عي ور 


تخ لد ور ني 2 
أول مَنْ قوم لإلشفاعَة 
اكتفز الا نيتاء فا ا 


51 ا 0 تر or‏ > ع (MD,‏ 
و 8 لك ا 01 واد 2 
وَبَيْنَ رَوْجَاتٍ له نُحلفٌ تمَا 


ت 52 2 2 ) 
ok‏ ~~ ر ر هس م ر چ ی د 
أو مات عَنها أو تكون سَبَقت 
٠.5 E E‏ 5076 و2 مه 
ضعمفنَ في الاجر وفي العقَوبَة 
رس ن مس 4 2 2 + 
َير الخلائق بلا امتراء 
م اه 2 4 3 رم ° 
مَعْصُومَة منّ الضلال بيصم 
o 7‏ فى عه ولاه 
كَمَابَة السشفوظ أن نيدلا 
و ت 6 ت جم بعد اس اه 
كل الشرائع التي قل حلت 
6 ا ا ا 6 و 
والرعب شهرا نصره يسير 
فك جل الله E EE‏ 


يخجم عَنْهَا كل مَنْ لها أتِي 
ولا يَتَامُ قَلْبَّه بَلَ عَمْض 


e‏ م 87 ر ا ل اس 
أول من يقرع بَابَ الجنة 


7 وام ا 2 ت 


يَرَى مَنْ خلفه كقدام معا 


)١(‏ قد أنكر السبكيّ لله هذاء وقال: هو من منكر القول» ولم يكن كَل تعجبه امرأة 
من الناسء وقصّة زينب إنما جعلها الله تعالى كما فى «سورة الأحزاب» قطعاً لقول 
الا إن ا ان جعت كله بوإبطالا ا :ولا مله هذا مره كرات 
كلامهم في الخصائص» وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع اقتَحموا فيها عظائمء 
لقد كانوا في غنية عنها. انتهى كلام السبكيّ 455 منقولاً من هامش شرح الألفيّة 
المذكورة (ص179١)»‏ ولقد أجاد السبكي كن في إنكاره هذاء والله تعالى أعلم . 

(۲( الهاء في المواضع الأربعة للسكت. 
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آنَاهُرَبُهُ جَوَامِعَ الكَلِمْ 
E‏ وَالأمَةَ الْمبَارَكَه 


5 و 


7 3 2 1 06 2 
ولا يحل الرفع فؤق صَوْتَهِ 


ا د و ا 


ومن دَعَاه فى الصّلا وجنت 


EEE E‏ د 


ا اد ةا 
ES E,‏ 


ا a‏ 
ولا يُتَادَى بِاسْمِهٍبَل تَعْيِه 
لك دون E‏ 


١ 
«١ 

اا 

م 


دون الولاة E‏ لا i‏ 
EET‏ ا 


ا 7 


: وروا ي أو تَخَيَلٍ 
N NS EES‏ 

انتهى كلام الحافظ العراقي ك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َة المذكور أولّ الكتاب قال : 

]١١159[‏ (. د > حَدَنَنَا هشيم حيرا 
سَيّارٌ حَدَكَنَا يزيد الْمَقِيرُ أ رَسُولَ الله ل كَالَء مَذَكَرَ 
نحوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم تقدّموا في السند الماضي» إلا شيخهء فتقدّم في أول الباب» وإنما 
أعاد السند هذا لبيان الاتصال بالتحديث والإخبار» فقد صرّحوا بذلك» فزال 
بذلك تهمة التدليس عن هشيم» وقد مر بيان هذا في الحديث الماضي. 

وقوله: (َذَكَرَ نَحْوَهُ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير أبي بكر بن أبي 
شيبة» يعني أنه ذكر نحو حديث يحيى بن يحبى شيخه الماضي . 


خْبرَنَا جَابِرٌ بْنْ عبد الله أن 


. بنسخة الشرح‎ )١5١  ١77"ص( منقولاً من «الألفيّة» المذكورة‎ )١( 
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سل لے 
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه ساقها هو في «مصتفه» (5/ 

۳ ) فقال: 
)"١541(‏ حذّئنا هشيمء أخبرنا سيّارء أخبرنا يزيد الفقيرء أخبرنا جابر بن 
E‏ أن رسول الله يه قال : ا ا ا لم يعطهن آحد قبلي: 
نزت ال ب مسيرة شهر» وججعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحِلّت لي الغنائم» ولم 0 لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبيّ يُبِعَثْ إلى قومه خاصّةء وبّعِئت إلى الناس 
عامّة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
E (- (۲) [11۰1‏ ل 


. 


عَنْ أبي مَالِكِ لأشْجَعِي , عَنْ عن ربعي ' > عَنْ حَدَيْمَةَ قَالَ: ال سول الله لا : فضا 


عَلَى النّاسِ بِتَلَاثِ: جُعِلَتْ صفوفا كَصْفُوفِ الْمَلَائِكَةٍ و 
مَسڄداًء وَجْهِآَتْ تزتها لَنَا طَهُوراً | إِذَا لم نجل الْماء»» وَذَكَرَ حَصلَةً أخرى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ۔ (أَبُو کر بْنُ ا شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

۲ - (مُحَمَدُ بن ُصَبْل) بن غَرْوَان الضبَي مولاهم. أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌ» رمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الويمان» 
oA’‏ 

۳ - (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَهِنٌ) سعد بن طارق الكوفي» ثقةٌ [4] (خت م 4) 
تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

]1[ (رِبْعِيَ) بن حِرّاش العبسي» أبو مريم الكوفي» ثقةٌ عابلٌ مخضرمٌ‎ - ٤ 
.۲/۲ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠٠٠ت(‎ 

- (حُذَيْفَةُ) بن اليمان» ف اليمان حسّيل» أو حِسْل الْعَبْسِيَء» حليف 

0 الصحابي ابن الصحابي وء مات سنة (7”5) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا ص۷<٥٤.‏ 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١17١(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء. 
۲ - (ومنها): رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وأبو مالك علق له البخاري. 
۳ - (ومنها) : أنة مشلسل بالكوفييق: 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ مخضرم. 
(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ» ومن السابقين الأولين» وفي «صحيح 
مسلم» أنه ٤ه‏ أعلمه بما كان ويما يكون إلى قيام الساعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ حُدَيْمَة) و أنه (قَالَ: قال رَسُّولُ الله 6: «فُضَّلْنَا) بالبناء 
للمفعول» أي فضلنا الله تعالى (عَلَى التاس) أي على سائر الأمم (بكلاثِ) أي 
ثلاث خصالء وإنما ذكر العدد؛ لما سبق غير مرّة أن قاعدة تأنيث العدد مع 
المذكرء وتذكيرها مع المؤنّث إنما يجب إذا وقع المعدود تمييزاًء وأما إذا 
حُذف كهذا الحديث» وكحديث: «من صام رمضان» وأتبعه سنا من شوّال»» 
أو قُدّم» كرجل خمسة فيجوز الوجهان. (جْعِلَتْ صفوفتا) ببناء الفعل للمفعول 
في المواضع الثلاثة» وهذه إحدى الخصال الثلاث (كَصَّفُوفٍ المَلائكة) وقد 
نكدم یر و ا في خنيك جاب بن مر" ا ونه قال : خرج علينا 
رسول الله 6ق مذكر الخدية» .وفيهة ال «الا تشكوق كما :تصف الملا 
عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
«يُتمُون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف» . 
(وَجْعِلَتْ أ لتا رض كلا مسجد وَجْعِلَتْ تُرْبتّها بض فسكون: 
في. التراب (لَنَا طَهُوراًء إِذَا لَمْ جد الْمَاء») فيه بيان أن التيمّم لا يجوز إلا عند 
فقد الماء» ومثله عدن اا لمرض» أو غيره (وذْكَرَ حَصْلَة أخْرّى) الظاهر 
أن قائل «دَگرَ» هو محمد بن فُضيل» وفاعله ضمير أب بي مالك» يعني أن أبا 
مالك الأشجعي ذكر في روايته خصلة أخرى ثالثة» الآن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

جز ا د 

[تنبيه]: قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: المذكور هنا خصلتان فقط؛ 
لأن.قضيّة الأرض فى كونها مسجداً وظهُوراً خصلة واحدة. وأما الثالثة 
فمحذوفة في رواية الست هناء وذكرها الإمام أحمد في «مسئده»ء فقال: 

)۲۲۷٠١(‏ حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا أبو مالك الأشجعئ. عن ربعي بن 
حِرَاشٍ » عن حُذيفة» قال: فُضّلت هذه الأمة على سائر ان بقلات: ا 
لها الأرض طَهُوراً ومسجداً. وججعلت صفوفها على صفوف الملائكةء قال: 
كان النبي به يقول ذا: «وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة» 1 ) كتز تحت 
العرش» لم يعطها نبيّ قبلي». قال أبو معاوية: كله عن النبي وَكة. 

فضافها انشا الإمام النساءً تي في «السئن الكبرى» (5/ .)٠١‏ 0 

(6670) أخبرنا عمرو بن منصورء قال: ثنا آدم بن أبي إياس» قال: ثنا 
أبو عوانة» قال: ثنا أبو مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش » عن خذيفة» 
قال: قال رسول الله ية : «فُضَّلنا على الناس بثلاث: جلت الأرض كلها لنا 
مسجداًء وججعلت تربتها لنا ظهوراًء وجُعِلتَ صفوفنا كصفوف الملائكةء 
واو هؤلاء الآيات» آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم قط أل 
منه قبلي» ولا يُعْطى منه أحد بعدي». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وي هذا من أفراد المصتّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۱۷١[‏ و71١077(]1).»‏ و(النسائئ) فى «السنن 
الكبرى» )١5 /٥(‏ رقم 75١6م‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (41), و(ابن 
ابی شيبة) في «(مصتفه) »)475/١١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 7287). و(ابن 
خزيمة) في (صحیحه» (771 و515)» و(ابن جتان في «(صحیحه» »)١791/(‏ و(أبو 
عوانة) في امسنده» (81/5)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)١197(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 7١7 /١(‏ و7377)» وفوائده تقدّمت فى الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا رر ا ونعم الوكيل . ۰ 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١77  1١117/1(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[1] (...) - (حَدَكَنا بو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَادِء أَحْبَرَنَا ابن أبي 
رَسُولُ الله ل بمدْله) . ۰ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِء محمد بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (ابْنُ أبي زَائِدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو 
سعيد الكوفئ» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار [9] (ت۳ أو184) وله )٩۳(‏ سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في السند الماضيء واسَعْدُ بْنُ طَارِقٍ»: هو أبو مالك 
الأشجعي المذكور هناك. 

وقوله: (بِمِئْلِهِ) أي بمثل حديث محمد بن فُضيل» يعني أن حديث 
يحيى بن أبي زائدة» عن سعد بن طارق» وهو أبو مالك الأشجعيّ» مثل 

[تنبيه]: حديث يحيى بن أبي زائدة لم أجد من ساقهء فلينظر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1707] (77ه) ‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن أَيُوبء وَقُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِنُ بْنُ 
حُجْرء الوا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر» عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه؛ عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ» أنّ رَسُولَ اله يله ال : قصلت لااد بسيتٌ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ 
اكلم وَنُصِرْتُ بِالرُعْبء وَأْحِلّتْ لِيَ الْمَنَائِمُ وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ طَهُوراً 
وَمَسْجداًء وَأَرْسِلْتُ إلى الْخَلْقِ كَاقَة وَحْيِمّ بي النّيُونَ»). 


2- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
٦‏ س م ل لے 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ - (یحیی بن أَيُوبَ) المقابري البخدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (عخ م د عس) 

في «الإيمان» ۲/ ٠٠١‏ . 
- (قَيبةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

"- تایز ن جَعْفْر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقَىّء أبو إسحاق 
المدنيئ القارئ» ثقة ثبت [8] ٠ ٠(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١/۲‏ . 

٤‏ - (العلا) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيٌ مولاهم. أبو شِبْل 
المدني» وى ريما وهم ]٥[‏ (ز م )٤‏ ع فى «الإيمان» ۸/ .۱۳٣‏ 

فاح (أثوة) غبت ال سین ين يعقوت الْجْهنيَ الحرقيّ المدنيّ» ثقةٌ [7] (ز 
م ١4/8 )٤‏ تقدم في «الإيمان» 8/ 10. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة به تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

وعليّ بن حجر تقدّم في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . ظ 

۲ - (ومنها): أن قوله: «وهو ابن جعفر» أشار به إلى أن ذكر أبيه ليس 
من الرواية» وإنما زاده هو للإيضاح» ففصل بين ما سمعه من شيخهء وبين ما 
زاده هو . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیوخه» فالأول نیسابوریٰ» 
والثاني بَعْلانيَ» والثالث مروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعئ» عن تابعى: العلاءء 
ا 1 ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذل (أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَالَ: «قُضَّلْتُ) بالبناء للمفعول» 
أي فضّلني الله تعالى (عَلَى الأَنبيَاءِ) عليهم الصلاة والسلام (بست) أي EE‏ 
خصال» وتقدم في الحديث الماضي وجه تذكير العدد. فلا تغفل (أَعْطِيتٌ 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١177(‏ 
جَوَامِعَ الكَلِم) وفى الرواية التالية: ١بَعِنتٌ‏ بجوامع الكلم»» وهو من إضافة 
الصفة إلى ا أي الكلم الجوامع» وهو جمع جامعة» كما قال في 
«الخلاصة» : 
فَوَامل لِمَوعَل وَفَاعَلٍ وَفَاعِلَاءَ مَعَ م نحو كَاهِل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ قافن و فِي الْمَارِسِ مَعْ ما مَائَلَهُ 

وقال ابن الأثير كثنهُ: «جوامع الكلم» يعني به القرآنء جمع الله تعالى 
بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معانى كثيرةٌ واحدها جامعة» أي كلمة جامعة» 
ومنه الحديث في صفته ئل : «کان يتكلم بجوامع الكلم» أي أنه كان كثير 
المعاني» قليل اللفظ» ومنه حديث: ١كان‏ يستحبٌ الجوامع من الدعاء»» هي 
التي تجمع الأغراض الصالحة» والمقاصد الصحيحة» أو تجمع الثناء على الله 
ال ادات السات ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأصح أن جوامع الكلم لا يختض 
بالقرآن» بل هو موجود في كلامه كك فيمّا ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في 
القرآن قوله تعالى: وک ق لاص جل كاوق الأب لمڪم غو 5 @4 
[البقرة: 174]» وقوله: ##ومن يع ا ر و ا تد کي هم 
لْمَِرونَ 469 [النور: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك. 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة وتا : «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّا» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
ا ی علا وکت ا هريرة كلك اوا ارک ایر ارات 
ما استطعتم»» متفق عليه» وحديث المقدام طبه : «ما ملأ ابن آدم ا 
من بطنه. . .» الحديث» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» إلى 
غير ذلك مما يكثر بالتتبّع. 

وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تَتَصَرّف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة 
ذلك أن تقل مخارع الحديث» وتتّفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا 
كثرت قل أن تتّفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى 


.596/١ «النهاية»‎ )١( 


٠‏ : البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ہو ا کک کے 


بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به» والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا 
يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضر 
اللفظ. فيحدّث بالمعنى لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه 
أنه لم يُوَفَ بالمعنى. قاله في «الفتح)”" . 
(وَنُصِرْتُ بالرّغبِ) أي الخوف الذي يقذفه الله تعالى في قلوب أعدائه 
(وَأْحِلَتْ لي الْعَمَاء م وَجْعِلَثْ لي الأَرَضق قرزا ولخدا اثلث إلى الْخَلْقِ) 
هو بمعنى الرواية السابقة: «وبُعثت إلى كل أحمر واش والرواية الأخرى : 
بيشت إلى الناس»» وبمعنى قوله تعالى: #وما أَرَسَلْتك ر حَافَّةٌ اس4 
الآية [سبا: ۲۸]ء وقوله: (كاقَةً) أ متا : 
قال 0 ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى لعبده ورسوله 
: #ومآ أَرسَلْنَكَ ر حت اس شيا وكذرا 4 أي إلا إلى جميع 
من المكلفينء كقوله تبارك وتعالى: فل انها الاش إن رَسُولُ أله 
ےا شرا وكذرا» : أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من 
عصاك بالنار. 
ES‏ وما رلک إلا اند سس4 
يعني إلى الناس عامّة» وقال قتادة فى هذه الآية: أرسل الله تعالى سا ل 
إلى العرب والعجم» فأكرمُهم على لله تبارك وتعالى أَظْوَّعُهم لله کك. انتهى"". 
[فائدة]: قال في «اللسان»: الكاقّة: الجماعةٌ»ء وقيل: الجماعة من 
الناس» يقال: لقيتهم كافة أي كلهمء وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: 
انها بے اموا اوا ف اللي ڪان قال: «كافة» بمعنى الجميع 
والإحاطة» فيجوز أن يكون معناه: ادخلوا في السلم كله. أي في جميع 
شرائعه» ومعنى «كافة» في اشتقاق اللغة: ما يكف الشيءَ ءَ في آخره» من ذلك 
كم القميص» وهي حاشيته» م اك - بَالْضِمٌ - وکل مسعداير 
كِمَة - بالكسر - نحو نة الميزان. انتهى 


.079 /۳ «تفسیر ابن كثير»)‎ )0( .۱۷۳/۱١ «الفتح»‎ )١( 
."٠6/9 «لسان العرب»‎ )۳( 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )171( 
وقال الفتومن كله وجاء النامن كاقة» قبل متنضوتب على الحا نضا 
لازماًء لا يُسْتَعْمل إلا كذلك» وعليه قوله تعالى: #وَمَآ أَرسَلََكَ إل كاف 


ت 
- 


اص الآية [سبأ: ۲۸]ء أي إلا للناس جميعاً» وقال الفراء في «كتاب معاني 
القرآن»: نُصِبت؛ لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تُدْخل العرب فيها 
الألف واللام؛ لأنها آخرٌ لكلام» مع معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: 
قاموا معاًء وقاموا جميعاًء فلا يُدخلون الألف واللام على «معاً»» و«جميعاً؛»» 
إذا كانت بمعناها أيضاًء وقال الأزهري أيضاً: «كافة» منصوب على الحال» 
وهو مصدر على فَاعِلَة» كالعافية» والعاقبة» ولا يُجْمّعء كما لو قلت: قاتلوا 
المشركين عامّة» أو خاصّة لا يى ذلك ولا يُجْمّع. انتهى"" . 

وقوله: (وَخْيِمَ بِيَ النَّبيُونَه) فعلٌ ونائب فاعله» وزاد في رواية أحمد: 
«مثلي ومثل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كمثل رجل بَنَى قصراء فأكمل 
بناءه» وأحسن بُنيانه» إلا موضع لَبِنَقِهِ فنظر الناسُ إلى القصرء فقالوا: ما 
أحسن بيان هذا القضرء لو تمت هذه الليئة» آلا فكنت آنا اللبة آلا فكت 
أنا اللبنة» . ١‏ 

وهذا الحديث بمعنى قوله تعالى : وك رَس أله وَكَاكَمَ لين الآية 
[الأحزاب: »]4٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصتف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١1/7[‏ (07)» و(الترمذي) فى «السير» (54/ 
»)١77‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» .)٥٦۷(‏ و(أحمد) فى المسئده) (6/۳ - 
41 وراب ا نى ااسصيصةة 0 وای ران فى اسه 
(۱1۷۰ و11۷( ا في (مستخرجه» (۱۱۵۳ و04١0)»‏ و(البيهقي) 


)۱( «المصباح المنير» .٥۳٦/۲‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
في «الكبرى» (۲/ ٤١۳‏ و4/ 0)» و(البغوي) في «شرح الستّة» 207511 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون الأرض كلها مسجداً وطهوراً. 

۲ - (ومنها): بيان ما منّ الله كك على نبيّه يكل بإعطائه جوامع الكل 
والمراد القرآن. ففي ألفاظه اليسيرة توجد معان كثيرة» وكذلك كان كلامه كلا 
ودعاؤه بجوامع الكلم . 

۳ - (ومنها): نصره بي بقذف المهابة والخوف والرعب في قلوب 
أعدائه» فلا يسمع أحد منهم به إلا امتلاً قلبه خوفاً وفزعاً . 

 :‏ (ومنها): حل الغنائم له» ولأمته بعد أن كانت محرّمة على الأمم 
السابقة. 

ه ‏ (ومنها): عموم رسالته بي جميع الثقلين» بخلاف الأنبياء قبله» 
فكانوا يبعثون إلى قومهم. 

5 (ومنها): ما منّ الله ك على هذه الأمة بختمه بي للنبوة» فلا نبي 
بعد» ولا رسول من باب أولى» فكل من ادّعى ذلك فإنه أفاك أثيم مجرم من 
أصحاب الجحيم» فهذا الحديث بمعنى قوله كك: «ولكن رسو أله اتر 
ال ن4 . 

قال أبو عبد الله القرطبيّ في تفسير هذه الآية بعد كلامه في لغات الخاتم 
ما نضّه: قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً 
مُتَلَقَاة على العموم التامٌ مُمتضية نضا أنه لا نبي بعده ية وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب«الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيفٌ ‏ بل باطلّ ‏ وما ذكره الغزال فى هذه الآية» وهذا المعنى فى كتابه 
الذي سماه ب«الاقتصاد» إلحاد قى وق RTE‏ توش عة 
المسلمين في ختم محمد - النبوة» فالحذّرَ الحذَّرٌ منه» والله الهادي برحمته. 
انتهى كلام القرطبي ك بزيادة» وهو بحتٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


f ۰ 


.۱۹۷ ۔-‎ ۱۹٦/۱٤ «تفسير القرطبى»‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم (1Y)‏ 


وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: #وللكن رسول الله 
اتر الین ون اله بكر شَىّْءِ عَلِيمًا»4 كقوله ك : اله اک حك َمل 
رسَالتَةُ4 فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده لك وإذا کان لا نبي بعده فلا 
رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخض من مقام النبوةء 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله يله من حديث جماعة من الصحابة وين . 

أخرج ا أحمد في «مسنده» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 

عن الطفيل بن أَبَيَ بن كعب» عن أبيه طه» عن النبي ئة قال: «مثلي في 
النبيين» كمثل رجل بنى داراًء» فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان» ويَعْجَبون منه» ويقولون: لو تم موضع 
هذه اللبئة» فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة»» ورواه الترمذيّ» وقال: حسن 
0 

وأخرج أحمد أيضاً عن أنس بن مالك َيه قال: قال 0 لله ي : 
«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبئ»» قال: فشقّ ذلك 
علاتا فال اولك ال قالوا ا رول ا وا الات 
قال: «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة»» وهكذا رواه 
الترمذيّ» وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فَلْمّل. وأخرج الشيخان 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مثلي ومثل الأنبياء» كمثل 
رجل بَنَى داراً» فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فكان من دخلهاء فنظر 
إليهاء قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنةء 
فختمتٌ الأنبياء»» لفظ مسلم. 

وأخرجا أيضاً: عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه ونه قال: 
سمحت رسول الله كله يفول إن لى امات آنا محمد زانا احمدء:واتا 
الماحى الى تراه تجالى: فى الك :وآنا:البجاسر اللي سنن الام على 
قدمَی» وأنا العاقب الت نس ت 

وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة» عن 
عبد الرحمن بن جبيرء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ کناب المساجد ومواضع الصلاة 
سل مہ لے 


رسول الله ية يوماً كالمودّع» فقال: «أنا محمد النبي الأمىّ ‏ ثلاثاً - ولا نبي 
بعدي» اوت فواد تح الكلم وجوامعه وخواتمه» وعُلّمت كم خزنة النار» وحملة 
العرش» ونجُوز بي» وعوفيت» وعوفيت أمتي » فاسمعوا وأطيعواء ما دمت 
فيكم» ٠‏ فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى» ااا حلاله» وحَرّموا حرامه)» 
تفرد به الإمام أحمد» وفيه سنده ابن لهيعة» والكلام فيه مشهور. 

ثم قال ابن كثير كُثَنهُ: والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى 
بالعباد إرسال محمد يي إليهم. ثم من تشريفه لهم حنم الأنبياء والمرسلين به 
وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر الله تبارك وتعالى في کتابه» ورسوله كَل 
في السنة المتواترة عنه» أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل مَن اذَّعَى هذا المقام 
بعده» فهو كذاب أفاك دال ضا مضل» ولو تَخُرّق» وسَعْبَدء وأنَى بأنواع 
السحر والطلاسم والتيرجيّات» فكلها مُحَالُ وضلالٌ عند أولي الألباب» كما 
أجرى الله كبك على يد الأسود العنسيّ باليمن» ومسيلمة الكذاب باليمامة» من 
اران الاد ن ار ا عد كل بي لت وقَهُمٍ وحِبجَى أنهما 
کاذبان ضالان» لعنهما الله ردنك كل مُذّع لذلك إلى يوم E‏ حت 
يَحْتَمُوا بالمسيح الخال فكل واحد من .هؤلاء الكذابين يُخلق اله جال معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام 
لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف» ولا ينهون 
عن منكرء إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» 
ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم» > كما قال تعالى: #هل 
یشک ل من رل أَلتَبطِين © ت عل كي أن َير 409 [الشعراء: ١ك‏ ؟18] 
الآية» وهذا بخلاف حال 0 - عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم في غاية البر 
والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه» ويأمرون به» وينهون 
عنه» مع ما يُوَّيّدونَ به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحات» والبراهين 
الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمرًاًء ما دامت الأرض 
والسموات. انتهى كلام ابن كثير باختصار'''» وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ 


.440 ۔‎ ٤4٤/۳ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (MYT)‏ 8 
o‏ 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1.11 (...) - (حَدَنَيِي7" أ بو الاه ور » قَالَا: أَخْبَرَنَا ابن 


َب حلي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِبد عيك بن الْمُسَيْت E‏ 
قال : ال وَسُولُ الله کل : بعت ِجَوَايِعٍ الم صرت بالوؤُمبء وَبَيْنَا أنَا 


غ72 ا 


ام نيت تي بِمَفَاتِبح خرَائِن الأَرْضٍ» د فُوْضِعَتَ بين يدي › قال بو هرَيرَة: قَلَمَبَ 
سول الله َكل راش تَتئلُوتَهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

لاني الطَّامِرِ) أ جد ب عمرن وى ا الجفيري 0ق 1 
(ت١750)‏ (م د س ق) تقدم ف فى «المقدمة» "7/ .٠١‏ 

e A‏ أبو حفص 
المصريّء صدوقٌ [11] (ت۳ أو44؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 

۳ (ابْنُْ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم» ا ثقة 
ا عابد فقيه 4 41[ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/°. 


5 


5 (يُونسنُ) بن يزيد الأيلق» أبو ديه الأمرية مولاهم» ثقةٌ ثبتٌ» من 
كبار [۷] (ت159١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» "/ .١5‏ 
ه ‏ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» ا الت الفقيه الثقة الحافظ المتقن المتّفق على جلالته» رأس 
[:] (ت5١١)‏ (ع) نقد في «شرح المقدّمة» جا ص7"18. 
١‏ (سَعِيدٌ بن الْمُسَيِّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب الخزوميّ» أبو محمد 
المدنيٌ الفقيه الحجة الثبت» من كبار [۳] (15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 
والصحابي تقدّم قبله 


. وفي نسخة: «وحدثني)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل ہا لے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصنف. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: فالأول ما أخرج 
له البخاري» والترمذي» والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذيّ» وأبو داود. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهري» عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أن سعيداً من الفقهاء السبعة» وأن أبا هريرة ذه من 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هرَيْرَة) و أنه (قَالَ: قَالَ ر سول الله ككل : «بَعِدْت بجَوَامِع 
الكلم) أي الكلم الجوامع ؛ فهو من إضافة الصفة إلى 5 ترات 
جمع جامعة» قيل : يعني القرآن» جمع الله ا ی الاد ا 
كثيرة» وكذلك كان كَل يتكلم بألفاظ يسيرة» تحتوي على معاني كثيرة. 

وفي «صحيح البخاري»: قال محمد : «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله 
يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحده 
والأمرين» أو نحو ذلك». انتهى. وهذا التفسير منقول عن الزهري رحمه الله 
تعالى» كما بيّنه في «الفتح)”", قال: وحاصله أنه ية كان يتكلم بالقول 
الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير الزهريّ بأن المراد ب«جوامع 
الكلم» القرآن بقرينة قوله: ١يُعثت»»‏ والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ. واتساع 
المعاني. انتهى”" وقد سبق البحث مستوكى في الحديث الماضي. 

(وَنْصِرْتٌ) بالبناء للمفعول ايشا (بالرّغب) بضمٌ. فسكون: أي الخوف 
(وَيَيْنَا) هي «بين» الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف. وقد تقدّم 


)١(‏ رجّح الحافظ أنه محمد بن سيرين» وقال بعض الشرّاح أنه البخاري» راجع: 
«الفتح» 4۲ 

() «الفتح» ٤۳۳/٠١‏ في «كتاب التعبير». 

إفرة «الفتح“ ١77/1١6‏ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة». 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )17( 0 
وه 
البحث فيها مستوقّى قريباً . (أنَا نَائِمٌ أَنِيتُ) من الإتيان ثلاثياً» وفي بعض نسخ 
البخاري: «أوتيت» بالواو بعد الهمزة» من الإيتاء ا وهو الإعطاء» فعلى 
هذا تكون الباء زائدةً في قوله: (بِمَفَانِيح حَرَائِنِ الْأرْض) المراد منها: ما يمتح 
لأمته من بعده من الفتوح» وقيل: المعادن» وقال الخطابي : المراد بخزائن 
الأرض: ما فيح على الأمة من الغنائم» من ذخائر كسرى» وقيصر» وغيرهماء 
ويَحْتَمِل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضّة» وقال غيره: بل يحمل على 
أعمّ من ذلك. ١‏ ا 


(فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيّ)) وفي رواية البخاريّ: «في يدي»» وفي رواية: «في 
كني : ثم يحتمل أن يكون مفرداً مضافاً إلى ياء المتكلم» > فتكون الدال» أو 

لفاء مكسورة» ويحتمل أن يكون مثنى» مضافاً إليها أيضاًء فتكون مفتوحةً» 
0 قاعدة المشتى المضاف إلى ياء المتكلّم» ولا تخالف بين المعنيين؛ لأن 
المفرد المضاف يعمٌء فيكون بمعنى المثتى» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيٌ كُثَنهُ: هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيّه يله أن أمته ستملك 
الأرض» ويتسع اطا نبو طهر دينهاء ثم إنه وقع ذلك كذلك» فملكت أمته 
ا ما لم تملكه أمة من الأمم فيما عَلِمناه فكان هذا الحديث من أدلة 

ته اء ووجه مناسبة هذه الرؤيا ا المغلى» فقت تمكن من 
فتحه» ومن الاستيلاء على ما فيه . ا 

(قَالَ أَبُو هرن ل وهو لوصول بالسنتت المذكور أؤْلآ (قَذْمَت) أي 
ناك (رَسُولَ ا کا ا تَنْتَئلُوَهَا) جملة في محل نصب على الحال من 
العاعل يعن لمتكا اق برك يك i‏ مثناة» بوزن تَفْتَعِلُونهاء يعني 
تستخرجون ما فيها من خزائن الأرض» وما فتح على المسلمين من الدنياء 
وتنتفعون بها . 

وقال في «الفتح»: ولبعضهم علق الاه الا سن الل بقعم 
النون» وسكون المئلّثة ‏ وهو الاستخراج» يقال: نَل كنانته - أي من باب 


)001 «الفتح» 5/1 0 «كتاب التعبير). ‏ (۲) «المفهم» ۱۹/۲ - ۲۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سک ٢ہ‏ ا کے 


ضرب - : استخرج ما فيها من السهام. وجرابه: نض ما فيه» والبئرٌ: أخر 
ترابهاء فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيهاء وتتمتّعون به. 

قال ابن التين» عن الداوديّ: هذا هو المحفوظ فى هذا الحديث» وقال 
النووي: يعني ما فتح على المسلمين من الدنياء وهو يَشْمَل الغنائم» والكنوز» 
وعلى الأول اقتصر الأكثرء ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون 
الأولى» وهو تحريف . انتهى. 

[تنبيه ] : وقع فى رواية للبخاري فى ااكتاب الاعتصام» من «(صحيحه) ما 
نصه : «قال أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله کا وأنتم تَلْمَثُونهاء أو تَرْغَُونها » 
أو كلمة تشبهها». 

قال في «الفتح»: فالأولى بلام ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة» ثم مثلثة» 
والثانية مثلها› + لکن بدل اللام راع» وهي من الرّغث» كناية عن سعة العيش » 
وأصله من رَعْثَّ الْجَدْيُ أمه : إذا ارتضع منهاء وأرغثته هي : أرضعته › ومن ثم 
قیل : رُعغُوث» وأما باللام» فقيل: إنه لغة فيهاء وقيل: تصحيف» وقيل: 
مأخوذة من اللّغْيِثْ بوزن عَظيمء وهو الطعام المخلوط بالشعير» ذكره صاحب 
«المحكم) عن ثعلب. والمراد يأكلونها كيما اتفق. وفيه بعد. 

وقال ابن بظال: وأما اللغث باللام» فلم أجده فيما تصمّحتٌ من اللغة. انتهى 
فصيحتان» معناهما الأكل بالتهم» وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى» 
لأبي المعالي اللغويّ: ' لغث طعامه» ولعث - بالغين» والعين» أي المعجمة» 
والمهملة ‏ : إذا فرّقه: قال: واللّفِيث ما يبقى في الكيل من الْحَبَّء فعلى هذا 
فالمعنى: وأنتم ادون المال» فتفرقونه بعل أن تحوزوه» واستعار للمال ما 
للطعام؛ لأن الطعام أهمٌ ما يُقَتَنَى لأجله المالُ» وزعم أن في بعض نسخ 
«الصحيح»: وأنتم تلعقونها ‏ بمهملة» ثم قاف قال الحافظ: وهو تصحيف» 
ولو كان له بعض اتبَاه. انتهى7', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


للق «الفتح» 7/16 ١‏ . 


ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١17/5(‏ 0 
o۷‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۱۱۷۳ و٤۱۱۷‏ و١۷١۱‏ و75١١‏ ولاا١١]ء‏ 
و(البخاري) في «الجهاد) (۲۹۷۷)ء و«التعبير» (/5949 و75١١2).‏ و«الاعتصام) 
(۷/۲۷۳)». و(الترمذي) فى «السير» »)١665(‏ و(النسائئت) فى «الجهاد» (۳۰۸۸/۱ 
و۳۰۸۹ وفى «الكبرى» فيه (۱/ ٤۲۹٤‏ و٥۲۹٤‏ و و۹۷٤‏ و(ابن أبى 
شيبة) في «مصتَفه» .»)٤۳۳/۱۱(‏ و(أحمد) في ((مسنده» (۲/ 5515 و۹۸٣۲‏ و٥٥٤‏ 
و۰ و۲٩٥)»‏ و(اين حبّان) في (صحیحه» (۳ ۳ وا و1( و(البيهقي) 
في «الكبرى» (4/۷) وفي «دلائل النبوّة» (5/ 57٠١‏ و١۷٤)»‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده) (10١1و11١7791١١)»‏ و(أبو نعيم) في (لمستخرجه»(505١١‏ 
و54١١)»‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي› والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما حص الله 8# نبيّه يله بجوامع الكلم» حيث كان يتكلم 
بألفاظ يسيرة» تحتوي على معان كثيرة. 

١‏ (ومنها): ما خصّه كك أيضاً من النصر على أعدائه بإلقاء الرعب في 
قلوبهم من مسافة بعيدة» فينهزمون بمجرد سماعهم بقصده غزوهم. 

۳ - (ومنها): ما أنعم الله تعالى به عليه» من اتساع دينه» وانتشار أمته 
على مشارق الأرض ومغاربها. 

٤‏ - (ومنها): أنه بيا حرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئاًء إلا 
قدر الحاجة» مع أن الله تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض» بل كان 
ذلك لأمته بعده بء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


[5/ا١١](...) ‏ (وَحَدثنا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدِء حَدَنَنَا محمد بن حَرْب» عن 


و 


ره 102 0 مر 2 5 و 12 e2 or‏ 6 
الرْبيّدِيٌ » َن الزْهْرِيٌ» أخبرنِي سَعِيدُ ِن المَسَيْبٍء وأو سَلمَةَ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ 


n 02‏ سے ° 4 ET‏ و 0“ 
أنّ ابا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ). 


رجه سر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جل و جد سي ا و ی و 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (حَاجِبٌ بْنٌ الْوَلِيدٍ ِ) بن ميمون الأعورء أبو أحمد المؤدّب الشاميّ» 

نزيل بغداد» د ۰1[ 

رَوَى عن محمد بن حَرْبٍ الأَبْرّش» ومحمد بن سلمة» وأبي حَيْوة 
شريح بن يزيد الحمصيّ» ومبشر بن إسماعيل» وغيرهم» 

وروی عنه مسلم» وروی له أبو داود في «مسند مالك» بواسطة الذهْليء 
وروی عنه أيضاً يحيى بن أكثمء ويعقوب بن شيبة» وجعفر بن محمد بن شاكرء 
وابن أبي الدنياء وموسى بن هارون» وأبو القاسم البغوي» وغيرهم. 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين: تَرَى أن أكتب عنه؟ فقال: 
ما أعرفهء وهو صحيح الحديث» وأنت أعلم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
رقا كان راويا للشاضيين»وقال الخطيب: كال اثقة: :وقال أبن سعد وغيرة: 
مات في رمضان سنة (۲۲۸). 

تفرّد به المصئف». وأخرج له أبو داود في «مسند مالك»» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أخاديك فقطء برقم )٥۲۳(‏ و(4075) و(۲۲۳۳) و(۲۲۹۹) 
(5669؟) و(050؟) و(9١55)‏ و(0۸٦۲).‏ 

١‏ (محمد بن حَرْب) الْخَولانيَ الحمصيّ المعروف بالأبرش - بالمعجمة 
كات محمد ن الوليد الريدي هة 1001 

رَوَى عن الأوزاعي» وابن جريج» ومحمد بن زياد الألهاني» وعمر بن 
رؤبة التغلبي» وسعيد بن سنان» وعبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 

وروّى عنه أبو مسهرء وخالد بن خَلِىَ» وحيوة بن شريح» ومحمد بن 
وهب بن عطية» وإبراهيم بن موسى الرازي» وهارون الحمال» وحاجب بن 
الوليد» وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» وآخرون. 

قال ابن سعد: ولي قضاء دمشق» وقال الْمَرُوذي عن أحمد: ليس به 
بأس» وقدّمه على بقية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: فبقية كيف 
حديثه؟ قال: ثقة» قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ قال: ثقة ثقة. 
قال عثمان: وهو الأبرش الحمصي ثقة. وقال العجلي» ومحمد بن عوفء 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١1/4(‏ 
ا ل ل 
والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال خشنام بن الصديق: ثنا 
محمد بن حرب الخولاني» وكان من خيار الناس. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 2»)١97(‏ وقال يزيد بن 
عبد ربه» وعمرو بن عثمان: مات سنة أربع وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

 “‏ (الرَبَيْدِيّ) محمد بن الوليد بن عامر الا الى وة 
اض ابه أبن القديل الحمصيّ القاضي» ثقة ثقة ثبتّ» من كبار أصحاب الزهري ][¥[. 

رَوَى عن الزهريّ وسعيد المقبريّ» وعبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» ونافع 
مولى ابن عمر» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وسّليم بن عامر» وعمرو بن 
شعيب» ومكحول» وهشام بن عروة» ويزيد بن شريح الحضرميّ» ويونس بن 
سيف» وغیرهم . 

وروى عنه الأوزاعيّ» وشعيب بنا حمزة» وهو من أقرانه» وأخوه أبو 
بكر بن الوليد» ويحيى بن حمزة الحضرمي» وعبد الله بن سالم الأشعريً» 
وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن حرب الْحََوْلانِيَ» وبَقِيّة» وآخرون. 

قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين: مَّن أثبت مَّن روى عن الزهري؟ 
فقال: مالك» ثم معمرء ثم عُقيل» ثم يونس» ثم شعيب» والأوزاعيّ» 
والرُبيديَ» وابن عيينة» وكل هؤلاء ثقات» والرّبيدي أثبت من ابن عيينة» وقال 
الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيّ يُمَضْل محمد بن الوليد على جميع من سمع 
من الزهريّ» وقال عبد الله بن سالم: حدثني أخي محمد بن سالم قال: أتيت 
الزهري أقرأ عليه» فقال: تسألني كذ محمد بن الوليد بين أظهركم» وقد 
حَوَى ما بين جنبي من العلم» وقال ب بَقِيّهَ عن الزبيدي: أقمت مع الزهريّ عشر 
سنين» وقال علي ابن المديدة > ثفة ثبتٌ» وقال العجلى» وأبو زرعة الرازي» 
رالات :ثقة وقال أبورورعة النمشهن قال الي شيم : شعي تة لبت يشية 
حدیثه حديث عُقيل» والرّبيدي فوقه» وقال علي بن عَيّاش: كان الربيدي على 
بيت المال» وكان الزهريّ به مُعْجَبَاًء يُقَدّمه على جميع أهل حمصء وقال 
محمد بن عوف: * من ثقات المسلمين» وإذا جاءك الزبيدي ر عن 
الزهريّ» فاستمسك به» وقال الآجري» عن ا داود: ليس في حديثه خطأ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل ٦ے‏ 

وقال الومام خمد ا لا يأخحذ إلا عن الثقات› وقال الخليلى : ت 
حجة إذا كان الراوي عنه ثقة 

وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث» وكان ee‏ ثقة إن 
شاء الله تعالى» مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ست» أو سبع وأربعين ومائة» وهو ابن سبعين مين 1 وقال: 
كان من الفقهاء في الدين» وكان من الحفاظ المتقنين» أقام مع الزهريّ عشر 
سنين» حتى احتوى على علمه» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. 
وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديّ: مات في المحرّم سنة تسع وأربعين 

أخرج له الجماعة» سوى ى الترمذيء وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: «الربيدي» - بضم الزاي» وفتح الموخدة» مصكراً - نسبه ٣‏ 
رة E‏ واسم بيد مُتَبّهِ بن صَعْب بن سعد العَشِيرة بن 
مالك , ا وإنما قيل له: رقي لأنه قال: من يزيد لمن رفده؟ 0 
أعمامه. فقيل م خت ونك آفاذه فی اللات 

لابو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

(ِذل حَدد ری يث يُونْسَ) يعني أن الزبيديٰ حدّث عن الزهريّ مثل 

[تنبيه]: حديث الرُبيديّ الذي أحاله المصتف هنا على حديث يونس» 
ساقه النسائئ فى اسننه»» فقال: 

(۳۰۸۹) أخبرنا كثِير بن عُبيدء قال: حدّثنا محمد بن حرب» عن 
الرْبَيدِيّء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
أبا هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ايُعِشْتٌ بجوامع الكلمء ویرت 

0 للا f‏ باع ٠ | + rT‏ . اع ك5 . 50 ٠‏ 2< 
ابو هريرة: فقد ذهب رسول الله كك وأنتم تنتثلونها». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.4٠00/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )11۷6( 5 
5١‏ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


>> م مر مه 


 )...( ]١١176[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا 
را 3 5 2° OS‏ ني o3‏ 5 2 2 5و اك fo ar‏ 
عبد الرّرْاق أخبَرنا معمَرء عن الزهرى» عن ابن المسيي: وبي سَلمة. عن أبي 
دهاج سه س 0 
هريرة» عن النبيّ كَل بمثله). 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
E E‏ مع اس 


محمد بْنُ رَافِع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ زاهد 
]١[‏ (ت55١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 


7 2 
2 . 
: 


١‏ (عَبد بْنْ حَمَيْدِ) الكسّئ» أبو محمد» قيل : اسمه عبد الحميد» نفةّ 


٠ ۰ 


حافظ ۱۱1] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإیمان» ۱۳۱/۷. 

 *‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الْحِمْيريَ» أبو بكر الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ 
مصنّفٌ شهيرء عمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١1)‏ عن )۸٥(‏ سنه 
(ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

٤‏ - (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّء 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بِمِثْله) يغتقق أن معمراً حدّث. عن الزهريّ بمثل,حديك يونس 
والربيدي كلاهما عنه. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث معمر هذا ساقه الإمام أحمد في «مسنده»» فقال : 

(5/ا5/) حدّثنا عبد الرزاق» حذثنا معمر» عن الزهري» عن ابن 
التي ران سلف عابي عه "قال “فال رهول الله 6لا رت 
بالرّعغب» را جوامع الكلام» وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن 
الأرض» فوّضعت في يدي» فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول الله كَل وأنتم 
تنتثلونها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١3‏ (...) - (وَحَدَنْنِي ۴ الطّاهِرِ أَخْبَرَنًا ابن وَهبء عَنْ عَمْرِو بن 
الْحَارِثِء عَنْ اي يُونُسَء مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ ائه حَدَكَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أَنّهُ قَالَ: «نُصِدتُ بالرُعبٍِ عَلَى الْعَدُوٌ وَأُوتِيتُ جَوَّامِعَ الْكَلِم 
وبیتما“ آنا نابم يت اتح خَرَائِنِ الأَرْض» د فَوْضِعَتْ في يَدَيَّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَمْروُو عَمْرو ن الحَارثِ) بن يعقوب المصريً» 0 في لات الماضي: 

۲ - (أَبُو يُونْسَء مَوْلَى أبِي هُرَيْرة هو: سيم بن جُبير الدَّؤْسيَ المصري. 
نقد [۳] (۱۲۳) 0( تقدم ذ فى «الإيمان» 5:”/ .55٠‏ 

والباقون ذُكروا فی هذا الباب. 

وقوله: (وَبَيْنَمَا 5 َايِم) وفي نسخة: «وبينا أنا نائم»» وقد تقدّم البحث 
عن «بينا»» وابينما» وف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]|[ (. عاضا متمد N a‏ ان 
مَعْمَرُء عَنْ هَمَامٍ بْنِ متب قال : هذا مَا دتا بُو هُرَيْرة عَنْ رَسُولٍ للم اء 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله ككلِلهِ: «نُصِرْتُ بالرُعْبء وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ 
الكلب»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٤[ (هَمَامُ بن مُتَبَّو), بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ١ 
.75١17/57 (ت۱۳۲) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «وبينا». (۲) وفى نسخة: «وحدثنا». 
(۳) وفي نسخة: «أخبرنا». 


)1178( بَابُ ابْتتَاءِ مسجد النََِ لله - حديث رقم‎ - )١( 


والاقون” تقدمواء قا ديف 

وقوله: (قَالَ: هَدَا مَا حَدََنَا أبُو هُرَيْرَةً... إلخ) الإشارة إلى مجموع 
الأحاديث التي جمعها همّام بن منبّه» وكتبها عن أبي هريرة ذه وقد تقدم 
البحث في هذا مستوفى غير مرّة. 

وقوله: (قَدَكَرَ أَحَادِيتَ) أي ذكر همّام أحاديث كثيرة» وهي نحو (۱۳۸) 
حديثاً. وهذا الحديث هو: (۳۷) في (ال 20 

وقوله: (مِنْهًا: وََالَ رَسُولُ الله يل... إلخ) «منها» جار ومجرور خبر 
مقدّمء وقوله: «قال رسول الله ي مبتدأ مؤخحر محكئّ؛ لقصد لفظهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0-0 00 

لن أَرِيِدُ إلا آَل ما يق إلا باه علو كت وله أي . 


 )١(‏ (بَابُ ابْينَاءِ مَسْجِدٍ التي لا) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[78] (014) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَء كلاهُمَا 


سه مه 


عبد ١‏ لْوَارِثِء قال ب : أَخْبَرَنَا عَبْد ال وَارثِ بْنُ سَعِيلٍء عَنْ أ النَنا 
الضْبَعِيٌ » حَدَكَنَا أَنَسُ 0 بن مالك :أن ل اله كيم العديتة: رل فن ملي 


2. 


ل ئو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ “". اقام يهم أرب عَشرَة َيِه 


نه أَرْسَلَ إلى مَل بني النَجَارِ نجَاءُوا مُتَقَلْدِينَ ن يفوم ۰ قَال: َكأنّي انظ 
ا سُولٍ الله يله عَلَى راليو وأو بكر ردق وملا بني ال لنَجَارٍ حَوْلَه حَنَّى 


سار 


َلْقَّى بفِنَاءِ أبي يوب قَالَّ: كان رَسُولُ الل يله يُصَلَّى حَيْتُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاة 
وَيُصَلّي فِي مَرَابضِ الْعَتَم د ثم م نه أَمَوَ بِالْمَسْجِدِء ال : فَأَرْسَلَ إِلَى ملا بَنِي 
(۱) راجع : (اصحيفة همام بن منبه») ۱/¥. 


(Y۲)‏ وفي نسخة : «يقال : هم بنو عمرو بن عوف». 
)۳( وفي نسخة : «متقلدين سيوفهُم). )٤(‏ وفى نسخة: «فكان نبي الله ك) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ کناب المساجد ومواضع الصلاة 


التَجَار فَجَاءُواء فَقَالَ: ديا بی النكار نَامِئُونى بِحَايْطِكُمْ هدا قَالُوا: لا واه لا 
نَطْلْبُ”'' تمه إلا إلى اش قال أَنسنٌّ: كَكَانَ فيه مَا قول كان فيه تخل ويور 
الْمْشْرِكِينَء وَخِرَبٌء فَأَمَرَ رول الله وك بِالبَخْلٍ ُفْطِعَ وَبِقُبُورٍ المشركين 
فُنْبِشَتْء وَبِالْخِرَبٍ فَسُويَتْ ف قَالَ: كا الدَخْل فة وَجَعَلُوا عِضَاوئَيهِ 
حِجَارَة» قَالَ : فَكَانوا يَرْنَجِرُونَ وَرَسُولُ الم يك مهم وَهُمْيَقُولُونَ: 
الهم نه ارلا شر الآخِرَة فَانْصّرٍ الا وَالْمهَاجِرَة) 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(يَحَيَّى بْنْ يَحَيّى) التميميّ السار الإمام المذكور في الباب 
الماضي . 

١‏ - (شَيْبَانٌ بن فَرُوحَ) الأبُلىَ» أو محمد » ق هم ورمي بالقدر» من 
صغار [4] (ت٣۲۳)‏ عن بضع و( 4) سنة (م دس) تقدم في «الإيمان» al‏ 

٣‏ (عَبْد الْوَارثِ بْنُ سَعِيدِ) الْعَنبريَ مولاهم» أبو عُبيدة التَنُوريٌ 
البصري» ثقةّ ثبت [۸] AE‏ ع( م في «الإيمان» 7 . 

(أبو الماح الصَبَعِن) يزيد بن حميد البصري› لف ا ھون که 
[5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الطهارة» /109/71. 

(أَنْسْ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الشهير 5لهء مات سنة (۲ أو*9) (ع) 

تقدم فى «المقدمة» ”/ 7. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من رباعيّات المصئف اده وهو أعلى ما وقع له من‎ - ١ 
الأساتيت: وهو (/ا5) من رباعیات الكتاب» وله فيه شيخان قرن بينهما.‎ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له أبو داود» 2 ماجه» و تفرد به هو و 
وشيبان لن وهي من قرى البعيرة 


)١(‏ وفي نسخة: «ما نطلْبُ». (۲) وفى نسخة: «قبلةٌ له». 


(۱) - باب ْنَا مسجد الي يكل - حديث رقم (11178) 


)5585( (ومنها): أن فيه أنساً وي أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو معمّرء فقد جاوز عمره‎ 
مائة سنة» واشتهر بالخادم؛ لكونه خدم النبي ية عشر سنين» فدعا له بخيري‎ 
الدنيا والآخرة» فنال ذلك َه والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي الَّاح) بالمثئاة الفوقيّة» وتشديد التحتانيّة (الصْبَعِيَ) بضم الضاد 
المعجمة» وفتح الموحّدة: نسبة إلى ضببعة بن فيس بن عة : بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» أبو قبيلة قيلة ولت ا ا ان ب 
مالك) م ذل (أَنَّ زول الله کل قَدِم) بفتح القاف» وكسر الدالء» يقال: قَدِمَ من 
سَفَره يَقْدَمِ بفتح الدال» من باب تَعِبَ قُدُوماً» ومَقْدَماً بالفتح أيضاً: إذا 
رجہ . (الْمَوِيئَةً النبويّة» وهي في الأصل: المصر الجامع» ووزنها فعيلة؛ 
لأنها من مَدَنَ وقيل: مَفْعِلَةٌ بفتح الميم؛ لأنها من دان» والجمع مُدُنْء 
ومَدَائنْ بالهمز على القول بأصالة الميم» ووزنها فَعَائل» وبغير همز على القول 
بزيادة الميم» ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلاً في الحركة» فتُرَدَ إليه» ونظيرها 
في الاختلاف مَعَايششء قاله الفيّوم كا . 

ثم صارت علماً بالغلبة على مدينة رسول الله يي كما قال في 
«الخلااصة» : 

وَكَدْ مَصِيرٌ عَلَّما بِالْعَلَبَهْ مُضَافٌاوْمَصْحُوبُ «أل» ك«الْعَمَبََ 
وَحَذْف «أل» ذِي ِن تاي أؤ نض أ 
(قنَرَلَ في عُلُو الْمَدِيئَةِ) بضمٌ العين المهملة» وكسرهاء لغتان مشهورتانء 
قاله کک ل وقال الفيومي | ماله : 50 3 3 السَفْلء 


ْحِبْ وَفِي غَيْرِهِمًا قَدْ تَنْحَذِفْ 


فيُمَدٌ قال ابن الأنباري : والضمّ مع القصر أكثر استعمالا فيقال: شَعَةٌ غلا 


.57/7 راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۳٦٦/۳ (؟) راجع: «مختار الصحاح» (ص ”57 7) بزيادة من «كتاب العين»‎ 
- 00 دق «(شرح النووي»‎ .0٥٦۷ _ 5557/17 (ا لمصباح المنير)‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ك5 
وعَلْيَاءُ» وأصل الْعَلَيَاةَ: كل مكان مُشْرِفِء وجمع الْعُلِيا على مغل كبْرى 
ل الا 

وقال ي كل ما في جهة نجد يُسمّى العالية وما في جهة تهَامة 
ا السافلةء وء من عوالي المدينة» وا من نزول النبي ي فيه التفاؤل 

له ولد ينه العو 0 

وقال الحافظ ابن رجب ككنه: أعلى المدينة هو العوالي» والعاليةٌ» وهو 
قباء وما حولهاء وكانت قباء مسكن بني عمرو بن عوف» وقيل: إن كلّ ما كان من 
جهة تخد من المديئة مد قراها وما ها إلى 'تهامة يسمي العاليةة :ونا كان دون 
ذلك يُسمّى السافلة» وبنو النجار كانوا أخوال النبئ كلد وكان مقصود النبي َكل 
أن ينتقل من العوالي إلى وسط المدينة» وأن يتخذ بها مسكناً يسكنه. انتهى”" . 

ثم بيّن تلك الناحية بما أبدله بقوله: 

(في جي) يمتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانية -: القبيلة» وجمعه 
أحياء (يُقَالَ لَهُمْ: بو عَمْرِو بن عَوْفٍ) ‏ بفتح العين فيهما ‏ أي ابن مالك بن 
الأوس بن حارثة» ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي 
بالمدينة» وكان نزوله على كُلْثوم بن الْهِدْم» وقيل: كان يومئذ مشركاًء وجزم به 
محمد بن الحسن بن زبّالة في «أخبار المدينة». 

وكان ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» وهذا هو المعتمدء وشَّذْ من 
قال: يوم الجمعة» وفي رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: قَدِمَها لهلال 
ربيع الأول» أي أول يوم منه» وفي رواية جرير بن حازم» عن ابن إسحاق: 
قدِمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» ونحوه عند أبي مَعْشَّره لكن قال: ليلة 
الاثنين» ومثله عن ابن الْبرْقيّ» وثبت كذلك في أواخر «صحيح مسلم». 

وفي رواية إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق: قَدِمها لاثنتي عشرة ليله 
خلت من برقع الأول» وعند أبي سعيد في «شرف المصطفى»» من طريق أبي 
بكر بن حزم: فلم لثلاث عشرة من ربيع الأول. 


.117 /0 «المصباح المنير» 570/7 -578. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.۲۰۵ /۲ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ (۳( 


(۱) - باب ابْتَاءِ مسجد ال يكل - حديث رقم (11174) 


قال الحافظ كَأنْةُ: : وهذا يُجمّع بينه وبين ن الذي قبله بالحمل على 
الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده من حديث عمر: لاثم نزل على بني عمرو بن 
عوف» يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول»» كذا فيه» ولعله كان فيه 
«خلتا»؛ ليوافق رواية جرير بن حازم. 

وعند الزبير في «خبر المدينة»» عن ابن شهاب: في نصف ربيع الأول» 
وقيل: كان تومه الى ا ٠‏ 

وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا يوافق 
قول هشام ابن الكلبيّ: إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول 
فإن كان محفوظاًء فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا صم 
إلى قول أنس: إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» خرج منه أن دخوله المدينة كان 
لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبيّ جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه» فعلى 
قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط» وبه جزم ابن حبّان» فإنه قال: أقام بها 
الثلاثاء والأربعاء والخميس» يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعت بيوم 
الخروج» وكذا قال موسى بن عقبة: إنه أقام فيهم ثلاث ليال» فكأنه لم يعتدٌ 
بيوم الخروج ولا الدخول. 

وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماء حكاه 
الزبير بن بكار. 

وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرب منه. 

والأكثر أنه قَدِمَ نهاراً. ووقع في رواية مسلم ليلا ويُجْمَع بأن القدوم 
كان آخر الليل» فدخل نهاراًء أفاده في «الفتح)"'". 

(فأكَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشرَة ليله وفي رواية للبخاريّ: «فلبث رسول الله كيا 
في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة», وال سرس يه عن ابن 
شهاب : «أقام فيهم ناا فال ورڑی انه شهاب عن مجع بن جارية: «أنه 
أقام اثنتين وعشرين ليلة» وقال ابن إسحاق: «أقام فيهم خمساً»» وبنو عمرو بن 
غوف يزغفؤن أكثر من ذلك 


.۲۸۷ /۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ہر لے 
قال الحافظ ث#: ليس أنس من بني عمرو بن عوف» فإنهم من الأوس»› 
وأنس 0 الخزرج» وقد جزم بما ذكرته» فهو أولى بالقبول من غيره. انتهى'" . 
ْم إِنّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَل بني النّجارِ) وفي رواية كاري «إلى ملا من بني 
07 أ يريد رجالهم. وشجعانهم» وأشرافهم'” فاك الفيوميّ كانه : 
«الْمَلأُ مهموزاً : أشراف القوم» سُّمُوا بذلك لمَلاءتهم , يما لین عندهم من 
المعروف. وجَؤدة الراق) أو لأنهم يملئون العيون والصدر م 
والجمع: أملاءٌ» مثل سَبَبِ وأسباب. ا 
وبنو النْجَار هم: بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الْجَمُوحء والنّجَار: 
ييل كبيرٌء من الأنصارء منه بطون؛ وعمائر» وأفخاذ» وفصائل» وتيم اللات 
هو النجار» سمي بذلك؛ لأنه الحتئّن بِقَدُوم» وقيل: بل صرب رجلا بِقَدُوم» 
فجرحه» ذكره الكلبيّء » وأبو عبيدة. 
وإنما طلب بي بني النجار؛ لأنهم كانوا أخواله؛ لأن هاشماً جدّه كَل 
تزوج سَلْمَى بنت عمرو بن زيد» من بني عدي بن النجار بالمدينة» فولدت له 
عبد المطلب» قاله في «العمدةي“. 
(فَجَاءُوا مُتَقَلّدِينَ بِسْيُوفِهِمُ) وفي نسخة: «متقلّدين سُيُوفهم»» وفي رواية 
البخاري: «متقلدي سيوفهم» بالإضافةء قال في «العمدة»: قوله: «فجاوًا 
متقلدي السيوف» هكذا في رواية كريمة بإضافة «متقلدين» إلى «السيوف»» 
وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين: «متقلدينَ السيوف»» بنصب 
«السيوف»» وثبوت النون؛ لعدم الإضافة» وعلى كل حال هو منصوب على 
الحال» من الضمير الذي في «جاؤوا»» والتقّلد: جعل نِجَاد السيف على 
اکت ان ٠‏ 


(قَالَ) أنس هه (فكأني أَنْظُرُ إِلَى رَسُولٍ الله كلك) أي أنه مستحضرٌ الآن 


.YAA/V «الفتح»‎ (غ١)‎ 

(۲) «فتح الباري» لابن رجب كله .7١06 /١‏ 

(9) «المصباح المنير» ۲/ )٤( .58٠‏ «عمدة القاري» .۲٥۹/٤‏ 
() «عمدة القاري» 159/5. 


(۱) - باب الْينَاءِ مسجد التب ل - حديث رقم (1178) 


لتلك الهيئة» وأراد بذلك تأكيد خبره بأنه لم يَنْسَ منه شيئاًء بل كأنه ينظر إل 
الآنء وهم على الهيئة المذكورة (عَلَى رَاحِلّته) جارٌ ومجرور متعلّق بحال مقدّر 
من «رسول اله»» أي حال كونه راکبا على راحلته. 

و«الراحلة»: الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرْحَلء وجمعها رَوَاحِلء قاله في «المصباح». 

وقال في «العمدة»: وكانت راحلته بي ناقةَ نُسَمَّى القَضواء. 0 

وقال في «الفتح»: وراحلته كَل هذه أخذها من أبن بكر ولاه 
الهجرة» وذلك أن أبا بكر وه كان جهّز للهجرة راحلتين لما تال ال 0 
«أرجو أن يؤذن لي»» يعني في الهجرة» فعلفهما ورَقَّ السَّمُرَة أربعة أشهرء فلم 
أذ له َيه في الهجرة» قال أبو بكر: خذ بأبي أ وأمّي يا رسول الله إحدى 
راحلتيّ هاتين» فقال رسول الله كَكِةِ: «بالثمن»» وفي رواية ابن إسحاق: قال: 
فوا غير یهو قالية فيو للق فال + لز لكو ملتسن انين 
ابتعتها به)اء» قال: أخذتها بكذا وكذاء قال: «أخذتها بذلك»» قال: هي لك» 
وفي حديث أسماء 26 بكر ويا عند الطبرانيئ فقال: «بثمنها يا أبا بكراء 
فقال: بثمنها إن شئت 

تقل السّهَيلِيَ في «الروض الأنف» عن بعض شيوخ المغرب أنه سئل عن 
امتناعه ي من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله فقال: حت أن د 
تكون هجرته إلا من مال نفسه. 

وأفاد الواقديّ أن الثمن ثمانمائة» وأن التي أخذها رسول الله ية من أبي 
بكر هي القَصْواءء وأنها كانت من َعَم بني قُشَيره وأنها عاشت بعد النبي كلل 
قليلاً» وماتت في خلافة أبي بكر» وكانت مُرْسَلة ترعى بالبقيع. 

وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء» وكانت من إبل بني الحريش» وكذا في 
رواية أخرجها ابن حبّان من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة ونا أنها 
الجذعاء» قاله في «الفتح»”" . 


)01 «المصباح المنیر» ۲۲۲/۱ - .۲۲٣۳‏ (۲) «عمدة القاری» 709/5. 
TVY/Y (FY)‏ د .TVA‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

(وَأَبُو كر ردقه جملة حاليّة من الفاعلء أي حال كون أبي بكر ذه 
راكباً خلفه لا . 

و«الرّدْفُ) ‏ بكسر الراء» وسكون الدال المهملة -: هو الذي تَحْمِله 
خلفك على ظهر الدابّة» يقال: أردفته إردافاً» وارتدفته» فهو رَدِيتٌ» وردْفٌ» 
أفاده «المصباسح» ۰ 

وقال السندي كلَنْهُ: المراد أنه كان اکتا خلف النبيٌ كك وهما على 
بعير واحدء وهو الظاهرء أو على بعيرين» لكن أحدهما يتلو الآخر. انتهى. 

قال الحافظ كنْهُ: كأن 0 أردفه ا له» وتتريهاً بقدره» وإلا 
فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. 

وقال الحافظ ابن رجب أده : : وفي ا لأبي بكر 5 ذه في ذلك اليوم 
دليل على شرف أبي بكرء واختصاصه به دون سائر أصحابه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: وكان لأبي بكر ناقةٌ» فلعله تركها في بني عمرو بن 
عوف؛ لمرض» أو غيره» ويجوز أن يكون ردّها إلى مكة؛ ليحمل عليها أهلهء 
ونم وجه آخر حسّنٌ» وهو أن ناقته كانت معه» ولكنه ما ركبها؛ لشرف 
الارتداف خلفه؛ لأنه تابعه» والخليفة بعده. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما استحسنه أخيراً قريبٌ مما قاله الحافظ» وهو 
الأولى. 

وحاصله أنه َه أردفه على ناقته؛ ليتشرّف بذلك» وليعلم الناس منزلته 
عنده» والله تعالى أعلم. 

(وَمَهَةُ بي النّجَارٍ حَوْلَهُ) جملة حاليّة أيضاًء أي حال كون أشراف بني 
النَجَار محيطين به بء وإنما أحاطوا به؛ تعظيماً له» وفرحاً بقدومه إليهم. 

(حَتَّى ألْقَى) أي رَحْلهء فالمفعول محذوف» يقال: ألقيت بالشيء: إذا 
طرحته» وقال ابن رجب: معناه: أنه نزل به» فإن السائر إذا نزل بمكان ألقى 
فيه رحله» وما معه. انتهى. 


.۲۰٥/۲ ۔ 570. (۲) «فتح الباري»‎ ۲۲٤١/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.٠٥۹/٤ «عمدة القاري»‎ )©( 


(۱) - بَابُ ابْتناءٍ مسجد الس كلل - حديث رقم (1118) 


ظ 

و(احتى) غاية لمحذوف» أي واصل سيره حتى ألقى رحله (بفتاء أَبى 
أَبُوتَ) متعلّق ب«ألقى». أي بفناء دار أبى أيوب وليه و«الْفِنَاء» بكسر الفاء: 
سعةٌ أمامَّ الدار» والجمع أفنيةء وفي «الْمُجَمَل): فناء الدار: ما امتدّ من 
جوانبهاء وفي «المحكم»: وتبدل الباء من الفاءء قاله في اة , 

وقال في «الفتح»: وقع عند ابن اتخات وان حاقذ أنه ركب من قباء 
يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فقالوا: يا رسول الله هَلمْ 
إلى العَدّد والعدّد والقوّة» انزل بين أظهرنا. 

وعند أي الأسودى عن عروة نحوه» وزاد: «وصاروا يتنازعون زمام 
ناقته) » وسَمى ممن اله النزول عندهم عتبان بن مالك في بني سالمء وفْروة بن 
عمرو في بني بياضة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» وغيرهما في بني 
ساعدة» وأبا سَلِيط وغيره فى بنى عَدِيَ يقول لكل منهم: «وغوها فإنها 
مأمورة» . 

وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس: جاءت 
الأنصارء فقالوا: إلينا يا رسول الله فقال: «دعوا الناقةء فإنها مأمورةٌ؛» 
فبركت على باب أبي أيوب. 

وفي حديث البراء عن أبي بكر ويا : «فتنازعه القومء أيهم ينزل عليه؟» 
فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب» أكرمهم بذلك». 

وعلل ابن عائل» عن الوليد بن مسلمء وعند سعيد بن منصور» كلاهما 
عن عَظاف بن خالد: «أنها استناخت به أُوَّلآَء فجاءه ناسء» فقالوا: المنزل يا 
رسول الله» فقال: دعوهاء فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من 
المسجد» ثم تحلحلت» فنزل عنهاء فأتاه أبو أيوب» فقال: إن منزلى أقرب 
المنازل» فأذن لي أن أنقّل رَحُْلكء قال: نعمء فتَقَلء وأناخ الناقة في منزله». 

وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما تقل رحل النبئ يهل إلى منزلهء قال 
الت لله : «المرء مع رحله». وان سعد ين ررازة جاءء فأخذ ناقته» فكانت عنده» 


قال :وعدا اه وذكر أيضا ان اقات عند آي او كانت س ا 


.1A4 /V «الفتح»‎ (۳ .150 - ۲٥۹/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزم ل سسجت 
وذكر في «الفتح» أيضاً : أن البخاري أخرج في «التاريخ الصغير» عن | 
شهاب: قال: كان بين ليلة العقبة ‏ يعني الأخيرة ‏ وبين مُهَاجَر النبئ بيه ثلاثة 
أشهرء أو قريب منها. 
قال الحافظ: هي ذو الحجةء والمحرم» وصفرء لكن كان مَضَى من ذي 
الحجة عشرة أيام» ودخل المدينة بعد أن استهّل ربيع الأول فمهما كان الواقع 
أنه اليوم الذي دخل فيه من الشهر يُعْرَف منه القدر على التحرير» فقد يكون 
ثلاثة سواء» وقد ينقص» وقد يزيد؛ لأن أقل ما قيل: إنه دخل في اليوم الأول 
منه» وأكثر ما قيل: إنه دخل الثاني عشر منه. انتهى. 
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقي في «ألفيّة السيرة» خبر وَصُوله بي إلى قباءء 
ثم إلى المدينة» فأجاد في ذلك راا فقال: 
ا ليها بالسَّعْدٍ ي وَالْهِسنَاءٍ 
في يوم الاين د 
ا ا ع 
وق لاقام EE‏ 
وَهُْوَ الَّذِي أحرّجَهُ السَّبْحَانٍ تعر مَامَرٌ 2 


قَوْلٍ بِكُوْنٍ الْقَدْمَةٍ إلى قُبَا گائث بِيَوْمٍ الْجْمْعَةٍ 


لوا بد جد لط الفتضاء طايية: 11لا 


TE E فَبَكَثْ نَاقَمَه‎ 


ع 


اتال ی رارضا 


)0( «الفتح» ۷/ 1 ؟. 


يِمَوْضِع الْمَسْجِدٍ في الظُهِيرَ 
حَنَّى ابْتَنَى مَسْجِدَهُ الرّحِيبًا 

ك افا في لُه 
"1 ا قد ا 
فَرَالَ اوها بهذا ا 


مَا گان مِنْ حمّى بها ل 4 


)1178( بَابُ ابيا مسجد الت يكل - حديث رقم‎  )١( 


وَلَيْسٌ جال وَلَا اعون يَدْحلّهَا قَحِرْزُمَا حَصِيِيُ 

انتهى المقصود من كلام الحافظ العراقيّ كله 

[تنبيه آخر]: ذكر في «شرف المصطفى» أنه لَمّا نزلت الناقة عند دار أبي 
أيوب» جَعَل جبار بن صخر يَنْحَسها برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار أَعَنْ 
منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف. 

وهو: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلميّ» ويقال: جابر بن صخر 
الأنصاري» شهد العَقَبة وبدراً. وهو صحابيٰ كبير. 

رَوَى محمد بن إسحاق» عن أبي سعد الخطميّ سمع جبار بن عبد الله» 
قال: صليت خلف رسول الله يله أنا وجابر بن صخرء فأقامنا خلفه» 
والصحيح أن اسمه جبار بن صخر. 

وذكر محمد بن إسحاق في «كتاب المبتدأ.» وقصص الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -' تأَلِيفِهِ أن تُبّعاّه وهو ابن حسان» لما قدم مكة قبل مولد 
رسول الله ئة بألف عام» وخرج منها إلى يثرب» وكان معه أربعمائة رجل من 
الحكماء» فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تُبّعّ عن سر 
ذلك فقالوا: إنا نجد فى كتبنا أن نبياً اسمه محمدء هذه دار مُهَاجَرهء فنحن 
نقيم لعل أن نلقاه» اراد الإقامة معهم» ثم بنى لكل واحد من أولئك دارا 
واشترى له جارية» وزوّجها منه» وأعطاهم مالا جزيلاً» وكتاباً فيه إسلامه 
وقوله: 

كييك علي اح دا ووا ا سارف اسم 

في أبيات» وختمه بالذهب» ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه إلى 
محمد كل إن أدرقهء واا هن ادركة من وده وت اللي كل دارا ينزلهاء إذا 
قدم المدينة» فتداول الدار الملاك إلى أن صارت ادرت وه » وهو من 
ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب» قال: وأهل المدينة من ولد أولئك 
العلماء الأربعمائة» ويزَعُم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج» ولما خرج 
رسول الله ي أرسلوا إليه كتاب تُبّع مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه قال: 
«أنت أبو ليلى» ومعك كتاب تبع الأول»» فبقي أبو ليلى متفكراء ولم يعرف 
النبي كَل فقال: من أنت؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحر» وتوهّم أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ساحرء فقال يلِ: «أنا محمدء. هات الكتاب»» فلما قرأه قال: «مرحبا با يتبيغ 
الأخ الصالح» ثلاث مرات. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق أهل التواريخ هذه الحكاية» فالله 
تعالى أعلم بصحّتها . 

وفي امعجم الطبراني»: رلا ا ا 

وأخرج أحمد في «مسنده» عن سهل بن سعد ونه أنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا تسبوا نُبَعاً فإنه كان قد أسلم»"'' . 

وبع - بضم التاء المثناة من فوق وفتح الباء المشددة» وفي آخره عين 
مهملة ‏ لَقَبّ لكل مَن مَلّك اليمن» ككسرى لقب لكل من ملك الفُرْسء وقيصر 
لكل من ملك الروم. 

وقال عكرمة: إنما سمي به؛ لكثرة أتباعه» أفاده في «العمدة»""'. 

(كَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله يل) وفي نسخة: «فكان النبئ ية (يُصَلَّي حَيْتُ 


أَدْرَكَْهُ الصَّلاة) وفي رواية البخاري : «وكان يحب أن تسل حيث أدركته 
الصلاة» 

يعني أنه و كان صل : في أي موضع أدركه فيه وقت الصلاة؛ مبادرة 
إليها في أول وقتها. 


(وَيُصَلّي في مَرَابضِ الْعَتم) جمع مَرْيضٍء کمجلس» ومَفْعَدِ: وهو مأوى 
الغنم ليلاً» يقال: رَبَضْت الدابّة رَبْضاًء من باب ضَرَبَ» ورُبُوضاًء وهو مثل 
وك الب 

قال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: وهذا موافق لحديث: «جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطَهُوراً. فأيما رجل أدركته الصلاة» فعنده مسجده» وظهوره»» 
ولحديث: «الأرضٌ لك مسجد فأينما أدركتك الصلاة فصلَة فإنه لك 
مسجد) . انتهى . 


.)018/0( حديث صحيح بشواهده» راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كله‎ )١( 
YT ° / ٤ «عمدة القاري»‎ (۲) 


)۳( راجع : «القاموس»» و«المصباح» في مادّة ربض . 


(۱) - باب ابْيَاءِ مسجد الس يكل - حديث رقم (11178) 


(شُمَّ إِنّهُ) بكسر همزة «إِنَّ»؛ لوقوعها في محل الابتداء» كما قال في 

«الأخلاصة»: 
قَاكُسز فِي الابْتدًا وَفِي بَدْءِ صِلَهُْ وَحَيْتُ ميو ي 

وضمير «إنه» للنبيّ ی وكذا فاعل قوله: (أَمَرَ بالتشحد) والفعل مبنىٌ 
للفاعل» أي أَمَر النبئ ية أصحابه ببناء المسجد. 

قال النووي كله : ضبطناه 00 : بفتح الهمزة ة والميم» و«أَمِرَّا بضم 
الهمزة» وكسر الميم» وكلاهما صحيح. 

قال الجامع عفا الله عنه: فنائب الضبط الأخير ذ ضمير النبيٌ 3 
مثل الضبط الأول» وكذا ضمير (إنه) ليشا وأما ما قاله العينىٌ من أ 
ضمير (إنه» فى هذه الحالة للشأن ففيه نظر لا يخفى» يعنى أن الله تعالى 1 
نبيّه کيل ببناء ال ۰ 

(قَالَ) أنس وهه (فَأَرْسَلَ) النبئ بيا إلى مَل بني النّجَّارِ) بالإضافة» وفي 
رواية البخاري: إلى ماح من بني النجار» (فجَاءواء فَقَالَ) يه («يَا بي النَجَارِ 
نَامنُوني) أي قرّروا معي ثمنه» وبيعونيه بالثمن» يقال: ثامنت الرجل في المبيع 
ننه : إذا قاولته في ثمنه» وساومته على بيعه واشترائه» قاله في «اللسان». 

قال الخطابئ كألله: فيه أن صاحب السلعة أحقٌّ بالسوم» فإنه كَل طلب 

منهم أن يذكروا له الثمن» ولم يقطع فيها من عنده. انتهى 27 . 

وقوله: (بِحَائِطِكُمْ هَذَاه) متعلّق ب«ثامنوني»» والإشارة إلى بستان هناك» 
و«الحائط»: البستان من النخيل» إذا كان عليه حائظ. وهو الجدار» وجمعه 
الحوائط» قاله فى «اللسان». 

وقال فى «العمدة: الحائط هنا: البستان» يدل عليه قوله: «وفيه نخل» 
وبالنخل فقُطع 1 وفي لفظ : «كان فريك وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر 
(قالوا) أي ملا بني النتجار (لا وال لا تَطْلْبُ تمن وفي نسبخة: «ما نطلب 
ثمنه»» وأصل الكلام: «والله لا نطلب ثمنه»» فاعترض بالقسم بين لا 


.۳۹۰/۱ «أعلام الحديث»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ر للتأكيدء وكُرّرت «لا» للتأكيد أيضاً إلا إلى الله) أي إلا من اش 
ف«إلى» بمعنى «من»» على خد قول الشاعر [من الطويل]: 
تَقُولُ وَقَدْ عَالَئْتُ بِالُْورٍ فَؤْقَهَا يمى فلا يَرْوَى إِلَىَّ ابْنُ أَخْمَرًا 

أي تقول الناقة بلسان الحال ذلك» و«الكور»: الرحل» و«السقئ» بمعنى 
الركوتف مجازاء و«إليٌ؟ بمعنى «مٽي»'“ . 

وقال الكرماني كُأَنهُ: ما حاصله: لا نطب ثمن المصروف في سبيل الله 
إلا من الله وأطلق الثمن على سبيل المشاكلة» ثم قال: فإن قلت: الطلب 
يستعمل ب١مِنْ»»‏ فالقياس أن يقال: إلا من الله» قلت: معناه: لا نطلب الثمن 
من أحد» لكنه مصروف إلى الله تعالى. 

وتعقبه العينيّ َل بأن هذا تعسّف مع تطويل» بل معناه: لا نطلب الثمن 
إلا من الله تعالى» وكذا وقع عند الإسماعيلي: «لا نطلب ثمنه إلا من الله) 
وقد جاء «إلى» في كلام العرب للابتداءء كقوله: 

ال همَّلللنُْ خم را 

ويجوز أن تكون «إلى» ههنا على معناها لانتهاء الغاية» ويكون التقدير: 
ني طلب الثمن إلى الله تعالى» كما في قولهم: «أحمَدُ إليك الله»» والمعنى: 
«أنْهِي حمده إليك»» 0 لا نطلب منك الثمن» بل نتبرع به» ونطلب الثمن 
أي الأجر من الله تعالى. انتهى". 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية يدل على أنه كَل لم يشتره منهم» ولم يأخذوا 
منه ثمناء لكن وقع في «صحيح البخاري» في «الهجرة» ما ظاهره مخالف لهء 
ففيه: قال: «ثم ركب راحلته. فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند مسجد 
رسول الله ية بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مِرْبّداً 
للتمر» لسّهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال 
رسول الله كل حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. 

ثم دعا رسول الله كل الغلامين» فساومهما بِالْمِرْبد؛ ليتخذه مسجد 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب» ۷١ - 7١/١‏ بنسخة «حاشية الأمير». 
(۲) «عمدة القاري» .75١/5‏ 


)1178( بَابُ ابْتِنَاءِ مسجد لنب يكل - حديث رقم‎ - )١( 


فقالا: لا بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله يل أن يقبله منهما هبة 
حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. . .» الحديث. 

فهذه الرواية تدلٌ على أنه اشتراه منهماء وذّگر أهل السير ما يدل على 
أنهم أخذوا الثمن» فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدي» عن معمرء 
عن الزهريّ: «أن النبئ ييه أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه»» قال: وقال غير 
معمر: أعطاهما عه ولا ٠‏ 

وقد أجاب في «الفتح» عن هذا بما حاصله أنه لا منافاة بينهما؛ لأنه 
يُجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل كَل عمن يختصٌ بملكه 
منهمء فعيّنوا الغلامين» فابتاعه منهماء فحينئذ يحْتمل أن يكون الذين قالوا له: 
لآ نطلب ثمنة :إلا إلى الله تختلوا عنه للعلامين بالفعن+ وعد الزبين أن أبا 
آرت رضنا ماعن تممه اي . 

وقال في «المنهل» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويجمع بين رواية الواقديّ وما 
بعدها بأن أبا بكر رَغْبَ في الخير كما رغب فيه أسعدء وأبو أيوب» ومعاذ بن 
عفراء» فدفع ألو کل ودفع كل من أولئك ما دفع» فاشتركوا في 
الثمن. انتهى"» وهو جمع حسنٌء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن رجب بعد ذكر رواية الواقدي المتقدّمة ما نصّه: وهذا 
إن صح يدل على أن الغلامين كانا قد بلغا الحلمء وحديث أنس أصح من 
رواية يرويها الواقدي» عن معمر وغيره» عن الزهريّ مرسلةء فإن مراسيل 
الزهريّ لو صخت عنه» فهي من أضعف المراسيل» فكيف إذا تفرد بها 
الواقدئ؟. انتهى””" . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن فيه أن رواية الواقدي موافقة لما في 
«صحيح البخاري» في «الهجرة»» إلا في دفع أبي بكر َب الثمن» فلا وجه 
لطعن ابن رجب للرواية» فتأمله» وال تعالى أعلم. 

(ثَالَ أَنَسّ) و (فَكَانَ فِيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجدٌ 


.557/5 «الفتح» 1۹/۷. (۲) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.۹۷/۲ «(فتح الباري» لابن رجب که‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


(ما َقُولُ) «ما» موصولة اسم «کان» وخبره «فيه) دما وقوله: (كَانَ فيه تَخْلّ) 
بيان ل«ما أقول»» و«النخل»: اسم جمع الواحدة: نخلة» وكل جمع بينه وبين 
واحده الها قال ابن السّكيت: فأهل الحجاز يُوَنُْونَ أكثره» فيقولون: هي 
التمرء وهي البرٌء وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجد» وتميم يُذَكّرون» 
فيقولون: نخلّ كريم» وكريمةً» وكرائم» وفي التنزيل: كَل مم4 [القمر: 
١‏ وغل اوي [الحاقة: 7]» وأما «النْخِيلٌ بالياء فمؤنثة» قال أبو حاتم: 
لا اختلاف في ذلك قاله الفيّوم كث . 

(وَفْبُورُ الْمُشْرِكِينَ» وَخِرَبٌ) قال النوويّ ك#: هكذا ضبطناه بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر الراءء قال القاضي عياض كُأَنْهُ: رويناه هكذاء ورويناه بكسر 
الخاء وفتح الراء» وكلاهما صحيح» وهو: ما تَخَرّبٍ من البناء. 

وقال الخطابيَ: لعل صوابه خُرْبِ بضم الخاء» جمع خُرْبة بالضم» وهي 
الخروق في الأرضء أو لعله حرف. 

قال القاضي : لا أدري ما اضطرّه إلى هذاء يعنى أن هذا تكلف لا حاجة 
ا هن الذي دع ارا م الاي ل خا جال د ا کت 
أمَرَ بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخُرب فرفعت رسومهاء وَسُوّيت 
مواضعها؛ لتصير جميع الأرض مبسوطةً مستويةً للمصلين» وكذلك فُعل 
ار ا 

وقال ابن الأثير كله «الْخرّب)» يجوز أن يكون بكسر الخاء» وفتح 
الراء: جمع خَرِيّة» كتْقِمّة ونِقّم» ويجوز أن تكون جمع خرّبة بكسر الخاءء 
وسكون الراء على التخفيف» كَيْعْمّة ونَعَمه ويجوز أن يكون الَخَرِبُ بفتح 
الخاء» وكسر الراء» كتَبقَة وتبتي» وكَلِمّة وكيم وقد روي بالحاء المهملة» 
والثاء المثلثة: يريد به الموضع المحروث للزراعة. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة» 
وكسر الراء» بعدها مُوَحَدةٌ: جمع خَربة» ككلم وكلِمة. 


000( «المصباح المنیر» 5957/7 -/091. (۲( شرح النووي» 0//. 
(۳) «النهاية فى غريب الأثر» 2.١8/7‏ 


)1174( باب ابْتنَاءٍ مسجد النََِ يكل - حديث رقم‎  )١( 


قال الحافظ : وكذا ضبط في «سنن أبي داود»» وححكى الخطابيٰ انشا 
کسر أولهء وفتح ثانیه» و کیب وعِنَبّة» وللكشميهني ١حَرْثٌ»‏ بفتح 
الساء الميتطلة»:.وسكون' الا بتعا تة .وفك بين أبنو داوة أن روات 
عبد الوارث بالمعجمة والموحدة» ورواية حماد بن سلمة» عن أبي التياح 
بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية الكشميهني وَهَمٌّ؛ لأن البخاريّ إنما أخرجه 
هن ووا عة الوارت, 

وقال الخطابي : أكثر الرواة بالفتح ثم الكسرء وحُدَّئناه «الخرّب» بالكسر 
ثم الفتح. ثم حَكى احتمالات: منها «الْخُزْب»» بضم أوله» وسكون ثانيه» 
قال: هي الخروق المستديرة في الأرض» و«الجرّف»» بكسر الجيم» وفتح 
الراء» بعدها فاء: ما تجرفه السيول» وتأكله من الأرض» والْحَدَب»» بالمهملة 
وبالدال المهملة أيضاً: المرتفع من الأرض» قال: وهذا لائق بقوله: 
«قَسُرٌيت»؛ لأنه إنما يُسَرّى المكان المحدوب» وكذا الذي جرفته السيول» وأما 
الخراب فس ويعَمّر دون أن يُضلَح»› وو 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وما المانع من تسوية الخراب» بأن يزال ما بقي 
منه» ويُسَوّى أرضه» ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات» مع توجيه 
الوؤانة ال ا 

وقال في «العمدة» بعد ذكر ما قاله الخطابي : قال عياض : هذا التكلف 
لا حاجة إليه» فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى» كما أمّر يقطع النخل 
لتسوية الأرض» أمر بالْخرّب فرعت رسومهاء وسُوّيت مواضعها؛ لتصير جميع 
الأرض مبسوطةً» مستوية للمصلين» وكذلك فيل بالقبور» وفي «مصنف ابن أبي 
شيبة» بسند صحيح: «وأمّر بالحرث» فحُرث»» وهو الذي زعم ابن الأثير أنه 
روي بالحاء المهملة» والثاء المثلثة» يريد الموضع الفضروت للورافي : 

(كأَمَرَ رَسُولُ الله يل البَخْلٍ قَقْطِعَ) بالبناء للمفعول» أي أمر بقطع النخل» 
فمطع› وهذا كما قال في «الفتح» محمول على أنه لم يكن يُثمرء أو يُثمرء 
ولكن دعت الحاجة إليه؛ ليمكن بناء المسجد في ذلك المكان. انتهى. 


)001 «الفتح» ا 7 (؟) «عمدة القاري» :/00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سارل کک کے 


(وَبِقَبُورٍ الْمُشْرِكِينَ فَنِْشَتْ) بالبناء للف ل أيقياه» قال ابن بطال ک: لم 
أجد في نبش قبور المشركين لذ مسجداً نضّاً عن أحد من العلماء» نعم اختلفوا 
هل نش بش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور. ومنعه الأوزاعيّ» وهذا الحديث حجة 
للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حياً ولا ميت قاله في «الفتح”"©. 

(وَبِالْخِرَبِ تسو لع وأمنبالهرت أن نوی أي غدل فسوايتء 
أي فعُدّلت» يقال: سَوَّيتٌ المكان: إذا عدّلته("» وإنما أمَر بذلك لتستوي 
الأرض» تضاح انام المسجد عليها . 

(قَالَ) أنس وه (فعيرا النَخْلّ) من صف القومّ» من باب ردّ: إذا 
أقامهم صفاً لاخدا قاله في «المختار» (قِبْلَةً) منصوب الظرفية على حذف 
مضاف» أي جهة قبلة» وفي نسخة: «قبلة له»» وفى رواية البخاريّ: «قَصَمُوا 
الل قيلة الما والمراة أ علو ها شر ري هة اا لست ها 
أفاده في «المنهل» . 

وفي «مغازي ابن بكير» عن ابن إسحاق: «جُعِلّت قبلةً المسجد من 
لبن" ويقال: بل بن حجارة. فيرو يعصها على بض وي اح 
البخاري" عن ابن عمر وَيها: أن المسجد كان على عهده يلل مَبْيِبَاً باللين» 
E‏ الجريد» وعَمَدُهُ حَسَّب النخل» ولم يزد فيه انو يكن يها 

قال في «العمدة»: ولعل المراد بالقبلة جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» 
فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت. 

وورد أيضاً أنه كان في موضع المسجد ارد فأمّر أن يمظع › وكان في 
العرننا قيون تاهليت فان ها رسول الله كله فنبشت» وأمَّر بالعظام أن تكب 
وكان في المربد ماء مُسْتَنْجلَء فستره حتى ذهب» وهو: من النجل وهو الماء 
القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفي هذين م 
مثل ذلك». فهو مربع» ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس قريباً من 

ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللّين» وجعل النبي مَل ينقل معهم 
اللبن والحجارة بنفسه» ويقول: 


0( 1۲/۷ (۲( «المصباح» ۸/۱ 


(۱) - باب ابْناءٍ مسجد الس ل - حديث رقم (1174) 


TLS‏ داك لمارا شير 

وجَعَل قبلته إلى القدس» وجعَل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخره» وباباً 
يقال له: باب الرحمة» وهو الباب الذي يُذْعَى باب العاتكة» والثالث: الذي 
. يدخل منه ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجَعل 
طول الجدار قامة وبسطة» وعَمّده الجذوع» وسقفه جريداًء فقيل له: ألا 
تُسَقّفه» فقال: عريش كعريش موسى» حُشيبات» وتمام الأمر أعجل من ذلك. 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر وها أن المسجد كان على عهد رسول الله ككل 
مبنياً باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء 
وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه في عهد النبي كك باللبن والجريدء وأعاد عمده 
عا غره ماق افزاد فيه اد کے وبق ان بجا ر 
والقَّصَّةء وجَعَل عَمّده حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. 

وفي «الإكليل»: ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيزء 
وفي «الروض): ثم بناه المهدي. ثم زاد فيه المأمون» ثم لم يبلغنا تغيره إلى 
الآنء ذكره فى «العمدة». 

ولوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً) أي بوا جانبي: الباب بحجارة» و«العضادتان» 
- بكسر العين المهملة» وتخفيف المعجمة -: تثنية عضادة» وهي الخشبة التي 
على جانب الباب» ولكل باب عضادتان» وأعضاد کل شىء ما شد جوانبه» 
قاله في «الفتح». ْ 1 

وفي «العمدة»: «العضادة» بكسر العين» قال ابن التيانيّ في «الموعب»: 
قال أبو عمر: هي جانب الحوض» وعن صاحب «العين»: أعضادٌ كل شيء ما 
يده من حواليه» من البناء وغيره» مثال عِضَاد الحوض» وهي صفائح من 
حجارة» يُنْصَبْن على شفيره» وعضادتا الباب: ما كان عليهما يُطَبَّق الباب» إذا 
أصفق» وفى «التهذيب» للأزهريّ: عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن 
فين لداعل واه واد ا وا ا 

(قَالَ) أنس ذه (فَكَانُوا يَرْتَجِرُونَ) أي يقولون الرجز» ويتعاطونه» 


.777/5 «عمدة القارى»‎ )۲( TIT _ TY / «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
س پرا س 
و«الرجَّزا - بفتحتين -: نوعٌ من أوزان من الشعر معروفٌ» أجزاؤه «مستفعلن» 
ست مرّات» ورَجَر الرجل يَرْجُز» من باب نصر: إذا قال شعر الرجزء وارتجز 
مثله» وقد اختَلَّفَ العروضيون» وأهل الأدب في الرجزء هل هو شعر أم لا؟ء 
والصحيح أنه شعرء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
EEE‏ ا 00 ع 
(وَرَسُولُ الله كل مَعَهُمْ) جملة حاليّة من فاعل «يرتجزون»» أي والحال 
أنه كه مصاحب لهم في نقل الحجارة» والارتجاز. 
وقال القرطي لله : 4 لبن :فيه دلبل راجح على أن النب ييه كان المنشد: 
بل الظاهر منهم أ انهم هم كانوا المرتجزين بحضرة ة النبيّ بء فإن الواو للحال» 
وارسول الله مبتدأء و«معهم» خبره» والجملة في موضع الحال» هذا هو 
الظاهر. 
ويَحْتَمِلَ أن يكون معطوفاً على المضمر في «يرتجزون». انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: بل الاحتمال الثاني هو الظاهرء يؤيّده ما وقع 
في بعض الرواية: «وهو يرتجز معهم»» وفي حديث البراء ويه قال: رأيت 
اللي كك يوم الخندق» وهو ينقل التراب... وفيه: «وهو يرتجز برجز عبد الله بن 
رواحة)» متفق عليه» فدل على أنه كك كان يرتجز بنفسه» وينشد شعر غيره» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 
(وَهُمْ يَقو قل اة ا اله فاا لخر ااا ن ولا غوف 
فيه» أو مترادفان» وفيه خلاف» وقد تقدّم تحقيقه» وفي رواية البخاري في 
«الصلاة: «وهو يقول». فالضمير للنبي يلاء وفي رواية له في «الهجرة» من 
طريق الزهري: وطَفِقَ رسول الله ييو ينقل معهم اللبنَ في بنيانه» ويقول» وهو 
تقل اللو : 
ON CLUE‏ 
ویقول : 
اللي إن الا اجر الا ازم الأنْصَارَ وَالْمهَاجِرَْ 
لم معناه: يا الله وقال البصريّون: اللهمّ دعاء بجميع أسمائه؛ إذ 


)01( «المفهم) 1۲/۲ 


)11174( باب ابْتنَاءِ مسجد الس يلل - حديث رقم‎  )١( 


«فانصر»ء» وهي 00 الا في ا ورواية أبي داود 8 ووقع في 
رواية للبخاريّ: «فاغفر للأنصار» قال في «العمدة»: كذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية المستملي› والحمويّ: «فاغفر الأنصارَ» بحذف اللام» ووجهه أن 
و «اغْفْرً) : معنى «استرا. و«الأنصار»: جمع نير كأشراف جمع شريف» 
ا الناصرء من نَصَره الله على عدوّه ينصره نصراًء والاسم النصضرة بالضمَء 
وسُمُوا بذلك؛ لأنهم آووا النبي يله وعرّروه» ونصروه» واتبعوا النور الذي 

(وَالْمْهَاجِرَهُ) أي الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة النبوية؛ محبة فيه» وطلباً للآخرة. 

والهجرةٌ في الأصل من الْهَجْر ضِدّ الوصل» وقد هَجَره يَهْجْره هجراًء من 
باب نصرء وا إذا قطعه» وترك وصلهء ثم غَلَب على الخروج من أرض 
إلى أرض» وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مُهاجرة. 

وقال الكرمانيّ: واعلم أنه لو قرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغي أن 
يوقف على «الآخرة»» و«المهاجرة». إلا أنه قيل: إنه قرأهما بالتاء متحركة 
خروجاً عن وزن الشعر. انت 

وتعقّب الحافظ كلام الكرمانيّ هذا بأنه لم يذكر مستنده» وبأن قوله في 
رواية البخاري في «الهجرة»: «فتمثل بشعر رجل من السلس أي فإن 
كونه شعراً ينافى قراءته بتخريك:الاء» والله تعالى أعلم بالصواب» والية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متفق عليه. 


.14/۷ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١١78/١1[‏ و۱۱۷۹ و80١١] .)٥۲٤(‏ و(البخاري) 
في «الوضوء» (575)» و«الصلاة» ٤۲۸(‏ و559)» و«فضائل المدينة» (۸٦۱۸)ء‏ 
و«البيوع» »)5١١7(‏ و«الوصايا» (۲۷۷۱ و٤۲۷۷‏ و۲۷۷۹). و«مناقب الأنصار» 
۳۹۲). و(أبو داود) في «الصلاة» (51: و555). و(الترمذي) فيها (50"), 
و(النسائي) في «المساجد) (۳۹/۲ - »)5٠‏ و(ابن ماجه) فيها (747): و(أبو 
داود الطيالسيّ) في «مسئله) .)5١85(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ 7١١‏ 
»١‏ ولابن حبّان) في «صحيحه) (۲۳۲۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(518)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١١1/(‏ و78١١)»‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» ١١59(‏ و0١1١١)».‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» .»)٤۳۸/۲(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنة» (077/55. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): : في فوائده: 

. (منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبوي‎ ١ 

- (ومنها): جواز الإرداف» وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك . 

 "'‏ (ومنها): مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

٤‏ - (ومنها): جواز الْتِقَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احتراماً له. 

ه (ومنها): أن لوئيس أن يخص بعض قومه بالنزول عندهء إذا كان 
له ؛ ييا لح القرابة. 

- (ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أي مكان 
حضرت . 

۷- (ومنها): جواز الصلاة ة في مرابض ا وقد أخرج الترمذيٰ عن 
أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يكللهِ: «صَلُوا في مرابض الغنم» ولا تُصَلوا 
في أغطان الإبل»» وقال: حسنٌ صحيح . 

۸ - (ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالهاء وهو القول الراجح» وقد 
تقدم تحقيقه في «كتاب الطهارة»» وبالله تعالى التوفيق 

4 (ومنها) : استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائهاء ومنع اغتصابها. 


)۱١۱۷۸( يَابُ ابْتناءٍ مسجد الس ب - حديث رقم‎ - )١( 


. (ومنها): جواز الع لله تعالى بما يملكه من الأراضي‎ ۱١ 

۲ - (ومنها): جواز نبش القبور الدارسة» وأنه إذا انل ترابها المختلط 
بصديدهم ودمائهم» جازت الصلاة في تلك الأرض» وجاز اتخاذ موضعها 
مسجداً إذا طيّبت أرضه . 


۳ - (ومنها): أن الأرض التي ذفن فيها الموتى» ودَرّسّت يجوز بيعها› 
وأنها باقية على ملك صاحبهاء وورثيِه من بعده إذا لم توقف» قاله 
النووي ككأله. 

وقال في «العمدة»: فيه جواز نبش قبور المشركين؛ لأنه لا حرمة لهم» 
ويجوز نبش عظامهمء ونقلها من الأرض؛ للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى 
ذلك. 

[فإن قلت]: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم» والقبر مختصٌ بمن دفن 
فيه» فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ . 

[قلت]: تلك القبور التي أَمَّر النبئ يله بنبشها لم تكن أملاكاً لمن دُفِن 
فيهاء بل لعلها عُصِبت» فلذلك باعها مُلاكهاء وعلى تقدير التسليم أنها خُيِسَت 
فليس بلازم» إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار» ولهذا قال الفقهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه» فضلاً عن المشرك. 

وقد يجاب بأنه دَعَّت الضرورة» والحاجة إلى نبشهم فجاز. 

[فإن قلت]: هل يجوز فى هذا الزمان نبش قبور الكفار؛ لِيُتَحَذْ مكانها 
مساجد؟ . ْ 

[قلت]: أجاز ذلك قومء محتجين بهذا الحديث» وبما رواه أبو داود: أن 
النبى كله قال: «هذا قبر أبي رِغَالء وهو a‏ وكان من ثمودء وكان 


بالحرم يذفع عنه» فلما حرج أصابته القن فدفن بهذا المكان» وآية ذلك أنه 


دفن معه 00 من ذهب» 00 الناس» فنبشوه» E‏ ا 


)غ2 حديث ضعيف » أخرجه أبو داود برقم A۸)‏ ۰( وفي سئذده بجیر د بن ابی نة 
مجهول. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل۸ سے 
وليست حرمتهم موتى بأعظم منهاء وهم أحياء» بل هو مأجور في ذلك. 

وإلى جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون» والشافعيّ» وأشهب بهذا 
الحديث. 

وقال الأوزاعئ: لا يُفُعَل؛ٍ لأن رسول الله لما مَرّ بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلَّموا إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم»» 
متَفقٌ عليه» فنهى أن يدخل عليهم مساكنهم» فكيف قبورهم؟ وقال الطحاوي: 
قد أباح دخولها على وجه البكاء. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي جواز نبش قبور المشركين عند 
الحاجة؛ لحديث الباب» ولا يعارضه حديث: «لا تدخلوا... إلخ»؛ لأنه 
يحمل على غير الحاجة» أو كان على وجه الغفلة» واللهو دون البكاء 
والخشية» والله تعالى أعلم . 

قال: [فإن قلت]: هل يجوز أن تَبْنَى على قبور المسلمين؟ . 

[قلت]: قال ابن القاسم: لو أن مَقْبّرة من مقابر المسلمين عَفَتَء فَبَنَى 
قوم عليها مسجداً. لم أر بذلك بأساًء وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف 
المسلمين لدفن موتاهم» لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا دَرَسَتَء واستَعْني عن 
الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف 
المسلمين» لا يجوز تملكه لأحدء فمعناهما على هذا واحد. 

قال العينن: وذكر أصحابنا - يعتى الخئفيّة - أن المسجد إذا خرب ودر 
ولم يبق حوله ا والمقبرة إذا e‏ ورت تد ملكا ا فإذا 
عادت ملكا يجوز أن يَبّني موضع المسجد داراًء وموضع المقبرة مسجداًء وغير 
ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: في عودها إلى ملك أصحابها في هذه الحالة 
عندي نظر؛ بل الذي يظهر في مثل هذه الحالة أن تباع» ويُصرّف ثمنها في 
إنشاء محل مسجدء أو مقبرة في مكان ينتفع به المسلمون» والله تعالى أعلم. 

84 (ومنها): جواز قطع الأشجار المثمرّة للحاجة والمصلحة؛ 


)۱( «عمدة القاري» 1/٤‏ _ 10 


(۱) - باب ابِْنَاءِ مسجد الت يكل - حديث رقم )۱١۷۸(‏ 


لاستعمال خشبهاء أو لِيُغْرَس موضعها غيرهاء أو لخوف سقوطها على شيء 
تتلفه» أو لاتخاذ موضعها مسجداًء أو قطعها في بلاد الكفارء إذا لم يَرْجَّ 
فتحها؛ لأن فيه نكايةً وغيظاً لهم» وإضعافاً وإرغاماً. 

قال ابن رجب كُدَنْهُ: وقد نص أحمد على جواز القطع إذا كانت في داره 
نخل وضيّقت عليه» فلا بأس أن يقطعها. 

وكره جماعة قطع الشجر الذي يُثمرء منهم الحسن» والأوزاعيّء 
وإسحاق» وكره أحمد قطع النسن غخاضة لحد مرل ورد ف > ؤقال: 
قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنياء ورخحص في قطعه آخرون. 
ا 

6 _ (ومنها): جواز الارتجان وقول الأشعار فى حال الأعمال الشافة: 
والأستان» نراه ل افوس ورف اليكل يها على اه 
الأمور الصعبة. 

قال في «الفتح»: وذكر الزبير من طريق مُجَمّع بن يزيد» قال قائل من 
المسلمين في ذلك [من الرجز]: 

لجخ تعننا ليق يقد RIS‏ 
ومن طريق أخرى عن أم سلمة ويا نحوه» وزاد: قال: وقال عليّ بن 
أبي طالب ويه [من الرجز] : 
لا نتوي فق يقر الاجا نذأت فا كاتما وفاعنذا 
"٠‏ “يكو توي عين اتات افيا 

ا و تميس درسي ا ماعل صر اذ اناد 
الشعرء والاستعانة بذلك على الأعمال» والتتشيط: 

قال: ومن هنا أخذت الصوفيّة إباحة السماع» غير أنهم اليوم أفرطوا في 
ذلك» وتَعَدّوا فيه الوجه الجائز» وتذرّعوا بذلك إلى استباحة المحرمات من 
أصناف الملاهي» كالشّبابات» والطارات» والرقص» وغير ذلك» وهذه أفعال 


¢ 


3 


)١(‏ حديث ضعيف للاضطراب فيه. 
)۲( ١افتح‏ الباري» لابن رجب اله 1/۲. 


9 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کم | لے 
الْمُجان» أهل البطالة والفسوق المدخلين في الشريعة ما ليس منها ‏ أعاذنا الله 
تعالى من ذلك بمنّه. انتهى كلام القرطبئ 2'15: وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

7 (ومنها): جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشهاء وإخراج ما 

۷ _ (ومنها): أن ما ورد في كراهة البناء مختص بما زاد على الحاجة» 
أو لم يكن في أمر دينيّ». كبناء المساجد. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبي ي من التواضع» وكمال الحُلّق 
حيث ينقل الصخر والتراب معهم» ويجيبهم في شعرهم. 

4 (ومنها): أن الخير كل الخير هو خير الآخرة؛ لكونه لا ينقطع 
بخلاف خير الدنياء فإنه سريع الزوال» قال تعالى: فمن يُحَْرْحَ عَنِ أَلكَارٍ 
وَأْديدْلَ البتكة مَدَدَ ار وا آل اا إلا ملع الْمُرُورٍ» [آل عمران: 166]ء 
وقال: ما عند ينقد وما عند أله باق 0 75 وقال: ##يل تَوْيْرُونَ الْحَيزةٌ 
لديا © وله حبر واب 402 7الأعلى: ١٠ء‏ 17]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

٠١‏ (ومنها): استحباب الدعاء بالنصر للمسلمين. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: واحتح من أجاز بيع غير المالك بهذه 
القصّة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين. 

وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهماء وأشرك معهما في 
المساومة عمّهما الذي كانا في حَحجره. انتهى . 

١‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: : وفي بنائه ية مسجده بالجذوع 
والجريد دليل على ترك الرّخرفة في المساجد» والتأئق فيهاء والإسراف. بل قد 
ورد عنه ييه ما يقتضي النهي عن زخرفتهاء وتشييدهاء فقال: «ما أُمرتٌ بتشييد 


المساجدا» وقال ابن عبّاس: «لتزخرفتها كما رخرفت اليهود والنصارى». 
900 
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سھی 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث هذا أخرجه أبو داود فى «سننه» بسند 


)1غ( «المفهم» 1/۲. )۲( «المفهم) 7/۲ 


(۱) - بَابُ ابِْنَاءِ مسجد الي ب - حديث رقم (1178) 


صحيح» عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يي «ما أمرت بتشييد 
المساجد»» قال ابن عباس : «لترخرفتها كما رَخُرَفت اليهود والنصارى)”' . 

وقال البخاري فى س اباب بنيان المسجد»» وقال أبو سعيد: 
SE aS O OE‏ عر عم OA‏ 
اللا هي المطرء واد أن تحير او تعفر قفن النامن »برقال انس : 
يتباهون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلاًء وقال ابن عباس: لتزخرقتها كما 
زخرفت اليهود والنصارى . انتهى . 

7 (ومنها): ما قاله ابن رجب #: فى الحديث دليلٌ على طهارة 
الأرض بالاستحالة؛ فإن النبن يل لم يأمرهم عند نبش الأرض بإزالة' قراب 
القبور» ولا تطهيرهاء ولو فَحَل ذلك لما أهمل تعلّمه؛ للحاجة إليه» ويدل عليه 
أيضاً أن الصحابة و كانوا يخوضون الطين في الطرقات» ولا يغسلون 
أرجلهم» والنجاسات مُشاهدة في الطرقات» فلو لم تظهّر بالاستحالة لما سومح 
في ذلك» وهذا قول طائفة من العلماء من السلف» كأبي قلابة وغيره» ورجحه 
بعض الحنابلة» وهو رواية عن أبي حنيفة» والمشهور عنه أن الأرض النجسة 
إذا جمت» فإنه يصلي عليهاء ولا يتيمّم بهاء ومذهب مالك» والشافعيّء 
وأحمد» وغيرهم أنه ةركل حال لعي 7 

5 (ومنها): ما قاله ابن رجب أيضاً: في الحديث دليلٌ على أن بيع 
الأرض التي في بعضها قبور صحيح؛ فإن النبئ كلل طلب شراء هذا الْمربدء 
وده السالة على قسمية: 

[أحدهما]: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه» ونقله كأهل 
الحرب» ومن دُفن في مكان مغصوبء فهذا لا شك في صحّة البيع للأرض 
كلّهاء ويُنقل المدفون فيهاء كما أمر النبئ بي بنقل عظام المشركين. 

[والثاني] : أن يكون المقبور ا لا يجوز نبشه» فلا يصح بيع 
موضع القبور خاصّةً» وهل يصح في الثاني؟ يُخرَّج على الخلاف في تفريق 


.)554( حديث صحیح› أخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ )١( 


8 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۹ا ہے 
الصفة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل ينشد النبي بيه شعراً 
أم لا؟ 

قال النووي كنهُ: اختَلّف أهل العروض» والأدب في الرجزء هل هو 
شعر أم لا؟» واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالقصد» أما إذا جَرَى 
كلام موزون بغير قصد» فلا يكون شعراًء وعليه يُحْمّل ما جاء عن النبئ كَل 
من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه كَل انتهى”" . 

وقال القرطبي كل#: اختَلّف أصحاب العروض» وعلم الشعر في 
أعاريض الرجزء هل هي من الشعر؟ الصحيح أنه من الشعر؛ لأن الشعر هو 
كلام موزون تثُلْتَرَم فيه القوافي» والرجز كذلك» وأيضاً فإن قريشاً لَمّا اجتمعواء 
وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبيّ يك فقال قائل: نقول: هو شاعر» 
فقالوا: والله لتكذبتكم الع يه تدع E E‏ متش وفع را 
ومقبوضه» ومبسوطه» فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر. 

وإنما أخرجه من جنس الشعر مَن أشكل عليه إنشاد النبئ به إياه» فقال: 
لو كان شعراً لما عَلِمه النبئ كَلِ؛ لأن الله تعالى قال: #9وَمَا مته ألْمَعْرَ» 
[يس: 14]» قال: وهذا ليس 5 لأن من أنشد القليل من الشعرء أو قاله» 
أو تمثل به على وجه الندور» لم يستحقٌ اسم شاعرء ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعر» ولا يُنسب إليه» ولو كان كذلك للزم أن يُطلّق على الناس كلهم أنهم 
شعراء» ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلون أن يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً على 
أعاريض الشعر. انتهى 29 . 

وقال في «الفتح» عند قول ابن شهاب بعد روايته حديث الباب: «ولم 
يبلغنا أن النبي بيه تمثّل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات»» وزاد ابن عائذ في 
اخره: «التي كان يرتجز بِهِنْء وهو ينقل اللبن لبناء المسجد». 

قال ابن التين: أنكر على الزهريّ هذا من وجهين: 


.7١5 /۲ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ 001١ 
Y6 T/۲ «المفهم»‎ (۳) .A/o شرح النووي»‎ (۲( 


(۱) - بَابُ ابتنَاءِ مسجد الب يكل - حديث رقم (1174) 


[أحدهما]: أنه رجرٌ. وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله: راجزٌء ويقال: 
القد دعر ا ول قالاله: E‏ وال الك شهرا 

[والوجه الثاني]: أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبيّ بي شعراً أم لا؟» 
وعلى الجواز هل :ينشد بيا واحنداء أو يزيد؟ وقد قيل* إن البيت الؤاحد ليس 
بشعر» وفيه نظرٌ. انتهى. 

والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعرء إذا 
كان موزوناًء وقد قيل: إنه كان يل إذا قال ذلك لا يلتق القافية» بل يقولها 
متحركة التاء» ولا يثبت ذلك. 

وفي حديث سهل بن سعد نه في غزوة الخندق بلفظ: «فاغفر 
للمهاجرين والأنصار»» وهذا ليس بموزون. 

وعن الثاني بأن الممتنع عنه بي إنشاؤه» لا إنشاده» ولا دليل على منع 
إنشاده متمثلاء وقول الزهريّ: «لم يبلغنا» لا اعتراض عليه فيه» ولو ثبت 
عنه كل أنه أنشد غير ما نقله الزهري؛ لأنه تَقَى أن يكون بلغه» ولم يُظلِق النفي 
المذكور» على أن ابن سعد رَوَى عن عفان» عن معتمر بن سليمان» عن 
معمرء عن الزهريّ قال: لم يقل النبي بي شيئاً من الشعرء قيل: قبله» أو 
يُرْوَى عن غيره إلا هذاء كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن 
رواحة» فكأنه لم يبلغه» وما في «الصحيح» أصحٌ» وهو قوله: «شعر رجل من 
الل اي 

وقد ذكر العلامة أبو عبد الله القرطبيئّ في تفسير قوله تعالى: وما عَلَمََهُ 
افر وما يى ل [يس: 14]: .ما نصّه: إصابة الوزن أحياناً لا يوجب أنه 
يَعْلّم الشعر» وكذلك ما يأتي أحياناً من نثر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم 


REE ةلا تين‎ Î 


للق «الفتح» // 1 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل مو لے 


فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن. E‏ ولیس ذلك ا 
ولا في معناهء كقوله تعالى: أن تاوا أل حى تفقوا مِنَا بون [آل عمران: 
۲ وقوله: صر ين آل وح ر [الصف: »]١١‏ #وجقان کواب 
وَقدُورِ رسيت ا ۳ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ذكر ابن العربيّ منها آيات» وتكلم عليهاء وأخرجها عن الوزن» على 
أن أبا الحسن الأخفش قال في قوله: نا الس لا كَذِبْ)»: ليس بشعر. 

وقال الخليل في «كتاب العين»: إن ما جاء من السجع على جزأين لا 
يكو شهرا: وروي عنه أنه من منهوك الرجزء وقد قيل: لا يكون من منهوك 
الرجز إلا بالوقف على الباءء من قوله: لا كَذِبْ), ومن قوله: ١‏ 
الْمْطْلِبْ»» ولم يُعْلّم كيف قاله النب ل. 

قال ابن العربئ: والأظهر من حاله أنه قال: «لَا كَذِب» الباء مرفوعة» 
وبخفض الباء من «عبد المطلب» على الإضافة. 

وقال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت 
بالإعراب لم يكن شعراً؛ لأنه إذا قَتَحَ الباء من البيت الأول» أو ضمهاء 
نوّنهاء وكسر الباء من البيت الثاني خرج عن وزن الشعر. 

وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعرء وهذا مكابرة للعيان؛ لأن 
أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره» وأما قوله: «مَلْ أَنْتٍ إلا 
إِصْبّعٌ دَمِيتِ» فقيل : إلدمن بجر السريع؟ وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء 
من «دَمِيت»2» فإن سكن لا يكون شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه 
الصفة تكون فعولء ولا مدخل لفعول في بحر السريع» ولعل النبي كله قالها 
ساكنة التاء» أو متحركة التاء من غير إشباع . 

والمعوّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء ويسقط الاعتراض» 
ولا يلزم منه أن يكون النبئ ية عالِماً بالشعر» ولا شاعراً أن التمثل بالبيت النزرء 
وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها غالما بالشعر: ولا 
يُسَمَى شاعراً باتفاق العلماء؛ كما أن من خاط خيطاً لا يكون خياطاً . 

قال أبو إسحاق اج : معنى: وما عَلَمََهُ أليِعْرَ4: وما علّمناه 
يَشْعْره أي ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنع أن يُنْشِد شيئاً من الشعر. 


(۱) - باب ابْينَاءِ مَسْجِد الي يكل - حديث رقم (۱۱۷۸) 


قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فى هذاء وقد قيل: إنما 
أخبر الله ق أنه ما علمه الله الشعرء وم لظي ا ولق را وهذا ظاهر 
الكلام. 

وقيل فيه قول بين زعم صاحبه أنه إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم 
قالوا: كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر» فليس بشعرء وإنما وافق 
الشعرء وهذا قول بَيِّنٌّء قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه كَل فهو العلم 
بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه» والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفا بذلك 
بالاتّفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه» إذا قَدِموا عليهم 
الموسم» فقال بعضهم: نقول إنه شاعرء فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبتكم 
العرب» فإنهم يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يشبه شيئا منهاء وما قوله 
بشعرء وقال أنيسٌ أخو أبي ذرّ: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر"" فلم 
يلتئم أنه شعرء أخرجه مسلم» وكان أنيس من أشعر العرب. 

وكذلك قال عتبة بن أبي ربيعة» لما كلمه: والله ما هو بشعرء ولا كهانة» 
ولا سحرء وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العرباء» والّْنٍ البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَذَّ شعرأًء وإنما يعد 
منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه» فقد يقول القائل: «حدّثنا شيخ 
لنا»» وينادي: «يا صاحب الكسائي». ولا تعد هذا تدرا . انتهى كلام 
القرطبيّ له . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب الأخير هو أحسن الأجوبة عندي» 
وحاصله أن الشعر المعنيّ فى قوله تعالى: وما عَلَمَته ألشَّعْرَ وما يى ل4 
[يس: 14] هو الذي يقع عن قصدء زا من غير ف ا 
يُعلّ شعراً» فما وقع في 5ب 4 موزوناً» وكان ما أنشده لغيره» وما وقع في 
الآيات القرانية موافقاً لأوزان بعض البحور» فليس بشعر؛ لما أسلفناه» وبهذا 
. يزول الإشكال» ويحسن المقال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)3غ( أقراء الشعر: أنواعه. وطرقه» وبحوره. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1١74[‏ (حَدَنََا عُبِيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ» حَدَنَنَا ايء حَدَثَنا 
شَعْبَّة حَدَكَنِي بُو وا من أَنْسٍ » أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلَّي فِي مَرَابضٍ 
اتم ٠‏ قَبْلَ أن ب ّى الْمَسْجِدُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.۷/r (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة)‎ 

1( أنوة) معاد بن ا ون كعبر بو ا ایی ابو الي 
البصري» ثقةٌ متقنّ» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷. 

ا( شنب بن الداع بن الرد العتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصرئ» فق حافظ متقنٌّ» أمير المؤمنين في الحديث [۷] (ت١٦١)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (فِي مَرَابضٍ الْمَتمِ) جمع مَرْبيض ع الميم» وسكون الراءء 
وكسر الموحدة -: مأوى الغنم» قال الفيّومي 8: الرمضٌ -يفتحتين.ت 
والْمَرْبض» وزان مجلس للغتم : مأواها ليلاً» والرّبض للمدينة ما حولهاء قال 
اف السكيكر الك اهنا E TO‏ 
أو غير ذلك ورَبَضَّت الدابّة رَْضاًء من باب صَرّب» وربُوضاًء وهو مثل بُرُوك 
الابل. ا 

وقال في «العين»: الرَبّض: ما حول مدينة» أو قصرء من مساكن جندء 
أو غيرهم» ومسكنُ كلّ قوم على حيالهم: رَبَضُء ويُجمع على أرباض. 


5 ,2 
ھی . 


وقال النوويّ كه: قال أهل اللغة: مرابض الغنم: هي مباركهاء 


)01 «المصباح المنیر» .5١60/١‏ (۲) «العين» ۲/ .9١‏ 


)1١80( بَابُ اپتاءِ مسج التي كلك - حديث رقم‎ - )١( 


ومواضع مبيتها» ووّضعِها أجسادها على الأرض للاستراحة» قال ابن دريد: 
ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. 

واستَدّلٌ بهذا الحديث مالك». وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما 
ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه» وقد سبق بيان المسألة في آخر «كتاب 
الطهارة». ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق هناك ترجيح مذهبهما؛ لقوّة دليلهء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مُرَاح الخنم» > بخلاف أعطان 
الأبل + :وسيقت المسالة هناك أيضاء اننهى 23 , 

وق فل أن ب ّى الْمَسْجِدُ) ببناء الفعل للمفعولء ويَحْتَمِل أن يكون 
بالبناء للفاعل» و قبل أن يبني وَل مع أصحابه مسجده الشريف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

[11۸°] ). ..) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن پیب" لع عاد يَعْنِي ابْنَ 
5-22 »عَنْ أبي التّبّاحء قَالَ: م E O‏ ا گا 
زول الله کل بمثله بوثله) 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


م هس 


١‏ ۔ (یحیی بْنْ حَبیب) بن عربي البصري» ثم ثقة [ ]٠‏ ( ت۸٤‏ ۲( أو بعدها 
مم (٤‏ تقدم فى «الإيمان» .١156 /١5‏ 


سس 0 


[تنبيه]: قوله: (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) هكذا ا 
ووقع في معظمها : «حذثنا يحيى بن يحيى»» قال النوويئ ر ينه : : هكذا هو في 


)01( «(شرح النووي» .A/o‏ 
() وفي معظم النسخ: «حدثنا يَحيَى بْنْ يحيى». 
(۳) وفى نسخة: «أخبرنا». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کل ۹ لے 
معظم النسخ ايحیى بن يحيى»؛ وفي بعضها: «يحیی» فقط غير منسوب» والذي 
في «الأطراف» لخلف أنه يحيى بن حبيب» قيل: وهو الصواب”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه «يحيى بن حبيب» هو الذي صرّح به 
الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه) (۱۲۸/۲) فقال: «رواه مسلم عن عبيد الله بن 
معاذ» عن أبيه» وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث». انتهى . 

وهو الذي مشى عليه الحافظ المزيّ فى «تحفة الأشراف»  575/١(‏ 
O‏ عملم عرق وى بر سيت دقري أ ولع مدت العاف 
في «نكته» وفي كلام النوويّ ما يدل على أنه الصواب» ولذا أثبتّه هناء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

۲ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) و الْمُجِيمىٌ» أبو عثمان البصريّ» 
تقد شت [4] 20 ١ع(‏ تقدم في فى «الإيمان» ه"/ 57 7. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بوثله) يعني أن خالد بن الحارث حدّث» عن شعبة بمثل حديث 
معاذ بن معاذ» عنه. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها من طريقهء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طن رید إلا الصَلمَ ما اسَتَطعث وما ريني إل يأ عل كت وَل أُيث4 . 


 )0(‏ (يَابُ تَخحويل الْقِبْلَةِ من ن الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[060(]]3ه) ‏ (حَدَثَا او بن ن بي شَيْبَة» حَدَنَنَا ألو ا 

بي إِسْحَاقَء عَن الْبَرَاءِ ن عَازب» قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ الى 0 إلى بيت 
في سنه 0 َرَلّتِ الآيَهُ الي في البقَرَة: «وَعيْتُ ما كُشْر 1 


. «شرح النووي» 8/6. (۲) وفي نسخة: «مع رسول الله كي‎ )١( 


(0) - بَابُ تخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )١181(‏ 


ووگه سط [البقرة: +614» قَتَرَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى الب يلل فَانْطَلّقَ رَجُلْ مِنَّ 
,2ه Gr‏ تك - م له و + 2 (Mosgi‏ 52و وو o27‏ وومةه 
القوم» فمَرٌ پناس من الأَنْصَارِء وهم يصّلونَ. َحَدَنهُم' » فولوا وجوههم قبل 
الَبْبْتِ). 

رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (آبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطئ الأصلء ثم الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف 
[۱۰] (ت (۲٣۳٥‏ وخ مدس ق) تقدم فى «المقدمّة» .١/١‏ 

› (أَبُو الأخوّص) سلام بن سَليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفي» بق متقَنْ‎ ١ 
.۱۱٠١ /٤ صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيّمان)‎ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُبيد السّبِيعيَ الْهَمْدانيَ الكوفي» 
ثقةّ عابدٌء اختلط بآخره [۳] (ت79١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

٤‏ - (الْبَرَاهُ بْنُ عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 
ابن الصحابي زاء مات سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 10/ 11454. 
لطائف هذا الإسناد: 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أن أبا إسحاق مشهور بالتدليس» وقد عنعن هناء لكنه 
صرح بالسماع فى رواية سفيان التالية» حيث قال: «سمعت البراء»» فزال ما 
یخشی منه من التدليس» ولله الحمد. 

. (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وا‎ - ٤ 


)١(‏ وفي نسخة: «فحدثهم بالحديث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(عنِ ا بن عازب) طا قد تقدّم آنفاً أن أبا إسحاق قال في رواية 
سفيان التالية: «سمعتٌ البراء»» فانتفت تهمة التدليس عنه (قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ 
النبىّ (E‏ وفى نسخة: امع رسول الله E‏ (إ بيت المقيسن) وفي رواية 
سفيان: «نحو بيت المقدس». أي جهته» و«المقدس» ‏ بفتح الميم» وسكون 
القاف» وكسر الدال ‏ مصدر ميميّ» كالمرجع» أو اسم مكان من القّدْسء وهو 
الظهْرء أي المكان الذي يُطهَّر فيه العابد من الذنوب» أو تَطَهِّر العبادة من 
الأصنام» وجاء فيه ضم الميم» وفتح القاف والدال المشددة» وهو اسم مفعول 
من التقديس» أي التطهيرء وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضاً؛ لأنه يُقَدّس 
العابد فيه من الآثام» CET EET‏ القن ونان لي ولي 
الطهرء اسم مصدر» ومنه حظيرة القدس› وروح القدس جبريل تلز » قال الله 
تعالى: ورایت بروج الْعد ين #4 الآية [البقرة: لالم و57 ؟] وقيل له: روح القدس؛ 
لأنه خلق من الطهارةء قاله في «العمدةا» وقد تقدّم البحث في هذا بأتمّ مما 
هنا عند شرح حديث الإسراء» ولله الحمد والمئّة. 

(سَِة حَشدَ شير هكذا زواية أبى الأخرض» عن أبن إسشحاق: تة 
عشر شهراً» بدون شكڭ» ووقع في رواية سفيان التالية: «ستة عشر شهراًء أو 
سبعة عشر شهراً» بالشكٌ» وكذا وقع بالشكٌ عند البخاريّ من رواية زُهير بن 
معاوية» عن أبي إسحاق» قال في «الفتح»): قولة: «منتة عشر هرا أو عة 
عشر» كذا وقع الشكٌ في رواية زهير هذه هنا يعني في الإيمان ‏ وفي 
«الصلاة» أنقا: عن أبي نعيم نه » وكذا في رواية الثوري عنذه » وفي رواية 
إسرائيل عند البخاري» والترمذي أيضاء ورواه أبو عوانة فى (صحيحه» عن 
عمار بن رجاء وغيره» عن أبي نعيم» فقال: «ستة عشر» من غير ششكَ» وكذا 
لمسلم من رواية أبي الأحوصء وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة 
وشريك» ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رُزيق - بتقديم الراء». صخرا ك 
كلهم عن أبي إسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» وللبزار» 


.۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲/۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲) - يات تَحْوِيلٍ ال لقبلة من نَ الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَة - حديث رقم (۱۱۸۱( 


والطبرانيّ من حديث عمرو بن عوف: «سبعة عشر»» وكذا للطبرانيّ عن ابن 
عباس . 

قال: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون مَّن جزم بستة عشر لمق من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهراًء وألغى الزائد» ومّن جزم بسبعة عشر عدَّهما 
معاًء ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» 
وبه جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . 

وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم 
كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول. 

وشذت أقوال أخرى» ففي ابن ¿ ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
ا إسحاق في هذا الحديث: «ثمانية عشر شهراً»» وأبو بكر سيئ الحفظ» وقد 
اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشرء وفي رواية ستة 
عشر» وخرّجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف 
شعبان» وهو الذي ذكره النووي في «الروضة». وأقرّ مع كونه رجح في 
شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهراً؛ لكونها مجزوماً بها عند مسلم» ولا يستقيم 
أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألعَى شهري القدوم والتحويل. 

وقد جَرّم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلاثة عشر شهراًء ورواية تسعة أشهرء أو عشرة 
أشهرء ورواية شهرين» ورواية سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها على 
الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول. 

فجملة ما حكاه تسع روايات. انتهى ما في «الفتح». وهو تحقيقٌ نفِيسٌ 
جدا. 

(حَنَى نَرَلَتِ الاي التي ة فى الْبَقَوَِ) أي فى «سورة البقرة»» وقوله: (#وَحَيْتُ 

ا کشر ولوا رجوگ طر4 [البقرة: 144) ل من «الآية»» قال الإمام ابن كثير 

OT‏ أمر الله تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 


. 37/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

3 وبع لاكسستتطاتت ع اعت نتن نتن ت 
شرقاً وغرباً» وشّمالاً وجنوباًء ولا يُستئنى من هذا شيءٌ» سوى النافلة حال 
السفرء فإنه يصليها حيثما توجّه قالبه» وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال 
المسايفة في القتال يصلي على كل حال» وكذا من جهل القبلة يصلي باجتهاده» 
وإن كان مخطئاً في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 
اقبي 

(قَتَرَلَتْ) أي هذه الآية الكريمة (بَعْدَمَا صَلَّى النَينْ ل) أي صلاة الظهر؛ 
ن ارا سید فعا إلى الک به التحويل عن العصين. كنا قت فى رر 
البخاريّ» ولفظه: عن البراء قال: لما قَدِمِ رسول الله ية المدينة صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة» فأنزل الله تعالى: قد رى تقب وَهِكَ في الصَمَةِ وليك له 
لها [البقرة: 0]144 فوجّه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء ثم خرج 
فَمَرّ على قوم من الأنصارء فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي يي وأنه قد 
وَجّْه إلى الكعبة» فانحرفواء وهم ركوع في صلاة العصر. انتهى. 

فتبيّن بهذا أن قوله هنا: «بعدما صلى النبئ يللي يريد صلاة الظهر؛ لأن 
ا ا بعك حورل 0 

[تنبيه]: اختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء وكذا في 
a‏ ا جف لفن | نيا الس نكر E A‏ 
(الظقات؟ قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» , 
أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه» ودار معه المسلمون» ويقال: 
زار النبي كَل أم بشر بن البراء بن مَعْرور في بني سَلِمَة» فصنعت له طعاماًء 
وحانت الظهرء فصلى رسول الله بي بأصحابه ركعتين» ثم أمرء فاستدار إلى 
الكغبة: واستتقيل'الميزاب»: فسمى ‏ :مسجد القلعين» قال اين سعد + قال 
الواقدي: هذا أثبت عندنا. ٠‏ 

وأخرج اناي داود بسند ضعيف» عن عمارة بن رَويبة: كنا مع النبي ككل 
في إحدى صلاتي العشيّ حين صرفت القبلة» فدار» ودرنا معه في ركعتين. 


.7757/١ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(0) - بَابُ تخويل الْقِبْلَةٍ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم )118١1(‏ 


وأخرج البزار من حديث أنس به : انصرف رسول الله ئ عن بيت 
المقدس» وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة. 

وللطبرانيَ نحوه من وجه آخر عن أنس» قال في «الفتح»: وفي كل منهما 

أت . 

قال الجامع عفا الله عنه: كل هذا الروايات ضعاف» لا تقاوم ما في 
«الصحيح» من حديث البراء نه حيث دل على أنه ية بعدما صلى صلاة 
الظهر أمر بالتوجّه إلى الكعبة» فصلى العصر متوجّهاً إليهاء والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة» في شرح قوله: «صلاة العصر»: كذا هو ههنا «صلاة 
العصر»» وجاء أيضاً من رواية البراء» أخرجها البخاري في «الصلاة»» وفيه: 
«فصلى مع النبي بيه رجل» ثم خرج بعدما صلى» فمّرٌ على قوم من الأنصار 
في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس» فقال لهمء فانحرفوا»» فقيّد الأولى 
بالعصر في الحديث الأول» وأطلق الثانية» وقَيّد في الحديث الثاني الثانية 
بالعصر» وأطلق الأولى» وجاء في البخاري في «كتاب خبر الواحد» تقييده 
الصلاتين بالعصرء فقال من رواية البراء أيضاً: «فوْجُه نحو الكعبة» وصلى معه 
رجل العصرء ثم خَرّجء فمَرّ على قوم من الأنصار» فقال لهم: هو يشهد أنه 
صلى مع النبي ىة العصرء وأنه قد وج إلى الكعبة» قال: فانحرفوا وهم ركوع 
8 صلاة العصر»ء وكذا جاء في الترمذيّ أيضاً أن الصلاتين كانتا العصرء ولم 
يذكر مسلمء ولا النسائيئ في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصرء ولا 
غيرها . 

وجاء في البخاري» والنسائيّ» ومسلم أيضاً في «كتاب الصلاة» من 
حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح» إذ جاءهم آټ»» وفيه: «فكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة»» وكذلك أيضاً جاء في مسلم من رواية ثابت» عن أنس» كرواية 
ابن عمر أنها الصبح: «فمَّرّ رجل من بني سَلِمَة» وهم ركوع في صلاة 
ال 


)001 «الفتح» ۱ _ 1. )۲( راجع : «عمدة القاري» .۳۸١ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ج س 

قال الجامع عفا الله عنه: طريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن التي 
صلاها الرجل مع النبي ية هي العصرء ثم مر على قوم من الأنصار في تلك 
الصلاة» وهي العصر» فهذا من رواية البراء وله . 

وأما رواية ابن عمر وأنس وق أنها الصبح فهي صلاة أهل قباء في اليوم 
الثانى . 

والحاصل أن الذين مَرّ بهم في العصر ليسوا أهل قباء» وإنما هم أهل 
مسجد بالمدينة» وهم بنو حارثة. على ما قيل» فمّرّ عليهم وهم في صلاة 
العصرء وأما أهل قباء » فأتاهم الآتى فى صلاة الصبح› من اليوم الثاني » كما 
جاء مص عا بف الروايات» 

وهذا هو الحقٌّ والصواب فى الجمع بين الروايات» خلاف ما اذعاه 
بعضهم من ترجيح رواية الصبح؛ لأنها من رواية صحابيين : ابن عمر وأنس» 
e‏ وتضعيف رواية العصر؛ لكونها في بعض طرق حديث 
البراء طك دنه دون بعض ؛ إذ في بعضها لم تُغيّن» وهذا ري ضعيفٌ؛ إِذ فيه 
تضعيف 5 جاء ف في «الصحيح» بدون تعنص لذلك؛ لأن الجمع واضح على 
الوجه الذي أسلفناه فما الداعى إلى اة فتبصر بالإنصاف» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(فَانطُلَقَ) ی ذهب رجا الْقَوْم) أي الذين لوا معه ملو صلاة 
العصر قبل الكعبة» وهذا الرجل هو: عبّاد بن بشر بن قَيْظِىَء كما رواه ابن 
مندهٌُ من حديث تُوّيلة بنت أسلم» وكانت من المبايعات» ذكره الفاكهي في 
«أخبار مكة)» وقيل: هو: عبّاد بن نهيك ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ ابن إساف 
الخظميّ صلى إلى القبلتين مع النبي ييه ركعتين إلى بيت المقدس» وركعتين 
إلى الكعبة يوم صرفت» قاله ابن عبد البرء وفيه قول ثالث: إنه عباد بن 


وهب هب و , 
ا( بتاس) 1 : اسم وضع للجمع» لمر والرهط› وواحده: 
اتشان من غير لنظف + اام مشتق من ناس ينوس : إذا ET‏ فِيُظلّق على 


."۸٦/١ واعمدة القاري»‎ ٨/۱ راجع : «الفتح»‎ )١( 


0( - بَابُ تَحْوِيلٍ الْقبْلَ من مِنَ الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَةِ - حديث رقم (۱۱۸۱) 


ال وال قل شا وای وسوس ف صُدُورٍ الکاس 469 ثم سر 
الناس بالجنّ والانس» فقال: لأسن كد والګاس 2409 وسمُي الجن اسا 
كما سُمُوا رجالاًء قال تعالى: وم کن ال من الْانن موو جال ين لَلْن» 
انون ا وكانت العرية تقول رايت ناسا من الجر وخر الاس على 
نُرّيس» لكن عَلَّب استعماله في الإنس» قاله الفيّوميَ كاذ . 

وقوله: (مِنَ الْأَنّضَارِ) متعلّق بمحذوف صفة لاناس»» وهم بنو حارثةء 
كما في «الفتح؟ , 

(وَهُمْ يُصَلَّونَ جملة حاليّة من «ناس» (تَحَدَنَهُمُ) وفي بعض النسخ: 
«فحدّثهم بالحديث»» يعني أنه ذكر لهم خبر تحويل القبلة» وفي رواية 
البخاريّ : «فقال لهم: أشهد بالل لقد صلَيتُ مع رسول الله كَل قِبَلَ مكة) 
(فَوَلَوْا) بفتح اللام المشدّدة» وإنما لج تضم اللام مع أنها قبل واو الول وما 
قبلها يَضمٌ؛ لكونها لم تقع قبله في التقدير؛ د ورا بورق كلما قبت 
الياء ألفا؛ لتحرّكهاء 8 ما قبلهاء ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين» فصارت 
ما قبل الواو محذوفاًء ومعناه: حوّلوا (وُجُوهَهُمْء قِبَلّْ) بكسر القاف» وفتح 
الموشدة:-أئخية الت اق الكية 4 لان ضار علما ليا بالغلية كما فال 

١ 0 

3 د تصن لها بِالْعَلَبَهْ قات اق تفوت أل ل 

وفي رواية ا «فداروا كما هم قبل البيت»» وقد جاء بيان كيفية 
التحوّل في حديث تُويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم» وقد تقدم بعضه قريباء 
وقالت فيه: «فتحوّل النساء مكان الرجال»ء والرجال مكان النساءء فصلينا 
السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام». 

قال الحافظ كْزَنْهُ: وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدم المسجد 
إلى مؤخر المسجد؛ لأن مَن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار 
كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف» ولما تحوّل الإمام تحوّلت 
الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت النساء حتى صِرّن خلف الرجال. 


.٦١ /۲ لمصباح المنير)‎ ۵» )١( 


mH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وهذا يستدعي عملا كثيراً في الصلاة» فَيَحْتَل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير» كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتَفِرَ 
العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتوال الْخُطَى عند التحؤّل» 
بل وقعت مُمَرّقةَ. انتهى'2. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١۸١/١1‏ و187١]‏ (015)» و(البخاريي) فى 
«لإيمان» ,.)5٠(‏ و«الصلاة» (799). و«التفسير» (5585 و۹۲٤٤)»‏ و«أخبار 
الآحاد» (؟755)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (7140)» و«التفسیر» »)۲۹٦۲(‏ 
و(النسائي) في «القبلة» (۲/ ۰( وقي «الكبرى» ١١١٠٠١(‏ و7١١١١)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)٠١٠١١(‏ و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» (1/194), 
و(ابن ا شيبة) في «مصتفه» (۱/ ۰)۳٤‏ و(ابن حبّان) في صحيحه) (11/15): 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲۷۳/۱). و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١١77(‏ و۳١١١‏ 
و55١١‏ و1156 و55١١).‏ و(أبو نعيم) في و ١150١‏ و( 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٠٦١(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (۳/ ١7”‏ - 
4» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/۲)ء و(البغوي) في «شرح السنّةه »)٤٤٤(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك بعد 
تة شن شهراً من الهجرة. 

وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي بي يتوجّه إليها للصلاة» 


."0 5/١ «الفتح»‎ )۱( 


)1١81( بَابُ تخويل الِْبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ  حديث رقم‎  )5( 


وهو بمكة» فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس» لكنه لا 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. 

وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس . 

وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحوّل إلى المدينة استقبّل بيت 
المقدس» قال في «الفتح»: وهذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين » 
والأول أصحّ ؛ ؛ لأنه يجمع بي بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره» من حديث 
ا e‏ 

۲ - (ومنها): بيان صحّة نسخ الأحكام» وهو جائز عقلاًء وواقع شرعاً 
وهذا مجمع عليه عند المسلمين» خلافاً لليهود ‏ لعنهم الله فعند بعضهم باطل 
نقلاً» وهو ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض» 
فادَّعَوا نقله تواتراًء ويدّعون النقل عن موسى ## أنه قال: لا نسخ لشريعته» 
وعند بعضهم باطلٌ عقلاً» وكلّ ذلك من اختلاقاتهم» وافتراءاتهم على الله 
تعالى» وعلى أنبيائهم» كما أخبرنا الله تعالى بذلك. 

 “‏ (ومنها): جواز نسخ السنة بالقرآن» وهو جائز عند الجمهورء 
وللشافعي فيه قولان» قال في إحدى قوليه: لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ 
القرآن بالسنة قولاً واحداً. 

وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاً. ومنعه بعضهم عقلاًء وأجازه 
بعضهم عقلا » ومنعه سمعا. 

وقال القرطبي #: نسخ السنّة بالقرآن أجازه الجمهور» ومنعه الشافعيّ» 
وهذه الأحاديث حجةٌ عليه» وكذلك قوله تعالى: 5 يبسن إل الكار 
[الممتحنة: ]٠١‏ تسخ لما قرّره رسول الله ييه من العهد والصلح على رد كل من 
أسلم من الرجال والنساء من أهل مكةء وغير ذلك. انتهى"" . 

وقال في «العمدة» : استدل 0 بأن 20 نحو بیت ال 
يكن ثابتاً بالکتاب» وقد سخ بقوله تعالى : یت ما کر ولا وجوککم سرو 
[البقرة: ٠٤٤‏ و١٠٠].‏ 


)0( راجع : «الفتح؟ 1/۱. )۲( «المفهم» 10/۲. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وأجيب من جهة الشافعيّ بأنه إنما نسخ قرآن بقرآن» وأن الأمر كان أولاً 
بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: يتما ولوا هكم وه 
ار [البقرة: »]1١5‏ ثم نسخ باستقبال القبلة. 

وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: #أَقِينوأ أَلصَلرء 4# [الأنعام: ۷۲ مجمّل 
فُسّر بأمور» منها: التوجه إلى بيت المقدس» فيكون كالمأمور به لفظاً في 
الكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة» وباحتمال أن 
المنسوخ كان قرآناً نيخ لفظه. 

وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة» ونزل القرآن على وفقها. 

ورد الأول والثاني بأنا لو جوّزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يُعْلُم ناسخ من 
منسوخ بعينه أصلاًء فإنهما يظردان في كل ناسخ ومنسوخ» والثالث مجرد 
دعوى فلا تقبل. 

قالوا: قال الله تعالى: ظالنُبَيَنَ لاس ما نل لم4 [النحل: »]٤٤‏ وصفه 
بكونه مبنياً» فلو جاز نسخ السنة بالقرآن» لم يكن النبي كل مبيناًء واللازم 
باطل» فالملزوم مثله» أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكماًء ثم نسخه الله تعالى 
بقوله» لم يتحقق التبيين منه؛ لأن المنسوخ مرفوع لا مُبَيّنُ؛ لأن النسخ رفع لا 
بيان» وأما بطلان اللازم» فلقوله: لين لاس ما رل إِلَِمِ4 [النحل: 44] 
حيث وصفه بكونه مبينا . 

قلنا: لا نسلم الملازمة؛ لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلم أن النسخ 
ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول. 

ولئن سلمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن المراد منه بيان العام والمجمل 
والمنسوخ وغيرهماء لكن نُسَلّم أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخاً 

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي كَل وعن طاعته؛ لأنه 
يوهم أن الله تعالى لم يَرْضَ بما سنّه الرسول كله واللازم باطل؛ لأنه مناقض 
للبعثة» فالملزوم كذلك. 


)١(‏ هكذا نسخة «العمدة»» والظاهر أن «لا» سقطت منهء أي لا نسلّم. . . إلخ. 


: الملازمة ممنوعة؛ لأنه إذا عُلِم أنه مُبَلْعْ عن الله تعالى فلا تنفير» 
ولا تَتمْر؛ لأن الكل من عند الله تعالى» قاله في «العمدة“. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «العمدة» بحث نفيس» وقد 
ذكرت في «شرح النسائيّ» بحثاً نطولا في هذه المسألة» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): جواز النسخ بخبر الواحد» قال القاضي ام وإليه مال 
القاضي أبو بكر وغيره من المحققين» ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع 
به» كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به وأن الدليل الموجب 
لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره" . 

وقال في «الفتح»: وفيه قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به» ونسخ ما 
تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع؛ لمشاهدتهم صلاة النبي ية إلى جهته» ووقع تحوّلهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخبر هذا الواحد. 

وأجيب بأن الخبر المذكور احتَّفْت به قرائن ومقدمات» أفادت القطع 
عندهم بصدق ذلك المخبرء فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. 

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه ية مطلقاء وإنما منع 
بعده» ويحتاج إلى دليل. انت 

وقال الحافظ ابن رجب كله : ويُستدلٌ بالحديث على أن حكم الخطاب 
لا يتعلّق بالمكلّف قبل بلوغه إياه» ويستدلّ به على قبول خبر الواحد الثقة في 
أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول ييه بغير واسطة» فمع تعذر ذلك 
اول وار 

وما as‏ يلزم منه نسخ المتواتر» وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
ee‏ فنداء الصحابيّ في الطرق والأسواق بحيث يسمعه 
المسلمون كلهم بالمدينة» ورسول الله كه بها موجود» لا يتداخل من سمعه 


. 42/١ راجع : «إكمال المعلم»‎ (۲( TAA - AY/\ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۸ ارا اھ 


شك فيه أنه صادق فيما يقوله» وينادي به. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد؛ لإفادته 
العلم؛ كما دل عليه حديث الباب وغيره» وقد أطبق الصحابة ون على قبوله. 

قال القرطبيّ ككلَنهُ: قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف» ومعلوم 
بالتواتر من عادة النبئ بي في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الآفاق؛ ليُعَلّمُوا 
الناس دينهم» ويبلغوهم سنة رسولهم يي من الأوامر والنواهي» والمخالف 
في ذلك معاند» أو ناقص الفطرة. انتهى”" . 

وقد حقّقت هذا البحث فى «التحفة المرضيّة)» وشرحهاء فراجعهما تزدد 
علماً. والله تعالى ولي اف 

5 (ومنها): بيان أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ 
لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة» مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات. 

قال المازري كله : اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على 
المكلف؟ ويحتَج بهذا الحديث لأحد القولين» وهو أنه لا يثبت حكمه حتى 
يبلغ المكلف؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة» وهم في الصلاة» ولم يعيدوا 
ما مضى» فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ. 

وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما قعل من العبادات 
بعد النسخ» وقبل البلاغ» هل يعاد أم لا؟» ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل 

وقال الطحاوي كله : وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله › ولم 
تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض غير لازم» والحجة 
غير قائمة عليه. 

وقال القاضي عياض ككأنْهُ: قد اختلّف العلماء فيمن أسلم في دار 
الحرب» أو أطراف بلاد الإسلام» حيث لا يجد من يتعلم منه الشرائع» ولا 


)۱( «فتح الباري» لابن رجب اه . 


0( «المفهم» 11/۲ 


(؟) ‏ باب تخويل الْقِبلَِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )1١81(‏ 


عَم أن الله تعالى فرض شيئاً من الشرائع» ثم عَلِم بعد ذلك» هل يلزمه قضاء 
و 

فذهب مالك» والشافعي ف فى آخرين إلى إلزامهء وأنه قادر على 
الاستعلام» والبحث والخروج إلن ذلك 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم 
وقَرّطء OE‏ حمر من e E‏ قال: وكيف يكون 
ذلك فرض على من لم يفرضه؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة: هو 
الأرجح؛ لقوّة حجته» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي ككل؛ لأنهم لما تمادوا في 
الصلاة» ولم يقطعوها دل على أنه رَجَحَّ عندهم التمادي والتحول على القطع 
والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهادء كذا قيل. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابقٌ؛ 
لا ار التحول المذكور»ء فلا مانع أن يُعْلِمهِم ما صَنَعْو صَبَعُوا من 
التمادي والتحول. انتهى 

قال الجامع عفا ا عنه: في هذا النظر نظرٌ؛ إذ الأول هو الظاهرء فلا 
يدفع بالاحتمال» فتبصر. 

٠‏ - (ومنها): جواز تعليم من ليس في الصلاة مَّن هو فيهاء وأن استماع 
المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 

(ومثها): جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهو الصحيح عند 
أصحاب الشافعيّ فمن صلى إلى جهة باجتهادء ثم تغير اجتهاده في أثنائهاء 
فيستدير إلى الجهة الأخرى» حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة» 
فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعئ ن ذكره في «العمدة»"" . 

4 (ومنها): وجوب الصلاة إلى القبلة» والإجماع على أنها الكعبة - 
شرّفها الله تعالى -. ١‏ 


.5"894/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد رمواضع الصلاة 


٠‏ (ومنها): أنه يُحْتَجَ به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة» 
ثم تبيّن له الخطأ لا تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما عليه في ظنهء وإن خالف 
الصواب في نفس الأمرء كما أن أهل قباء فَعَلوا ما وجب عليهم عند ظنهم 
بقباء الأمرء فلم يؤمروا بالإعادة. 

١‏ _(ومنها): أن فيه الدلالة على شرف النبئ كله وكرامته على ربه» 
حيث يُعْطِي له ما يحبه ويتمتاه» فقد تمنّى أن يوجّه إلى الكعبة» فأعطاه الله كك 


هه سر 


2 
کو ر کے 


أَلْمَمْجِدٍ أَلْحرام€ الآية [البقرة: .]١44‏ 

١١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من الحرص على دينهم» 
والشفقة على إخوانهم» حيث قاموا بتبليغ نسخ القبلة في مساجد المدينة. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من كمال طاعتهم لله 
تعالى» ولرسوله بء حيث استجابوا لمن بلغهم بأن القبلة قد حُولت» فتحولوا 
إلى الكعبة» مستجيبين للحق» ومنقادين له» فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

5 (ومنها): أن ابن كثير: نقل عن ابن عباس وإ أن تحويل القبلة هو 
أول ما تسخ من القرآن”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن اجتهد في القبلة» فصلى 
إلى غيرهاء ٠.‏ فهل يعيد أم لا؟ : | 

ذهب إبراهيم النخعيّ» والشعبيّ» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وحماد 
إلى أنه لا يعيد. وبه قال الثوريً» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإليه ذهب 
البخاريّ» وعن مالك كذلك» وعنه: يعيد في الوقت استحساناً. 

وقال ابن المنذر: وهو قول الحسن» والزهريٰ» وقال المغيرة: يعيد 
أبدأء وعن حميد بن عبد الرحمن» وطاووس» والزهريّ: يعيد في الوقت» 
وقال الشافعيّ: إن فرغ من صلاته» ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف 
الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده» فلا إعادة عليه. 


.775/١ راجع: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


(۲) - بَاب تخويل الْقبْلَةِ مِنَ الْقْدْس إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (1181) 


وفي «التوضيح»: وقال الشافعيّ: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه 
وإلا أعاد. 


ورَوَّى الترمذيٌ» وابن ماجه» من حديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه» قال: كنا مع النبي ية في سفرء في ليلة مظلمة» فلم نذر أين القبلة؟ 
فصلى كل رجل منا على حِيّالهء فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ولو فنزل: 
«كَيْتمَا ولوأ هكم وَج أل الآية [البقرة: »]1١١‏ لكن الحديث ضعيف؛ لأن في 
سنده أشعث السمّان» وهو متروك. 

قال الترمذيّ كْأَْهُ: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى 
في الغيم لغير القبلة» ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة» فإن صلاته 
جائزة» وبه يقول سفيان الثوريّ» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الجمهورء 
ورجحه الإمام البخاريّ في (اصحيحه)» حيث قال: «باب ما جاء في القبلة» 
ومن لا يرى الإعادة على من سهاء فصلى إلى غير القبلة»؛ لحديث الباب» 
ووجه دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان» فيكون حكمهما 
واحداًء ولما استدلٌ به البخاريّ: من أنه ية سلّم في ركعتي الظهر. .. إلخ» 
وهو طرف من حديث أبي هريرة ولب في قصّة ذي اليدين» وهو موصول في 
«الصحيحين» من طرق . 

لكن قوله: «وأقبل على الناس» ليس في «الصحيحين» بهذا اللفظ 
وضولا لکنا ف الا ريق ا كرون ادن لعفن عن أن 
هريرة طبه . 

ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دالٌ على أنه في حال 
استدباره القبلة كان في حكم المصلّي» اة ممه أن نه ترك الامشقيا اها 
لا تبطل صلاته"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


. 0/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب المساجد ومواضع الصلاة 
۱۲ سال > ا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )..( ۲‏ (حَدَلن" مُحَمّدُ بْنُ الْمكنَى وأو بَكْرِ بْنُ خلاو جميعا 
عَنْ يَحْيَىء قَالَ ابْنُ الْمُكَنّى : حَدَئْنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ حَدَنَنِي ابو 
ِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل نَحْوّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 
سِنَهَ عَشَرَ شَهْرأً أو سَبْعةَ عَشَرٌ هرا نُمّ صُرِفْنَا نحو الْكَغْبَةِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (محمد بن ل أبو موسى المعروف بالرَّمِنٍ 
البصري. ثقةٌ ثبت 1 ))20(]٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

“ا و بر بن خَلّاِ) هو: ا ا أبو بكر 
البصري. ثقةٌ ٠[‏ ١٠](ت110١)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .73١/0‏ 

۳ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان الأحول» أبو سعيد ا الإمام الحافظ 
الحجة الناقد البصير ]٩[‏ (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥۳۸.‏ 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله : لخو بیت الْمَفسِ) أي جهته . 

وقوله: 0 صرفتا أ نَحْوَ الْكغْبَةِ) ببناء الفعل للمفعول. أ ي أمرنا أن نصرف 
وجوهنا جهة الكعبة؛ لأنها القبلة المطلوب استقبالهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١١6*[‏ (075) - (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بن روء حَذدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ 

E حَدَنْنَا عَبْدُ الو بْنُّ ديار عَنِ ان عَمَرَ (ح)‎ ٠ 
راث لَه عَنْ مَالِكِ : أشن عند اله بْنِ ديتارء عَنٍِ ابْنِ عمَرَ قَالَ:‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


(۲) - باب تَحْوِيلٍ الو لقبلة مِنْ نَّ الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم (۱۱۸۳) 


يَيْتَمَا الاس في صَلاةٍ الصبْح هَبَاءِء إِذ جاعم آتٍ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يكل 
قد قذ أَنْزِلَ عله اللَّيْلَةَء وق مر أن يَسْتَقبلٌ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُومَاء وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ 
إِلَى الشّامء فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوَ) تقدّم في الباب الماضي. 

)510( ]1١[ (قتَيْبَة : بْنْ سَعِيدِ) الثقفىٌ» أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.0/5 (ع) تقدم في ل‎ 

"٠7‏ (عبد لْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) المَسْمَلىَ ‏ بفتح القاف» وسكون السين 
المهملة» وفتح المي مخففا مولاهيء أبى زيد المروزي» ثم البِضريّ» ثقة 
عابدٌ» ربّما وَهِمَ [۷]. 

رَوَى عن أبي إسحاق الهمدانيّ» وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وابن عجلان» والأعمش» وخصين بن عبد الرحمن» ومَطَرّف بن 
طريف» وغيرهم. 

وروى عنه ابن مهديّ» وأبو عامر العَقَدَيء وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
وحَرَّمِيَ بن حفص» والعلاء بن عبد الجبارء وأبو عبيدة الحداد» ومسلم بن 
إبراهيم» والقعنب» وعبد الله بن رجاءء وأبو عمر الْحَوْضيّ : وشيبان بن فَروخ» 
وآخرون. 

قال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقةٌء وقال أبو 
عامر: ثنا عبد العزيزء وكان من العابدين» وقال يحيى بن إسحاق: ثنا 
عبد العزيزء وكان من الأبدال» وقال النسائي في «التمييز»: ليس به بأسٌء 
قاروالل كفك وقال بخ :ين خان :كان من أفاضل 
الناس» وقال ابن خرّاش : صدوقٌء وقال ابن حبان فى «الثقات»: أصله من 
مرو» وقال ابن حبان أيضاً في «كتاب الصحابة» في 5-6 فروة بن نوفل: 
عبد العزيز بن مسلمء رُيّما وَهِمّء فأفحش. 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة سبع وستين ومائة» زاد ابن قانع: 
في ذي الحجة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سلاا لے 
أخرج له البخاري» والمصثف» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (5) و(4۳0( و(1161) 
و(1590). 
٤‏ (مَالِْك بد بُ أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 
5 (عبك الله بره بن دیتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 
]٤[‏ (ت۱۲۷) 0 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
٦‏ - (اد E‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب وء مات سنة (۳ 
أو٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف اد4 وهو (19) من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه إسنادان» فرق بينهما بالتحويل. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيبان» فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائت» وعبد العزيزء فما أخرج له ابن ماجه. 
کک أن فيه قوله: «واللفظ له»). وقد مر البحث فيه غير مرّة. 
٤٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك. 
- (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي و#اء وأحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 
(عَن ابن عَمَرَ) ون أنه (قَالَ: بَيْتَمَا) وفى رواية البخاري: «بينا»» وقد 
تقدّم أن أصلة ان الظرفة زيد عليها «ما»» تارك تضاف إلى جملة اسمية» 
أو فعلية» فهي هنا مضافة إلى قوله: (النّاسُ) «أل» فيه للعهد الذهنيّ» والمراد 
بهم أهل قباء» ومن حضر معهم (فِي صلا الصبج) ورواية موسى بن عقبة: 
في صلاة الغداة»» وهو أحد أسمائهاء وقد نقِل بعضهم كراهية تسميتها بذلك» 
قاله في «الفتح». 


(۱) «الفتح» ۳/۱ 


وقال النووي كُأَنْهُ: فيه جواز تسمية الصبح غداةٌء وهذا لا خلاف فيه 
لکن قال الشافعي د عُأَنْهُ: سمّاها الله تعالى «الفجر»» وسمّاها رسول الله ميد 
«الصبح»» فذحتس TE SE‏ 

وقال في «الفتح» : وهذا فيه مغايرة لحديث البراء به المتقدم فإن فيه 
أنهم كانوا في صلاة العصر. 

والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وَصَلَ وقت العصر إلى 
من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشر» أو ابن تَهيك كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من 
هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وذلك في حديث ابن 
عمرء ولم يُسَمٌ الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن 
بشرء ففيه نظرٌ؛ لأن ذلك إنما ورد في حقٌّ بني حارثة في صلاة العصرهء فإن 
كان ما تفلو رفا تتشكيل أن ركوو غاد اتن ی کارت أؤلا فی رقت 
الي ف ترجه إلى آهل فاه اده بالك قن :وقيت الصرعم : 

ومما يدل على تعددهما أن مسلماً رَوَى في هذا الباب من حديث أنس 
أن رجلاً من بني سَلِمَةَ مَرّ وهم ركوع في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن 
عمر في تعيين الصلاة» وبنو سَّلِمَة غير بني حارثة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جمع في «الفتح»» وهو عندي جمع 
حسنٌ إلا أن ابن رجب استبعده» والغريب أنه مع استبعاده لم يذكر لهذا 
الاختلاف هذا جمعاًء فتأمّل. 

(بِمَبَاءِ) متعلّق بمحذوف» خبر للمبتدأ» و«قباء» بضمٌ القاف» وتخفيف 
الموحدة» والمد والصرف» وهو الأشهرء ويجوز فيه القصرء وعدم الصرف» 
وهو يُذَّكّر ويؤنث: موضع معروف بظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل 
قباء» ففيه مجاز الحذف. 

١د‏ جَاءَهُمْ أت قال العينيٌ: هو عبّاد بن بشر (فَقَالَ) ذلك الات إن 


4 


سول الله م كلخ قد أَنْزِلَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير يعود إلى 


(1) «اشرح النووي» ه/ ° . 


البحر المحيظ النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


المعلوم من السياق» وقد جاء مصرّحاً به في رواية البخاريّ» حيث قال: «قد 
أنزل عليه الليلة قرآن». 

قال في «الفتح»: قوله: «قد نول عليه الليلةَ قرآنٌ» فيه إطلاق الليلة على 
بعض اليوم الماضي» والليلة التي تليه مجازاًء والتنكير في قوله «قرآن» لإرادة 
البعضية» والمراد قوله تعالى: لأقَدَ رى تقب وَِهكَ في الما [البقرة: 144] 
الآيات. 

(اللَيْلهَ منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«أنزل» (وَكَدْ أمِرَ) بالبناء للمفعول 
أيضاًء أي أمره الله تعالى في تلك الآيات المنزلة عليه (أَنْ يَسْتَقْبِلَ) «أن» 
مد والفعل مبنيّ للفاعل» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر 
قياساء كما قال في «الخلاصة»: 

نَقْلاً وَفِي «أنَ وَنْ» يرد م أَمْنِ اش کا أن ر 

أي بالاستقبال (الْكَعْبَة منصوب على المفعوليّة» سمي البيت الحرام 
بالكعبة؛ لارتفاعهء وقيل: لتربيعه» قال الفيّوم ككأثه: كَعَبَت المرأةٌ تَكْعْبُ 
من باب فل کا كا اها في كاغتء ونت لكا بذلك» رها 
وقل رها وارتفاعها. انتب 1 

(فَاسْتَفْبلُوهَا) قال النووي ك#: رُوي بكسر الباء» وفتحهاء والكسر أصحٌ 
وآشهر› وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده . ا 

والمعنى: أنهم تَحَوَّلُوا إلى جهة الكعبة» والواو في «استقبلوها» ضمير 
أهل قباء. 

قال في «الفتح»: وفيه أن ما أمر به النبئ كَل يلزم أمّتهء وأن أفعاله 
يُتَأسَى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . انتهى . 

وقال في «الفتح» أيضاً: ويحْتَمِل أن يكون فاعل «استقبلوها» النبي اف 
ومن معه» وضمير «وجوههم» لهمء أو لأهل قباء على الاحتمالين» وفي رواية 


)1( «المصباح المنير» ٥۳٤/۲‏ _ هلاه. (۲( اشرح النووي» ه/١٠‏ . 


(۲) ۔ بَابُ تخويل الْقبْلَةِ مِنَ الْقُدْس إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (1187) 


الأصيلئ: «فاستقبلوها» بكسر الموحٌّدة» بصيغة الأمرء ويأتي في ضمير 
رر الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. 000 

قال: ويرجح رواية الكسر أنه عند البخاريّ في «التفسير» من رواية 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: «وقد أمِر أن 
يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها»» فدخول حرف الاستفتاح يُشْعِر بأن الذي بعده 
مر لا أنه بقية الخبر الذي قبلهء والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشّام) تفسير من الراوي للتحول المذكورء 
قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة»: هو من كلام ابن عمرء لا كلام الرجل 
المخبر بتغير القبلة؛ قاله الكرماني» قال العينيّ: لا مانع أن يكون من كلام 
المخبر» فعلى هذا تكون الواو للحال» فتكون جملةً حالية على رواية الأكثرين» 
وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي» وعلى رواية الأصيليّ تكون الواو 
للعطف» وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير في «وجوههم) 
يحتمل الوجهين المذكورين. انتهى”"' . 

(كَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة) أي توجه أهل قباء إلى القبلة المأمور باستقبالهاء 
وهي الكعبة» وقد تقدّم بيان كيفيّة تحوّلهم في شرح حديث البراء طبه فارجع 
إليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخریجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ ١١87“‏ و٤۱۱۸]‏ (١۲٥)ء‏ و(البخاري) في . 
«الصلاة» »)5٠*(‏ و«التفسير» ٤٤۸۸(‏ و٥۹٤٤‏ وا۹٤٤‏ و٣۹٤٤‏ و4( 
و«أخبار الآحاد» (١١۷۲)ء‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (١٤۳)ء‏ و(النسائيّ) في 
«القبلة» »)1١7/5(‏ و(مالك) في «الموطأ» (090/1)ء و(الشافعيّ) في «مسنده) 


.5٠١ 5١9/5 «عمدة القاري»‎ )۲( 1/١ «الفتح»‎ 001١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1۸ کل ا کے 


»)٣٣ /۱( و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه»‎ »)١١/5( وفي «الأمَ)‎ »)14/١( 
»)۲۸۱ /۱( و(الدارميّ) في «سننه»‎ »)٠١5و‎ ۲٣و‎ ١7/5( و(أحمد) في «مسنده»‎ 
»)۱۷۱١( و(ابن حبّان) في (صحيحه)‎ »)۳۹٤/۱( و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ 
١١77( و(البيهقيّ) في «الکبری» 70 و١١)ء و(أبو نعيم) في (مستخرجه)»‎ 
و(البغوي) شرح السئة» (555)» وفوائد الحديث‎ .)١١590و‎ ٤و‎ 
تقذمت في شرح حديث البراء ضيه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور اول الكتاب قال : 

.(]١ [1‏ -) - (ڪلي سود بن ياء كني حفص إن ُتر َن 
وی ب ع عن ازع :عق ابن مر ون عبد اللو بن وار '. عَنِ ابْنِ 
عَمَرَ قَالَ: يما النَّاسُ في صَّلَاةٍ الْعَدَاقٍء إِذْ جَاءَهُمْ ل بهثل حَدِيثِ مَالِكِ). 


رجال هذا الإسناد: ستة 
سو ل مع E‏ 


بن سعِياو) ا هَرَوي e‏ ابو محمد» موق 


.۸۷ /١ «المقدمة»‎ 


۲ - (حَفْصْ : 2 ن مَيْسَرَة) الْعُقيليَ» ا عر اا 7 عَسُقلانء ثقةٌ 
ريما وهم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٦۱/۸۷‏ 

۳ - (مُوسَى بْنْ عُفْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبيرء ثقةٌ فقية 
إمام في المغازي ]٥[‏ (ت١:5١)‏ 42 تقدم في «الإيمان» 6۳/۸1 . 

> - (نافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

والباقيان تقذما في الت الماضي . 


وقوله: (إذ د جاعم رَجُلّ) تقدّم أنه عبّاد بن بشر. 


)000( كتب في هامش نسخة محمد ذهني ما نصّه: قوله: «وعن عبد الله بن دينار» وجدنا 
أيضا في بعض النسخ علامة التحويل. 


)١1188( بَابُ تخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْس إِلَى الْكَعْبَةِ  حديث رقم‎  )( 


وقوله: (بمثل حَدِيثِ مَالِكِ) يعني أن موسى بن عقبة حدّث عن نافع› 
بمثل ما حدّث به مالك» عن عبد الله بن دينار. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة هذه ساقها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه) 
(۲/ ۱۳۰) فقال: 

)١1146(‏ حدّثنا أبو غمرو بن جمذان» ثنا عمران بن موسئ» ثنا سويد 
الحيد اين لور بن لاطو الي نعي a‏ سويد بن 
سعيد» حدّثني حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر (ح) وحدّثئنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبد الله بن العباس 
الطيالسي» ثنا أحمد بن حفص» حدثني أبيء ثنا إبراهيم بن 0 
ل ا ل ته عن ابن عمرء قال: ١‏ 
اكاب فى معاد الصبحء إذ جاءهم 00 فقال: إن رسول ا 
عليه الليلة قرآن» فا أن يستقبل الكعبة» » فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى 
الشام» فاشتد عليهم» فَوٌجُهوا إلى الكعبة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

)٥۲۷( ]1186[‏ - (حَدتتا بُو کر بْنُ آبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدََنا 
حَمَادُ بن سَلَمَةَ ن ابت عَنْ انس أ َسُولَ الله يك گان مُصَلَّي تخو بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء فَنَرْلَتْ: «قد رى تع روك ف الاه ولك وة رها مول 
وَجْهَلَتَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # [البقرة: ٤‏ قم فَمَرّ رَجُلَ مِنْ بي سَلِمَة وَهُمْ 
رع في صلا الجر وَهَدْ صَلَْا ركه َاتَى : آلا إن الْقِبْلَهَ كَدْ حُولَتْ ٠‏ كَمَالُوا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌ» من كبار ]۱١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 44. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


 “*‏ (حَمّاد بْنُ سَلَمَةَ) بن دینارء أبو سلمة البصريء» ثقة عابدٌء أثبت 
الناس في 0 وتغيّر بآخره» من كبار [۸] (ت1717) (خت م 4) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8٠١‏ 
٤‏ - (ثابت) بن أسلم البناني» اد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٠١/5‏ 
فى تی ب مالف ا تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف بله. 
۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيّ 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل أيضاً يمن هو أثبت الناس فى شيخهء فحماد بن 
مله اليت في تابه وات انيت ي اس رال له قد لزمة انع مين 
وأنس من ألزم الناس للنبي بي فقد خدمه عشر سنين له . 
- (ومنها): أن أنساً ذف من المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة ويه ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة. 1 
شرع الحديث : 
عَنْ أنس) ڪه (أنّ رَسُولَ الله ب كَانَ يُصَلّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَفُِسِ) أخرج 
les eT‏ لَمَا 
هاجر النبي ب إلى المدينة» واليهود أكثر أهلهاء يستقبلون بيت المقدس» 
أمره الله أن سا بيت المقدس» ففّرحت اليهود» فاستقبلها سبعة عشر شهراًء 
وكان رسول الله ئة يحب أن ب قبلة إبراهيم» فكان يدعوء وينظر إلى 
السماءء فنزلت هذه الآية. 
ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يجب أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن 
اليهود قالوا: يخالفنا محمد» ويتبع قبلتناء فنزلت. 
قال في «الفتح»: وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس 
إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن 


)١188( بَابُ تَخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ  حديث رقم‎  )( 


عباس وا : كان النبيَّ و يصلي بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه. 

والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر كَل لما هاجر أن يستمرٌ على الصلاة 
ليك القدس: 

وأخرج الطبرانيٌ من طريق ابن جريج قال: صلى النبي ية أول ما صلى 
00 ثم صرف إلى بيت المقدس» وهو بمكة» فصلى ثلاث ججج» ثم 

ر فلي أله بعد قوم القديةة امنة عر ورا اد 

فقوله في حديث ابن عباس الأول: مره الله» يرد قول من قال: إنه 
صلى إلى بيت المقدس باجتهاد . 

وقد أخرجه الطبري» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 

وعن أبي العالية أنه ية صلى إلى بيت المقدس يتألّف أهل الكتاب» 
وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. انتهى“2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

(فَتَوَلَتْ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: «قد نرى... إلخ»» محكيّ ؛ 
لقصد لفظه» وأنّث الفعل باعتبار الآية» أي نزلت هذه الآية فت للتحفيق 
دزَئ تَكَلت) أي تردّد وتصرّف (وَجهِكَ في) جهة (أسَمَِ*) متطلعا وَمعفوقاً للأمر 
باستقبال الكعبة» وكان يود ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم 4# ولأنها أدعى إلى 
إسلام العرب؛ لأنها مفخرهم» ومزارهم» ومطافهم. 

(ملَبْوَيئك) أي لنحوّلتك» وهو جواب قسم محذوف» أي فوالله لنوليتتك» 
وولّى يتعدّى لاثنين» فالأول الكاف» والثانى قوله: (قِبْلَةَ) وقوله: ١(تَرْضَامًا)‏ 
فة الله أي تبه محية طبيحة :ودينية؛ لأنها ‏ قبلة إبراعيم > وقبلته 
ا قبل الجر على ا فين كان ا يحت انها تالش من ك 
امتثال الأمر باستقباله. 

وقال النسفئ كه: يله رها أي تحبّهاء زف إليها لأغراضك 
الصحيحة التي 06 ووافقت مشيئة الله تعالى وحكمته. ا 

قال بعضهم: قوله: لاقَلوَلْسَئَكَ» بشارة من الله تعالى له يل بما يحبه 


)01 «الفتح» 0/۱. (۲) «تفسير النسفي» ۸۱/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حيو س 
ویتمتاه» وقوله: ول وَجَهَكَ4 إنجاز له بما بشّره به . 

(9سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحرار4) أي نحوه» و«شطر» منصوب على الظرفيّة» أي 
اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد الحرام» أي في جهته» وسَمْته؛ لأن استقبال 
عين القبلة متعسّر على النائي» وذكرٌ المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين» قاله النسفيّ a‏ 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله 
تعالى : #سيقول الَفَهَاءُ م ألنّس4. ومعنى تقب وَجِهكَ4: تحؤل وجهك إلى 
السماء» قاله الطبري. الزجاج:. تقلب عينيك في النظر إلى السماء» والمعنى 
متقارب» وحص السماء بالذكر؛ إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليهاء ويعود 
منهاء كالمطر والرحمة والوحي» ومعنى #ررْصَكها»: تحبهاء قال السدي: كان 
إذا صلى e‏ المقدس رفع وا إلى السماءء ينظر ما يؤمر به» وكان 
يحب أن يُصَلَي إلى قبل الكعبة» فأنزل الله تعالى: مد ری تلب وَجهِكَ في 
اسما © [البقرة: .]٠٤١‏ انتهى 29 , 

(فَمَرّ رج يِن بني سَلِمَةً) - بفتح السين المهملة» وكسر اللام -: بطن من 
الأنصارء قال في «اللباب»: هو سَلِمة ‏ بكسر اللام -: هو سَلْمةَ بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج» والنسبة إليه سَلَّمِيَ بفتح 
اللام عند النحويين» والمحدّثون يكسرونها. انتهى . 

(وَهُمْ رُكُوعٌ) جمع راكع والجملة في محل نصب على الحال. 

[تنبيه]: لم يُذگر في هذه الرواية القوم الممرور عليهم» وقد دُكروا في 
حديث ابن عمر ضع الماضي بأنهم أهل قباء. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فِي صَلَاةٍ الْمَجْرِ) تقدم في حديث ابن عمر بلفظ و وبلفظ 
«الغداة»» وكلها بمعنى واحد (وقد علدا رَكَعَةً) جملة حاليّة أيضاً (قَتَادَى: آلَا) 
- بفتح الهمزة» وتخفيف اللام -: أداة استفتاح وتنبيه إن لْقِبْلَةَ) بكسن اة 


)1( راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» .١١١/١‏ 
(؟) «تفسير النسفئ» .۸١/١‏ (۳) «تفسير القرطبئ» .٠١۸/۲‏ 
(5) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .٤٤۷/١‏ 


(9) - باب تول الْقِبْلَةِ مِنَ القْدْسٍ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )١186(‏ 


«إن» لوقوعها بعد «ألا» الاستفتاحيّة» كقوله تعالى: «أل إِنَّهُمْ هم اسنها (قد 
خُولْثْ) بالبناء للمفعول» أي صُرفت عن بيت المقدس ll‏ الحرام 
(قَمَالُوا) قال في «المصباح»: مال عن الطريق يميل مَيْلةٌ : إذا تركه» وحاد عنه. 
انتهى''2. أي ترك هؤلاء القوم قبلتهم. وحادوا عنها (كمَا هُمْ) أي على حالتهم 
التي كانوا عليهاء وهي كونهم راكعين في صلاة الفجر (تَحْوَ الْقِبْلَة) بنصب 
«نحوً؛ على الظرفيّة» أي جهة القبلة المأمور باستقبالهاء وهي الكعبة» والله 
نالي غلم بالضوات» وليه المرجع والماب» .وهو السضاة»: وعلية البكلان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا من أفراد المصتف ك1ل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/85١١]‏ (51719)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)٠٠٤٠(‏ و(أحمد) في المسئله) (/ 7585 رقم 7 ) ول(النسائيّ) في 
«الكبرى) (597/5 رقم »)۱٠٠١۸‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» 45١(‏ 
وا۳٤)»‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» (5/ ٤٤۲‏ رقم 2078775 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۲/ ۱۳۰ رقم »)١١57‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب استقبال الكعبة» قال أبو عبد الله القرطبيّ في 
اورت ف لا خلات بن الناماء أن کے قلق كل انوه اعرا على أن 
من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالهاء وهو معاين 
لهاء وعالم بجهتها فلا صلاة له» وعليه إعادة كلّ ما صلى» ذكره أبو عمر. 

وأجمعوا على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرهاء 
وتلقاءهاء فإن حَفِيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم 
والرياح والجبال وغير ذلك» مما يُمْكن أن يستدّل به على ناحيتها» ومن جلس 


)۱( «المصباح المنير» .٥۸۸/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 
في المسجد الحرامء فليكن وجهه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً واحتساباًء فإنه 
يُرّوَى أن النظر إلى الكعبة عبادة» قاله عطاءء ومجاهد. 
قال الجامع عفا الله عنه: أخرج الطبرانئ عن ابن عباس ا : الأشرف 
المجالس ما استقبل به القبلة»» وهو ضعيف”. 


۳ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: اختلفوا هل فرض الغائب استقبال 
العين أو الجهة؟» فمنهم من قال بالأولء قال ابن العربيٌ: وهو ضعيف؛ لأنه 
تكليف لما لا يَصِل إليه» ومنهم من قال بالجهة» وهو الصحيح؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف . 

الثاني: أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى: #فوَلٍ وجهلت سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وت ما ک4 [البقرة: ]١44‏ يعني من الأرض من شرق أو غرب 
لرا وركم نرو . 

الثالث: أن العلماء احتجوا بالصت الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت. انتهى. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قال القرطبى أيضاً: فى هذه الآية حجة واضحة لما 
ذهب إليه مالك» ومن وافقه في أن الاي حك أن ينظر أمامهء لا إلى 
موضع سجوده» وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن حيّ: 
يُسْتَحَبٍ أن يكون نظره إلى موضع سجوده» وقال شريك القاضي: ينظر في 
القيام إلى موضع السجودء وفي الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود إلى 
و سود وي او 

قال ابن العربيّ: إنما ينظر أمامه» فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقام رأسه وتكلف النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة» وحرجء وما جيل علينا في الدين من 
حرج» أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. انتهى"" . 


.)8175( راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانن كلل رقم‎ )١( 
.٠١١ - ٠١۸/۲ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


(۳) - يَابُ النَهْي عَنْ بَِاءٍ الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...الخ - حديث رقم (1185) 


قال الجامع عفا الله عنه: استنباط المالكيّة لما ذهبوا إليه من نظر المصلي 
أمامه من هذه الآية لا يخفى بعده» بل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحبٌ 
نظره إلى موضع سجوده اقرب إلى الخشوع› كما لا يخفى على من تأْمّله والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» س ونعم الوكيل . 

«إن ريد إل الصاح ما استطعث وما يََفِيقٍ إلا لد عه ككك وك ايب . 


(۳) - (بَابُ النَّهّي عَنْ بتاءِ الْمَسْحِدٍ عَلَى المَبْورِء 


وَاتَخَاذِ الصّوَرِ فِيهَاء وَالنَهَى عَن اتَحَاذٍ الْقُبُورٍ مَسَاجِدَ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج یدو المذكور ول الكتاب 


قال : 
 )078( ]١5[‏ (وَحَدَنَِي َي بن حَرْب» حَدلتا بی بن سيلو 
ا أَخْبَرَنِي بي٬‏ عَنْ عَايْشَة أن م حَبِيبة» وَأ ت سَلَمَةء ذَكرَنَا يسه 
رََيْتَهَا ِالْحَبَسَةٍ فا تَصَاوِيرٌ لِرَسُولٍ الل يل َال رَسُولُ الل کل : «إِنَّ اوليك 
إا كان فِيهِمٌ الرَّجُلُ الصَّالِحُ» قَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْره ممحداء وَصَوَّرُوا فيه تلك 
الصّوّرٌ أُولَيِك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 
ار بْنْ حَرْب) أت هة السات تزيل يعنادء غه نيت [13] 
(ت٣٤۲۳)‏ (خ م د س 06 تقدم في «المقدمة) ۳/۲ 
١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم في الباب الماضي . 
۳ - (هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي. أن اللي ال ف فقيه 
ريما دس ]٥[‏ (ته أو5١)‏ (ع) تقدّم فى شرح المقدّمة» جا ص" o‏ 
٤‏ - (آَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ 
ثبت فقية [۳] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص507. 
ه ‏ (عَايْسَةُ) أم المؤمنين اء توفيت سنة (01) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص60١".‏ 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وهو مسلسل بالتحديث» 
والإخبار إلا في موضع» ففيه العنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنسائي» ثم بغدادي» 
ويحبى بصري . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعن» عن 
تابعيّ» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة» روت )5١51١(‏ من العديت. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَة) وه (أَنّ أ حَِبَة) رَمْلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية الأموية» زوج النبئ ييا 5 قديماًء وأمها صفية بنت أبي العاص بن 
آمية» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش» ومات هناك 
فتزوجها رسول الله ئا وهي هناك سنة ست» وقيل: سنة سبع . 

رَوَت عن النبئ يله وعن زينب بنت جحش» وروت عنها ابنتها حبيبة» 
وأخواها: معاوية» وعنبسة» وابن أخيها عبد لين أبي سفيان» وابن أختها 
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق» ومولاها سالم بن سَوَار 
ومولاها الآخر أبو الجراح» وأبو صالح السَّمَانَء وعروة بن الزبير» وزينب 
بنت أم سلمة» رمه مايه وشهر بن حَؤْشب» وآخرون. 

قال أبو عبيد: تَوْفيت سنة أربع وأربعين» وقال ابن أبي خيثمة» تُوُفْيت 
قبل معاوية بسنة» يعني سنة تسع وخمسين» 0 0 حبانء وار بن قانع : ماتت 
سنة اثنتين وأربعين» وقال ابن عبد البر: قيل: اسمها هَييْرَةٌ 

ا لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب 0 حديكا بالمكرر. 

و س فيل كك ابي ا أم المؤمنين وء تزوّجها 
النبي ييه بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنةًء 
وماتت سنة )1١(‏ على الأصحٌ» تقدّمت ترجمتها في «شرح المقدمة» ج۲ ص47. 

(ذَكَرَنَا كَنِيسَةٌ) بفتح الكاف» وكسر النون: مُتعبّد اليهود» وتُطلق على 
متعبّد النصارى» وهو المراد هناء وهو معرّب» كما قاله في «المصباح». 


(۳) - بَابُ النَّهْى عَنْ اء الْمَسْحِدٍ عَلّى الْقْبُور ...إلخ - حديث رقم (11845) 


وفي رواية أبي معاوية التالية أن تلك الكنيسة تسمى مَارِيّة. 

(رَأيْتَهَا) هكذا رواية مسلم: «رأينها» بنون النسوة» والضمير لأم حبيبة» 
وأم سلمة» ومن معهماء ووقع عند البخاري في رواية الأصيليّ» ال 
بلفظ : «رأتاها» ا للمؤنث على الأصل» وكذا هو عند النسائيٌ. 

(بِالْحَبّسَةِ) بفتحتين : البلد المعروف الذي هاجر إليه الصحابة في أول 
الإسلام» قبل هجرة r‏ وكانت أم حبيبة» وأم سلمة ممن هاجر إليه (فيها 
تَصَاوِيرٌ) جملة في محل نصب على الحال من «كنيسة»؛ لكونها موصوفة بجملة 
«رأينها». أو صفة بعد صفة» والتصاوير: التماثيلء» والمراد صَوّر ذوات 
الأرواح (لرَسُولِ الله &ي) متعلّق ب«ذكرتا» (فَقَالَ ول الله لا : إن أُولَئِك) 
بكسر الكاف» ويجوز فتحهاء قاله في «الفتح»» و«العمدة». وقال السندي ْلَه : 
قيل: بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للمؤنّثء وقد تفتح» قال: وكأن الفتح 
لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح لهء لا لتوجيهه إليهماء وأنت خبير بأن 
مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال: أولئكماء لا أولئتكِ ‏ بالكسر ‏ وعند 
الإفراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له» فَليّتأمَل. انتهى'". 

(إِذَا كَانَ فور لجل الصَّالِحُ» فَمَاتَ) عطف على «كان»» وقوله: (بَنَْا) 

جواب (إذا» (عَلَى قَبْر ومَسُجداً) أي محل عبادة (وَصَوَّرُوا فِيه) أي في ذلك 
المسجد (ټلک الصُوَرً) وفي رواية البخاري والنسائيئّ: «تيك الور يكين الناء 
المثنّاة» وسكون الياء بدل اللا من «تلك»» وهي لغة فيه (أُولَعِك) کک 
الكاف» وتفتح كما سق الفا شر ار الْخَلْق) بكسر الشين المعجمة: جمع شر 
كالخيار جمع خير والبحار جمع بَحْرء وأما الأشرار» فقال يونس: واحدها 
شر أيضاًء وقال الأخفش: شَرِيرٌ مثل يتيم وأيتام» أفاده في «العمدة». 

وإنما كانوا شرار الخلق؛ لأنهم ضمّوا إلى كفرهم الأعمال القبيحة» فهم 
أقبح الناس عقيدةً وعملاًء قاله السندي كله 

وقوله: (عِنْدَ الله يوم م القِيَام مَةِ)) متعلّقان باشرار»» وإنما خصٌ يوم القيامة؛ 
لأن الأمور تشتدٌ فيه» بخلاف الدنياء فمن كان أشرٌ الناس فيه كان أشدّهم 


.٤١ - ٤١/۲ «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 
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عذاباًء ولأن من كان في الدنيا شريراً ربّما يوقق للتوبة» وأما الآخرة فليست 
إلا دار الجزاءء وال تالى 00 

قال القرطبي كأَنْهُ: إنما صَوَّر أوائلهم الصُّوَّرَ ليأتنسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا E‏ فيجتهدون کاجتهادهم› ويعبدون الله عند قبورهم». 
فمضت لهم بذلك أزمان» ثم خَلّف مِن بعدهم خَلْفٌ جَهِلوا أغراضهم» ووسوس 
لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصورء ويعظمونهاء فعبدوهاء 
فحذر النبيّ بي عن مثل ذلك» وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك» وسدٌ الذرائع 
المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فلا تتخذوا القبور مساجد». أي أنهاكم عن ذلك» وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبده. 

ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله ل فأَغلّوًا حيطان 
تربته» وسدّوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحدقة بقبره كَل ثم خافوا أن يُتَحْذْ موضع 
قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة» فبَتّوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلّث من ناحية 
الشمال» حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبره» ولهذا الذي ذكرناه كله قالت 
عائشة وتا : «ولولا ذلك لأبرز قبره» . انتهى كلام القرطبيّ ككأَنهُ. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ ١١1857‏ و۱۱۸۷ و078(]11848)» و(البخاريي) فى 
«الجنائز) (۱۳۳۰ و۱٤۱۳‏ و1890). و«المغازي» ۳٤٥۳(‏ و١444‏ و444). 
و(النسائيّ) في «المساجد» (۲/ .)٤١‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» 2)١1588(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» 7١8/١(‏ و5/ 5 و۱۲۱ و5506)» و(الدارمی) فى «سننه) 
(۳۲۹/۱)» و(ابن حبّان) في (صحيحه» (۳۱۸۱)» و(أبو ا ا (۱۱۸4 
و۱۱۹۰ و۱۱۹)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۲/ ۱۳۱ AYY‏ و(البيهقيٰ) في 
«الكبرى» »)۸٠ /٤(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۸٠٥)ء‏ والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد» وعن فعل التصاوير» 
وإنما هى عنه لئلا يؤدّي إلى اتخاذ القبور والصور آلهةٌ. 

؟-:(وسنها) ا ادن رحب قله اسيك يدل علق 
تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صُورهم فيها كما يفعله 
النصارى» ولا ريب أن كل واحد منهما محرّمٌ على انفراده» فتصوير صور 
الآدميين محرّم» وبناء القبور على المساجد بانفراده محرّمٌء كما دلت عليه 
نصوص أخرى» فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين 
مع تصوير صورهمء فلا شك في تحريمهء سواء كانت وا م 
كالأصنام» أو على حائط ونحوه» كما يفعله النصارى في كنائسهم. 

قال : والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها 
بالحبشة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظلٌّ» وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة» فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين 
للتبرّك بهاء والاستشفاع بها محرّمٌ في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» 
وهو الذي أخبر النبئ يي أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

قال: وتصوير الصور للتأنس برؤيتهاء أو للتنزّه بذلك للتلهي محرّمٌ؛ وهو 
من الكبائر» وفاعله من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممتل بأفعال الله 
تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره» زاذه عالق ابش لمقلا حي في 3ه ولا 
فى مجان ولا في أفعاله. انتهى كلام ابن رجب 0 افو ت ف 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدميء ولا سيّما ا 
الصالح» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد 
بعبادة الأوثان» وأما الآن فلاء وقد أطنب ابن دقيق العيد في ردّ ذلك عليه» 
ا ودونك نصّه: 

قال كمْدَنْهُ: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور» 
ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وإن هذا التشديد 


)01( (فتح الباري» لابن رجب 19 Y/Y‏ _ ° 
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98وج الاصتستسب صا يست انتب تخد تستنناءت 
كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حيث انتشر 
الإسلام» وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى» فلا يساويه في هذا 
الكديد:: هذا أو مغتاة: 

قال: وهذا عندنا باطل قطعاً ؛ لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر 
الآخرة بعذاب المصورين» فإنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم». 

وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله يكل : 
«المشبّهون بخلق الله»» وهذه علة عامّة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون 
زمان» وليس لنا أن نتصرّف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خياليّ 
يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره» وهو التشبيه 
بخلق الله وقوله يَلِ: «بتوا على قبره مسجدا» إشارة إلى المنع من ذلك» وقد 
صرح به الحديث الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد». انتهى كلام ابن دقيق العيد كث . 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ مفيد» والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): النهي عن بناء المساجد على القبور» والحق أنه للتحريم» 
كيف وقد ثبت اللعن عليه؟» قال فى «العمدة»: وأما الشافعيّ وأصحابه 
فض را بال هة ونال البيدفيحق : والمزاة: أن رئ لقنن جا فجن 
فوقه» وقال: إنه یکره أن يُبِنَى عنده مسجد» فيصلى فيه إلى القبر» وأا المقبرة 
الدائرة إذا بني فيها ويح لاي له فلم أن:قهدناسا؛ لأن المقابر وقفء 
وكذا المسجد فمعتاها واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر النصٌّ العموم, فلا ينبغي العدول عنهء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال البيضاويّ: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً 
لعنهم النبي كَل ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في 
جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منه» لا للتعظيم له. ولا للتوجه إليه فلا 
يدخل في الوعيد المذكور. انت 


0 _ ۲ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أباحه البيضاويّ هو عين ما جاء 
النهي عنه» فهل معنى قصد التبرك بالقبر غير معنى التعظيم» وهل دخل على 
الأولين الشرك والضلال إلا بقصد التبرك بقبور صالحيهم؟ فهذا هو غربة 
الإسلام» وعدم غيرة العلماء عليه» فيقرّرون للعوام الفساد» ويحبذون لهم الخلو 
في الصالحين. 

ومن الغريب العجيب أن السيوطيء والسندي نقلا كلام البيضاويّ هذا 
في شرحيهما على النسائيّ» وكذا ذكر في «الفتح» نحوه» وكلهم أقرّوه عليه 
وهذا هو العجب العجاب من مثل هؤلاء الأكابر» كيف جاز لهم إقرار مثل هذا 
القول الشنيع» المنابذ للسنةء والمعارض للنصوص الصريحة؟ وهل دخل على 
اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟» فإن أول بداية ضلالهم هذا 
هو التبرّك بقبور أنبيائهم» وصالحيهم» فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم» وقد 
وقع من كثير ممن يدعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم 
حذو النعل بالنغل» فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور 
الصالحين» من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك» بل بعضهم 
يشاركونهم فيه» ويزيّنون لهم قبيح فعلهم» فإلى الله المشتكى . 

وقد حَكى لي بعض من أثق به من أهل العلم أنه سافر إلى مصر لطلب 
العلاج» فزار قبر البدوي» فرأى رجلاً من علماء البلد» عليه زيّ علماء 
الأزهرء يسجد أمام ضريح البدوي» قال: فقلت له: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
أمثلك يفعل هذا؟ء وأنت من علماء هذه البلدة» وعليك لباس علماء الأزهر؟ء 
قال: فر على بملء فيه» قائتلاً: إن السجود لله والبدوي كالكعبة» أو كما 
قال فنا ف ا رارق و رار و زله بالل لر ال 

ه ‏ (ومنها): جواز حكاية ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان 
حكم ذلك على العالم به. 

5 (ومنها): ذمّ فاعل المحرمات» ولعنهم» وتحذير الناس من أفعالهم. 

(ومنها): أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. 
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ا 

۸ (ومنها): ما قاله ابن دقيق ا يَنهُ: هذا الحديث يدل على امتناع 
اتخاذ قبر الرسول ية مسجداً. ومنه يُفْهّم امتناع الصلاة على قبره» ومن 
TS‏ على 
القبر جملة. 

وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول بي مخصوص عن هذا بما فُهم من 
هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً . 

وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول كك كجوازها على قبر غيره 
عنده» وهو ضعيف؛ لتطابق المسلمين على خلافه» ولإشعار الحديث بالمنع 
منه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الصلاة على القبر لمن لم يُصل عليه سنّة» فقد ‏ 
صلى النبي كَلِ على القبر» وصلَّى أصحابه معه» فقد أخرج الشيخان عن ابن 
عبّاس و «أن رسول الله ية صلى 3 قبر بعدما دُفن» فكبّر عليه أربعاً». 

وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة 5 ضيه أن امرأةً أو رجلاً كانت تَقُمّ المسجدء 
ولا أراه إلا امرأةة» فذكر حديث ل أنه صلى على قبرها . 

وأخرج مسلم عن أنس نه «أن النبي ية صلى على قبر». 

وأما الصلاة على قبره ا فمن المنكرات» فمن أجازه قياساً على غيره» 
فقد خالف إجماع المسلمين» كما أشار إليه ابن دقيق العيد كل فتبصّر. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كُثَنْهُ: في هذه الأحاديث ما يُستدلَ به 
ل ا مق وغيره من المانعين لذلك» 
وهي مستوفاة في الأصول: اتن 60 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المسألة قد أشبعت الكلام فيها في «التحفة 
المرضية». واشرحها» في الأصول. فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


.159/7 «إحكام الأحكام» . (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۳) - بَابُ النَهّْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُور ...إلخ - حديث رقم (11417) 


ا 


حًا ا جه وَعَمرّو التَاقِدُ قَالَا: 
حَدَكَنَا نتا وَكيءٌء حَدَثَنَا هشام بن عَرْوَة» عَنْ أبِيهِ؛ عَنْ ام أَنْهُمْ تَذَاكَرُوا عند 


) - )...( ]١1١461/[ 
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نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (عَمْرُو التَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرفة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 17؟. 

۳ - (وكيع) ب بن EE‏ أب سفيان الكوفي» تق افا 
عابدء» من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ عن )۷١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَأُمُ حَبِيبَة حَبِيبَة) هكذا في معظم النسخ «وأمّ حبيبة» بواو العطف»› 
ووقع في بعض س «أو أم حبيبة» ب«أو» بدل الواوء وهو الذي في «مستخرج 
أبي عوانة» الذي 

وقوله: ثم ذَكَرَ تَحوٌةُ) فاعل «ذكر» ضمير وكيع» وضمير «نحوه) 
للحديث» يعني أن وكيعاً روى عن هشام بن عروة نحو رواية يحيى القطان 
السابقة. 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفه» 
.)٠٥۱/۲(‏ فقال: 

)۷٥٤۸(‏ حدّئنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنهم 
تذاكروا عند رسول الله ية في مرضهء فذگرّت أم سلمة» أو أم حبيبة كنيسة» 
رأتها في أرض الحبشة» فيها تصاوير» فقال النبي ككلِ: «أولئك كانوا إذا كان 
فيهم ارخا الصالح. فمات بنوا على قبره ا وصوّروهء أولئك شرار 
الخلق عند الله». انتهى . 


)غ2 وفي نسخة : «أو أم حبيبة) . 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١١184[‏ (حَدَنّنَا" أَبُو كُرَيْبء حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدنتا هِشَامُ 
عن ن أبيهء عن عَايْشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَرْوَاحُ ف 5 كَنِيسَةٌ َأَيْنَهَا بأَرْضٍ الْحَبَشَّق 
قال لَه مَارِيَة بهل حَدِيئِهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم قبل باب‎ - ١ 

٢او‏ او محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بات أيقيا : 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (ذَكَرْنَ أَرْوَاجُ الس كله) هكذا «ذكرن» بالنون في معظم النسخ» 
وفي بعضها: «ذكرت» بالتاءء قال النووي كُدَنْهُ: والآول أشهرء وهو جائز على 
لغة «أكلوني البراغيث»» ومنه حديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة»» وإليه أشار ابن 
مالك فى «الخلاصة» حيث قال: 

و الشفا ِذَا EEE‏ ل جنع گار الشَّهَدَا) 
SG ME‏ 
وقال الحريريّ في «مُلحته» : ر 

وَوَحْدٍ الْفَعْل م اليناف كَقَوْلِهِمْ «سَارَ الرّجَالُ السَاعَة» 
وَل تمأ جى ميو الثّاءة تخر «اشْتَكَت عُرَاتْنَا الشَمَاء 

وقوله: (يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ) بكسر الراء» وتخفيف الياء التحتانيّة. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِهم) كان الظاهر أن يقول: بمثل حديثهما ؛ لأن المراد 
يحيى القطان» ووکیع › ويمكن أن يجاب عنه بأن أقل الجمع اثنان عند 


بعضهم » وهو الصحيح . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(۳) - بَابُ النَهي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقبُور ...إلخ - حديث رقم (1189) 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية هذه لم أجد من ساقها تامّة» غير أن إسحاق 
ابن راهويه قال فى «مسنده») ۲70 ۲) بعد إخراج رواية وكيع ما نصه: 


(9) أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنهم 
تذاكرواء فذكر مثله» وقال: كنيسة يقال لها: مارية» وقال: شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة. انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونغم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أول الكتاب قال : 


م 


)٥۲۹( 1.7‏ - (حَدَكنَا" أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَعَمْرّو النَاقِدُ قالا: 


قتا ام بن اليم حدكنا شيا ن جلا بن أبي ميد عن عزو بن 
الوُبَبْر عَنْ عَايْسَة» قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ للم ڪيا في مَرَضِه الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: 
الْعَنَ اله الْيَهُودَ وَالْصَارَىِ؛ انَحَذوَا فور ر انهم مَسَاجد»» قَالَتْ : فلولا داك" 
خضي أ 


رر ره غَيْرَ أنه نْ يُنَخَدَ مَسْجداً وَفِي رِوَابَة ابن أبي نة : ولول 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (هَاشِمُ بن 00 بن مسلم اللي مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه فَبْصَرء ثقة ثقةّ ثبت [9] (ت۷ )٠‏ عن (۷۳) سنه (ع) تقدم في 
«المقدمة» ."٦/١‏ 


۲ “سيان بن عبد لرچین التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» EE‏ صاحب كتاب ز/ا]ا(ت:١١)‏ (ع( تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 

)۲( وف نسخة: «قالت: قال لى رسول الله يلل . 
)۳( 0 نسخة: «ولولا ذلك 

هعم وفي نسخة: «لأبرز قبره» ولكنه حشِي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 
۳ (مِلال بن ن أبي حَمَيْدِ) أو ابن حمید» أو ابن مقلاص» 5 ابن عبد الله 
الجهنئ مولاهم. أبو الجهم. وقيل غير ذلك في اسم أبية» وفى كنيته» 
الصيرفيّ الوزّان الكوفيّ» ثقةٌ [1] (خ م د س) تقدم في «الصلاة» 99/ .1١77‏ 
والباقون تقدّموا في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 

٠‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئئف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء» كما أسلفته غير مرّة. 

(ومنها): أنهم ما بين مدنيين: عائشة ينا وعروة» وبغداديين: 

عمروء وهاشمء وكوفيينَ» وهم الباقون. 

٣‏ (ومنها): أن فيه عروة» من الفقهاء السبعة» وعائشة وا من 
المكرين الشيغة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) و أنها (ثَالَتْ: قال رَسُولُ الله كَلله) وفي نسخة: «قالت: 
قال لي رسول الله ييه (في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ) أي الذي مات بسببه» ولفظ 
البخاري: «في مرضه الذي مات فيه»» كأنه ييه علم أنه مرتحلٌ من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره» كما فعل اليهود والنصارى» فعرّض بلعنهم 
إشارة إلى ذمّ من يَفعَل فعلهم كيلا يُعمل معه ذلك. فقال: (الَعَنَ الله الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى) أي طردهم» وأبعدهم من رحمته» قال الفيُوميّ: لعنه لغناء من باب 
نفع : طرده» وأبعده» أو سبّهء فهو لَعِينّء وملعونٌ. انتهى'" . 

واللعن أمارة الكبيرة المحرّمة أشدٌّ التحريم» فيكون الفعل الذي أوجب 
اللعن را 

وقوله: (انََخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ0) جملة مستأنفة استكنافاً بيانياً» وهو 
واقع جوابا لسؤال مقذرء والتقدير هنا: ما السبب الموجب للعنهم» فأجاب 


)001 «المصباح المنير» ۲/ 665. (؟) «المرعاة» .٤۱۹/۲‏ 


(۴) - بَابُ النَهي عَنْ بَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء ...إلخ - حديث رقم )١١89(‏ 


بقوله: «اتخذوا. . . إلخ»» زاد في حديث ابن عبّاس» وعائشة وؤ الآتي: 
«يُحَذْر ما صَتّعوا»» وهو أيضاً جواب لسؤال مقدّر من كلام الراوي» كأنه سئل 
عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقتء فأجاب بأنه قال ذلك ليُحَذّر أمته أن 
يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائه . 

[تنبيه]: استشكل ذكر النصارى في هذا الحديث؛ لأنه ليس لهم نبي إلا 
عيسى ##؛ إذ لا نبي بينه وبين نبينا َي وهو حي في السماء لم يمت» فليس 
له قبر. 

أ نان شك ا ى قله ابات للجم من الد 
والنصارى» فإن اليهود لهم أنبياء» أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى 
بذكر الأنبياء» ويؤيّده حديث جندب ولي الآتية آخر الباب» وفيه: «وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)ء ولهذا لما أفرد 
النصارى في حديث عائشة ويا الماضي في قصّة أم حبيبة وأم سلمة وا 
قال: «إذا كان فيهم الرجل الصالح. فمات بنوا على قبره مسجدا»ء. ولم يذكر 
الأنبياء» ولَّمّا أفرد اليهود في حديث أبي هريرة ويه الآتي قال: «قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء فذكر الأنبياء. 

قيل: ويَحْتَمل أن يُجاب بأن في النصارى أيضاً أنبياء» لكنهم غير 
مرسلین» كالحواريين. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف» 
وعندي أن أظهر الأجوبة ما قيل: إن أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى؛ لأن 
النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسولء فَرَسّل بني إسرائيل يُسمّون أنبياء في 
حقٌّ الفريقين» وأن المراد من اتّخاذ القبور أعمّ من أن يكون ابتداعاًء أو 
اتباعاًء فإن اليهود ابتدعت اتخاذ القبور مساجد» والنصارى انبعت في ذلك» 
ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود» وخصٌ 
اليهود في حديث أبي هريرة ونه بالذكر؛ لكونهم ابتدعوا هذا الاتخاذء فهم 


ال والله تعا أعلم. 
طلم واله تعالی أعلم 


.٤١ /۲ راجع : «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


کا ل سسحت 

(قَالَتْ) عائشة وت (مَلَوَْا ذاك) وفي نسخة: «ولولا ذلك»» وهو الذي 
عند البخاري» أي لولا 06 النبئ بل أمته بذكره لعن المتّخذين قبور الأنبياء 
ماحد (أَبرَ قَبْرُ) بالبناء للمفعول» أي لكشف قبر النبئ كله ولم يُنََحذْ عليه 
الحائل» والمراد دفنه ية خارج بيته» وهذا قالته عائشة وكين قبل أن يوسع 
المسعد ال ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة 
حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبرء مع استقبال القبلةء قاله في 
ل 

ف خشي) قال النووي كدَنْهُ: ضبطناه بضم الخاءء وفتحهاء 

. انتھر‎ e 

قال الجامع عفا الله عنه: أما على الف فالغل ن الول ونائب 
فاعله» ضمير النبيّ 2 أي أنه يه خحشي أن يتخذ قبره معدا لر اکت 
وأخبرها بأن اليهود والنصارى ملعونون بسبب ذلك. 

وأما على الفتح فالفعل مبنيّ للفاعل» وفاعله ضمير الصحابة ورء أي 
إنهم لما حذرهم النبي يك حَشُوا أن يُتَخذ قبره مسجداء فلم يُبرزوه. 

وقوله: (أَنْ يُنَخَذَّ) بالبناء للمفعول أيضاًء والضمير ل«قبره» (مَسُجداً) 
بالنصب على أنه مفعول ثان ل«يتخذ». 

ووقع في نسخة: «فلولا ذاك لأبرز قبرهء ولكته خشي. . . إلخ». 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «غيرَ أني أخشى»» بضمير المتكلم» قال 
في «الفتح»: كذا هناء وفي رواية أبي عوانة» عن هلال الآتية في أواخر 
«الجنائز»: «غير أنه حَشِيَء أو خُشِيَ)». على الشكٌء هل هو بفتح الخاء 
المعجمة» أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: «غير أنه خُشِي» بالضم لا غير. 

قال: فزواية الباب تقتضي أن عائشة ويا هي التي امتَنَعَت من إبرازه» 
ورواية الضم مبهمة» يمكن أن مسي ت والهاء ضمير الشأن» وكأنها أرادت 
نفسها ومن 0 على ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه 00 بخلاف رواية 
الفتح. > فإنها تة تقتضي أن النبي َيه هو الذي أمرهم بذلك. 


)2000 «الفتح» A/T‏ )۲( شرح النووي» 1۲/0. 


(۳) - بَابُ النّهي عَنْ بَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورء ...إلخ - حديث رقم )1١89(‏ 


(وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيْبَة: وَلَوْلَا ذَلكَ) أي بالواو بدل الفاء (لَمْ يَذْكْرْ) 
بالبناء للفاعل» والضمير لشيخه هاشم (قَالْتْ) أي لفظة «قالت»» يعني أن 
هاشماً حين حدّث أبا بكر لم يذكر «قالت» قبل قوله: «ولولا ذاك»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1189/9[‏ (014)» (والبخاري) في «الصلاة» 
(۱۳۳۰ و۱۳۹۰ وا٤٤٤‏ و۳٤٤٤‏ و5816)» و(النسائي) في «الصلاة» (۲/ 
.)5٠‏ و«الجنائز) (5/ »)٩٥‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/5” و١8‏ و١۱۲‏ و۲۲۹ 
و۵٥۲‏ و٤۲۷‏ و775). و(الدارمي) في «سننه» »)7757/١(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۱۱۸۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) .)١١19(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» (۲۳۲۷)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)٥٠۸(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة): قال التُورِبشْتِيَ الحنفيّ في «شرح المصابيح»: معنى 
إنكار النبيّ د على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيماً لهم. 


والثاني: أنهم كانوا يتحرّون الصلاة في مدافن الأنبياء» والسجود على 
مقابرهم» والتوجّه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظراً منهم بأن ذلك الصنيع أعظم 
موقعاً عند الله تعالى؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة الله» والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» وذهاباً إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسّل بالعبادة فيها 
إلى الله تعالى؛ لاختصاصها بقبور الأنبياء» وكلتا الطريقتين غير مرضيّة. 

أما الأولى: فلأنها من الشرك الجلي» وأما الثانية: فلأنها متضمّنة معنى 
الإشراكفى_ عاد اه جال يت انى بها على عه الراك أو ال 
لوف 

والدليل على ذم الوجهين قوله ڳل: «اللهمٌ لا تجعلوا قبري وتنا يُعبدء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساج > والوجه الأول أشبه 
به. 

وأما نهي النبي ب أمته عن الصلاة في المقابر» فإنه لمعنيين: 

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سنّة اليهود» وإن كان القصدان مختلفين. 

والثاني: لما يتضمّنه من الشرك الخفئ» حيث أتي في عبادة الله بما يرجع 
إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له. 

قال: والصلاة في المواضع المتبرّك بها من مقابر الصالحين داخلة في 
جملة هذا النهي» لا سيّما إذا كان الباعث تعظيمٌ هؤلاء» وتخصيص تلك 
المواضع؛ لما أشرنا إليه من الشرك الخفيّ. انتهى كلام التوربشتي كُأَنْهُ. وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

وقال صاحب «المرعاة» بعد ذكر كلام التوربشتي المذكور ما نصّه: 
ويدخل أيضاً في هذا النهي والوعيد اتّخاذ مسجد بجوار نبي» أو صالحء 
والصلاة عند قبره» لا لتعظيمهء ولا بالتوجّه نحوه» بل لحصول مدد منه» 
ورجاء كمال عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح» وهذا لأن اتخاذ المسجد 
بقربه» وقصد التبرّك به تعظيم له» ولأن في هذا الصنيع أيضاً من المفاسد ما لا 
يخفى» ولأنه لم يأمر النبئ بيه أحداً من أمته بالاستفاضة بقبره» أو بقبر أحد 
من صلحاء أمته» ولا بالاستمداد منه» ولا بالمجاورة به» ولا التبرّك به» وإنما 
أمر أمته بالسلام على أهل القبور» والدعاء والاستغفار لهم عند زيارة القبور» 
وحثٌ على الاعتبار بهم» فالاستفاضة بالقبور» والاستمداد منهاء والتبرّك بهاء 
ولو كان بدون التوجّه إليها حرام عندنا؛ لكونه داخلاً في الشرك الخفيّ. انتهى 
كلام صاحب «المرعاة»» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )00( ]١140[‏ (حَدََنَا" هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الالء حَدَتَنَا ابْنُ وَمْبٍء 


.)۳۷١( أخرجه مالك في «الموطأ» مرسلاً برقم‎ )١( 
وفى نسخة: «حدثنى».‎ )۲( 


(۳) - بَابُ التهي عَنْ بتاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء ...إلخ - حديث رقم (1140) 


أَخْبَرَني د ون ن¿ ومالك عَنٍ ابْنٍ شهاب» حَدَننِي سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيّبِء أن أَبَا هْرَيْرَة 
قال : قَالَ رَسُولُ الله کل : «قَائَلَ الله ال انَحَذُوا 7 ائه مَسَاجِدَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ [۱۰] (ت7051) عن (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 775/19. 

والباقون تقدّموا قبل بابين» غير مالك وهو: ابن أنس إمام دار الهجرة» 
فتقدّم في الباب الماضي» و«ابن وهب»: هو عبد الله» و«يونس»: هو ابن يزيد 
الا 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف كاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب. عن ابن 
الفسية: 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة من المكثرين السبعة» وسعيداً من الفقهاء السبعة. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه على ما قاله 

شرح الحديث: 

(عنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري. أنه قال: (حلاتني سويد ين 
الْمُسَيّب) تقدّم أن الأولى فيه كسر الياء المشددة؛ لأنه المنقول عن أهل 
الك 0 8 به» وإنما فتحها آهل الكوفة» وكان هو يكره الفتح. فتنبه . 
(أَنّ أبَا هْرَيْرَه ی (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «قَائَلَ الله الْيَهُود) قيل: معناه: 
لعنهم» كما في الرواية التالية» وقيل: معناه: تلهم وأهلكهه''"': وقال في 


.٠١/١ «شرح النووي»‎ )١( 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
و ر عت سك م کک ا ل ا قات لهات 
«العمدة»: قوله: «قاتل الله اليهود» أي جلي الله؛ فاعل يجيء بمعنى فعل 
EN‏ كقولهم: سافر» وسارع بمعنى سَمَر وسَرّع ويقال: معناه: لعنهم الله» 
ويقال: عاداهم الله» ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» 
فمؤدّاه ومؤدّي اللعنة واحد. 

وإنما خَصّص اليهود ههنا بالذكرء بخلاف ما تقدّم؛ لأنهم أسسوا هذا 
الاتخاذ» وابتدؤوا به فهم أظلمء أو لأنهم أشدٌّ غلوًا فيه. 

وفك :استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث الأول؛ لأنهم ليس لهم 
نبي بين عيسى وبين نبينا 5ه غير عيسى - عليه الصلاة والسلام - وليس له قبر؛ 


لأنةفى"الشماء: 
وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء يقل لكنهم غير مرسلين» كالحواريين 
ومريم في قول. 


قال العينيٌ د كه : هذا ارا فيه ر لاد جاء في رواية عن عكرمة 
وقتادة والزهري أن الثلاثة اران إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: 
للذ أَرْسَلآ الهم نين مَكَدَبوهُمَا مَعَرَرْا بال الآية [يس: ]١4‏ كانوا رسلاً من الله 
تعالى» وهم: صادق وصدوق وشلوم» وعن قتادة: إنهم كانوا رتسل من 
عيسى 4# فعلى هذا لم يكونوا أنبياء فضلاً عن أن يكونوا رسلاً من الله 
ا 

وأما مريم - 4# - فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم 
إسحاق» وأم موسى - إل - وعند الجمهور كما حكاه أبو الحسن الأشعري 
وغيره من أهل السنة والجماعة أن النبوة مختصة بالرجال» وليست في النساء 
ت 

وقال في «الفتح» في «كتاب أحاديث الأنبياء»: واستَدِلٌ بقوله تعالى: #إنَّ 

آله ادك وَظهّرَكٍ واصطقلك على ساي العلميرت4 [آل عمران: ۲ على أن مريم 
كانتا 'ثبية ‏ و يده ذكرها في «سورة مريم» بمثل ا ذكن 4ه ا ولا يمنع 
وصفها بأنها صِديقة› فإن يوسف وصف بذلك مع كونه 18 


.۲۸۷ - ۲۸٦/٤ «عمدة القاري»)‎ )١( 


(۳) ۔ بَابُ النَّهّي عَنْ بناءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقْبُورِ ...الخ - حديث رقم )١١۹١(‏ 


وقد نُقِل عن الأشعري أن في النساء نبيات» وجزم ابن حزم بست 
حواء» وسارة» وهاجر» وأم موسى » وآسية› ومريم» ولم يذكر القرطبيٌ سارة» 


ولا هاجر. 
وتقئلة السهيلن في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاءء وقال القرطبيّ: 
الصحيح أن مريم نبية. 


وقال عياض : الجمهور على خلافه» وذكر النووي في «الأذكار») عن كام 
الحرمين أنه تَقَل الإجماع على أن مریم لست 0 ونم في اشرح المهذب» 
لجماعة» وجاء عن الحسن البصري : ليس في النساء 0 ولا في الجن وقال 
السبكيئ: اختُّلِف في هذه المسألة» ولم يصح عبدى :قن ذلك شىء النهن"*. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التوقف في هذه المسألة كما قال 
السبكيّ هو الحقّ؛ ليس عندنا دليل قاطع لأحد القولين» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(انَخَذُوا قُبُورَ نِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) هذه الجملة تقدّم أنيا اة اة 
استئنافاً بيانباً» وهو ما وقع جواباً لسؤال مقدّرء فكأنه قيل: ما سبب قتال الله 
تعالى اليهود؟» فأجاب بأنهم اتَخذوا قبور أنبيائهم مساجد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ ,4)00(]11١919 1١94٠0‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» .»)٤۳۷(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» (۳۲۲۷)» و(النسائي) فيها ٩١ /٤(‏ 
»)٩ -‏ وفي «الكبرى» (۲۵۷/5) رقم (۹۲٠۷)ء‏ و(مالك) في «الموظاً» (071) 
برواية محمد بن الحسن» و(أحمد) فى (مسنده» (۲/ ۲۸٤‏ و5886 و7315 و7945 
و۳٤‏ و٤٥٤‏ و4١ه)ء‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)۲۳۲٣(‏ و(البيهقيّ) في 


)۱( «الفتح» 0/۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

«الكبرى» »)6١0/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) ١١85(‏ و۱۱۸۵ و85١١‏ 

و۱۱۸۸)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه» ( 1١17١‏ و71١١)»‏ وفوائد الحديث 

تقذمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوقن 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


و و 


 ))..3[‏ (وَحَدَنَِي قَتَيْبَةَ بِْنُ سمي حَدَتَنَا المَرَارِيُ؛ عَنْ 


بيد الله بن الأصَمْء دنا" يري ن الْأصَم. عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله 
ال : «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَحَذُوا بور أَنْيَائِهمْ مَسَاجد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (قَُيْئَةٌ بْنُ سّعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

کی (القرارى اأسوواة بن اون ا دن ا و ع 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ. كان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

۳ - (عُبَيْدُ الله بْنُ الآصَمٌ) هو: عبيد الله بن عبد الله بن الأصمٌّ العامريّء 
تسب لجدّه. مقبول [5] تقدم في «الصلاة» 45/ .1١17‏ 

؛ - (يَزِيدُ يِن الآصَمٌ) واسم الأصعٌ عمرو بن عُبيد بن معاؤية البكّائيئ» 
أبو عوف الكوفيّ»ء نزيل الرّقّة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وبا ثقة 
[۳] (ت۱۰۳) تقدم في «الإيمان» 701//57. 

وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )081( 073‏ (وَحَدَئَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ اللي وَحَرَْلَةُ بن يَحْبَى» 


ا 
كن 5 
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قال حرملة: أخبَرَناء وقال هَارُونٌ: حدثنا ابن وهب› أخبرَنى پو نش شن ابن 


)۱( وفي نسخة بحذف «بن سعيد». (۲) وفي نسخة: «(حدثني» . 


(۳) - بَابُ الي عَنْ بنَاءِ الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...الخ - حديث رقم (1197) 


0 مع 


شِهاب› أَخْبَرَني عبید الله , بن عبد الله أ عَائشة› وعبد الله 4 بن نے عَبّاسٍ ) قَالَا : ل 
ُز برَسُول ال يه طفق بطر حَمِصَ له عَلَى ووو ذا اَم كسَقهَا عن 
جهو قَقَالَ وَهُوَ هو كَذَلِكَ: «الْعنَةُ اله عَلى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى» انَخَذُوا ل رَ أنْبَِائِهمْ 
مَسَاجد» يُحَذَّرُ ِل مَا صَنَعُوا). 


1 ES 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) التجيبئ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبَيْدُ الله عاك الا يونا بالق أبو عبد الله 

المدنيّ» ئة :فف [YJ]‏ (45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

٣‏ ۔ (عبد الله بر بن عَبّاس) الحبر البحر وِقّْاء مات سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲٤/٦‏ . 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل كيفيّة أدائهما على ما تقدّم بيانه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعين»؛ عن صحابيين. 

 :‏ (ومنها): أن عائشة» وابن عباس وين من المكثرين السبعة» وعبيد الله 
من الفقهاء السبعة. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَني 
(أَنَّ عَايِسَةَ وَعَبْدَ اللو بْنَ نّ عَبّاسٍ) ا (قالا: لما لَ بِرَسُولٍ الله كل) بالبناء 
A TR RET‏ امات والمجروو يوا لاهن اننا درل اجوزت 
برسول الله ئة . 

وقال النوويّ ككنهُ: قوله: «لَمَا نْزِلَ) هكذا ضبطناه انُزِلَ» بضمٌ النون» 
وكسر الزاي» وفي أكثر الأصول: انَرَلَتْ) بفتح الحروف الثلاثة» وبتاء التأنيث 


1 


عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الساكنة» أي حضرت المنيّة والوفاة» وأما الأول فمعتاه: نزل ملك الموت» 
والملائكة الكرام. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لَمَا نَرَلَ» على صيغة المعلوم في رواية أبي 
ذرٌّء وفاعله محذوف» أي لما نَل الموت» وفى رواية غيره بضم النون» وكسر 
الزائ على ةة المجهول:. إن 

وقوله: (طَفِقّ) جواب «لَمّا»» يقال : طفق بكسر الفاء وفتحهاء أي جعل» 
والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن» وممن حَكى الفتح الأخفش 

وقال في «العمدة»: قوله «طَمَقَ) من أفعال المقاربة» وهي ثلاثة أنواع: 
منها ما وضع للدلالة على الشروع فى الخبر» وأفعاله : انشا وطفق» وجعل » 
وعلق› وأخذ» وتعمل هذه الأفعال عمل «كان». إلا أن خبرهن يجب كونه 
جملة. حَكَى الأخفش: طفق يَظفِقٌ مثل ضْرَب يُضرب» وطفِىَ طفق › مثل 
علو يغام و مكيل انيدم ال واستعمل له مصدر» حكى الأخفش: 
طفوقا عمن قال: طفق بالفتحء وطفقا عمن قال: طفق بالكسر» ومعناه ههنا 
ات 2 

وأفعال الشروع هي التي ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال : 

O E‏ سد ور ا كدت وعد 

(يَطرَح) بفتح أوله» وثالثه» قال الفيومئ : طرحته طوحاً: من باب فع : 
رَمَيْتَ به» ومن هنا قيل: يجوز أن يُعَدَّى بالباء» فيقال: طَرَّحتٌ به؛ لأن الفعل 
إذا تضمّن معنى فعل جاز أن يَعْمّل عمله» وطَرَّحتٌ الرداء على عاتقي: ألقيئة . 
اھ عوالجيلة عون وط 

(خَمِيصَةً) بالنصب على أنه مفعول «يطرح»» وهي بفتح الخاء المعجمة» 
وكسر الميم: كسَاءٌ أسود مربع له عَلمان» فإن لم يكن معْلماء فليس بخميصة» 
وتكون من خرّء أو صوف» وجمعها حَمَائص» وقيل: الخمائص: ثيابٌ من خر 


)۱( شرح النوويٌ» .١١ _ ۱۲/١‏ (۲) «عمدة القاري» 5/ 180. 
(۳) «عمدة القاري» 7588/5 -185. )2 «المصباح المنير» ۲/ .۳۷١‏ 


)1191( بَابُ النَّهّْي عَنْ يناءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقْبُورِ ...الخ - حديث رقم‎  )۳( 


خان سُودٌ وجُمْرٌء ولها أعلام خان أيضاًء أفاده في «اللسان»"" . 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة ل«حييصة»» أي كائنةً له ية (عَلَى وَجْهِهِ) متعلّق 
باايطرح»» أي يُلقي تلك الخميصة على وجهه الشريف بل (فإِذَا اغْتَمّ) بالغين 
المعجمة: أي احتَبّس نفسه عن الخروج» وقيل: إذا تَسَحْن بالخميصة» وحمي 

بها (كشَفَها) أي أزال تلك الخميصة (عَنْ وَجهه) الشريف كَللِِْ؛ ليزول اغتمامه 

(َقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ) جملة فى مخز نصب على الحال» وهى معترضة بين القول 
ومقوله» أي قال ل والحال أنه في تلك الحال من الطرح والكشف» وقوله: 
. «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) مقول «فقال»» واللعنة: الطرد والإبعاد عن 
الرحمة» أي أبعدهم الله تعالى عن رحمته. 

(انَحَذُوا قور نْيَائِهمْ مَسَاجِدَ)) تقدّم أنها جملة استئنافية كأنها جواب عن 
سؤال سائل بقوله: 00 

وقوله: (يُحَذَّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا) مقول الراوي» وليس مقول الرسول كَل 
وهى أيضاً جملة مستأنفة استثنافاً بيانيًا» كأنه سئل عن حكمة ذكره كَل ذلك في 
ذلك الوقت» فأجاب به. ْ 

و«يُحذّر» بتشديد الذال المعجمة» مبنياً للفاعل» من التحذير» أي يحذر 
أمته أن تصنع بقبره كما صتخت اليهود والتضارى بقبور أنبيائها؟ لأن ذلك يصير 
بالتدريج شَبِيهاً بعبادة الأصنام . 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا الحديث: أخرج الإمام أحمد من 
حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة طله» عن النبي كه : 
«اللهم لا تجعل قبري وَنَناّء لَعَنَ الله قوماً انَحَذُوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

وروی مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله مَك 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وتنا يُعْبَّده اشَدّ غضبٌ الله على قوم اتّخذوا قبور 
أنبيائهم .مساجد». 

قال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: الوَئْنْ: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة» أو غير ذلك من التمثال» وکل ما يعْبّد من دون الله فهو وثن» ما 


."١/۷ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كان أو غير صنمء وكانت العرب تُصَلِّي إلى الأصنام» وتعبدهاء فِحَشِي 
رسول الله ية على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا 
إذا مات لهم نبي عَكَمُوا ا ٠‏ فقال كلِ: «اللهم لا 
تجعل قبرق. وتنا يُصَلن إليهء ويْسجد نحوه. ويُعْبَدُء فقد اشتدٌ غضب الله على 
من فعل ذلك وکان رسول الله کیا a‏ أصحابه» وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبله الذين صَلُوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلةً ومسجداًء كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التي كانوا يَسجدون إليهاء ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء 
فكان النبي ييه يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه مما لا 
يرضاه؛ خشيةً عليهم امتثال طرقهم» وكان ككل يحب مخالفة أهل الكتاب» 
وسائر الكفارء وكان يخاف على أمته اتباعهم» ألا تَرَى إلى قوله بي على جهة 
التعيير والتوبيخ: «لتتبعنّ سَّئنَ الذين كانوا قبلكم حَذْوٌَ النعل بالنعل» حتى إن 
أحدهم لو دحل جحْرٌ صب لدخلتموه». انتهى كلام ابن عبد البرّ ك . وهو 
ن 9 

قال ابن رجب #: ويؤيّده ما ذكره أن النبي بي كان يُحذر من ذلك في 
مرض موته» كما فى حديث عائشة» وابن عباس ا“ وفى حديث جندب اه 
أن النبئ يل قال ذلك قبل موته بخمس. 1 

وفي «مسند الإمام أحمد» بسند صحيح» من حديث أبي عبيدة بن 
الجرّاح نه قال: آخر ما تكلم به النبئ يَكِْ: «أخرجوا يهود أهل الحجازء 
وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور 
أنبيائكهم مساجد» . 

وأخرج الإمام أحمد حديث عن أسامة بن زيد َيه قال: قال 7 
رسول الله ية : «أدخل علي أصحابي». فدخلوا عليه» فكشف القناع» ثم 
«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

وأخرج أيضاً حديث عائشة ويا من رواية ابن إسحاق» عن صالح بن 
كيسان» عن الزهريّ» وقال في آخر حديثه: «يُحرّم ذلك على أمته». 


.56 /8 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)۱١۹۲( بَابُ النَْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقُبُورِ ...الخ حديث رقم‎  )6( 


وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى» قال الشافعي كأنْهُ: وأكره أن 
يُعظم مخلوقٌ حتى يتخذ قبره مسجداً خشيةً الفتنة عليه» وعلى من بعده. 

وقال صاحب «التنبيه» من أصحابه: أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله ميا 
متوجّهاً إليه فحرام. 

قال القرطبيّ كثَنهُ: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبره النبي مَل 
فأعلموا جيطان تربته» وسدُوا الداخل إليهاء وجعلوها مُحدقةً بقبره كَل ثم 
خافوا أن يُتحُذ موضع قبره قبلةً إذا كان مستقبل المصلّين» فتُتصوّر الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليّين» وحرّفوهما حتى التقيا 
على زاوية مُثلّئة من ناحية الال حى الل مد أجل من قيال قبره» ولهذا 
المعنى قالت عائشة وِتا: ولولا ذلك أبرز قبره. انتهى كلام ابن رجب كه . 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وابن عبّاس ون هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳1/ ]11١947‏ (١۳٥)ء‏ (والبخاري) في «الصلاة» 
(0: و1٤‏ و EET” fog‏ و5555 ON\°g‏ و5815), و(النسائيّ) 
٩ /۲(‏ - ١5)ء‏ وفى «الكبرى» ۲٥۹/۱(‏ - ١٠۲)ء‏ و(أحمذ) في «مسنده» (5/ 
«(°٦‏ انار قن «سئنه» /١(‏ ۳۷۷)ء و(أبو عوانة) فى اح 8م1١‏ 
و185١١)»‏ و(أبو 5 (مستخرجه» (۱۱۷۲). والله تال أغل: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن اتّخاذ القبور مساجد؛ لما يترتّب عليه من 
الفساد بتعظيمها المؤدّي إلى عبادتها . 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي بيه من شدة العناية في تحذير أمته 


)غ0( (فتح الباري» لابن رجب نه عر YEA - Y0‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ کناب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ س١‏ تت کے 


من الوقوع في الشرك»› حتى في آخر لحظة من حياته» وفي الوقت الذي اشتد 
به النزع. 

۳ - (ومنها): بيان اشتداد مرضه ول وذلك لتضعيف درجاته» فعن 
عائشة وا قالت: «ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول الله بلك . 

وعن عائشة وا أيضاًء قالت: «إن رسول الله ييه كان بين يديه رَكُوة» 
أو عُلْبة فيها ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه» ويقول: لا 
إله إلا الله 5 للموت سكرات.». ثم تفت يده» فجعل يقول: : في الرفيق 
الأعلى» حتى بض » ومالت يده». متّفقٌ عليه . 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة لعن اليهود والنصارى؛ لانحرافهم عن دينهم» 
وعما أنزل الله تعالى عليهم» حتى عَبَّدُوا قبور الأنبياء» والصالحين من 
دون الله تعالى» كما قال تعالى: تدرا خاش رقم ااا ين 
فت ال وَالْمَسِيمَ ات مر رمآ ايرا إل شنا إلنهًا جد 
الآية [التوبة: .]١١‏ 

- (ومنها): أن من فعل مثل ما فعلته اليهود والنصارى استحقٌ اللعن 

والطرد من رحمة الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


چ 


)٥۳۲( ][‏ ۔ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ 


وَاللّفْظُ لأبي بكر كَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَراء وَقَالَ بُو بَكْرِ: حَدَنْنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ 
َي عَنْ عُبَيد ۽ الهم بن عَمْرِوء عَنْ ربد : نن أبي أَنَيْسَة عَنْ عَمْرِو بن مر عَنْ 


ماو 


عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ النَجْرَانِيٌ» كَالَ: حلي نْب ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ اللي كله 
قبل أن يَمُوتَ بِحَمْسِء وَهُوَ يَقُولُ: «إئي أبرَأ إلى الله أن يَكُونَ ت بي مِنْكمْ 
حَلِل» كن لله تال قد اتَخَذَنِي حَلِيلاً؛ ' كما انَحَدَ إبْرَامِيمَ < خَلِيلاًء وَلَوْ كُنْتُ 
ا َانَحَذْتُ ابا بكر خَلِيلاً: آلا ون من گان قبُمْ گائو 

َتَخِذُونَ فُبُورَ نْبِيَائِهمْ وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَء إِنّي 
ناكم عَنْ ذلك . 


() - بَابُ النَّهّي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقْبُورهِ ...إلخ - حديث رقم (1191) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

-١‏ لبه بغر بن أبي شی تقدّم في الباب. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب المروزي» 
تق ثبٹ حجة إمام ]٠١١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

٣‏ - (رَكْرِياءُ بْنُ عَلدِيَّ) بن الصلت التيميّ مولاهم» ١‏ يحيى الكوفيٌ» 

نزيل بغداد» ثقةٌ جليلٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت ١١‏ أو؟1١؟)‏ لخ فدات 
س ق) تقدم في فى «المقدّمة» 88/5. 

٤‏ - (مُبَيْدُ الله بْنْ عَمُرو) بن أبي الوليد الرفَىَء أبو وهب الأسدي» ثقه 
فقيه ريما وهم [۸] (ت 016 عن (۷۹) سنة (ع) تقدم في فى «المقدّمة») 95/7. 

6 (زید بن أبي أن قسة) الجوري ابو أ أصله من الكوفة» ثم 
سكن الرّمَاء ثقة له ااه [53] (ت۱۱۹ أو )۱۲٤‏ (ع) تقدّم في N‏ 
A‏ 


ا ا(عمر بن 00 بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَء أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمىة ثقة اند رمي بالإرجاء ]٥[‏ (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 557/86. 

۷ - (عبد الله بر بْنُ الْحَارثِ النَحْرَانِيُ) الرُبيديَ الكوفيّ المعروف بالمكتب» 
ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن ابن مسعود» وجندب بن عبد الله البجليّ» وطليق بن قيس» 
وأبي كتير الزبيدئ ؛ وغيرهم . 

وروی عنه عمرو بن مُرّة» وحميد بن عطاء الأعرج» وأبو سنان ضِرَار بن 
مرة» والمغيرة بن عبد الله اليشكري. 
"” “فاك الور فى اتن معيو 2 ته وقال الاي فا د وذكرء ابن بان 
فى «الثقات». 
٠‏ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۰ ۸ (جُنْدب) بن عبد الله بن سُفيان الْبَجَلىَء ثُمْ الْعَلّقَيَء أبو عبد الله» 
وريما a‏ لجده» صحابيّ » مات بعد الستين (ع) تقدم في «الإيمان» ٤۳‏ /1۸1. 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

اہ ل لے 
لطائف هذا الاسناد: ۰ 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصتف که وله فيه شيخان قرن بينهماء 
ثم فصّل ببيان صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل» كما سبق بيانه غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» وقد سبق بيانه غير مرّة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ: عمروء عن عبد الله بن 
الحارث. ۰ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارِثِ النَخْرَانِيٌّ) بفتح النون» وسكون الجيم: نسبة 
ل اة ناحية بين اليمن ومَجَرء قاله في «اللباب)» وقال في 
«المصباح»: تخران: بلدة من بلاد هَمَدَان من اليمن» قال البكريّ: سُمّيت 
باسم بانيها 5 ل لي ترك ين كران انتهى” '' . 

(قَالَ: حَدَنَِي جُنْدَبُ) ‏ بضم لجيه وسكون النون» وفتح الدال 
المهملة› وض "ابن قبلدالة بن تان :د له أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَىَ يله قبل 
أنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ) أي خمس ليالء وهذا فيه بيان أن هذا الكلام من أواخر ما 
تكلم به النبي کی فكأنه 4ل عَلِمَ أنه مرتحل عن الدنيا بذلك المرض» فخاف 
على أمته أن تُعظم قبره» وتقع فيما وقعت فيه البهود والنصارى» جارد عن 
ذلك (وهو د فول جملة حاليّة من المفعول («إنِي برأ بفتح أوله وثالثه» مضارع 
بَرئ» من باب تَحِبَء وندّر كونه من باب نصّرّء قال في «القاموس»: وبرئ من 
الأمر ا فرق ت تادر براه وراو ور 

قال النووي كأنهُ: معنى «أبرأ»: أي أمتنع من هذاء وأنكره» وقال 
القاضي عياض اده : أي أبعد عن هذاء وأنقطع عنه» ولا أتصل به . ا 

وقوله : (إِلَى الله) متعلّق بحال مقدّرء أي حال كوني منقطعاً إلى الله تعالى 
من غيره. ا 


.٥۹٤/۲ «اللباب» ۳۹۰/۲. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«إكمال المعلم» ؟/507.‎ )٤( .۸/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


(۳) - بَابُ النَهُى عَنْ بناء الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...إلخغ - حديث رقم (11917) 


(أَنْ يكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ) الخليل: هو المنقّطعٌ إليه» وقيل: المختص 
بشيء دون غيره» قيل: هو مشتقٌ من الْخَلّة - بفتح الخاء -: وهي الحاجة» 
وقيل: من الْخُلّة ‏ بضم الخاء -: وهي تخلل الموذة في القلب» فنفى كلد أن 
تكون حاجته» وانقطاعه إلى غير الله تعالى» وقيل: الخليل من لا يسيع القلب 
لغيره» قاله النوويّ كذ . 

وقال ابن الأثير 55ه: الْخُلّة بالضم: الصداقة» والمحبة التي تخلّلت 
القلب. فصارت خلاله» أي فى باطنه» والخليل: الصديق» فَعِيل بمعنى 
مُمَاعِلء وقد NES‏ وتسا قال وَل ذلك؛ لأن خخلّته كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» ان ناا لمر مُنَسَعٌه ولا شركة من مَحابٌ 
الدنيا والآخرة» وهذه حالٌ شريفةٌء لا ينالها أحدٌ بكسب واجتهاد» .فإن الطباع 
غالبةٌء وإنما يَخْصّ الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليه -. 


ومن جَعَل الخليل مشتَقًاً من الَْلَّهَه وهي الحاجة والفقرء أراد: إني أبر 
من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى» وفي رواية نه : 0 الى كل 
جل من تأنه بفتح الخاء» وبکسرها» وهنا "يمو الله والخليل. ١‏ ا 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: (إني أ إلى الله. .. إلخ»: أي بعد عن 
هذاء وأنقطع عنهء وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه يل قد امتلاً بما تخلّله من 
محبّة الله تعالى وتعظيمهء فلا يَنَّسِعٌ لمخاللة غيره» أو لأنه ي قد انقطع بحاجته 
كلّها إلى الله تعالىء ولجأ إليه في سدّ خلاته» فكفاه ووقاه» فلا يُحتاج إلى 
aE‏ أنه ف 

(فإِنَ الله ل على قد ادي ليلا 55000 


قال الله وي : وَائمَدَ اه لبهي كَليكَا» [النساء: 6؟١].‏ 
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه لكبة ال ية ترقرلهء واد أنه 


(۱) «شرح النووي» .٠١/١‏ (۲) «النهاية فى غريب الأثر؛ ۲/ ۷۲. 


)۳( »۵ لمفهم» 14/۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


إِهِيمَ ليا [النساء: 5؟1] وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يُقْتَدى 
به حيث وصل إلى غاية ما يَتَقَرّب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الْحُلّة التي 
هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في 
قوله: ##وَإبَرْهِيم ای وق © [النجم: ۳۷]. 

قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به» وفي كل مقام من 
مقامات العبادة» فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبيرٌ عن صغير» 
وقال تعالى: #وإذ اس إهمر ريم بكلمتٍ ك4 الآية [البقرة: 5؟١]»‏ وقال 
تعالى: ل لھم کات امه فاا ب حَيمًا وَل بك من الْفتْركِيَ 4069 الآية 
[النحل: ]٠٠١‏ والآية بعدها. 

وقال البخاريّ: حدثنا سليمان بن حرب» حذثنا شعبة» عن حبيب بن أبى 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن عمرو بن ميمونء قال: «إن معاذاً لَمَا قم 
اليمن صلى بهم الصبحء فقرأ: لواد أله لهي ليك فقال رجل من 
القوم: لقد قَرّت عين أم إبراهيم». 

وقد ذكر ابن جرير في «تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من 
أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَدْبٌء فارتحل إلى خليل له من أهل الْمَوْصِلء 
وقال بعضهم: من أهل مصر؛ ليمتار طعاماً لأهله من قِبّله. فلم يصب عنده 
حاجته» فلما قَرّبِ من أهله بمفازة ذات رَمْلء فقال: لو ملأت غرائري من هذا 
الرمل؛ لئلا يغتم أهلي جرع ديم بحري ليطيو أني أتيتهم بما 
يحبون» ففعل ذلك» فتحوّل ما فى الغرائر من الرمل دقيقاء فلما صار إلى منزله 
نام» وقام j a alal‏ جلو دقفا < E ES‏ 
فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله» فسماه الله بذلك خليلاً. 

قال ابن كثير كا: وفي صحة هذا ووقوعه نظرٌء وغايته أن يكون خبراً 
إسرائيليًاً لا يُصَدَّق ولا يُكذَّب . 

وإنما سمي خليل الله ؛ لشدة محبته لربه كلك لِمَا قام له به من الطاعة التي 
يحبها ويرضاهاء ولهذا ثبت في «الصحيحين» من رواية أبي سعيد الخدريّ أن 
رسول الله كَل لَمَا خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدٌ أيها الناس» فلو 


(۳) - بَابُ النَّهّي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقُبُوره ...الخ - حديث رقم (119) 


كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً» 
ولكن صاحبكم خليل الله . 


وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلئ» وعبد الله بن عمرو بن 
كما اتّخذ إبراهيم خليلاً». 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدّثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدّثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيّ بمكة» حدّثنا 
عبد الله الحنفيئ» حذثنا زَمْعَة أبو صالح» عن سَلمَة بن وَهْرَام» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: «جلس ناس من أصحاب رسول الله ية ينتظرونه» فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عَبجَبٌ 
إن الله اتَخذ من خلقه خليلاًء فإبراهيم خليله» وقال آخر: ماذا بأعجب من 
أن الله كلم موسى تكليماً؟: وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته» وقال آخر: 
آدم اصطفاه الله › فخرج عليهم» فسلمء وقال: قد سمعت كلامكم» وتعجبكم 
أن إبرأهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وکلمته» وادم 
اصطفاه الله» وهو كذلك» ألا وإني حبيب الله» ولا فخرء وأنا اول شافع وأول 
مشمع ولا فخرء وأنا أول من يُحَرّكَ حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيهاء ومعي 
فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة» ولا 
E‏ 

قال ابن كثير كدَنْهُ: وهذا حديث غريبٌ» من هذا الوجه» ولبعضه شواهد 
في الصحاح وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون 
الْخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد؟ ‏ صلوات الله وسلامه 


عليهم أجبعين 60 


)١(‏ ضعيفٌ؛ لأن في سنده زمعة بن صالح الْجَنَديّ: ضعيف. 
(۲) صححه الشيخ الألبانى كلل فى «ظلال الجتة» (557). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

° 

رواه الحاكم في «المستدرك» رقم »1١>6(‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاريٰ» ولم يخرجاه. 

وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» 
والأئمة “مق الت والخلف. انتهى كلام ابن كثير 0.2015 

ا لَانَحَذْتُ أبَا بكر خَلِيلاً) قال 
القرطبيٌ ّل : هذا يدل على أن أبا بكر م ينه أفضل الناس بعد رسول الله لف 
وأنه مخصوص من مِنّح الله تعالى» ومن كريم مواهبه» ومن محيّة الله 
ورسول الله ككل له بما ليس لأحد من بعده» وهذا مذهب أهل السنّة أجمعين 
من السلف الماضي» والخلف اللاحقين. انتهى . 

[تنبيه]: كتب بعضهم في معنى قوله: «لو كنت متّخذاً. . . إلخ» ما نضّه: 
يعني لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق يَقِف على سرّي لانّخذت أبا بكر 
خليلاًء ولكن لا يظلع على سرّي إلا الله» ووجه تخصيصه بذلك أن أبا بكر 
كان أقرب سرًاً من سر رسول الله كلِ؛ لما رُوي أنه ب قال: «إن أبا بكر لم 
يفضل عليكم بصوم» ولا صلاة» ولكن بشيء كب في قلبه». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث لا أصل له" فلا يصلح لأخذ 
معنى الحديث منهء فتنيّه» والله تعالى أعلم . 

(آلا) أداة اح وتنبيه 5 بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «ألا» 
الاستفتاحيّة (مَنْ کان تَبلَكُمْ اوا لو بور أنْبَِائِهمُ وَصَالِحِيِهمْ 000 
قلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجد) وقوله: (ٳِني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَيِك) تأكيد لقوله: 
تتخذوا. . . إلخ». 

قال النووي ل#: قال العلماء: إنما نهى النبئ بي عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه» والافتتان به» فربما أذدّى ذلك إلى 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ۷٦۹/۱‏ ۔ ٠‏ لالا. (١١‏ «المفهم» ا 

۳( راجع: : «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني 5 که 0ن أورده ر رافظ : «ما فضلكم 
أبو بكر بكثرة صیام» ولا صلاة» ولكن بشيء وَكَرَ في صدره)» وقال: لا أصل له 
غا ش 


(۳) - بَابُ النّهْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْحِدٍ عَلَّى الْقبُورِه ...إلخ - حديث رقم (1197) 


الكفرء كما جرى لكثير من الامم الخالية» ولما احتاجت الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين - والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ية حين كثر 
المسلمون» وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها 
حُبجرة عائشة لمَذْفَن رسول الله ية وصاحبيه: أبي بكر وعمر وا بنوا على 
ال خيطانا را سر ر5 للا بظهر ف لمتحت فصا ليه الوا 
ويؤدي المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى 
التقياء حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال القبر» ولهذا قال فى الحديث: «ولولا 
ذلك لأبرز قبره» غير أنه شي أن يُتََخَذْ مسجداً». انتهى 9" , والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله البجلئ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخر جه (المصئف) هنا »)٥۳۲( ]١١917/7[‏ و(النسائي) في «التفسير» من 
«الكبرى» »)١١١١۳(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۱۹۲)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۱۷۳). و(الطبرانيَ) في «الكبير» ١78/7(‏ رقم 221187 وفوائد 
الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض 5: وفي سند هذا الحديث: «ثنا 
زكرياء بن عديٰ» عن عبيد الله بن عمروء د عن عمرو بن 
مرّة» عن عبد الله بن الحارث النجراني» قال: حدّثئني جندبٌ». 

هذا مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم» وقال: خالف عبيد الله فيه أبو 
عبد الرحيم"» فقال: عن جميل النجرانيّ» عن جندب» وجميل مجهول» 
والحديث محفوظ عن أبي سعيد وابن مسعود» وقال غيره: وقد ذكر النسائيّ 


۰ .15 - ۱۳/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٠٤٤( هو خالد بن أبى يزيد بن سماك الحرّانى» ثقة من السادسة» مات سنة‎ )۲( 


ءْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0۸ 
الحديث من رواية عبيد الله بن عمروء ثم ذكر رواية أبي عبد الرحيم» عن زيدء 
عن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن جميل النجرانيّء» عن جندب. 
ا 
وقال الحافظ في «النكت الظراف»: ذكر الْبَرْقانيَ أن أبا عبد الرحيم رواه 
عن عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» فقال: عن عمرو بن مرّة» عن 
جيل ا هد حي قال وکر ذلك للذا قطي يقال : 
رواية عبيد لله بن عمرو» عن زيد أشبه بالصوات: 1 
وقال ابن أبي حاتم #: (7174؟) سألت أبي عن حديث رواه 
إسماعيل بن عُبيد بن أبي كريمة» قال: قرأت في كتاب أبي عبد الرحيم بخطهء 
وأخبرني محمد بن سلمة أنه خط أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» قال: حدثني جميل النجراني» قال: 
سمعت جندب بن عبد الله البجلئ» قال: «سمعت رسول الله يه يقول قبل موته 
بخمس . . ٠.‏ فذكر الحديث» فال أ : :رؤا غبید الله بن عمرو» عق زیت عن 
عمرو» عن عبد الله بن الحارث الا قال: حدّثنا جندب» وهو أشبه» 
وهو عندي عبد الله بن الحارث لمكت الكوفيّ» وقد أدرك نذا اه . 


(CY) 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطني» وأبو حاتم أن 
الحديث صحيخ» وأنه محفوظ من رواية عبيد الله بن عمرو» عن زيد» عن 
عبد الله بن الحارث» عن جندب» كما هو رأي المصئف يله حيث أخرجه 
في «صحيحه» من هذا الطريق. 

والحاصل أن للدارقطني في هذا الإسناد رأيين: 

أحدهما: إعلاله بمخالفة َُ عبد الرحيم لعبيد الله بن عمرو» وهو الذي 
ذكره في كتابه «التتبع والإلزامات» (ص۳۴١)‏ بنسخة تحقيق الشيخ ربيع بن 
هادي» وهو الذي نقله عياض في كلامه السابق. 

والثاني: ترجيح رواية عبيد الله على رواية أبي عبد الرحيم» كما نقله 


.۳۸۸ /۲ «علل الحدیث»‎ )۲( .to/Y «إكمال المعلم»‎ )١( 


)١١44( بَابُ قَضْل بتاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم‎ - )٤( 


الحافظ في «النكت الظراف»» كما أسلفته آنفاء وهذا الرأي منه هو المقدّم 
والمرجح؛ لموافقته لرأي الإمامين: مسلمء وأبي حاتم الرازي» فقد اتّفق 
الثلاثة على صخته من هذا الوجه. 

والحاصل أن الحديث صحيحٌ من هذا الطريق؛ فتفظن» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ال 0 

«إن ايد إل إلا الْإضَلّحَ ما ا ا ا فق إل باه عله توت وله أنيث* . 


 )5(‏ (يَابُ قصل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَتُ عَلَيْها) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
)٥۳٣۳( ]1١191[‏ - (حَدَئَنِي هَارُون بن سَعِيدٍ د الالء وَحَمْدَ بن ف 


o س‎ >> 


قالا: حَدَثَنَا ان وَهْبٍ١‏ ري عَمْروء أن بُكَبراً حَدَلَه أن حَاصِمَ بن عُمَرَ بن 
قا حَدََهُ أله سَِعَ بيد عُبَيَْدَ الله الْحَوْلَانِيَ» يَذكُرْ 0 
َل النّاسِ فيو حِينَ بَتَى مجه الرَّسُولٍ 6ه”": إِنّكُمْ ق ارتم 
ا ره من يَى مُسْجداً ل تَعَلَى - قال بُكيْرٌ: حَيِبْتٌ 
نه قَالَ - يبي به وَجْهَ الل بَتَى الله آ له پيا في اَن ان عِيسَى في رَابَته: 
«مِئْلّهُ في الْجَنّقه). 
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رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (أَحْمَدُ بُ بن عِيسى) ر بن حسّان المصري» بعرف بابن التستري» و 
تكلم في بعض سماعه» قال الخطيب: بلا حجة [۱۰] (ت147) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» 174/4. 

۲ یر بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أو" أيوب 
المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ ۷1] (ت قبل )٠٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 


)١(‏ وفي نسخة: «مسجد رسول الله بي )١(‏ وفي نسخة: «قد سمعتٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 
- (بكيْر) بن عبد الله بن الأشج المخزوميٌ انق غد وا 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 005/5. 
.ب اشام رن شد زد تاها بن اسمن ب ا ق 
كعب» وهو طظَمَّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصاريّ الظفريّ» 
أبو عمرو» ويقال: أبو عمر المدنيّ» قد ثقة عالم بالمغازي [5]. 
رَوَى عن أبيه» وجابر بن عبد الله» ومحمود بن لبيد» وجدته رُمَيئة» ولها 
صحبة» وأنس» والحسن بن محمد بن الحنفية» وعبيد الله الخولاني» وعلي بن 
الحسين بن عليّء وغيرهم. 
وروی عنه ابنه الفضل» وبُكير بن عبد الله بن الأشج. وعبد الرحمن بن 
سليمان بن الْكَسِيل وزيد بن أسلم» وعُمارة بن عَزِيّة وغيرهم. 
قال ابن معين» وأبو زرعة. والنسائيّ : ثقة» وقال ابن سعد: كان راوية 
للعلم» وله علم بالمغازي والسيرة» أمَّره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في 
مسجد دمشق» فيحدّث الناس بالمغازي» ومناقب الصحابة» لل وكان ثقةً 
كت الخلايك: :عالماء كاه اتن خان آنا مخمكة وقال اليزار” عة مشهون 
وقال عبد الحق في «الأحكام»: هو ثقَةٌ عند أبي زرعة» وابن معين» وقد ضعَفه 
غيرهماء وقد رَد ذلك عليه ابن القطان»ء وقال: بل هو ثقة عندهما وعند 
غيرهماء ولا أعرف أحداً ضعفهء ولا ذكره فى الضعفاء. انتهى. 
توفي سنة عشرين ومائة» وذكره ابن يتان في «الثقات»» وقال: توفي سنة 
(2)19 وقيل: مات سنة (5) وقيل: سنة (۲۷)ء وقيل: سنة (۴۹). 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5) 
وأعاده بعده» وحديث :)5١١6(‏ (إن فيه شفاء»» وأعاده بعله. 
ه ‏ (عبید الله , الْحَوْلَانِنُ) هو: عبيد الله بن الأسودء ويقال: ابن الأسد 
الْخَوْلانِيَء ربيب ميمونة أم المؤمنين ويا ثقةٌ [9]. 
رَوَى عنهاء وعن زيد بن خالد الجهنيّ» وابن عباس ون . 
وروی عنه بسر بن سعيد» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(4) - بَابُ فصل بنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتّ عَلَيْهَا - حديث رقم (1195) 


[تنبيه]: قال الحافظ كُأَنْهُ: المراد بقوله: «ربيب ميمونة وين أنها رَبّتهء 
فقيل: كان مولاهاء لا أنه ابن زوجها. 

قال المنذريّ: وكذا وقع في «رجال الموطأ» لابن الْحَذَاءء وأفاد أن 
الذي سَمَّى أباه الاو هو الت ن سعدة: 

أخرج له البخاري» والمصتّف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم )٥۳(‏ وأعاده بعده» وحديث :)75١١5(‏ (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»» وأعاده بعده. 

5 (عتمان نن عناة) "الى ا ای دع أمتة بو ضبن مس ا 
أمير المؤمنين» استشهد في ذي الح بعد عيد الأضحى سنة (70)) وعمره 
)۸٠(‏ سنة» وقيل غير ذلك 5 تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإستاد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف بده وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتحاد صيغ أدائهما . 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 0 

۳ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في 
نسق: بكير» وعاصمء وعبيد الله» وثلاثة من أوله مصريون» وثلاثة من آخره 


مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصر» وهو بكير» فانقسم الإسناد إلى مصري 
»)0 


٠. 
53 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنّة» وأحد السابقين إلى الإسلام» ويُلقب بذي النورين؛ 


4 


لأنه تزوّج بنتي رسول الله كَلِْةِ: رَقيّة» وأم كلثوم وِوْهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «التهذيب»: له عندهم حديتُ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
تصاوير»)» وعند الشيخين : امن ہنی سخا وعند أبى داود فی الوضوء. انتهى . 
«تهذيب التهذيب» ۳/۷. 

)۲( «الفتح» /". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


شرح الحديث : 

عن عَاصِم بن عمر بن قتادة (أَنّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اله الْحَوْلَانِىَ) - بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الواو -: نسبة إلى حَؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن 
مُرّة بن ادد بن يَشْجُبٍ بن عُريب بن زيد بن گهلان بن سا وبعض خولان 
يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة» وهكذا قال ابن الكلبيّء 
واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت الشام» ينسب إليها جماعة من العلماءء 
قاله فى «اللباب»' . 

(يَذْكُرُ أنه سَمِعَ عُئْمَانَ ُن عَفَانَ) ذه (عِنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيهِ) أي في 
عثمان ول وقد وقع بيان ذلك في رواية محمود بن لبيد الأنصاريّ التاليةء 
قال: لما أراد عثمان بناء المسجدء كرة الناس ذلك» وأحبوا أن يدعوه على 
هيئته» أي في عهد النبي يا . 1 

وقال البغويّ في «شرح السنة»: لعل الذي كرهَ الصحابة من عثمان بناؤه 
بالحجارة المنقوشة» لا مجرد توسيعه. انتهى . 

قال الحافظ: ولم يبن عثمان المسجد إنشاءً» وإنما وَسّعه وشَيّده» فيؤخذ 
منه إطلاق البناء في حقّ من جدّد كما يُطلّق في حقٌّ من أنشأء أو المراد 
بالمسجد هنا بعض المسجد» من إطلاق الكل على البعض . انتهى . 

وتعقّبه العينيٌ كعادته بما هو ظاهر التعسّف. فتأمله بالإنصاف. 

(حِينَ بَنى) أي حين أراد عثمان ذه أن يبنى» كما أوضحته الرواية 
التالية» والمراد به توسيعهء وتشييده» لا أنه أنشأ ناء (مسجدَ الوَسُولٍ ككلةِ) كذا 
هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «مسجد رسول الله علدا . 

[تنبيه]: كان بناء عثمان وط للمسجد النبويّ سنة ثلاثين على المشهورء 
وقيل: في آخر سنةٍ من خلافته» ففي «كتاب السير» عن الحارث بن مسكين» 
عن ابن وهب» أخبرني مالك» 52 الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان 
المسجد: لَوَددت أن هذا المسجد لا يُنْجَرُء فإنه إذا قُرِغْ من بنيانه» فيل 
عثمان» قال مالك: فكان كذلك. 


.٤۷۲/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(4) ۔ بَابُ قَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم )١114(‏ 


قال الحافظ كدَنْهُ: ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ 
ابتدائه» والثاني تاريخ انتهائه. انتهى'"' . 

(إنَكُمْ قَدْ أَكتَرْتُمُ) هذا مقول لقول مقدّر حال من فاعل «سمع»؛ أي سمعه 
يقول: «إنكم قد أكثرتم»» ومفعول «أكثرتم» محذوف؛ للعلم به» أي أكثرتم 
الكلام في الإنكار علىّ فيما فعلته من بناء المسجد. 

(وَإِني سَمِعْتٌ) وفي نسخة: «قد سَمِعْتُ» (رَسُولَ الله ل يَقُول) جملة 
حالية من المفعول («مَنْ بَنَى مَسُجداً لله تَعَالَى) التنكير فيه للتعميم» فيدخل فيه 
الكبير والصغير» ووقع في رواية أنس طب عند الترمذيّ: «صغيراً أو كبيراً». 

وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخرء عن عثمان وه : 
«ولو كَمَفْخَص قطاةة» وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبّان» والبرّانء» من حديث 
أبي ذرّ نه وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس» وعند الطبرانيّ 
في «الأوسط» من حديث أنس وابن عمر»ء وعند أبي نعيم في «الحلية» من 
حديث أبي بكر الصدّيق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ : «كمَئحص 
قطاةء اا 

وحَمَلَ أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذي تَمُْحَص القَطاة 
عنه؛ لتَضّع فيه بيضهاء وترقٌد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه» وتؤيده رواية 
جاير عذة: 

وقيل: بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً يُحتاج إليه» 
تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو يشترك جماعة في بناء مسجد» فتقع حصّة كل 
واحد منهم ذلك القدر. 

وهذا كله بناءٌ على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو المكان 
الذي يُتَّحْذ للصلاة فيه. 

فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود» وهو ما يسع الجبهة» فلا 
يحتاج إلى شيء مما ذكر» لكن قوله: «بتّى» يُشْعِر بوجود بناء على الحقيقة» 
ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة: «مَّن بَنَى لله بيتاً»» أخرجه سمويه في «فوائده» 


"5/١ «الفتح»‎ (00) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لے 
بإسناد حسن» وقوله في رواية عُمر: «مَن بنى مسجداً يُذگرٌ فيه اسم الله»» 
أخرجه ابن عاج وابن حبان» وأخرج النسائئ نحوه من حديث عمرو بن 
OZ‏ ولد معي DEAE‏ المنَّخَذْء لا موضع السجود 

لکن لا ب يمتنع إرادة الآخر مجازاً؛ إذ بناء كل شيء بحسبه» وقد شاهدنا 
كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة» وهي في غاية 
الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. 

ورَوَى البيهقئ فى «الشعب» من حديث عائشة نحو حديث عثمان» وزاد: 
«قلت: وهذه المساجد الى في الطرّق؟ قال: نعم»» وللطبرانيٌ نحوه من حديث 
أبي قِرْصّافة» وإسنادهما حسنء قاله في «الفتح» وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 

(قَالَ بُكَيْرٌ) هو ابن عبد الله بن الأشجٌّ ج الراوي عن عاصم بن عمر 
حَسِبْتٌ) بكسر السين المهملة» ومضارعه يَحْسّب بفتحهاء وتُكسر أيضاً في 
لغةء قال الفيومي كلل سیت زيدا انما اسه عن ناك تعن في الخه جع 
العرب» إلا بني كِنّانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على 
غير قياس» حِسْبَاناً بالكسر: بمعنى ظننتُ. انتهى”" . 

Lk‏ ال ا :ذا لصي عاد ا ن نان تر و 
يناسب هناء فافهم. 

(أنَهُ) أي عاصم بن عمر (قَالَ) أي زاد في روايته قوله: (يَبتَفي په وَجْهَ اللم) 
أي يطلب بذلك رضى الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال بكير: حَسِبْتٌ أنه» أي شيخه عاصماً 
بالإسناد المذكورء قوله: يبتغي به وجه الله» أي يطلب به رضا الله» والمعنى 
بذلك الإخلاصٌء وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أَرَها إلا 
من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث بلفظهاء فإن كل من رَوَى حديث 


)1( «الفتح» 1/١‏ . 0( «المصباح المنير») .١75/١‏ 
)۳( راجع : «مختار الصحاح» ص١8.‏ 


(4) - بَابُ فَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَتٌ عَلَيْهَا - حديث رقم (1145) 


عثمان ذه من جميع الطرق إليه لفظهم: «من بنى لله مسجدأًاء فكأن بكيراً 
نسيهاء فذكرها بالمعنى مُتردّداً فى اللفظ الذي ظنهء فإن قوله: الله» بمعنى 
قوله: «يبتغغى به وجه اللّه)؛ لاشتراكهما فى المعنى المراد» وهو الإخللاص. 
انتھی. ` ٠‏ 

[فائدة]: قال ابن الجوزي كُدَدْهُ: مَن كَتَبَ اسمه على المسجد الذي يبنيه 
كان بعيداً من الإخلاص. انتهى. 

قال في «الفتح»: ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص ؛ 
لعدم الإخلاص» وإن كان يؤجر في الجملة. 

ورَوى أصحاب «السنن» وابن خزيمة» والحاكم» من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعاً: «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنةً: صانعه الْمُحْتَسِبَ في 
صنعته» والرامي به» والممد به»» فقوله: «المحتيب في صنعته» أي مَن يَقُصِد 
بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» أو بأجرة» لكن 
الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جَعَلٍ بقعةٌ من الأرض مسجداًء بأن 
يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عَمّد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجداًء 
إن وَقّفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو المنّجهُ. 

وكذا قوله: «بتى» حقيقةٌ في المباشرة بشرطهاء لكن المعنى يَقتَضي دخول 
الآمر بذلك أيضاً» وهو ال على استدلال عثمان ويه ؛ لأنه استَدَّلٌ بهذا 
الخدت على ا رن سا شن التعلرة ا ما ك اين وعد 
بحت نفيسٌ جدَاً» والله تعالى أعلم. 

(بَتَى الله لَهُ بَبْنا في الْجَنّةِه) قال في «الفتح»: إسناد البناء إلى الله مجازء 
ومثله في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه لا مجاز هناء بل هو كسائر الصفات 
التي تنسب إلى الله تعالى على الوجه اللائق به كك مثل نسبة الخلقء 
والرّزْقء والمنع» والعطاءء والقبضء والبسطء والرفع» والخفض» ونحو 
ذلك» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره ‏ جل اسمه ‏ أو لثلا يُتَوَهَّم عوده على 
بانى المسجد. 

وقوله: «فى الجنة» متعلّق بابنى»» أو بمحذوف صفة لابيتاً». 

(وَقَالَ ابن عِيسَى فی رِوَايَتِهِ : مِثْلَهُ فى الجَنَة) يعلى أن أحمد بن عيسى 
شيخه الثانى قال فى روايته: ١بَنَى‏ الله له مثله فى الجنّة»» بدل قول هارون بن 
سعيد: «بنى الله له بيتاً فى الجئة» . 

قال في «الفتح» : قوله: لها فة لمتصلان محذه ف أي بَنَى بناءً مغل 
ولفظ «المثل» له استعمالان: 

أحدهما: الإفراد مطلقاًء كقوله تعالى: #فقالوا اومن لس ينإ 

2 5 ا ار Af‏ ٍ 
[المؤمنون: 47]» والآخر: المطابقة كقوله تعالى: #أمم أمثالكم# [الأنعام: ۳۸]» 
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددةً) فيحصل جواب من 
استشكل التقييد بقوله: «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالها؛ لاحتمال أن يكون 
المراد بَنَى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحدٌ 
بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل . 

وأما مَّن أجاب باحتمال أن يكون ية قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: 
لمن جاه بِألْسََةٍ فلم عشم أَمَكَالِها © [الأنعام: ]1١‏ ففيه بُعْدٌ. 

وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. 

ون الأحزية الم أيضا أن السعلية هنا تسيب الك وناد 
حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة» بل من مائة» أو أن 
المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره» مع 
قطع النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعة الجنة؛ إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيهاء كما ثبت في 
«الصحيح». 
منه»» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ : «أوسع منه»» وهذا يُشعر بأن 
المثلية لم يمَصد بها المساواة من كل وجه. 


() ۔ بَابُ قصل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتٌ عَلَيْهَا - حديث رقم (1114) 


وقال النووي: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل 
لعجا غلن بوت الفا ات 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المراد بالمثل هنا والله أعلم ‏ تماثل 
العمل والجزاء في الجنس» فيكون الجزاء من جنس العمل» لا التماثل في 
الكم والكيف» وهذا توضحه نصوص أخرى وردت في هذا المعنى» كحديث 
أبي هريرة ونه مرفوعاً: «من أعتق رقبةً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً منه من 
النار» . متَفقٌ عليه . 

وكحديثه أيضاً مرفوعاً: «من نمّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». رواه مسلم. 

ونيد الح وروت عاد عديرةاء حمق نتن ا مدا ين :فالتا 
في الجئة. ولا يراد به المثليّة في الكميّة والكيفيّة» وإنما هو في مسمّى البناء 

قال الحافظ ابن رجب كدّنْهُ: وأما قوله: «مثله» فليس المراد أنه على 
قدره» ولا على صفته في بنیانه» ولكن المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يوسّع بنيانه 
بحسب توسعته» ويحكم بنيانه بحسب إحكامه» لا من جهة الزخرفة» ويكمل 
انتفاعه بما يبنى له في الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنياء 
ويشرّف على سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان» 
وإن كان لا نسبة لما في الدنيا إلى ما في الآخرة» كما قال النبي ككلِ: «والله ما 
فن اليا في الآخرة إلا مثل ما يكل احدكم [ضعه هله راشان بالسثابة في 
اليم» فلينظر بم ترجع»», رواه مسلم. 

وقد دلّ على ما قلناه ما أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد» عن 
النبئ يل قال: «من بنى لله مسجداً في الدنياء فإن الله كك يبني له بيتاً أوسع 


." 0/١ «الفتح»‎ 2001) 
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حزى: س 
منه في الجنّة"'"2. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخرجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا .)٥۳۳( ]١١140و ١١95/5[‏ وسيأتي في «كتاب 
الزهد والرقائق» ‏ إن شاء الله تعالى -» و(البخاري) في «الصلاة (450), 
و(الترمذي) فيها (۳۱۸)» و(ابن ماجه) في «المساجد» (0755). و(ابن أن شيبة) 
فى «امصتفه» .)۳٠١ /١(‏ و(أحمد) في (مسئله» »)5١/١(‏ و(الدارميّ) في 
اسنف :1 09107 وزايق خويية) تفن «عسيهه (01191 4 و(ايق جنان): فى 
«(صحيحه)» .)۱٨۰۹(‏ و(الطحاوي) 8 «مشكل الآثار» »)5857/1١(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» ١١0905(‏ وا6١١),‏ لانو نعيم) في المستخرجه) (5/ا١١‏ وه/ا١١),‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟5”77/1). و(البغوي) في «شرح السنة» 645١(‏ 
و577)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بیان فضل من بنى لله مسجداً‎ ١ 

- (ومنها): بيان أهميّة الإخلاص لله تعالى في جميع أعمال العبد. 

۳ - (ومنها): فضل عثمان 5 ضيه فإنه قد صح أن النبي بيا أمره أن يوسّع 
المسجد لَمّا ضاق بأهله» وضَمِنَ له بيتاً في الجنّة”"» فلهذا ‏ والله أعلم - 
أدخل و به هدم المسجد» وتجديد بنائه على وجه هو أتقن من البنيان الأول مع 
التوسعة فيه في قوله: «من بنى مسجداً لله بنى الله له مثله في الجئّة»» فرضي الله 
عنه» وعن الصحابة أجمعين. 

.59٠ /۳ حديث حسن» رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


(۲( «فتح الباري» لابن رجب كه ۳/ ”٠١‏ - 771 
(9) حديث صحیح› أخرجه الترمذيّ (7575)» والنسائئ .)۳٣٠۸(‏ 


(5) - بَابُ فصل بِنَاءِ الْمَسَّاجِدِ وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم (1196) 


 :‏ (ومنها): أن فيه بشرى لباني المسجد لله تعالى بدخوله الجنة؛ إذ 
المقصود بالبناء له أن يسكنه» وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول. 

ES‏ وعر ريش ريع الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام ملم بن الجاع > كاه المذكور أول الكتاب قال : 

]١6[‏ (...) (حَدَتَنا 0 الْمُتنَىء وَاللّفْظْ لابن 
الْمكَنَىء قَالَا: حَدَتَنَا الضحاك بن مخ مَخْلَدِء أَخْيَرن" عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَر حَدَلني 
أبِي» عَنْ مَحْمُودِ بن لَبِيدٍ : مما : 2 ن عفن راد بناء الْمَسْجِدٍ كر الاس 
لك قارا اَن دق على َي قال: . سوقت سول الله يكل مول : امن نى 
مُسْجداً لله بَنى الله ر 2 الجَنَدِ مِثْلّه)). 
رجال هذا الاسناد: 

ا تین با تقدّم في الباب الماضي . 


. -(مُحَمَدُ بن الْمينّى) تقدّم قبل باب‎ ١ 

N ay ۳ 
.۱۲۹ /٦ فى «الإيمان»‎ a لمر‎ 

٤‏ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْةَ جَعْفْر) الأنصاري المدني» صدوق رُمي بالقدرء رقا 
وهم E e‏ ل 
الأوسيء أبو الفضل» ويقال: أبو حفص» ويقال: إن رافع بن سنان جدّه لأمه. 
ش رَوى عن أبيه» وعن عم أبيه عمر ب بن الحكم» ووهب بن كيسان» 
ويحبى بن سعيد الأنصاري» والأسود بن العلاء بن جارية» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وخالد بن الحارث» وأبو خالد الأحمرء 
وعبد الله بن خحمران» وششيم» > ووكيع» وأبو عاصم النبيل» وغيرهم. 


ما م 


قال أحمد: ثقة ليس به بأس» سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان 
يُضَعٌفه من أجل القدرء وقال الدُوريّ» عن ابن معين: ثقة» ليس به بأس» كان 
يحيى بن سعيد یضعفه» قلت ليحيى : فقد روى عنه»ء قال: قد روى عنه» وكان 
يضعفه» وكان يرى القدرء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد 


)01 وفي نسخة: «أخبرني» . 
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17 
ثقه» وكان الثوريّ يضعفه» قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» 
وهو صالح»› وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن المديني» عن 
يحيى بن سعيد: كان سفيان یل عليه» ما دري ما كان شأنه وشأنه؟» وقال أبو 
حاتم : محله الصدق» وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا 
بأس به» وهو ممن يُكتّبٍ حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ابن سبعين 
سنةء وقال الفضل بن موسى : كان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» وقال 
ابن حبان: ربما أخطأء وقال الساجى : ثقة صدوق» ضعفه الثوريّ لذلك» ونقل 
ابن خلفون توثيقه عن ابن تُمير» وقال النسائي في «كتاب الضعفاء»: ليس بقوي. 
انر لةااليخارئ فى العطاليق» والمضكي» بالا ري وله في هذا 
الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 
ه ‏ (أَبُومُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريً» والد عبد الحميدء 
ثقةٌ [۳] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» ۱۸۷/۲۲. 
- (مَحْمُودُ بْنّ َِباِ) بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل الأوسيّ الأنصاري الأشهلئ» أبو نعيم المدنيئ» وأمه أم منظور 
رَوَى عن النبيّ يل أحاديث» ولم تصخ له رؤية» ولا سماع منه» وعن 
عمر» وعثمان» وشداد بن أوس. ورافع بن حَدِيج» وقتادة بن النعمان» وأبي 
سعيد الخدريّ» ورفيدة امرأة صحابية» وجماعة. 
وروی عنه الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وجعفر بن عبد الله بن 
الحكم» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وحصين بن عبد اج الأشهليّء وبكير بن الأشج» والمسيّب بن 
عبد الله بن أبى أمامة بن ثعلبة» وآخرون. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» فيمن وُلد على عهد 
النبي كَل وقال: دوع عن عُمرء ووي بالمدينة سنة ست وتسعين» وكان ثقة 
قليل الحديث» قال الواقديّ: مات وهو ابن تسع وتسعين سند وقال ابن أبي 
عاصم وغيره: مات سنة سبع وتسعين» وقال ابن أبي خيثمة تبعا للهيثم بن عدي : 
مات في خلافة ابن الزبير» زاد ابن أبي خيثمة: وقد قيل: سنة ست وتسعين. 


(5) - باب قَضل بِنَاءٍ الْمَسَاجِدِء وَالْحَثّ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (11980) 


قال الحافظ كأَنْهُ: على مقتضى قول الواقديّ في سنه يكون له يوم مات 
النبئ بيه ثلاث عشرة سنةء وهذا يُقَرّي قول مَن أثبت له الصحبة» وقد قال 
البخاريّ: قال أبو نعيم: خدثنا عبد الرحمن بن العَسِيل»؛ عن عاصم بن عمر» عن 
محمود بن لبيد: «أسرع النبي بي حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ» . 

وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين» وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌء 
قال ابن عبد البرّ: قول البخاري أولى» يعني في إثبات صحبته» وكذا ذكره ابن 
حبان في الصحابة» وقال الترمذيّ: رأى النبئ بء وهو غلام صغير. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي ما قاله في «التقريب»: 
صحابيّ صغير» وجل روايته عن الصحابة وان . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده في «كتاب الزهد والرقائق». 

وقوله: (أَرَادَ بنَاء الْمَسْحِدِ) أي الى 

وقوله: (فَكرِة الاس دَلِكَ) أي بناءه . 

وكوؤله: (تَأَحَنُوا ن يَدَعَهُ) أي يترك المسجد. 

وقوله: (عَلَى هيئّته) أي حالته وصفته التي كان عليها في عهد النبيّ ا 
والخليفتين وا . 

وقوله: («مَنْ بتی مَُسُجداً لله) قال القرطبئ كُثنه: أي مخلصاً في بنائه لله 
تعالى» كما قال فى الرواية الأخرى: «يبتغى 0 الله . 

وقوله: (بنى الله له فى الجنّة مثله») هذه المثليّة ليست على ظاهرهاء ولا من 
كل الوجوه» انما يعني آنه ي له براه ناء اشرف واعظم وارفم»: وكذلك في 
الرواية الأخرى كُدَنْهُ: «بنى الله له بيتاً في الجئّة»» ولم يسمّه مسجداًء وهذا البيت 
هو - والله أعلم مثل بيت خديجة ويا الذي قال فيه االمبيدام مني 1 
صخب فيه ولا نصب»» يريد من قصب الزمرّد والياقوت» ويعتضد هذا اا 
الأعمال مضاعفة» وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما قال فى المتصدّق بالثمرة: 
«إنها تربى حتى تصير مثل الجبل»» ولكن هذا الاو سيت نا كر ا 
من الإخلاص والإتقان والإحسان. ولَمّا فَهمّ عثمان ط4 هذا المعنى تأثق في بناء 
SS‏ 
مُشَرّفٌ مرفّع, وقد فعل الله تعالى له ذلك» وزيادة له . انتهى كلام القرطبي كألَهُ. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
کک ل 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما جزم القرطبي : بأن الله تعالى فعل لعثمان ذلك؛ 
اعتماداً على ما صح أن النبئ بي ضمن له الجنّة» وبشّره بهاء والله تعالى أعلم . 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن یڈ إلا اصح ما سْتطعث وما رفي إلا لله عبد يكت وَل أيب). 


01 


() - (بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الأيّدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرُكوع. 


ص 0 
o2‏ 3( 
التطبيق 

وسح ص 
ا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )085(5[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْعَلَاءٍ الْهَمُدَان نِيُ» أبُو كرَبْب» قَالَ : 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيةء عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إ: تراه ٠»‏ عن الْأَسْوَوِء وَعَلْقَمَة قالا: ميا 

عبد الله د بْنَ مَسْعُودٍ في دَارِوء فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءٍ خَلْمَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لاء ال 


2 فقوم مو 


مو قَصَلُوَاء قل يمر را ادان وََا إِقَامَةِء قال : وَدْمَبْنَا لِنَقُومَ حَلقَه د 
SS‏ قَلَمَا رَكَمَ وَضعتا أيدِينًا 
عَلَى رُكينَاء قال : فَضَرَّبَ أيْدِينَاء وَطْبّقَّ بن كفيو ثم الها ين فخي قال : 
ُلَئَا صَلَّىء قَالَ: إِنَهُ إِنَّهُ سَتَكُونٌ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخَرُونَ الصّلاة عَنْ مِيقَاتهَاء و يَحْنقَونَهَا 
إلى شرق لوی ا را موم قد لوا دل شرا الصّلاة لِمِيقَاتِهًا وَاجْعَلُوا 
صك مَعَهُمْ سح سْبْحَةٌ ودا كُنْكُمْ لهه د نماو اميف ' وَإِذَا كنثم أكثَرَ مِنْ ذَلِكَء 

كوم حدم و تک اذم قلْيُفْرش ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِدَيْو وَلْيَجْنَأ9" 
وليطبق بي 00 كر إلى اخْتَلاف أصَابِع رَسُولِ الله کل أَرَاهُمْ). 
رجال هذا الاسناد : 


| (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ الهَْدَانِي بو كُرَيْبِ) الْهَمْدانيَ الكوفئ» : ثقةّ حافظ 
[3(ت47؟).عن (۸۷) سنة (ع) تقدم في «الأيمان» 0 . 


39 
2 8 
ت 


Eg 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: قوموا». 
(؟) وفى نسخة: «وليحنأ» بالحاء المهملة. 


(0)يَابُ اسْيِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع ....إلخ-حديث رقم )١1945(‏ 


١‏ - (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ حافظء أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت115) عن 
(85) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ - (الأغمة عُمَشْنُ) سليمان بن مِهْرّان الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة ورعٌ» لكنه يدلّس [0] (ت157) (ع) تقدّم 
في «اشرح المقدّمة»؛ جا ص797. 

٤‏ - (إِبْرَاهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» -- إلا أنه يرسل كثيراً [٥]‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 67/5. 

ه ‏ (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ. أبو غمرو»: أو أبواعيد الرحمن 
الكوفي» ثقة ثبت فقيدٌ مكثرٌ مخضرم [۲] (ت؛ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
۲/ 75 1 

]1[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ‎ ١ 
.٥١ /١ مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في المقدمة‎ 

۷ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حبيب الْهُذليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌّ الشهير» مات سنة (؟؟) ع0 تقدم في «المقدمة» ۳/ .١١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف يبه وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة» وقد تقدّموا 
غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين» روى بعضهم» عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة» والأخيران قرن 00 

5 (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد ابن مسعود يه كما قل 
عن ابن معين ك وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَن ابْرَاهِيمَ تَنْ عَلْقَّمَةٍ عَن ابن مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
۷-(ومنها): أن ابن مسعود وه صحابيّ مشهورٌ ذو مناقب جمّة؛ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۱۷٤‏ 
السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن أكابر فقهاء الصحابة وون وأثنى النبي ئة على 
قراءته» وحث على الأخذ منه» فقد أخرج أحمدء وابن ن¿ ماجه بسند صحيح > عن 
عبد الله بن مسعود وه أن أبا بكر وعمر وی براه أن رسول الله له قال : «من أحب 
ان را اراغص كما اندلا > فليقرأه على قراءة ابن أَمّ عبد»» والله تعالى أعلم . 
(عَنِ اشرو وَعَلْقَمَةً) أنهما (قالا: أَنَيْنَا عبد الله بْنَ مَسْعوو) و طبه (في 
دَارِهِ) وفي 07 النسائئى : «دخلت آنا وعلقمة 0 عبد الله بن مسعود) (فَقَالَ) 
عبد الله ت ذه (أصلّى هَولاءِ خَلْفَكُمْ؟) يريد الأمير والتابعين له» وفيه إشارة إلى 
إنكار تأخير الصلاة. 
وقال القرطبي 5 َأنْهُ: قوله: «أصلّى هؤلاء... إلخ» هذه الإشارة إلى 
الأمراءء عاب عليهم تأخيرها عن وقتها المستحبٌ» ويدلٌ عليه آخر الحديث» 
واخَلْفَكُم) إشارة إلى موضعهمء > فكأنه قال: «الذين لقم ولم يرد به أنهم 
أتمتهم؛ إذ قد صلَّى بهم عبد الله وليه . انتهى. 
(فَفَلنًا : ا (قَالَ) عبد الله ذل (فَقُومُوا) وفي نسخة: «قوموا» 
(فضلرا قال التورية + ب : فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت» لكن لا يَسقّط بها 
فرض الكفايةء إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية» بل لا بد من 
إظهارهاء وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود وه على فعلها في البيت؛ لأن الفرض 
كان يسقط بفعل الأمير» وعامّة الناس» وإن أخروها إلى ااا ا 
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن صلاة الجماعة فرض على الرجال» 
لا يسقط إلا بعذر» ومن جملة الأعذار تأخير الأئمة الصلاة عن وقتهاء فيُحمل 
فعل ابن مسعود ونه على هذاء وسيأتي تحقيو تحقيق الخلاف بأدلته في موضعه - إن 
شاء الله تعالى -. 
(فلم اا ادان ولا إِقَامَةِ) قال القرطبي كُدَنْهُ: اختّلف في صلاة الرجل 
وحده» أو في بيته» فذهب بعض السلف من أصحاب ابن مسعود له وغيرهم 
إلى أنه تجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم» وذهب عامّة فقهاء الأمصار إلى أنه لا 


)1( «المفهم» 1/۲ )۲( الشرح النووي» ه/6. 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرّكَبٍ في الركُوع »... إلخ ‏ حديث رقم (1195) 


بد من إقامة الصلاة» .ولا تجزئه إقامة أهل المصرء ولا يؤڏن» واستحبٌ ابن 
المنذر أن يؤدّْن ويقيم. انتهى . 

وقال النوويّ كَنْهُ: هذا مذهب ابن مسعود وء وبعض السلف من 
أصحابه وغيرهمء أنه لا يُشْرَّع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد 
الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى» بل يكفي أذانهم وإقامتهم» 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه» ولا 
يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان» فقال بعضهم: يشرع لهء وقال 
بعضهم: لا يشرع» ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان 
الجماعة» وإلا فلا یشرع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ مشروعيّة الأذان والإقامة لمن يصلي وحده 
في بيته لعذر؛ لأن الأدلّة التي وردت في الأذان والإقامة تعمّه» فلا يخرج من 
عمومها إلا بدليل» وأما ما فعله ابن مسعود له فهذا رأيه» ولم يُسنده إلى 
النبي كلو فلا يكون حجة. 

وقد استحبٌ ابن المنذر: الأذان والإقامة لمن صلّى وحده» واحتجٌ له 
بحديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبى ييه ولابن عمه: «إذا سافرتما 
فأذناء وأقيماء وليؤمكما أكبركما»» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وفي رواية الشيخين: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
كر كي 

قال ابن المنذر: فقد أمرهما النبئ ية بالآذان ولا جماعة معهما. 

وا ا بينا الفرحه السيكان عو يد الرحسن بن فيه اه بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ ثم المازنيّ» عن أبيه أنه أخبره» أن أبا 
سعيد الخدريّ قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك» فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جنّء ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله ئي . 


)0غ( «المفهم» ا 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال ابن المنذر: فقد رب في رفع الصوت بالأذان؛ لفضيلة الأذان؛ لئلا 
يظنْ ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير. 

وقال الترمذي بعد إخراج حديث مالك بن الحويرث المذكور ما نصّه: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» اختاروا الأذان في السفرء وقال بعضهم: 
تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس» والقول الأول أصحٌء 
وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى. 

والحاصل أن الأذان والإقامة لا يشترط لها الجماعة» بل يشرعان لكل 
مصل» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) هكذا الرواية بالإفراد مع أن الضمير للأسود وقلقية ا يتاريلة 
بالمذكورء أو بالراوي (وَدَّمَبْنَا لِتَقُوم خَلقَهُ) أي نقوم صفّاً واحداً خلف ابن 
مسعود وه ؛ لاعتقادهما أنه الستةء كما هو الثابت عن الصحابة الآخرين» إلا 
أن ابن مسعود لا يراه» كما قال: (تَأَحَدَ بِأَيدِيئَاء فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيِنهِ 
وَالَآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) قال النووي كُأَنْهُ: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان 
مع الإمام رجلان وقفا وراءه صمًاً؛ لحديث جابر وجَبّار بن صخرء وقد ذكره 
مسلم في «صحيحه» في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر طبه 
وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة ثة أنهم يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام 
عند العلماء كافّة» ونقل جماعةً الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض عن ابن 
المسيب أنه يقف عن يساره» ولا أظنه يصح عنه» وإن صح فلعله لم يبلغه 
حديث ابن عباس زاء وكيف كان فهم اليوم مُجمعون على أنه يقف عن 
يمينه . انتهى . 

(قَالَ) الراوي» وتقدّم الكلام : في إفراد الضمير (قَلَمّا رَكَمَ) أي ابن 
مسعود وليه (وَضعتا يدنا على 41ب ا إلا أن ابن 000 
يصل إليه علمه» فلذا أنكر عليهماء كما أشار إليه بقوله : (قَالَ) الراوي (فَضَرَ 
أَيْدِيَنَاء وَطَبَّقّ) بتشديد الموخدة» من التطبيق (بَيْنَ فيه 4 م أَدْخَلَهُمَا) ق ل 
المطبقين (بير بَيْنَ فَخِذ فخذيه» قَالَ: قَلمًا صل قَالَ) ابن مسعود (إِنّهُ) الضمير اللشان:ة 
وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده (سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاك يُوَخَّدُونَ الصَّلَاةٌ 


هر 


(5)-بَابُ اسْتِحبَاب وذ ضع الأيدِي عَلَى اركب في الركوع .. .. الخ حديث رقم (1195) 


عَنْ مِيِقَاتِهَا) أي عن وقتها المعتاد في السئةء > قال النووي 5 كُلَنْهُ: معناه: 
يؤخرونها عن وقتها المختار» وهو أول وقتهاء لا عن جميع وقتها. انتهى 


وقال القرطبى د عُلَنْهُ: هذا وقع في بني أميّة وكذلك أخر عمر بن 
عبد العزيز العصرء فدخل عليه عروة بن الزبير» فأنكر عليه» وكأن بني أميّة 
كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أفضل» كما هو قياس قول 
أبي حنيفة» حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب. انتهى” . 

[تنبيه]: ظاهر هذا السياق يدل أن قوله: «إنه ستكون عليكم أمراء. 
إلخ» موقوف من كلام ابن مسعود» لکن مثل هذاء وإن كان موقوفا لفظاء إلا 
أنه مرفوحٌ حكماً؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» ويؤيّد هذا ما جاء رفعه صريحا 
فيما أخرجه المصئّف من حديث أبي ذرٌ طب قال: قال لي رسول الله د : 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء» يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صَلَّ الصلاة لوقتهاء فإن 
الركهاء بدي نمز امنيا لال اي 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن» عن شدّاد بن أوس ويه › 
عن النبئ بي أنه قال: «سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة»"» والله تعالى أعلم. 

(وَيَخْنْقُونَهَا) بض النون» يقال حه حه من بات قل قا شل 
كَتِفٍ. ويُسكن للتخفيف”*©» وقال النووي ك#: معناه يُضَيُّقَون وقتهاء ويتركون 
أداءها إلى ذلك الحين» يقال: هم في ختاق من كذاء أي في ضيقء والْمُحْتَيقُ 
EE‏ 

(إلَى شَرَق الْمَوْتَى) بفتح الشين والراء» قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: 


.)544( سيأتي للمصتف كله برقم‎ )۲( .٠١۳/۲ «المفهم»‎ )١( 
.)1751/( حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )۳( 

. 8/١ «المصباح»‎ )( 

. 1/٥ «إكمال المعلم» 0/۲« واشرح النووي»‎ )٥( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كه تتس دام سد تدس تعب ل ستتضدتت اتن 

أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت» وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة» 
ثم تغيب. 

والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه» من باب تَعِبَء إذا لم يَبْقَ 
بعده إلا يسيراء ثم يموت. 

وقال الأثير: قوله: «شَرَّق الموتى»: له معنيان: أحدهما: أنه أراد به آخر 
النهار؛ لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تَلبث قليلآء ثم تغيب» فشبّه ما بقي 
من الوقت ببقاء الشمس تلك الساعة, 

والآخر: من قولهم: شرق الميت بريقه: إذا عص به» فشبّه قلّة ما بقي 
من الوقت بما بقي من حياة الشَّرِق بريقه إلى أن تخرج نَفْسّْهُ وسئل الحسن بن 
محمد ابن الحنفية عنه؟ فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان» 
ارت بيرق اور كا دا ل فلق ف لر 6 بال فرت الي 
سَرَقاً: إذا ضَعُْف ضوؤها. انتهر . 

وقيل: شرق الموتى: إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع يقال: ساعة 
الموتى» وقيل: هو اصفرارها عند غروبها”" . 

(فَإِذًا َأيُْمُوهُمْ قد قد 00 ذَلِك) أي إذا رأيتم تأخير الأمراء الصلاة ة مثل 
هذا التأخير (قَصَلوا الصَّلاة لِمِيِقَاتِهَا) أي لوقتها المعتاد في ال رو اهلوا 
صَلَانَكُمْ مَعَهُمْ َة بضم السين» وإسكان الباء: هي النافلة . 

قال النووي كُأنْهُ: معناه: لا في أول الوقت» يسقط عنكم الفرض» 
ثم ل معهم متى 0 لتحرزوا فضيلة أول الوقت» وفضيلة الجماعة» 
ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام» وتختلف كلمة المسلمين» 
وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنةٌ» والفرض سقط 
بالأولى» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: 
كلاهماء وقيل: إحداهما مبهمة» وتظهر فائدة الخلاف فى مسائل معروفة. 
انتهى . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها ساقطةء غير الأول؛ 


.505/7 «النهاية في غريب الأثر» ۲/ 550. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الأَيدِي عَلَى اركب في الرُكوع .... إلخ حديث رقم (1145) 


لمخالفتها النصّء فالحديث نص في أن الثانية نافلة» فلا وجه للترديدات 
المذكورة» فتبضّرء والله اي أعلم . 

«وإذا كك كاه قصلو جَمِيعاً) أي مجتمعين صَاً واحداء يكون الإمام 
فيه نظا + کما فعل ابن ر ل يفيه بالأسود وعلقمة (وَإذَا كم اکر مِنْ ذَلِك) 
أي من الثلاثة ة (ليَوْمَكُمْ أ حَدُكُمْ) أي ليتقدّم م وتصمّون وراءه (وَإِذَا ركع 
َحَدُكُمْ» َلبُفْرِشْ غ) بض الراءء وكسرهاء يقال: قَرَشْتٌ البساط وغيره فَرْشَأَء من 
E‏ وفي لغة من باب ضرب: بسطته» وأفرشته» فافترشَ هوء وهو 
الا الك فال وي شرل ال جات قله الفكوم ٠‏ : 

و ف ت ا هآ ای ای 
متعلّق ب«يفرشٌ» (وَلْيَجَأ قال النوويّ ك#: هو بفتح الياءء وإسكان الجيمء 
آخره مهموزء هكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادناء ومعناه: يَنْعَطِفء 
وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: روي: ولجنا كما ذكرناه» ورُوي «ولْيَحْن)» بالحاء 
الاه 2013 وها اة اكد رغ وا صحيح؛ ونساءة الا سنا 
والانعطاف في 0 0 ورواه بعض ترجاه بضم النون» وهو صحيح في 
المعنى أحشياة يقال : کک e‏ : إذا 8 وأصل الركوع في 
ا الخضوع› والدلّقه 0 إلى الشرعيٌ ركوعاً؛ لما فيه من صورة 
الذلة» والخضوع› والاستسلام. | 

وقال القرطبيّ اله : قوله: e‏ رواية اْعْذْريّ بض النونء من 
حَنَوْتُ العود: إذا عطفته» ورواية أكثر الشيوخ بكسر النون» من حَنَيت الغودء 
وهما لغتان» وعند الطبري: «فليَجناً» بالجيم وفتح النون» وبهمزة في آخره» 
وكلها صحيح» والمراد به الانحناء في الركوع» وهو عقف" الل قا ل ا 
على الشيء يَحُنُو حَنُواً بالحاءء وجَنَأ يَجَنأ جَنَاً وجَنوءا”'' بالجيم والهمز: ! 
فعل ذلك» وأصل الركوع في لغة العرب: د والذلف قال e‏ امن 


الخفيف] : 


000 «المصباح المنير» 558/7. 
)۲( من بابي نفع وقَرَحَ» كما تفيده عبارة «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لااتحاة المسيو فلك أذ دز" هع مرا انق كد ركه 

ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلّل بالانحناءء وأقلّه عندنا - يعني 
المالكيّة - تمكين وضع اليدين على الركبتين منحنياًء وهو الواجب» وهل 
الطمأنينة واجبة» أو ليست بواجبة؟ قولان» وعند أبي حنيفة: الواجب منه أقلٌ 
ما بطل عليه اننع الي والعديث المح اع اتن كاد 
القرطبي كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث الصحيح أيضاً يرد على من يقول من 
المالكيّة وغيرهم: إن الطمأنينة غير واجبة» فقد قال ية للمسيء صلاته: «ثم 
اركع حتى تطمئنَ راکعاً. . .» الحديث» متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث في 
هذا في محله» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال القاضي عياض؛ بعد ذكره نحو ما تقدّم عن القرطبيّ ما نضّه: وهذه 
صفة الخاضع الذليل الملقي بيده المستسلم» بل قيل: هي صورة الممكن نفسه 
لضرب عنقهء وتلك غاية صور الاستسلام» لا سيّما ما كان عليه أول الشرع 
من التطبيق» وحبس اليدين بين الفخذين كالمكتوف. انتهى”"'. 

(وَلبطيق بين كه a‏ نْظُرٌ إِنَى اخْتِلَافٍ أصَابِع رَسُولٍ الله لاء 
فَأَرَامُمْ) أي أرى ابن مسعود ولي الحاضرين كيفيّة التطبيق الذي رآه من 
النبيّ كك وقوله: «فلكأني» الفاء فاء الفصيحة»› واللام هي لام الابتداءء 
و«كأن» أداة تشبيهء أراد بذلك أنه حفظ هذه القضيّة من النبئ كله وما نسيها 
إلى ذلك الوقت» بل يستحضر صورتها أمامه» ويتخيّلهاء ففيه تأكيد إخباره 
بذلك» ولقد صدق ابن مسعود وليه فيما قاله» وصح ذلك عنه كله إلا أنه 
منسوخ» ولم يبلغه نسخه» فلهذا استمرٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُذَنهُ: هذا الذي ذكره من تشبيك اليدين» وتطبيقهم بين 
الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه خاصةء وهو صحيح من فعل 
النبي ميو إلا أنه منسوخ» كما ذكر في حديث سعد بن أبي وقاص ذكه» ولم 
يبلّغْ ابن مسعود ضيه نسخهء قال: وعلى نسخ التطبيق كافة العلماء غير من 


(1) «إكمال المعلم» ؟١/558.‏ 


(0)بَابُ اسْتِحْبَاب وَضّع الأَيدِي عَلَى الرُكبٍ في الوُكُوع .... إلخ-_حديث رقم (1197) 


ذُكر. انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وه هذا من أفراد المصتف ككأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۱۹٦/۰1‏ و۱۱۹۷ و۱۱۹۸] »)٥۳٤(‏ و(أبو داود) 
فى «الصلاة» (858)» و(النسائئ) فى «المساجد» (۲/ ٤۹4‏ و*٥)ء‏ و«التطبيق» 
(۱۸۳ و٤۱۸)‏ وفى «الكبرى» (۷۹۸/۲۷)ء و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه» /١(‏ 
6 وا( ا فى امسنده» 5١5/١(‏ و۵٤‏ و٥٤‏ و0۹٤(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 40 و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» (۲۲۹/۱)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (٩0)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحها (18/4 
و٥۱۸۷)»‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» ١55/5(‏ و55١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۲/ ۱۳۲ و170١)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲/ ۰)۸۳ والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان التطبيق الذي ان غا ثم لغ ولا زال ابن 
مسعود وه فا به؛ لعدم علمه بنسخه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من 
النصوص ما هو مشهور لدى الناس» وقد عقد الإمام ابن حبان في «صحيحه» 
بابا لهذاء فقال: 

«ذكر البيان بان الْكيرَ الفاضلَ من آهل العلم قد يخْقَى عليه من السئن 
المشهورة ما يحفظه من هو دونه» أو مثله» وإن كَثْرَ مواظبته عليهاء وعنايته 
بھا)» ثم أورد هذا الحديث» وقال قبل ذلك ما نضّه: ‏ 

كان ابن مسعود وله ممن يُشَبَك يديه في الركوع» وزعم أنه كذلك رأى 


T/۲ «المفهم»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
کارا کے 
النبي ييه يفعله» وأجمع المسلمون قاطبة من لدن المصطفى ب إلى يومنا هذا 
على أن الفعل كان في أول الإسلام» ثم نسخه الأمر بوضع اليدين للمصلي في 
ركوعه» فإن جاز لابن مسعود به في فضله» وورعه» وكثرة تعاهده أحكام 
الدين» وتفقده أسباب الصلاة خلف المصطفى يِه وهو فى الصف الأول؛ إذ 
كان من أولي الأحلام والنّهَى أن يخفى عليه مثل هذا الشيء المستفيض الذي 
هو منسوخ بإجماع المسلمين» أو رآه فنسيه» جاز أن يكون رفع المصطفى كَل 
يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» مثل التشبيك في الركوع» أن 
يخفى عليه ذلك. أو ينساه بعد أن رآه. انتهى كلام ابن حبّان کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن حبّان كه في هذا الاستنباط» 
والتحقيق» فإن هذا الحديث وأمثاله مما يقطع دابر المقلدين الذين لا يبالون 
بالسنن الصحاح إذا خالفت مذهبهم. إذا ذُكُرُوا لا يذكُرُونء بل يتعلّلون بأن 
إمامهم أعلم وأكثر اظلاعا من غيره» فلو كان هذا النصّ سليماً لَمَا خفي عليه 
#سبحتك هذا بسن عَظِبدٌ 4# [النور: 17]» فهذا ابن مسعود ولب أعلم» وأحفظ 
للسنن من الإمام الذي يدّعون له الإحاطة بالسنّة زوراً» قد خفيت عليه هذه 
السنة» فماذا بعد هذا؟ إلا العناد والمكابرة» اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. 

۳ - (ومنها): أنه من أدلّة نبوّة النبئ بي ومعجزة من معجزاته؛ إذ قد 
أخبر بي عن شيء من الغيب» فوقع على نحو ما أخبر به. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جواز التشبيك في المسجد؛ لأن التطبيق الذي ذكر 
فى هذا الحديث كان فى المسجد» وفيه فل «فلكأنى أنظر إلى اختلاف 
اسان رسول الله ذا وفي رواية النسائيّ: جذ ركع شبّك بين 
أصابعه»» ففيه أن التشبيك وقع في المسجدء وقد بوّب النسائيّ في «سننه»» 
فقال: «تشبيك الأصابع في المسجد»ء ثم أورد الحديث محتجا به على جوازه» 
وقد أشبعت البحث في «شرحي”"' عليه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واماد جد احمد: وأبو داود» والترمذي عن كعب بن عجرة وط 


.195/5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.٤١ _ ۳۹/۹ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 


(0)-بَابُ اسْيِحْبَابٍ وضع الْأيّدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع ... إلخ-حديث رقم )1١191(‏ 


مرفوعاً : «إذا توضأ أحدكم» فأحسن وضوءه» ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا 
يُشَبّكنَ يديه» فإنه في صلاة»» ففي إسناده اختلاف» ضعفه بعضهم بسببه"» 
فلا يُعارض حديث الباب والأحاديث الأخرى في معناه. 

ه ‏ (ومنها): الإنكار على الأئمّة إذا أخروا الصلاة» والمبادرة إلى أدائها 
في أول وقتهاء ثم إذا أدركهم يصلّون صلاها معهم نافلة؛ إحرازاً لفضيلة أول 
الوقت» وفضيلة صلاة الجماعة. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الواجب على المسلم البعد عن إثارة 
الفتن فى ؤُلاة الأمورء وجماهير المسلمين» ولو رأى منهم التساهل في بعض 
أمور الدين» فهذه الصلاة التي أخرها هؤلاء الأئمة الذين أنكر عليهم ابن 
مسعود وله ما حثه على الخروج بسببها عليهم» > بل أمر الأسود وعلقمة بأن 
يصلوا في بيوتهم» ثم يصلوا معهم في أي وقت صلوهاء وهذا كله محافظة 
على أمن الأمةء .وآداء لما يجب على التانين تجاه ولاة الأمور» :وإثما الحق أن 
ينصحهم سِرًَا إذا استطاع دون أن يثير شرَاًء أو يُشهرهم على رؤوس الأشهادء 
فإن هذا هو الشرّ المستطيرء > ونسأل الله تعالى السلامة من كل شرّء الأب افده 


ر رم سم وص ال 


e‏ لا يح لوا بعد د كيتنا وَهَبَ آنا من لَدُنكَ ‏ رحمة لتك أت 
هَابُ )€ [آل عمران: ۰]۸ آمين. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
7 (...) - (وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ الكَمِيمِي» أَحْبَرَنَا ابْنُ 


”م 007 ع مو 


مُسْهرٍء كال (ح) وَحَدَلََا عدْمَانُ ن أبي يبه حَدئنَا ريز قال ل) وَحَائْني 
مُحَمَّدُ بن رَافِع» حَدَنْنَا يَحْيَى : بن آدم) حَدَنَنَا مَل اكليم عت a‏ » عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عن علقم السود نما مَخَلُا عَلّى عَبّْدٍ الله بِمَعْنَى حَدٍ يثِ أبي 
مُعَاوِيَة» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرير: فَکاڻي“ َنْظرُ إِلَى ن أصَابع 


يي 80 IE‏ لے اسم 
رسول الله ياء وهو رَاكع). 


)١(‏ راجع: «الفتح» .٠٤١٤١/۲‏ (؟) وفي نسخة: «فكأني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ -(مِنْبحَاتُ بُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ) أبو محمد الكوفيّ» ]٠ EES‏ 
(ت۲۳۱) (م فق) تقدم في «الإيمان» .۲۷۳/٤۱١‏ | 
١‏ - ( ابن م نر عليّ بن مُسْهِر القرشيّ الكوفيّ. قاضي الْمَوْصِلء 
ةله غر اب بعدما آم [4] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


E 


۳ - (عْثْمَانُ ن أبي شَيْبَة) هو: : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِيَء أبو الحسن الكوفيئء ثقةٌ حاف شهيرٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) عن (۸۳) 
ا 0خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٤1/٥‏ . 

٤‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
03 وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

- (محمّد بن رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةّ حافظ عابدٌ ]١1[‏ (ت145١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

- (يَحيَى بن ن آم( بن سليمان الأموي مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ» ثقةٌ 
ا 0 من كبار [4] (ت۲۰۳) 2 تقدم في «المقدمة») 5/5؟. 

۷ (مُقَضّل) بن المُهَلْهَل السعدي» أبو عبد الرحمن الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
فيل ابد [۷] (ت517١1)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 7/7 01. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (كُلُهُمْ عَنِ الْأَعُمَض) أي كل هؤلاء الثلائة: علي بن مُسهرء 
وجرير بن عبد الحميد» ومفضل بن مهلهل رووا هذا الحديث عن الأعمش. . 
إلخ . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةٌ» يعني أن حديث هؤلاء الثلاثة عن 
الأعمش بمعنى حديث أبي معاوية عنه الذي سبق قبل هذا. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْهِرٍ وَجَرِير: تلَكأني . .. إلخ) وفي بعض النسخ 
«فكأني». يعني أن في 000 زياد وهي قوله في آخره: «وهو راكع». 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها تامَّةٌ فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرْكَبٍ في الرُكُوع ....إلخ_حديث رقم )۱١۹۸(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َنَم المذكور أولّ الكتاب قال: 
1 (...) - (حَدَّكَنَا') عَبْدُ الله بِنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الدَارِمِي» أَحْبَرَنا 


عورم و 


بيد اللو ن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةه 
وَالآَسْوَو أَنَهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اش كَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ حَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْء كَقَام 
عَلَى كبا قرب يديا ثم طق ب بدو كم جَعَلَهُمَا بين َء كلما صَلَى 
ال : هَكَذَا فَعَلَّ رَسُولُ الله يكل). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ - (عبد الله بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن الدَارِمِيُ) السمرقندي» أبو محمد الحافظء 
اج المستها ف كيت e‏ ا ١](ت150)‏ (م د ت) تقدم في 
(المقدمة» ۲۹/۰. 

؟ ‏ (عُبَيْدٌ الله بِنْ مُوسَى) بن أبي الْمُختار باذام العبسي» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ يتشيّع [9] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

٠-(إِسْرَائِيلُ)‏ بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعي الْهَمْدانيَ» أبو يوسف الكوف» 
ثقدٌتُكُلّم فيه بلا حجة [۷] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ۲/ 47 .٥‏ 

> - (مَنْصور) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
يت حافظ [51] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص٦۲۹.‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (قَضَرَبَ أَيدِيَنَا) وفي رواية النسائي: «فنزعهاء فخالف بين 
أصابعها»» وهذا هو معنى التشبيك» وهو التطبيق. 

وقوله: (ثُمَّ طب بَيْنَ يَدَيُ) المراد بالتطبيق هنا: جمع الكفّين» وتشبيك 
أصابعهما حتى تختلف» ثم وضعهما بين الركبتين في حالة الركوع» وهذا 
منسوخ»› كما يأتي في حديث سعد بن ابي وقاص ونه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني». 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كلما 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )080( 6[‏ (حَدَكَنا تيه بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ» وَاللّفْظْ 
عن حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي ل 
صَلَْيْتْ إِلَى جَنْبٍ أبي. فَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيّ بين ر تيء فَمَالَ لي أبي 
كفيك عَلَى رکبتیک قال : م فَعلْتُْ لک مََةَ أْخْرَى, قَضَرَتَ 0 0 
هيت عَنْ هَذَاء وَأ 28 نَضْرِبَ بالأكفٌ عَلَى الوُكب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (قُتيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 


۲ - (أَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيّ) هو: فضيل بن الحسين بن طلحة البصرئ» ثقة َة 
حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5//ا0. 


٣‏ - (أَبو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» مشهور بكنيته» 
r‏ ثبت [۷] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

٤‏ - (أَبُو يَعْفُوِ) التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمّ الفاءء آخره 
واي الا کر واس ونان بفتح الواو» وسكون القاف» وبالدال المهملةء 
ثم بالألف والنون ‏ ويقال: وأقد العبدي الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ .]٤[‏ 

أدرك المغيرة ة بن شعبة» وروی عن آبن عمرء :وابن أبي: آوفی» وأنسن» 
وعَرْفجة بن شرّيح» ومصعب بن سعدء وأبي صادق الأزدي» وغيرهم. 


0 

ا 
ف 
ل 
- 


ورَوّى عنه ابنه يونس» وإسرائيل» وزائدة» والثوري» وشعبة» وأبو 
الأحوص» وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال أ طالب عن احمد* أب عقون الكو اة وفدان ويقتال” 
واقدء كوفي ثقةٌّء وقال ابن معين» وعلىيّ ابن المدينيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: 
لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» يقال: مات سنة عشرين ومائة. 

هكذا قال الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال»ء وتعقّبه الحافظ» فقال: 
بل بعدها بسنين؛ لأن ابن غ ع منه» وكان ابتداء طلبه بعد العشرين» 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الأيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع .... إلخ_حديث رقم )١199(‏ 


وذكر مسلم في الات أن سف واف و وان ا 

أخرج له السنّة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (070) 
و(٥٤۷)‏ و(867١)‏ و(9675١).‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ في «شرحه»: أبو يعفور هذا هو عبد الرحمن بن 
a e‏ يعقور DERD SNS RN‏ 
في «الفتح»: قوله: «عن أبي يعفور» هو الأكبر» كما جزم به المزيّ» وهو 
مقتضى صنيع ابن عبد البرّء وصرّح الدارميّ في روايته من طريق إسرائيل» عن 
أبي يعفور بأنه العبديَ» والعبديّ هو الأكبر بلا نزاع» وذكر النووي في «شرح 
مسلم» أنه الأصغرء ونَعْمّب. انتهى'" . 

وممن تعقّبه أيضاً العينن فى «العمدة». فقال: «أبو يعفور»» واسمه وَقدان 
الْعَبْديَ الكوفيّ» والد yT‏ 98 ر قال اسه راقن والاول اهر 
وهو أبو يعفور الأكبر» وهو الصحيح» جزم به المزيّ وغيره» وزعم النووي أنه 
يعفور الصغير» عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسظاس» وليس بشيء؛ لأن الصغير 
ليس مذكوراً في الآخذين عن مصعب» ولا في أشياخ شعبة. انتهى. 

وممن صرّح بأنه الأكبر الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»» حيث 
قال: «أبو يعفور»: هو العبديّ الكوفيّ» اسمه وفدان» وقيل: واقد. وهو أبو 
ون الكو ا : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قال هؤلاء المحقّقون أن أبا يعفور 
هنا هو الأكبرء لا الصغير» كما زعم النوويّ كه فتبضّرء والله تعالى الهادي 
ال ا ال 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن يعفور غير منصرف؛ لأن فيه العلميّة ووزن 
الفعل. كما قال في «الخلاصة» : 

كَذَاكَ ذو وَرْذِ يحص الْفِعْلًا أَوْعَالِب كَاَحْمَدِوََمْلَى 


.۳۱۹/۲ «الفتح»‎ )5( .٠١۸/١١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. ۱٣۲ /۷ (فتح الباري» لابن رجب که‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حل لے 
لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفهء ولم أر أحداً من 
الشرّاح تعرّض لهذا البحث» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (مصّعَبٌ : بن سعد سَعْد) بن أبي وقاص الزهري» بو زرَارة المدنيّ» ثقة 
["] (ت ۱۰۳( (ع) 0 فى «الطهارة» ”7/75 .051١‏ 
١‏ - (أبُوه) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابيّ الشهيرء مات ذه سنة (580) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 


ق 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا أبا كامل» فما أخرج 
له ابن ماجه» وعلق له البخاري. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه دنه ذو مناقب جمّةء فإنه من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
تعالى» وآخر من مات من العشرة المبشّرين وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي َعْمُور) تقدّم آنفاً أن الصواب أنه الأكبر» وقدان» أو واقد (عَنْ 
مُضْعَبٍ بْنِ سّعْدِ) ابن أبي وقاص» أنه (قَالَ: صَلَيْتْ إلى جنب أبِي) سعد له“ 
والجنب والجانب بمعنى واحدء قال 5 «اللسان»: «الْجَنْبُ) - بفتح › فسکون - 
و«الْجََبَةً) محرّكّة و«الجانب»: شق الإنسان وغيره» تقول: قعدت إلى جنب 
فلان» وإلى جانبه» بمعنى» والجمع جُنوب» وجوانِبٌء وجَبَابٌء والأخيرة 
ا ا 

(قَالَ) مصعبٌ (وَجَعَلْتُ يَدَيّ) بالتثنية» وأراد باليدين الكمين» من باب 


.59١/١ «لسان العرب»‎ )١( 


()-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع .... إلخ-حديث رقم )۱١۹۹(‏ 


إطلاق الكل وإرادة الجزء (بَيْنَ رُكْبَتَىَ) بالتثنية أيضاًء والمراد أنه طبّق بين 
كفّيهء فجعلهما بين ركبتيه» كما فسّرته الرواية الآتية: «فْلّمًا ركعت شبّكت 
أصابعي» وجعلتهما بين ركبتيّ»» وفي رواية البخاريّ: «فطبّقتُ بين كفّ» ثم 
وضعتهما بين فخذي»» وفي رواية الدارميَ من طريق إسرائيل» عن أبي يعفور: 
«كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم نين 0 فصليتٌ إلى 
جنب أبي » فضرب يدي . . . الحديث» فأفادت هذه الرواية مستند مصعب في 
فعل ذلك وأولاد ابن مسعود ا أخذوه عن ای 

(قَقالّ لي أبي: اضرب بِكَمَيْكَ عَلَى رُكْبَتَبْكَ) أي اجعل كمّيك على 
ركبتيك (قَالَ) مصعبٌ (نُمّ فَعَلْتُ ذَلِكَ) يعني ما ككرو ا وى تطبيق لفقي 
وجعلهما بين الركبتين (مَرَة أخْرّى) ظرف متعلّق بافعلتٌ» (قَضَرَبَ يَدَيّ) يعني أن 
أباه ضرب يديه تأديباً (وَقَالَ : إن نهِينًا عن هَذَا) أي عن التطبيق» والفعل مبنيٌ 
للمجهول» ورل رأ أن 5 نُضْرِبَ بالأكُفٌ عَلَى الرّكَبٍ) أي نضع أكمّنا على 
ركبنا . 

و«الأكفُ) ‏ بفتح الهمزة» وضمّ الكاف» وتشديد الفاء -: جمع كفتء 
كأفنُس جمع تَلْسء ويُجمع أيضاً على كُمُوف» كالفلُوسء قال الأزهري: 
الكفت: الراحة مع الأصابع» سُمّيت بذلك؛ لأنها تكفت الأذى عن البدت: 
انتهى. وهي مؤنئة على المشهورء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

و«الرّكب» ‏ بضمٌء ففتح ‏ جمع ركبة» كعُرفة وعُرّف» قال في 
«القاموس»: «الركبة» بالضمٌ: موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي 
الساق» أو موضع الوّظف والذراع» أو مَرْفِقَ الذراع من كل شيء. انتهى 
باختصار'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص وليه هذا متَّفقٌ عليه . 


)001( «الفتح» 0¥/۲. (؟) «القاموس المحيط» .۷٦/١‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١99/5[‏ و۱۲۰۰ و۱۲۰۱ و9١5١](805ه),‏ 
و(البخاريّ) في «الصلاة» .)۷۹١(‏ و(أبو داود) فيها (2)075717 و(الترمذي) فيها 
(559)» و(النسائي) فيها (۲/ 2»)١80‏ و(ابن ماجه) فيها (2)41 و(عبد الرزّاق) 
فى المصئّفه) (907؟), و(الحميدي) في «مسنده» (۷۹)» و(ابن أبي شيبة) في 
المصئفه» »)۲٤٤/1(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (546 و2)045 و(ابن حبّان) 
في الاصحيحه) (۱۸۸۲)» و(أبو غرانة) ان (مسنده) (؟557/5١))2‏ و(الطحاوي) في 
«معانی الآثار» (۱/ ۲۳۰)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ ۸۳)ء و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» ,)١95(‏ انك زنط 0 اسننه» (۳۳۹/۱). و(أبو عوانة) فى 
امسنده» (۱۸۰۸ و۹٩۱۸(‏ ا ت في «امستخرجه» (۱۱۷۹ و٠14١‏ 
و١481١١)‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نسخ التطبيق» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوَلاً مأموراً به» ثم ترك. 

۳ - (ومنها): جواز النسخ في الشريعة» ووقوعه. 

٤‏ - (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وسيأتي ترجيح القول 
پو چوبه. 

- (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة» وهو فيهاء فإن سعدا ولب 
ضرب يدي ولده وهو راكع. 

5 (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملاً بحديث أبي سعيد الخدري وله › 
قال: قال رسول الله : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلم» وأحمد» 
وأصحاب السئن . 

۷ - (ومنها): أن الحديث يدل على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد 
بالآمر والناهي في قول سعد #5: «نهينا عن هذاء وأمرنا بالرُكب» هو 
النبي كَل وهذه الصيغة مختلفٌ فيهاء والراجح أن حكمها حكم الرفع» وهو 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الأيّدِي عَلَى اركب في الرّكُوع .... إلخ_حديث رقم (1119) 


مقتضى صنيع الشيخين» حيث أخرجا الحديث في هذا الباب احتجاجاً به 
على هذا الحكمء وإلى هذه المسألة أشار السيوطي في «ألفيّة الحديث»» 
حيث قال: 
وَلْيْغْط حَكمَ الرّفع في ا لد «مِنّ السَّنَة) مِنْ صَحَابي 
كذ ارتا وكذا «كُنَانَرَى ‏ في عَهِيِو) أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق: 

قال الإمام الترمذيّ كأَنْهُ: التطبيق منسوخ عند أهل العلم» لا خلاف بين 
العلماء في ذلك» إلا ما رُوي عن ابن مسعود َيه وبعض أصحابه أنهم كانوا 
تقوو ای ف 

وأخرج الإمام ابن المنذر بسنده حديث الباب» ثم أخرج بسند قوي عن 
ابن عمر وا قال : SG‏ التطبيق -. 

ثم قال: فقل 5 ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه وضع يديه على ركبتيه» 
برقا نقد يعن اعديكة اناب عن ننم للضي والنهي عنه. 

ولا يقولنٌ قائل: إن المصلي بالخيار» إن شاء طبّق يديه على ركبتيه» وإن 
شاء وضع يديه على ركبتيه؛ لأن في خبر سعد طف النهي عنه. 

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله ييه أنه وَضْعّ يديه على 
ركبتيه» وأمر بذلك: عمر بن الخطاب» وعلىيّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عمر ورء ثم أخرج آثارهم بأسانيدها . 

ثم قال: ورَوَينا ذلك عن عروة ب بن الزبير» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
ومجاهد» والنخعئ» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وكل من لقيته من آهل 00 

وكان عبد الله بن مسعود ونه والأسودء وأبو عبيدة» وعبد الرحمن بن 
الأسود يُطْبّقون أيديهم بين رگبهم إذا ركعوا. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب 5 قولاً ثالثاً من حديث عاصم بن 


)١(‏ راجع: «جامع الترمذي» 7/ ٠٠١‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ساو لے 


ضمرة» عنه آنه قال: إذا ركعت» فإن شئت قلت هكذا طبّقت» وإن شئت 
وضعت على ركبتيك. انتهى كلام ابن المنذر كذ . 

وقال النووي ك#: مذهبناء ومذهب العلماء كافَةً أن السنّة وضع اليدين 
على الركبتين» وكراهة التطبيق» إلا ابن مسعود» وصاحبيه: علقمة» والأسود. 
فإنهم يقولون: إن السئة التطبيق؛ لأنهم لم يبلغهم الناسخ» وهو حديث سعد بن 
أبي وقّاص واه » والصواب ما عليه الجمهور؛ لثبوت الناسخ الصريح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما عليه الجمهور من 
الصحابة» فمن بعدهم من أن التطبيق منسوخ» هو الحقٌ؛ لثبوت النسخ فيما 
أخرجه الشيخان من حديث سعد ويه ولما أخرجه الترمذي» والنسائئ عن 
مو ققة ‏ أنه قال قلت لكي ال كيه وامسكرا بال كن )ومو شن أن 
الراجح أن قول الصحابي: «من السنة كذا» يريد به سئّة النبى كل ولا سيّما 
من مثل عمر وه فهو مرفوع حكماً. 

ويُعتذر عن ابن مسعود ونه وأصحابه بأنه لم يبلغهم النسخ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال" الحافظ ابن رجب #: أكثر العلماء على 
أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة» ولا تبطل الصلاة 
بترکه» ولا بالتطبيق. 

ورَوَى عاصم بن ضمرة» عن عليّ َه أنه مخيّرٌ بين أن يضع يديه على 
ركبتيه» أو يطبّق. 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق» وإبطال الصلاة 
به؛ للنهي عنه» كما دل عليه حديث سعد َه منهم: أبو خيثمة زُهير بن 
حرب» وأبو إسحاق الْجُورّجانيَ» وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبّق» ولم 
يصع يديه على ركبتيه: أحبٌ إليَ أن يُعيد. 


.١6/0 «الأوسط» ۳ - 0€ (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
إنما ذكرت هذه المسألة وإن كان معظمها سبق في التي قبلها؛ لما فيها من الزوائد‎ )۴( 
التي لم تذكر فيما مضى» فتنبه.‎ 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأيدِي عَلَى الرّكَبٍ في الرّكُوع .... إلخ-حديث رقم (1199) 


تقل إسحاق بن منصور عن أحمد أنه سُئل عن قول سفيان: من صلى 
بالتطبيق يُجزئه؟ فقال أحمد: أرجو أن يُجزئهء فقال إسحاق ابن راهويه كما 
قال: إذا كان به علةٌ. 

وحَمّل أبو حفص الْبَرْمكيَ من أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة - قول أحمد على ما 
إذا كان به علق فان لم تكن به عله فلا ُجزئه صلاته إلا أن لا يعلم بالنهي عنه. 

وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى. 

فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات 
الصلاة. 

وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك» فإنه روي عن جماعة 
أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع» وممن رُوي عنه ذلك: 
سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وابن سيرين» ومجاهد» وعطاءء وقال: هو 
أدنى ما يُجزئ في الركوع. انتهى كلام ابن رجب کڈ 

وقال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه»: «باب ذكر البيان أن التطبيق غير 
جائز» بعد أمر النبى ئة بوضع اليدين على الركبتين» وأن التطبيق مَنْهِيّ عنه» 
لا أن هذا من فعل المباح» فيجوز التطبيق» ووضع اليدين على الركبتين 
جميعاً» كما ذكرنا أخبار النبي بيه في القراءة في الصلوات» واختلافهم في 
السور التي كان يقرأ فيها بي في الصلاة» وكاختلافهم في عدد غسل النبي يلا 
أعضاء الوضوءء وكل ذلك مباح» فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهيٌ عنه» 
وال وضع اليدين على الركبتين». انتهى كلام ابن خزيمة كاله" . 

وتعقبه في «الفتح»» فقال: وفيه نظر؛ لاحتمال حمل النهي على الكراهة. 
فقد رَوَى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضَمْرة عن علي ذَنه قال: «إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذاء - يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت 
طَبّقت»» وإسناده حسن» وهو ظاهر في أنه كان یری التخيير» فإما أنه لم يبلغه 
النهي» وإما حمله على كراهة التنزيه» ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر 


.198 - ۱٥٦/۷ «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.۳۰۲ ااصحيح ابن خزيمة) ۳۰۱/۱ ۔‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ل 
وغيره ممن أنكره لم يأمر مَّن فعله بالإعادة. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن ابن 
خزيمة كه احتجٌ بظاهر النهي المرفوع» فكيف يُعترض بالموقوف على 
المرفوع» فهل رأي الصحابيّ المخالف للنْصٌّ يعارّض به النصّ؟» ولا سيّما 
وقد خالفه الصحابة الآخرون» كعمر بن الخظاب» وسعد» وعائشة وء هذا 
من الغرائب. 

والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة ك من أن التطبيق غير جائز» وأن 
وضع اليدين على الركبتين في الركوع واجب هو الحقّء وقد سبق أنه مذهب 
جماعة من السلف» كالإمام أحمدء وأبي خيثمة» والجوزجانيّ» وغيرهم» 
فالنصٌ الذي عمل به هؤلاء الأئمة من الصحابة» فمن بعدهم هو الحقّ الذي لا 
مرية فيه» فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: حكى ابن بطال عن الطحاويّ» وأقره أن طريق النظر يقتضي أن 
تفريق اليدين أولى من تطبيقهما؛ لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع 
والسجود» وبالمراوحة بين القدمين» قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في 
هذاء واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يُلْحَق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه 
قال: فثبت انتفاء التطبيق» ووجوب وضع اليدين على الركبتين. انتهى كلامه. 


رت 


تَعَقّبه الزين ابن الْمْتيّر بأن الذي ذكره مُعارَّض بالمواضع التي سن فيها 
الضمء IEEE‏ قال: وإذا ثبت مشروعية 
الضمٌ في بعض مقاصد الصلاة» بطل ما اعتمده من القياس المذكور. 

نعم لو قال: إن الذي ذكره ما يقتضي مَزِيّة التفريج على التطبيق» لكان له 
وجه . 

قال الحافظ: وقد وردت الحكمة فى إثبات التفريج على التطبيق» عن 
عائشة وِْيّناء أورد سيف في «الفتوح» من رواية مسروق أنه م e‏ 
فأجانت بنا شل أن التطبيق من صنيع اليهودء وأن النبي َل نْهَى عنه 
لذلك» ES‏ ا ل علد ل أ 


.OA/۲ «الفتح»‎ 000 


(6)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الْأيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرُكُوع .... إلخ-حديث رقم )1٠٠١(‏ 


في آخر الأمر بمخالفتهم . ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١( 3‏ (حَدتا حَلَفُ بْنُ هِشَامء حَدَنَنَا بُو الأخوّصء فَالَ (ح) 
وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَكََا سُفْيَانُ كلَاهُمًا عَنْ أبي يَعْفُورِء بِهَذَا الإسْنَاد إلى 
َوْلِهِ: كَنْهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ مِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» له اختيارات في 
القراءات» ثقةٌ ]1١[‏ (ت9؟1) (م د) تقدم في «الإيمان» 174/1. 

١‏ (أَبُو الأَحْوَص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6 /٤‏ 

2 أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنِيّء نزيل 
مكة» ثقة ]۱١[‏ ( ت٣۳٤‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/١".‏ 

> - (سْفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» نزيل 
ك1 كا كيك سه زناف فين كيان 11 (نسم 14 رع ) نفدم في اد 
المقدمةة جا ص۴۸۴ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبي َعْفُور) أي أبو الأحوص» وسفيان بن عيينة . 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَادِ) يعني إسناد أبي يعفور المتقدّم» وهو: عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذهء ساقها عبد الرزاق فى «مصئفه» (۲/ 
۲ ) فقال : 1 


)١865(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة› غ ات يعفور» عن مصعب بن 


لق «الفتح» ؟/08.. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحججاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سلوو س ص سنن 
سعد قال : صليت إلى جنب أبىء» فطبّقت» فقال: فنھانی أبى». وقال: قد كنا 
نفعله» فنهينا عنه. انتهى . ۰ ا 
وأما رواية أبي الأحوصء فلم أجد من ساقها تامّةء فلينظر . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
اکل [ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذ المذكور أول الكتاب قال : 


هش 


 )..3‏ (حَدّنَناا" أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وكيم عَنْ 

* عَنِ الرْبَيْرٍ ن عَدِيٌّ؛ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: 
َقْلْتُ يدي مَكَذَاء يَعْنِي طَبِّقَ بِهِمَاء وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَمَالَ أبي : 

م ارا بالذكب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قبل باب أيضاً . 

٣‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن أي خَالِدٍ) البَجَلىَ الأحمسي» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5949. 

3 - (الوْبَيِرُ : بن عَدِيّ) اا الياميَّ» أبو عدس الكوفيّ» ولي قضاء 
الريّء ثقةٌ [4] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳۸/۸۲‏ 

ا" 2 قبله . 


إطلاق الل على الفعل وهو جائز في اللغة» وقد .2 أن دقال» تطلق 3 
على معان كثيرة» فك تقدمت: نظما . 

وقوله: (ثُمّ أمِرْنَا يالرّكَبٍِ) أي بوضع اليدين على الركب. 
الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


(5) - بَابُ جوز الِاثْمَاءِ عَلَى الَْقِبيْنِ ‏ حديث رقم (170) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

13 (...) (حَدَّنَيِي'"© الْحَكمْ بن بن م مُوسَى » حَدَئنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ» 
حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي حال د ن لبن علي عن مضب إن سعد ن أب 
وَقَاصٍِء قال : لت إلى جني آپيء فلم كفت طبخت أسَابِي» وجَعلُما ين 2 
رک٤‏ فَضَرَ ب يدي كلا صلی قال : قذ تا تفل هَذَاء كم أو نا أَنْ نَرْفْعَ إلى 
الركب). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي رُهير البغداديء أبو صالح الْقَطّري» ثقةٌ 
[١٠1(ت775)‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۹٤ /٤٩‏ 

فی دن بون ون أنى :الحا تالكر دول الشنام 
مرابطاًء ثقدٌّ مأمون [۸] (ت۱۸۷ وقيل: )19١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

والباقون تقدّموا قبل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا الإضلمَ ما استطعث وما يربق إلا لَه عه كت وَل ث4 . 


(5) - (بَابُ جَوَارِ الاقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنَ) 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحيفاع :ان ا المذكور ول ا الكتاب قال: 
)٥۳۹( ]١٠١[‏ - (حَدَكَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ أَخبرَنا" محمد بر بْنّ بکر» 


کک حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء وا في اللَْظِء ا 

3 حبرا ابن جرَيْج» أخبَرَنِي 3 لير آله سَعَ اوسا يَُول: فا لابن 
ا E‏ هي السَنّةٌ » كَقُلَنَا لَهُ: إِنّا لَتَرَاهُ جَمَاءً 
بلجل 0 > قَقَالَ ابن عَبّاسٍ: بل هي سنه نيك كلهة). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


)۳( وفي نسخة : «بالرٌجل» بکسر» فسكون: بمعنى القدم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
١‏ (إِسْحَاقٌ ِن إبْرَاِيم) تقدم قبل باب. 
١‏ (محَمّد به بن بَكرِ) المُرْسَاننء أبو عثمان البصري» CE‏ ]1۹ 
(ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم ؛ ف «الإيمان» ۳/6٥‏ 
(حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) هو : الحسن بن علي بن محمد الْهُذليّ» أبو علي الخلال» 
نزيل مكة» ثقة حافظ مصئّف [١1](ت187)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة /٤‏ 75. 
٤‏ - (عبد الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيٌ» تقدّم r‏ 
اين خريح) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريح الأمويّ مولاهم 
المكيئ» ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يدلّس ويرسل ]٦[‏ (ت١15١)‏ (ع) تقدم ذ في «الإيمان» ۱۲۹/۲ . 
5 - (أَبُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكئ» 
صدوقٌ يدلّس ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 191/4. 
۷ - (طَاوس) بن كيسان الْحمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيهٌ فاضل [ (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
 /‏ (ابْنُ عَبّاسِ) الحبر البحر وجا تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الإاسناد: 
ظ UR OST SER a OES‏ هه يهان فزن نيما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهما بسبب اختلاف كيفيّة التحمّل» كما أوضحته 
غير مرة. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارٍء والسماع. 
۳ (ومنها): أن فيه رواية عن تابعيٰ . 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
عن ابي الزنين المكئ (أَنه سَمِعَ طَاوْساً يَقُولُ : َا لابن عبّاس) و أ 
كلمتاة (فِي الْاقْعَاءِ) أي في شان ا أي وضع الالشن علي TT‏ ع 
السجدتين» وقوله: (عَلَى الْقَدَمَيْنِ) متعلّق ب«الإقعاء». أي سألناه هل هذه 
الْجلْسة سنةء أم بدعة مخالفة للهدي النبوي؟ (قَقَالَ) ابن عباس ڪي (هي السّنّةُ) 


(5) - بَابُ جَوَازِ الِافْمَاءِ عَلَى الْمَقِبيْن ‏ حديث رقم )١17١*(‏ 


أنّث الضمير مع أن «الإقعاء» مذكّر؛ باعتبار أنه جِلْسة» يعني أن هذه الجلسة 
سنّة نبويّة» وتعريف جزأي الجملة يدل على الكمالء أي إنها سنة مرضيّة ؛ 
لثبوتها عن التي كي فلا جفاء فيهاء والله تعالى أعلم. 

(هَقُلْنَا لَّهُ: إِنا لَتَرَاهُ جَمَاءً) بفتح الجيم» والمدّ: مصدر جفاء يقال: 
جفوتٌ الرجل أجفوه: إذا أعرضت عنه» أو طردته» وهو مأخوذ من جماء 
السيل» وهو ما ماه السيل» وقد يكون مع بُعْضء أفاده في «المصباح)""' . 

وقوله: (بالرّجُلِ) متعلّق ب١جفاءً»»‏ يعني أن الجلسة نعتبرها من جفاء 
الرَّجَلء وابتعاده» ا عن السئة» وان تمام البحث في معنى الإقعاء 
في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ ذه : ضبطنا قوله: «بالرَّجُل» بفتح الراء» وضم الجيم» أي 
بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء قال: وضبطه أبو عمر بن 
عبد البر بكسر الراء» وإسكان الجيم» قال أبو عمر: ومن ضَّمّ الجيم» فقد 
غَلِطَء ورد الجمهور على ابن عبد البرء وقالوا: الصواب الضمء وهو الذي 
يليق به إضافة الجفاء إليه. انتهى”" . 

وعبارة القاضي عياض كُدَنهُ: كذا رويناه «الرّجل)» بفتح الراء» وضم 
الجيم» وكذا قيدناه عن شيوخناء وقیدناه في كتاب ایی داود 0 الفقيه 5 
الوليد هشام بن أحمد» عن الغسّانيَ شيخناء عن أبي عمر بن عبد الب «بالرجْل) 
بكسر الراء» وسكون الجيمء يريد الجارحة» وكذا ألفيته أيضاً في أصل أبي عمر 
ابن عبد البرّء وبه عارضت» وقال أبو عليّ: كذا كان يقول أبو عمر فيهء 
ويقول: من قال بالرّجُل فقد صحّفه. ولا معنى له» قال أبو علىّ: ولم أسمعه 
قط إلا «بالرجٌل»» وكذا قيّده أبو على في أصله» وبه عارضت أيضا. 

قال القاضي : والأوجه عندي هو قول من يروي «بالرّجل)» كما قال أبو 
علئ» ويدلّ عليه إضافة الجفاء إليه في جلسته تلك المكروهة عند العلماء» وأما 
الجن فلا وجه له. انتهى كلام القاضي . 


.٠۹/٩ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .٠١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
1 2/۲ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن ضبط «الرجل» بضم 
الجيم بمعنى الإنسان هو الصواب؛ لأنه أوفق بمعنى الجفاءء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(َقَالَ ابن عَبّاسِ) وا رداً على توهّمهم كونها من جفاء الشخص (بَلُ هي 

سْنَّهُ تيک كلِه) أي فلا جفاء فيهاء > بل هي قربة إلى الله تعالى؛ لأن من فعل 
بالسنة؛ اتباعاً له يلل فقد اهتدی» ا > قال تعالى : اریت امنا بد 
ووه دصرو وأتبنها ال الذي ر مع وكيك هم الْممْلحون» TT‏ 
/1٠]ء‏ وقال يېك : # انيعو ل كم هدول [الأعراف: 158]» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٥۳١( ]١٠١/5[‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(845): و(الترمذي) فيها (۲۸۳)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳۱۳/۱)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۱۸۹۲ و1891١)»2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۱۸۲)» 
والله تعالى أعلم. | 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى الإقعاء: 

قال القرطبيّ كُثنهُ: قال أبو عُبيد: الإقعاء: هو أن يُلْصِقَ الرجل أَلْيَتَي 
بالأرض» ويّنصِب ساقيه» ويضع يديه بالأرض» كما يفعل الكلب» قال: وفي 
تفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين نظر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا نظر فيه؛ إذ هو تفسير ابن عبّاس وَويّاء حبر 
الأمة وبحرهاء فتبضر. 

قال: وقال ابن شميل: الإقعاء: أن يَجلس على وَرگيه» وهو الاحتفاز 
والاستيفاز» وخكى عن الثعالبی أنه قال فى أشكال الجلوس عن الأئمة: إن 
الإنسان إذا ألصق عقبيه بألبتيه» قيل : إقعا وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد 
أن يثور للقيام قيل: TE‏ التتقواف OT‏ الس 


(5) - بَابُ جوا الِاقْمَاءٍ عَلَى الْعَقِبيْنِ - حديث رقم )17١(‏ 


بالأرض» وتوسّد ساقيه قيل: فرطش» كذا وقع» وصوابه فرشطهء بالفاءء 
وتقديم الشين المعجمةء والطاء المهملة» وقد ذكره أبو عبيد في «المصنّف». 
قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن 
عبّاس هْها: إنه من السئّة. الذي فسّره به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين 
نين السجدتي .وكدااجاء مسرا عن ابن فنا يا : فمن السة أن تمش 
عقبيك أليتيك»» وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا 
يفعلونه. انتهى 

وال النووي كأَنهُ: (اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا 
التخدية ائه ةن وفي حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذي وغيره» من رواية 
علي طبه وابن ماجه من رواية أنس وء وأحمد بن حنبل من رواية سمرة 
وأبي هريرة راء والبيهقيّ من رواية سمرة وأنس وء وأسانيدها كلها ضعيفة . 

وقد اختَلّف العلماء في حكم الإقعاء» وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه 
الأحاديث» والصواب الذي لا مَعْدِلَ عنه أن الاقعاء نوعان: 

[أحدهما]: أن يلصت ای“ بالأرض» ويَنصِب ساقيه» ويَضَّع يديه على 
الأرض» كإقعاء الكلب» هكذا فسّره أبو عبيدة» معمر بن المثنّى» وصاحبه أبو 
عبيد» القاسم بن سام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي 
ورد فيه النهي . 

[والنوع الثاني]: أن يَجْعَل ألْيَتَيْهِ على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو 
مراد ابن عباس وا بقوله: «سنة نبيكم يلها وقد نص الشافعي كا في 
«البويطيّ»» و«الإملاء» على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحَمّل 
يث ابن عباس وها عليه جماعات قن المختقين: :متهم الببهقن» والقاضي 
عياض» وآخرون ‏ رحمهم الله تعالى -. 


000( «المفهم» فضت 

(۲) «الأليةه: أليّةَ الشاةء قال ابن السّكّيت وجماعة: لا تُكسّر الهمزة» ولا يقال: له 
والجمعٌ أَلَيَاتَء مثل سَجْدَة وسَجَدَات» والتثنية: أليان بحذف الهاء على غير 
قياس 2١‏ وبإثباتها فى لغة على القياس . انتهى . «المصباح» ۲۰/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۲۰۲ 


قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف» أنهم كانوا 
يقغلونة» قال: وكذا جاء مفسّراً عن ابن عباس و : فمن السنة أن تيس 
عقبيك ألييك»» هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس '#اء وقد ذكرنا 
N CS E |‏ 
الأشهر أن السنة فيه الافتراش. 

وحاصله أنهما سنتان» وأيّهما أفضل؟ فيه قولان. 

وأما جِلْسَةُ التشهد الأول» وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش» وجلسة 
التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعيّ Ns‏ وقد سبق بيانه مع 
مذاهب العلماء ‏ رحمهم الله تعالى. انتهى كلام النوويّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب في تفسير الإقعاء 
المذكور في حديث الباب أن يجعل أليتيه على عقبيه» وهما منصوبتان» وهذه 
الكيفيّة ا الصلاة لا كراهة فيهاء وأما الإقعاء الذي ورد فيه النهي» فهو 
أن يُلْصِق أَلْيتيه بالأرض» ويّنصِب ساقيه» ويَضّع يديه على الأرض» كهيئة 
جلوس الكلب» فهذا تفصيل المسألة. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

إن ايد إل اصح ما استطعث وما يََفِيقٍ إلا بال عه وَكَتْ و 


(۷) - (بابُ تَحريم الْكلام في الصَّلَاة وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال : 

[3 (لاله) ‏ (حَدَكَنَا(" أ ُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن الصَبّاحء وَأَبُو تكر إن 
بي شَيْبَة وَتقَارََا في لَفْظٍِ الْحَدِيث قَالَا: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل 0 إِبْرَاهِيمَ» عن 
باج العاف ن ټی ني گی کر ن جال بن أي ینوا قن قط أ 


ت 


سَارِء عَنْ مُعَاوِيَة بن الْحَكَم السّلَمِىَء قال : بي" نا أَصَلَّي مَعَ م رَسُولٍ الله ل إذْ 


. وفى نسخة: «وحدّثنا»‎ )۲( ٠ .١9/6 «شرح النووي»‎ )١( 
. وفى نسخة: «بيئما»‎ )۳( 


(۷) -بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاٍ» وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِِ حديث رقم )17١4(‏ 


9 عطس خا من الْقَوْمء فَمَأ فَقَلتٌ: يَوْحَمُكَ الله فَرَمَانِى الْقَومُ أَنَصَارِجِمْء قفا قلت : 
ےر كه سرام ل n‏ كه مه عع سل 34 ار ر o‏ > 4 
اکل مياه مَا شَأَئَكُمْ تَنظرُونَ إِلَيَ؟. نَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِبِهِمْ عَلَى أَنْحَاذِهِمْ 


8 2 ا ا 2 مو ر ق ق‎ 0 EEA KC 
» فلما رأيتهم يصّمتونني > لكني سكت,. فلما صلی رسول الله ولو بابي هو وأمي‎ 
ما رابت معَلما قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنُْ فَوَاللَهِ مَا كَهَرَنىء وَلَا ضَرَبَنى, وَلَا‎ 
ت ا 3 ت ا‎ PS ER 20162 ج40 مه‎ E 
ق : «إِن هذه الصّلاة» لا يَصلح فِيها شئة مِنْ كلام الناس» إنمَا هو‎ ١ شتمني‎ 


ليح وَالتَكبيرٌء وَقِرَاءةٌ ارآ أَوْ كما ال رَسُولُ الله يك قُلْتُ: يا رَسُولَ اش 
ني حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِيَةِ وذ جَاء الله بِالإسْلَام» وَإِنَّ مِنَا رجَالاً يَأنُونَ الْكُهّانَ 
قَالَ: «فَلا تَأَتَهِمْ» قَالَ: ًا رِجَالٌ طون قَالّ: دذَاكَ شئءة يَحِدُونَهُ في 
صُدُورِهِمْ قلا يَصدَنْهُمْ - قَالَ ابْنُ الصاح" -: َل يَصدَنْكُم) قَالَ: قلت وَمِنَا 
رجَالّ بطو قَالَ: «كَانَ نَبئّ مِنَ الأنبيَاء ب 5 فَمَنْ واف خَطَّهُ قدا قَالَّ: 
وَكَانَتْ لي جَاريَةٌء تَرْعَى عَنّماً لي قِبَلَ أَحُدٍ وَالْجَوَانيةِ» فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْم» فَِذَا 


الل و مه چ اة 0 7 2 أ ےو 6 ت د اس ر ا 1 7 
يب قد ذهب بشاةٍ من غنوهاء وأنا رجل مِن بني أدم» اسف كما يَأسَفُونَ لكني 
ەو ت 0 

ص 5-6 وو ب 


ص - a 4 E 7 2 ok‏ م ص 25 7 1 
صكةء فأت كت رسول الله كه فعَظم ذلك علي › قات : يا رَسول الله » 
2 ُه 7 4 2 E 2 ok‏ ا 200 ٠‏ سس o7‏ 
افلا أَعَيَقُهًا؟ قَالَ: «انْتَيَى بها تَأَنَيْتُهُ بهَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: فى 


0 
م 


2 ت o‏ جه چە سام و 07 م 8ه هم I‏ م 2 
السَّمّاءِء قَالّ: «مَنْ أَنًا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ ال قَالَ : «أَعْيَفْهَاء فَإِنَهَا مَؤْمِنَةٌ)). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ يق جع > محمد بن الصّبّاح) الدُولابى البغدادي» E‏ كل ]٠١[‏ 


(ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ه//ا7. 

١‏ ایو نکر دن أب ف هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطىئ الأصلء» ثقة حافظ مصتف ]۱١[‏ (ته770) 
(خ م دس ق) تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

)١(‏ وفى نسخة: ١يُصَمُنُوني)‏ بالإدغام» وبدونه. 
(۲) وفي نسخة: «ثم قال». () وفي نسخة: «وقال ابن الصبّاح». 
)٤(‏ وفي نسخة: «فقلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ل سد 

 *‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ 0-0 بن مِفُسم الأسديّ مولاهمء 1 بشن الى 

المعروف بابن عُلَية 0 7 نت حافظ ]۸[ (ت۱۹۳) عن (AT)‏ سنة ة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/". 

٤‏ (حَجَاحٌ الصّوّاف) هو حجاج بن أبي فان مر اواك 
الكنديّ مولاهم» أبو الصّلت البصري» ثقة ثقةٌ حافظ [] (ت"4١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۸/9۲" . 

- (يَحْبَى بن آبي گبر) واسمه صالح بن المتوگل الطائي ن مولاهم» او 
نصر البصري» ثم م اليماميّ. 7 ت ندل ويرسل ]٥[‏ (ت ۱۳۲( أ قبل ذلك 
(ع) 07 5 000 المقذمة) ج۲ ار 
هلال بن 8 ميمونة› حل بن أبي هللال» العامري 00 المدنيٌ» وبعضهم 
نسبه إلى جدّه فقال: ابن أسامة» ثقة [5]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أني عمرة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وأبى ميمونة المدنىٌ. 

ورَوَّى عنه يحبى بن أبي كثير» وزياد بن سعدء ومالك» وفليح» وسعيد بن 
أبي هلال» وعبد العزيز بن الماجشون. 

قال أ حاتم: شيخ يكنب حديثه» وقال النسائيّ : ليس به باس وقال 
الدارقطني : هلال بن علي ثقَة) وقال مسلمة في «الصلة»: ق ثقة قديم» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 

قال الواقديّ: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (510) 
وكزْره» و(؟87١١٠)‏ و(1855١).‏ 

۷ (عطاءُ بن يَسَارٍ) الهلاليّ» أبو محمد المدنيٌ» مولى ميمونة» ثقةٌ فاضل» 
صاحب مواعظ و من صغار [۳] «ت45) أو بعد ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7١17/755‏ 

4 (مَعَاوِيَةٌ بر بْنُ الْحَكُم السّلَمِي) هو: ل ل 


صخر بن الشّرِيد بن رَبَاح بن يقظة بن عُصِيّةَ بن خُمَاف بن امرئ القيس بن 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاق وَنَسْخ مَا کان ِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم )٠۲١ ٤(‏ 


بهثة بن سُلَيم بن منصور"' السَّلّميَ الصحابي 5ه . 

رَوَى عن النبيّ يِه وعنه ابنه كثير» وعطاء بن يسارء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» قال التشاري : له صحبة» يُعدَ في أهل الحجازء وقال أبو عمر 
ابن عبد البرٌ: كان ينزل المدينة» وکو بت ا له عن النبي وك 
حديث واحدٌء فى الكهانة» والظّيّرة» والخظء وتشميت العاطس» وعتق 
العازية ن دت الاب قال حجن الاس له ساف ی ين ای كليو 
عن هلال 5 ميمونة» عن عطاء. عنه» ومنهم من يُقَطعهء فيجعله أا 

قال الحافظ؟ وله عدي آخرع م طريق ابنه كتين ين معاوية» عه ١‏ انتهی : 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: «السَّلّمىَ؛ ‏ بضمٌ السين المهملة» وفتح اللام -: نسبة إلى 
سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن حَصَّمَّة بن قيس عَيّلان بن مُضَرء وهي قبيلة 
مشهورة» قاله في «اللباب» . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصئّف ب4 وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاقهما في صيغة الأداء» وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن قوله: «وتقاربا فى اللفظ» فيه إشارة إلى أن شيخيه بينهما 
اغاق تو فلن الحديث وه اليه الان قب وقد ارت إلى 
هذه القاعدة في قولي: 

وَلَوْ رَوَى عَنٍ الشّيُوخ ما انَمَْ مَعْنَى حَدِيئِهِمْ وَلَفْظهُ افْتَرَقْ 


عو عه 


رع 4 ع؟ ع واس سابع a‏ 2 رعو 0 ا ا ا E ES‏ 


.١١١/۸ راجع في نسبه: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(۲) هو ما ذكره في «الإصابة» ١١8/5‏ فقال: وأخرج البغويّ من طريق يعقوب بن 
محمد الزهري»؛ عن أسد بن موسى»ء عن ضقار بن حُميدء عن كثير بن الحكم 
السلّميّء عن أبيه» قال: كنا مع النبي ية فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له 
خندقا. . . فذكر الحديث. 

(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» .٤٤١ - 555/١‏ 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا٢ے‏ 
مُبَيّناً وَإِنْ يَكْنْ قَدْأَجَمَلَهْ ب أن امار لِلمُرَاد جَارَلَهْ 
فَقَالَ قَدْ تَقَارَبُوا في اللَّفْظِ أو وَانَحَدَ الْمَعْنَى كَحَقَّْ مَا رَأوا 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيٰ› والصحابيئ» فما أخرج له الترمذي» وابن ماجه» وأخرج له 
البخاري في «جزء القراءة». 

٤‏ - (ومنها): أنهم ما بين مدنيين» وهم: هلال» وعطاءء ومعاوية» 
وبصريين» وهم : إسماعيل» وحجاج» ويحيى» فهو بصري» يماميّ» وبغدادي. 
وهو أبو جعفر» وكوفيّ» وهو: أبو بكر بن أبي شيبة. 

- (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : يحيى» عن 
هلال» عن عطاءء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيه ذه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستة إلا هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بن الْحَكُمِ السَّلَّمِيّ) بضم. ففتح: : نسبة إلى سليم أحد 
أجداده» أنه (قَالَ : بَيِنَا) وفي نسخة: «بينما)» وقد ڌ تقدّم البحث فيها مستوفى 
غير مرّة (أئا أصَلّي مَعَ رَسُولٍ لله يه إِذْ عَطَسَ) بفتح أوله وثانيه» يقال: عَطْسَ 
عَظْساًء من باب ضَرَّبَء وفي لغة من باب قَتَلَ» والْمَعْطِسُ وزان مَجَلِس: 
الأنف» وعَظسَ الصبخ : انار على الاستعارة» قاله الفيّومه2©. (رَجُلّ) بالرفع 
على الفاعلية (مِنَ القَوْم) متعلّق بصفة ل«رجل» (فَقُلَتُ: يد 0 حَمك الله) إنما قال له 
ذلك لأنه ا أمره به» ففي رواية أي داود: «قال: لما قدمت على رسول الله کا 
عُلَّنْتُ أموراً من أمور الإسلام» فكان فيما عُلَُمتُ أن قال لي: إذا عست 
فاحمد الله وإذا عطس العاطس» فَحَمِدَ الله» فقل: يرحمك الله قال: فبينما 
أنا قائم مع رسول الله ييه في الصلاة» إذ عطس رجلء فَحَمِدَ الله فقلت: 
يرحمك الله رافعاً بها صوتي» فرماني الناس بأبصارهم. . .»» الحديث. 


.5١6/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)٠۲١٤( بَابُ تَحْرِيم الام في الصَّلَاٍء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيَهِ  حديث رقم‎  )۷( 


(قَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ) قال الطيبي كأَنْهُ: أي أسرعوا في الالتفات 
إل و هرد الف في اسر من "زهي الله اى 
وفي رواية النسائي : «فحدّقني القوم بأبصارهم»» من التحديث» وهو شدة 
النظرء والمراد نهم نظروا إليه نظرةً منكرة؛ إنكارا عليه في تشميته ذلك 
العاطس في الصلاة» وهو لا يجوز؛ لأنه من 0 الناس» ر الناس في 
الصلاة لا يجوز (فَقُلْتٌ: وَاْكلٌ أ لوا تسرف د ودا والتسة ا 
الْمتَفبَع عليه» نحو وازيداه» أو الْمُتَجَع منه» نحو واظهراه. 
و«الثكل» بضم م الثاء المثلّثة» وسكون الكاف» وبفتحهما لغتان» كَالْبُْخُلء 
وَالْبَخَلِء حكاهما الجوهري وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء يقال: تُكلته أمه 
بكسر لکا من بات تت :-فقدتةة واتكله الل تعالى امه وامرأة تكلي» 
وثاكل» قاله النووي”"' . 
وقال في «المصباح»: تكلّت المرأة ولدها تكلا من ياف تيك لن 
ا التُكلُ وان قُفْلِء فهي اكل» وقد يقال: اقل وتَكُلَى» ي 
ثوَاكل» وتَكَالَىء وجاء ف نکال أنفيا بكسر الميم : أي كثيرة الكل ويعدذى 
بالهمزة» فيقال: أثكلها الله ولدَّهًَا. اننهى”". 
و«شُكل» منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة» و«أمياه) بضم الهمزة» 
وتقديد المج املد أي وهو مضاف إليه اتُكُلَكء ومضاف إلى ياء المتكلم 
المفتوحة» وزيدت الألف لمدّ الصوت» وأردف بهاء السكت الساكنة الثابتة في 
الوقف المحذوفة في الوصل» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبٍ صِلْهُ بالأيفك مَبْلُوُمَا إِنْ گان مِثْلَهَا حُيِف 
إلى أن قال: 
وَوَاقِهَاً زِدْ مَاءَ سَكْتٍ ِن ترذ وَإِنْ َضَا قَالْمَدٌ وَالْهَا لا تزذ 
فكأن معاوية طبه قال : وافقّدان ات ولدها ‏ يعنى نفسه ‏ وذلك لعلمه 
بأنه فعل في الصلاة فعلاً منافياً لها . ۰ 


.٠١١١/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.87 /١ «المصباح المنير»‎ (۳) .٠١ /5 زفق شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۹۸ کر لے 


(مَا شاک تَنْظُرُونَ إِلَىَ ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبرها «شأنكم»» وفي 
رواية النسائي: «ما لكم تنظرون إليَ؟' (فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيدِيهمْ عَلَى أَنْحَاذِهِم) 
وفي رواية النسائيّ : «فضرب القو م بأيديهم على أفخاذهم», وإنما فعلوا ذلك 
كن اكد حا 

قال القرطبي ا : يَحْتَمِل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبى كلل 
عن التصفيق› بالتسبيح› ويَحْتَمِل أن يقال : إنهم فهموا أن التصفيق 
المنهيّ عنه إنما هو ضرب الكفّ على الكف. أو الأصابع على الكف» ويبعْدٌ 
أل سن :من ضرت علق فخده وعليها رة يصقا > ولهذا قال اتجيلنا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم»» ولو كان يسمّى تصفيقاً لكان الأقرب في 
اللفظ أن يقول: يصفقون» لا غير. انتهى0' . 

وقال النووي 5 اه : وفيه دلبل عل چوا الفعل القليل في الصلاةء وأنه 
لا تبطل به الصلاة» وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. انتهى . 

(قلمًا رَأينْهُمْ صمتو ٽنِي) بضمٌ أوله» وتشديد الميم» أو تخفيفهاء من 
التصميت»: أو الإضمات» قال القيومى : صمت صما من باب قتل: سكت 
و 1 فهو صامت». وأصمته غيره» وريما استعمل الرباعئ م 
شا © 

وقال المجد: الصَّمْتٌ والصٌّمُوتٌ. والصُمَاتُ: السكوت» كالإصمات» 
والتصميت» قال: وأصمته. وصّمته : : أسكته لازمان متعذيان. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذكر أن المناسب لما هنا التعدي» 
من الإصمات, أو التصميت» وهو بنونين الأولى نون الرفع» والثانية نون 
الوقاية» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَقَبْل يا النَفْسٍ مَعَ الْفِعْل الْثُرِمْ نون وِقَايَةٍ وَل ل فد تكلم 


ويجوز إدغام نون الرفع في نون الوقاية» كقوله تعالى: « اجون 
و#تأمروق». 
)0غ( «المفهم» .A/۲‏ (۲( شرح النووي» .٠١/0‏ 


(۳) «المصباح المنير» "55/١‏ 7517. (5) «القاموس المحيط» .٠١١/١‏ 


(۰ ۰ ٤( بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلاق وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ باح حَتِهِ  حديث رقم‎ - (V۷) 


وفي بعض النسخ: «يُصمتوني» بحذف إحدى النونين» والصحيح أنها نون 

وقوله: (لَكني سَكَت) ل تك جواب ل«لماف أي فلّمًا 
رأيتهم يصمتونني أردت أن أخاصمهم » کی سكت عن ذلك: 

وقال الطيبى كُلَنْهُ: قوله: «لكني سكت» هكذا في الأصول على ما ذكر 
في المتن» ولا بد من تقدير جواب الماك ومستدرك «لكن»؛ ليستقيم المعنى» 
فالتقدير: فلما رأيتهم يصمتونني عُضِبتٌ وتغيّرتٌ» لكني سكت» ولم أعمل 
بمقتضى الغضب . انتهى . 

وقال الشوكانيٌ کا : : قال المنذري كأَنْهُ: يريد لم أتكلمء » لكي سكتٌ» 
وورود «لكن» هنا مشكل ؛ آنه لد بد أن يتقذمها کلام مناقض لما يعدها» نحو 
ما هذا ساكتاً. لكنه متحرّكٌع أو ضدٌ له نحو ما هو أبيض» لكنه أسود. 

کت متكت فيكرن الاستدراك 5 تُوْهَّم ثبوته» مثلُ ما زيدٌ شجاعاًء لكنه 
كريمٌ؛ لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان» فالاستدراك من توهّم نفي 
كرمه. 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون «لكن» هنا للتوكيد» نحو لو جاءني أكرمته» لكنه لم 
يجى» فأكٌدت «لكن» ما أفادته «لو) 31 5 وكذا في الحديث أكّدت 

ا 

«لكن» ما أفاده ضربهم: من ترك الكلام. ١‏ 

فنعا لي رول الله عَللِنه) أي 5-0 من صلاته» قال الطيبيّ ونه : 
جواب «لَمّا» قوله: «قال: إن هذه الصلاة... إلخ»» وقوله: «فبأبى هو وأمّي) 
إلى قوله: «قال» معترضٌ بين «لَمّاه وجوابها. انتهى كلام الطيبيَّ» وتبعه ابن 
حجر الهيتمئ» وقال: واعتّرض بينهما بما فيه غاية الالتئام والمناسبة لهما. 
اهن . 

وقال ميرك: الأولى أن يقال: جواب قوله: «فلّمًا صلى. .. إلخ» 


.٠١١١/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۳۷١ /۲ «نيل الأوطار»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


محذوف» وهو ما دل عليه جملة «فبأبي هو وأمي ما رأيت معلّماً. . . إلخ»» 
أي اشْتََل بتعليمي بالرفق» وحسن الكلام. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأحسن تقدير جواب «لمّا) بما وقع في 
الرواية الأخرى» أي «دعاني... إلخ»» فقد وقع ذلك فيما أخرجه النسائيّ» 
ولفظه: «فلما انصرف رسول الله بي دعاني بأبي وأمي هو... إلخ»» وإنما 
ا هيدا أن شير ا فس د الوارد بالوارد» ومعنى «انصرف» أي سلم 
من صلاته. 

(قبأبي هُوَ وَأمّي) قال الطيبئ ك#: هذه الفاء كما في قوله تعالى: قلا 
تکن) في قوله تعالى: وقد ْنَا مُوسَى التب قلا تكن في مير ين لقاب 
وَحَعَلْنَهُ هدّى ل سيل 46 [السجدة: ۲۳]» فإنه عطف ول4 على 
#مَائنَا#» وأوقعها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. انتهى . 

وقوله: «بأبي هو وأمّي» الجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف خبر لاهو» 
دما عليه» أي هو مفدي بأبي وأميّ . 1 


َه م 
ثم بعرت 2 ىمر سس 


(ما) نافية (رَأَيْتُ مُعَلْماً قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَّنَ) بالنصب مفعول ثان ل«رأيتُ» 

إن كانت علميّة أو منصوب على الحال» إن كانت ا أي ما علمت» أو 
ع 50 ما م 75 2 

ما ابصرت قبله وَل ولا بعده معلما احسن منه» وقوله: (تعليما) منصوب على 
التمييز» أي من حيث التعليم (مِنْه) بي متعلّق بلأحسن». 

ثم بين حسن تعليمه كَل بقوله: (قَوَاللِ مَا كَهَرَنِي) «ما» افيد و«كهر) من 
باب مَنَعَ» قال أبو عبيد: الكَهْرٌ: الانتهار» وقيل: الْعْبُوسُ في وجه من يلقاه. 
انتهى . 

وقرأ ابن مسعود له : لكأم اليم فلا َر 402 [الضحى: 4] بالكاف. 

والمعنى هنا: أنه لم ينتهرني» ولا أغلظ لى القول. ولا استقبلنى بوجه 
عَبُوس على ما فعلتٌ من المخالفة في الصلاة. 

(وَلا ضَرَبَنِي) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (وَلا 
شَتَمَنِيء قَالَ) ب وهو جواب «فلما صلى. . . إلخ» على ما قاله الطيبي» 


.۳۳۹/۳ راجع «المرعاة»‎ )١( 


(۷) - بَابُ تحريم الْكَلام في الصَّلَاو» وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم (1705) 


وعلى ما قاله غيره جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأنه قيل له: ما الذي قاله لك 
فى تعليمه الحسن؟. فقال: «قال: إن هذه الصلاة... إلخ2. 

وفى بعض «النسخ» «ثم قال»» وهو واضح. 

(«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة) وفي رواية النسائيئ: «إن صلاتنا هذه»» والمراد مطلق 
الصلاة» فيشمل الفرض والنفل (لا يَصْلّحُ فِيها شيء) وفي رواية : «لا يحلا 
وقوله: ايصلح E‏ ۴ وهب يقال : صلج الي لوحا من باب 
قعل» وصلاحاً ا وص يَصْلْحُ بضم م اللام فيهما لق وهو خلاف فَسَدَ 
و يَصْلَّحُ بفتحتين لغة ثالثةٌ أفاذه الق 
ومحاوراتهم. 

قال الشوكانيى 5 يذه : : و«كلام الناس» اسم مصدر يراد به تارةً ما يتكلّم به 
على أنه مصدر بمعنى المفعول» وثارة يراد به التكليم للغير» وهو الخطاب» 
والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب. انتهى" . 

ردك ال اي ا النسائىٌ 2 : ال هذه ا ذكر 
الصلاة دون الصوم. فجاءت شريعتنا بعكس ذلك 

وقال ابن بظال كأَنْهُ: إنما عيب على جُريج عدم إجابته لأمه» وهو في 
الصلاة؛ لأن الكلام في الصلاة كان مباحاً في شرعهم» وفي اور 
ل لإجابة إذ لا طاعة Sy‏ ا 


الذي في م وهو معدا خبره «اتسبيح. . إلخه» و وفي 77 الإنما 
هي التسبيح». أي الصلاة. وقوله: (أَوْ كما قال ر ول الله (E‏ «أو» للشكڭ من 


الراوي» وهو معاوية بن الحكمء أو من دونه» ا واحتياطاً في 


الألفاظ النبويّة» والله تعالى أعلم. 


)01 «المصباح المنير) ۱/. (۲) «نيل الأوطار» 7/7 .7١١‏ 
() «زهر الربى في شرح | لمجتبى») ۳/ ۱۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال النووي كَنْهُ: معنى قوله: (إنما التسبيح... إلخ»: هذا ونحوه» فإن 
التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة» وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء 
فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح» 
وما في معناه من الذكر والدعاء» وأشباههما مما ورد به الشرع. انتهى . 

وقال الشوكاني كُلَْهُ: قوله: «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» هذا 
الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة» وقد تمسكت به 
الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية» والهادوية. 

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية» وأذكار مخصوصة في 
الصلاة» مُخْصّصة لعموم هذا المفهوم» وبناء العام على الخاص متعين» لا سيما 
بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة» كما قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في 
الصلاة كانت بالمدينة» وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد» فما وجه امتناعهم 
من التخصيص بغيره؟ وهذا واضح» لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم» 
ولكن المتعصّب أعمى» وكم من حديث صحيح» وسنة صريحة قد نصبوا هذا 
المفهوم العام في مقابلتهاء وجعلوه معارضاً لهاء وردّوها به» وَعَمَلُوا عن بطلان 
معارضة العام بالخاص» وعن رجحان المنطوق على المفهوم. إن سَلِمَ 
التعارض . انتهى كلام الشوكانيّ كثَنهُ. وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

قال معاوية بن الحكم َه (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي حَدِيتُ عَهَدٍ 
بِجَاهلِيّةٍ) ولفظ أبي داود: «إنا قوم حديثو عهد بجاهليّة»» فقوله: «حديث عهد) 
خبر «إن»» ذكر في «القاموس» من معانى «العهد»: المعرفة» والوقت» فيكون 
ا ها و الرقت دمن الأ نور اما أن قري المعرفة بها 

وقال في «المصباح»: هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم والحال. 
ا 

و«الجاهليّة»: قال العلماء: هي ما قبل ورود الشرعء سُمُوا جاهليّة ؛ 
لكثرة جهالاتهم» وفحشهه”". 


.٤٥ /١ (؟) «المصباح المنير»‎ ."۲١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۲۲/١ شرح النووي»‎ (۳) 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاةٍ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم (1704) 


الفا 4 أسلم قرياة ولا يعرف أحكام الدين. 

(وَقَدَ جَاء الله 0 قال السندي ي4: عطف على مقذرء ا كنا 
فيهاء فجاء الله بالإسلام. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاجة إلى هذا التقديرء فإن الكلام مستقيم 
لا يحتاج إلى تقدير 2 ر > والله ال أعلم. 

وإنما ذكر معاوية و طه هذا الكلام تمهيداً للأسئلة التالية. 

(وَإنَ من رجَالاً بأو ا بضم الكاف» وتشديد الهاء: جمع جمع كاهن» 
يقال: كْهَنَ له» كمنع» ونصرء وكرّم كَهَانة بالفتح» وتكهّن تكهّناً: قَضَى له 
بالغيب» فهو کاهن» وجمعه كَهَنَة وكُهَانْء ككافر وكَمَّرَة» وکمار» وحرفته 
الكهانة بالكسرء أفاده فى «القاموس». 

وقال القرطبىٌ كاله : «الكُهّان؛ جمع كاهن» ككاتب وكتاب» والكاهن: 
الذي يتعاطى علم د قات معد كانت ل الجاهليّة في كثير من الناس 
شائعةً فاشيةً» وكان أهل الجاهليّة يترافعون إلى الكهّان في وقائعهم وأحكامهمء 
ويرجعون إلى أقوالهم» كما فَعَل عبد المظلب حيث أراد ذبح ابنه عبد الله في 
نذر كان نذره» فمنعته عشيرته من ذلك» وسَرَى أمرهم حتى ترافعوا إلى كاهن 
معروف عندهم» فحكم بينهم بأن يدوه بمائة من الإبل على ترتيب ذكر في 
السيرة» وإنما كان الكاهن يتمكن من التكهّن بواسطة تابعه من الجنّ» وذلك أن 
الجنْيّ كان يسترق السمعء فيَخطف الكلمة من الملائكة» فيخبر بها وليّهء 
فيتحدّث بهاء وبا بحرا E‏ كما قال رسول الله کیو فلما بعث الله 
رسوله كله أرسلت الشُّهُبِ على الجن ل ل ل 
ذلك» فانقطعت الكهانة؛ لئلا يجِر ذلك إلى تغيير الشرع» ولبس الحقٌّ امم 
لكنها وإن كانت قد انقطعت فقد بقي ف فى الوجود 2 يتشيهون بأولئك الْكَهَانَ 
فنهى رسول الله ية عن اتباعهم؛ لاف كَنَبَةٌ مُمَخْرِقُون مبطلون ضالون 
مضلون» فيحرّم إتيانهم» والسماع منهم» وقد كثر هذا النوع في كثير من نساء 
الأندلس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليخذر الإتيان إليهمء والسماع 


)1( «القاموس المحبط» 1/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٤‏ کے 


منهم. انتهى كلام القرطبيّ 0 [ 

وقال الخطابيّ ككنهُ: كان في العرب كَهَنَةٌ يَدَّعُون أنهم يَعرفون كثيراً من 
لامرن نمیم کی يرقم اله و من الجنّ» تلش الجا عبان وميم درن 
يدعي استدراك ذلك بفهم أ ومنهم جو عَرَافاً وهو الذي يزعم 
معرفة الأمور بمقدّمات أسباب» يستدل بها لمعرفة من سَرَقٌ الشيء الفلانيٌ» 
ومعرفة مَن يهم به المرأة» ونحو ذلك» ومنهم من يُسمّي المنججم كاهناًء قال: 
والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم» والرجوع إلى قولهمء 
وتصديقهم فيما يدعونه. انتهى 

(قَالَ: «مَبٍ أتِهُمْ)) أي الكهّانء والنهي للتحريم» قال النوويّ ك#: قال 
العلماء: إنما نْهِيَ عن إتيان الكَهّان لأنهم قد يتكلمون في مُعَيّبات قد يُصادف 
بعضها الإصابة» فيُخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» ولأنهم يُلَبّسُونَ على 
الناسن كثيرا ن آم الشرائم 

وقد تظاهرت اا الصحيحة بالنهي عن إتيان الكَهّان» وتصديقهم 
فيما يقولون» وتحريم ما يُعْطون من الْحُلُوانَء وهو حرام بإجماع المسلمين» 
وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة» منهم أبو محمد البغوي ‏ رحمهم الله 
ال 

قال البغوي: اَمَقَ أهل العلم على تحريم حُلوان الكاهن» وهو ما أخذه 
المتکهن على كهانته؛ لأن فعل الكهانة باطل»› لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

وقال الماوردئ ذ e‏ السلطانية»: ويمنع المحديين لا من 
التكسب بالكهانة» واللهوء ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي. 

وقال الخطابيّ كُثَنْهُ: حُلُوان الكاهن ما يأخذه المتكهّن على كهانته» وهو 
محرّم. وفعله باطل» قال: وَحُلُوان العرّاف حرام أيضاً. قال: والفرق بين 
العرّاف والكاهن»ء أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» 
ويدعي معرفة الأسرار» والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق» ومكان 
الضالة» ونحوهما. انتهى”"' . 


)0غ( «المفهم» ۲ (١ 5١‏ شرح مسلم» ا 


(۷) بَابُ تحريم الْكَلَام في الصَّلَاٍء وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَِهِ حديث رقم )١1١54(‏ 


(قَالَ: وَمِنَا رجَالٌ يَتَطَيِّرُونَ أي يتشاءمون بالطيور» يقال: تطيّر من 
الشيء» واظيّر منه» والاسم الظّيّرة» وزان عِنَبَة» وهي التشاؤم» وكانت العرب 
إذا أرادت المضيّ لمهم مرّت بمجاثم الطير وأثارتها؛ لتستفيد هل تمضي» أو 
ترجع؟ فتهّى الشرع عن ذلك» قاله الفيومن كانه" . 


وقال ابن الأثير كدَنُْ: «الطْيرّة» - بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد تسكن -: 
هي التشاؤم بالشيء» وهو تضدر بط > تقال تطبر طيرة وتر جيرة ول 
يجئع من المصادر هكذا غيرهما. 

وأصل التطيّر: التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يُتفاءل به» ويتشاءم» 
وكانت العرب تتطيّر بالطيور والظباء» فيستبشرون بالسّوَانح» وهي أن يَمْرٌ الطير 
والصيد من اليسار إلى اليمين» ويتشاءمون بالْبَوَارح» وهي مرور الطير والصيد 
من اليمين إلى اليسار» وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرعء 
وأبطله» وَهّى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضر. انتهى 

س. (2)05 

(قَالَ) النبئ ية جواباً عن سؤاله هذا: («دًاك) إشارة إلى التطيّر المفهوم 
من «يتطيّرون» (شَئْء يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ) أي ليس له أصل يُستنّد إليه» ولا له 
بُرهان يُعتمّد عليه» ولا هو في كتاب منزل من عند الله تعالى» وقيل: معناه: 
اھ غ لزه يرجه في النفس بلا اختيار» نَعَم. المشي على وفقه منهيّ 
عنهء فلذا قال: (قَلَا يَصَّدَنْهُمْ)) أي لا يمنعتهم عما هم فيه. 

قال القرطبئ كأنْهُ: معنى ذلك أن الإنسان بحكم العادة يجد في نفسه 
نفرةً وكراهةً مما يُتطيّر به» فينبغى له أن لا يلتفت إلى تلك النفرة» ولا لتلك 
والكراهة» ويمضي لوجهه الذي خرج إليهء فإن تلك الطيرة لا تضرّء وإن لم 
تضر فلا تصدّ الإنسان عن حاجته» وأشار به إلى أن الأمور كلها بيد الله 
تعالى» فينبغي أن يُعوّل عليه» وتُمَوَضَ جميع الحوائج إليه» ويْفَهّم منه أن هذا 
الوجدان لتك النفرة لا يلام واجدها عليها شرعاً؛ لأنه لا يقدر على الانفكاك 


.٠١١/۳ «المصباح المنیر» ۳۸۲/۲. (۲) «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
عنهاء وإنما يلام الإنسان» أو يُمدّح على ما كان داخلاً تحت استطاعته. 
ا 

وقال النووي كَُنْهُ: قال العلماء: معناه أن الظيّرة ة شيء تجدونه في 
نفوسكم ضرورةً» ولا عَنْبَ عليكم في ذلك» فإنه غير مُكْتَسَبٍ لکم» فلا تكليف 
به» ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم» فهذا هو الذي تقدرون 
عليه» وهو مكتسب لكم» فيقع به التكليف» فنهاهم ية عن العمل بالطيرة» 
والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. 

قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التَطَيّر والظَيّرّة 
وود لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على 
مقتضاه عندهم . 

(قَالَ) وفي نسخة: «وقال» (ابن الصَّبّاح) هو : محمد بن الصباح شيخه 
الأول (قَلَا يَصدَنكمْ) يعني بكاف الخطاب بدل قول أبي ١‏ بن أبي شيبة: «فلا 
يصدّنهم» بضمير الغائبين» وهذا من احتياط المصتف يله وشدة ورعه في 
المحافظة على أداء ما سمعه كما سمعهء aT‏ فلله درّه» 
ما أحسن صنيعه که . 

(قَالَ) معاوية بن الحكم ديك ولاه (قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ يَحُطُونَ) أي يستعملون 
خظاً معروفاً عندهم يدّعون به التوضل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء 
الاك 

قال في «اللسان»: الخط : الكتابة ونحوها مما يُخَظء ورَوَى أبو العباس 
عن ابن الأعرابي أنه قال في الطرْق . 

وقال في «النهاية»: قال ابن عباس و#ا: «الخط»: هو الذي يه 
الحازي» وهو علم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي» فيُعطيه 
خلواناء فيقول له: اقعد حتى أَحُْظ لك» وبين ربدي بالتخاري غ 0 معه ميل 
له» ثم يأتي إلى أرض رِحُوّة» فيخط الأستاذ خطوطاً كثيرة بالعجلة؛ لثلا 
يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مَهّلِ خطين خطين» فإن بقي من 


)۱( «المفهم» 11/1 (۲) لسان العرب ۲۸۷/۷. 


(۷) - يات > تَحْرِيم الْكلام في الصَّلَاة ولخ مَا كان مِنْ إباحَ حَتِهِ ‏ حديث رقم )١١١5(‏ 


الخطوط خطانء فهما علامة قضاء الحاجة والنْجح» قال: والحازي يمحوء 
وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَيْ عِيّان أسْرِعَا البيان» قال ابن عباس: فإذا محا 
الحازي الخطوطء فبقي منها خط واحدء فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 

قال: وكانت العرب تُسَمّى ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي 
الأسْحَمء وكان هذا الخط عندهم و 

وقال الحربيّ: الخط هو أن يَحْطَ ثلاثة خطوط» ثم يضرب عليهنٌ 
بشعير» أو نَوّىء ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 

قال ابن الأثير: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف 
كتير وهو معمول به إلى الآنء ولهم فيه أوضاعء 0 وأسامء 
ويستخرجون به الضمير وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه. انتهى"" . 

(كَال) کی («كَانَ لبي مِنَ لأَنْبيَاءِ) قيل : المراد به إدريس» وقيل: دانيال 
حط بالبناء للفاعل» من باب نصرء أي يستعمل الخظ معجزةً له (فَمَنْ وَافْقَ 
خَطَهُ) يَختمل الرفع على الفاعليّة» والمفعول محذوفٌ» والنصب على 
المفعوليّة» والفاعل الضمير المستتر فى «وافق» يعود إلى النبئ على حذف 
مضاف» أي خظ ذلك النبيئ» يعني أن مق واف من الان عة عنط ولك ال 
(قَكّاك6) بر ميتدا محذوف» واخثلف في تقديره» فقيل 2 فتاك مناخ وقيل : 
فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول» والجملة جواب الشرط . 

وقال في «المنهل»: قوله: «فذاك» أي فهو مُصيبٌء. وعالمُ مثل ذلك 
النبيّ» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» وامتَتّعت الموافقة؛ لأن 
خظه كان معجزةً. ولأنه كان يعرف بالفراسة بواسطة نلك الخطوط» فلا يلحق 
نه اعا من :غير الايا فى عاك انحط لت راس وكهال:علمه 
وورعه. انتهى”" . 

وقال النوويّ كأَنه: اختَلف العلماءٌ في معناه» فالصحيح أن معناه: من 
وافق خظَهُ فهو مباح» ولا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» فلا يباح» 
والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها . 


.۳۲ 7/5 «المنهل العذب المورود»‎ )۲( .٤۷ /۲ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

کارا ےھ 

وإنما قال النبي بية: «فمَن وافق خطه فذاك)» ولم يقل: هو حرام بغير 
تعليق على الموافقة؛ لئلا ينوم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك الب الذي 
كان يَخُطء فحافظ النبي كَل على حرمة ذاك النبئن» مع بيان الحكم في حقنا. 

فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقّهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا 
علم لكم به . 0 

وقال الخطابن: هذا الحديث يَحْتَمِل النهى عن هذا الخظ؛ إذ كان عَلَما 
لنبوة ذاك النبيء وقد انقطعت» فتُّهينا عن تعاطي ذلك. 

قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء وتصويب خط من 
يوافق خظّهء لكن من أين نعلم الموافقة؟ والشرع منع من التخرّصء وادّعاء 
الغيب جملةً» وإنما معناه: أن من وافق خظّه فذاك الذي تجدون إصابته فيما 
يقول» لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم» وعليه يدل ظاهر 
قول ابن عبّاس» قال: ويَحْتَمّل أن هذا نُسِحّ في شرعنا. انتهى كلام 
القاضي . 

قال النوويّ بعدما تقدّم: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق 
على النهي عنه الآن”" . 

وقال القرطبئن: حَكى مك في «تفسيره» أنه رُوي أن هذا النبئّ كان يخظ 
بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل» ثم يزجر. انتهى" . 

(قَالَ) معاوية ذه (وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ) أي أمة. سمّيت جارية؛ تشبيهاً لها 
بالسفينة الجارية في البحر؛ لجريها مُسخرةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها 
الشابّة؛ لخفتهاء ثم توسّعوا حتى سَمّوا كلّ أمة جاريةً» وإن كانت عجوزاً لا 
تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه» وجمعها جواريء أفاده الفيّومئ . 
(تَرْعَى عَنَماً لي) «الغنم»: اسم جنس يُطلق على الضأن والمعز» وقد يُجمع 
على أغنام على معنى فُظعَانات من الغنم» ولا واحد له من لفظهء قاله ابن 
الأنباريّ» وقال الأزهريّ أيضاً: الغنم: الشاة» الواحدة: شاه وتقول العرب: 


.77/0 شرح النووي»‎ (١ . 1/7 «إكمال المعلم)‎ )١( 
.58/١ «المفهم» 1۲-۲ )6( «المصباح المنير»‎ (۳) 


0 بَابُ تَحْرِبم الْكَلَام في الصَّلَاو وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ ِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم )٠۲١ ٤(‏ 


راح على فلان عَنَمانء أي قُطيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمرعى ور 
وقال الجوهريّ: ا اسم مؤنّتُ موضوع لجنسٍ الشاءء يقع على 'الذكور 
والإناث» وعليهماء ويَصَعْرء فتدخل الهاء» فيقال: طون لأن أسماء الجموع 
التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» وصُّغّْرتء فالتأنيث لازم 
لها . ا 

(قِبَل) بكسر القاف» وفتح الموحٌدة: أي جهة (أُحْدِ) بضمّتين: الجبل 
المعروف بقرب المدينة النبويّة من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة في 
أوائل سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكّرٌء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على 
توهم البقّعةع > فيمنع» > وليس بالقوي 0 . (وَالْجَوَانِئَةِ) نية) بفتح الجيم» وتشديد 
الواو» وبعد الألف نون مكسورة»ء ثم ياء مشدّدة» قال النوويّ: هكذا ضبطناه. 
وكذا ذكر أبو غبيد البكريٌ» والمحققون» وحكى القاضي عياض عن بعضهم 
TO EEE ERE‏ قري a‏ موضع في شَّمَاليَ 
المدينة» وأما قول القاضي عياض: إنها من عَمَلِ الْفْرْع فليس بمقبول؛ لأن 
الْمرْع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وا في مالي المدينة» وقد قال 
في الحديث: قل أده والجؤاتة»». فكيف يكون عند الفزع؟ .. انته". 

(فَاطَلَعْتُ) بتشديد الطاء المهملة» من الاطلاع» يقال: اظلعت على 
الشيء: إذا أشرفت عليه» وعَلمته» أي أشرفت تلك الغنم (ذَاتَ يَوْم) أي يوما 
من الأيام» و«ذات» مقحمة (فَإِذَا الاب كس الذال الج نه اء 
وال نيها أرقا واو ری کال ال الا ف 
بده ولا يُهمزء ويقع على الذكر والأنثى» وريّما دخلت الهاء في الأنثى» 
فقيل : د وجمع القليل أذؤّب» مثل أفلس» وجمع 0 ذِتَاتٌء ناف 
ويجوز التخفيف.» فيقال: ذيّاب بالياء؛ لوجود الكسرة. 

(قَدُ ذَهَبَ ِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا) وفي رواية النسائي: «قد ذهب بشاة منها» ( وا 
رَجُل مِنْ بني آدم» آسَف) بمدّ الهمزة» وفتح السين: أي أغضبء. يقال: اسف 


."/ «المصبا اح المنير) 4/7 . )۲( «المصباح»‎ )١( 
.- ۳/0 «شرح ا‎ (۳) 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا ڪڪ 
سنا من باب تَعِبَ : حَزِنَ وتَلَهْتَء فهو أَسِفٌء مثل يبء واف مثل عَضِبَ 
وزناً ومعئى» ويُعَدّى بالهمزة» فيقال: آسفتهء قاله الفيوم. (كمَا اسمن 
أي كما يغضبُ بنو آدم إذا أصيب مالهم (لكِني صَكَكْتَّا صَكَة أي لطمت تلك 
الجارية لطمةء يقال: صكّه صخا : إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة. 

وقوله: «لكتّي» تقدّم مثله في قوله: «لكني سكتٌ»» وأنه استدراك على 
محذوف» فيقدّم هنا: فلما رأيت ذلك أردت أن أسامحهاء لكني لم أفعل 
ذلك» بل صككتها صيكة: والله تعالى أعلم . 

(فَأَنَيْتُ رَسُول الله ۾ يل َعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيّ) معطوف على محذوف» وقد 
صرح به النسائي ئىّ» أي فأخبرته» فعظم ذلك على» من التعظيم» أي جعل ما 
ندكه ا E‏ كرا 

(قُلْتُ) وفى نسخة: «فقلت» (يَا رَسُولَ الى أَنَلَا أَغَيَقُهًا؟) بهمزة 
اا العلل لمن كنار كانت عليه مو ی ار الحو کا 
ينه مالك في «الموظّأ». ولفظه: «وعلي رقبةٌء أفأعتقها؟». 

ويَحْتَمِلَ أن يكون كفّارةً عن جنايته عليها بالصك» فكأنه لما عظم 
النببن بيه ذلك عليه أراد أن يكفره بعتق رقبة» فسأل هل تكفى تلك الجارية عن 
كّارته؟ . ۰ 

(قَالَ) ا («انْيِيى بها») وفي رواية النسائيئ: «قال: ادعها»» وإنما أمره 
بالإتيان بها ؛ ا مؤمنة يُعتقها صاحبها عن الرقبة التي عليه. 

قال: (تَأَنَيْتُهُ بّاء فَقَالَ) كه (لَهَا) أي لتلك الجارية («أَيّنَ الله؟) ك 
(قَالَتْ: في السَّمَاءِ) قال النوويّ: هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها 
مذهبان: 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه» مع اعتقاد أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بعدم الخوض في معناه عدم الخوض 
في معرفة الكيفيّة» فذاك صوابء وإن أراد عدم معرفة المعنى اللغوي من 


.٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۷)- بَابُ تَحُرِيم اكلام في الصَّلَاٍء وَنَسْخْ ما كان مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم )1١5(‏ 


اللفظء فهذا باطل؛ لأن هذا ليس مذهب السلف» وإنما مذهبهم أنهم يعرفون 
المعنى اللغوي» ا ا ا ا ل ولا 
تشبيه» ولا تعطيل» فتفطن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والثاني: تأويله بما يَلِيق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد 
امتحانهاء هل هي موّخدة تة ق تَقَرْ بأن الخالق المدبر الفعال» هو الله وحده» وهو 
الذي إذا دعاه الداعى انبعل السماء» كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبة» 
رلسن: الله اانه N a‏ كن ١‏ لين الس ا فى لعي الك يل 
ذل لق الجا ترد اعت SOLE‏ ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن السماء قبلة الداعين» هذا لا دليل 
عليه» فإن الأدلّة الصحيحة تدلّ على أنه يي كان إذا دعا استقبل القبلة» وليس 
فيها استقبل السماءء فقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى» سيأتي ذكرها في 
الوا إن كا انهه تعالى د 

والحاصل أن الكعبة هى قبلة الصلاة» والدعاء» فتبضّرء ولا تكن أسير 
التقليد. ۰ 

قال: أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم» فلما 
قالت: «في السماء» عَلِمَ أنها مُوَحَدةء وليست عابدة للأوثان. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النصّء وما 
أسمجه» وأسخفه» فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي 4لا : 
«أين الله؟»» وجواب الأمة بقولها: «في السماء» يفهم هذا التأويل من هذا 
السؤال والجواب» هيهات هيهات. 

سَارَتْ مُشَرّفَةَ وَيِرْتُ مُعَرَا شان بَيْنَ مُشَرقٍ وَمُغَربٍ 

وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان» ولا ذهب إليه المحقّقون 
من أولي الهداية والعرفان» فالصواب الذي عليه المعوّل هو المذهب الأول» 
وهو الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم أجمعين» وسلك بنا مسلكهم 
الأمين آمين آمين آمين . 

وقال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم 
ومتكلمهم ونُظَارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماءء 
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۲۲ 
كقوله تعالى: ٤#‏ َلثم من في السماو أن يد مخف یف يكم لأر الآية [الملك: ]١١‏ 
تدر لين ل ادات وا فد ي > فمن قال بإثبات جهة فوق 
من غير تحديد» ولا تكييف من المحدثين» والفقهاء والمتكلمين تأول #في 
لسَّمآِ# أي على السماء» ومن قال من ذُهَمَاء النظار والمتكلمين» وأصحاب 
التنزيه بنفي الحدّء واستحالة الجهة في حقه كك تأوّلوها تأويلات بحسب 
e ALD‏ ۰ 

قال : es‏ جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب 
الإمساك عن الفكر في اللاضة كما ابروا وا لخي الل واف على 
تحريم التكييف والتشكيل» وأن ذلك من وقوفهم» وإمساكهم غير شاك في 
الوجود والموجود» وغير قادح ذ فى التوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم 
بإثبات الجهة خاشياً من مثل هذا التسامح» وهل بين التكييف وإثبات الجهات 
فرق؟» لكن إطلاق ما أطلقه الشرع» من أنه القاهر فوق عباده» وأنه استوى 
على العرش» مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكليّ الذي لا يصح في 
المعقول غيره» وهو قوله تعالى: لس کل وی 4 الآية [الشورى: ]١١‏ 
عصمة لمن وفقه الله تعالى وهداه. انتهى كلام القاضي عياض كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القاض عياض الأخير هو الذي نعوّل 
عليه» فنثبت لله تعالى ما أثبته في الكتاب العزيزء وثبت في السنة الصحيحة» 
فلا تُعظل» وننفي عنه التشبيه» فلا تُمثّل. 

وأما قوله: «ويا ليت شعري» إلى قوله: «وهل بين التكييف وإثبات الجهة 
فرقٌ؟» فكلام غير صحيح؟؛ إذ الفرق بينهما واضحء حيث إن التكييف غير 
جائز؛ لقوله تعالى: لس كُبِثْلى :0 وهو ألسَمِيعٌ ابعر [الشورى: 1١١‏ 
وأما إثبات الجهة بمعنى أنه تعالى فوق العرش» وفوق مخلوقاته فُوقية تلبق 
بجلاله للك فصحيح 00 0 كما أطلقته النصوص الكثيرة» كقوله 
تعالى: لمن عل الْمَرْشِ أسْتَوَى € وقوله: ##يَافْنَ رم من قهز 
[النحل: »]5٠‏ وقوله: 0 د 0 [فاطر: »]٠١‏ وكحديث الباب: «أين 


)۱( «إكمال المعلم» 10/۲ -255. 


(۷) بَابُ تَحُرِيم الْكَلام في الصَّلَاوِ وَنَسْخ مَا كانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )١7١(‏ 


الله؟ قالت: في السماء»» إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي 
ف الفرفة له ا ٠‏ 

والحاصل أن الواجب أن تستعمل النضوص على ما دلت عليه من إثبات 
صفات الله ك إثباتاً بلا تمثيل» وننرّهه عما لا يليق بجلاله تنزيهاً بلا تعطيل» 
وسيأتي تمام البحث في هذا بذكر ما كتبه الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ية لتلك الجارية أيضاً (١مَنْ‏ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللى قَالَ) كلل 
(«أَعْيَفْهَا ٠‏ فَإنهَا مُؤْمِنَةً) كاماد فالجملة تعليل للعتق». أي أعتقها؛ لأنها 
مؤمنة» فتُجزئ عن الرقبة التي عليك 

قال النوويّ #: فى هذا الحديث أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق 
الكافر» وأجمع العلماء عل جواز عتق الكافر في غير الكفارات» وأجمعوا 
على أنه لا يُجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القران» واختلفوا في 
كفارة الظهار» واليمين» والجماع في نهار رمضان» فقال الشافعيّ» ومالك» 
والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة؛ حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل› 
وال آبو فة والكوفيوة: يجه الكافر؛: للاطلاق فإنها تسكن .رقة 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الموضع 
المناسب لها إن شاء الله تعالى -. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن الحكم َم هذا من أفراد 

[فائدة]: وقع في «الموظأ» خطأ في اسم هذا الصحابيئ ه» ونصّه: 
«مالكٌ» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عُمّر بن الحكم أنه قال: 
أتيت رسول الله يلها الحديث. 
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لا سے 

فقوله: «عمر بن الحكم» اتفقوا على أنه غلط. قال الحافظ أبو عمر بن 
عبد البرّ كأَنّهُ: هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ». عن مالك» كلهم قال فيه: 
لاعن عمر بن الحكم»» وهو غلط» ووَهُم منه» وليس في الصحابة رجل يقال 
له: عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم السَلَميٌّ. 

وكذلك قال فيه کل من رَوَى هذا الحديث» عن هلال هذاء وهو هلال بن 
على بن أبى ميمونة» وأبو ميمونة اسمه أسامةء فريما قال: هلال بن أسامة. 
وربما قال: هلال بن ا ميمونة» ينسبونه کل إلى ذلك» وربما قالوا: 
هلال بن عليّ بن ابي ميمونة» وهو مولى عامر بن لوي . 

وأما معاوية بن الحكم. فمعروف ف الصحابة» والحديث له محفوظ» 
وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قَبّل هلال شيخ مالك» لا من 
مالك» والدليل على ذلك رواية مالك فى هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم»ء في غير «الموطأ»» ولم 
يقل: عمر بن الحكم» وقال فيه: معاوية بن الحكمء إلا أن مالكاً لم يذكر في 
روايته لهذا الحديث عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن معاوية بن الحكم» 
عن النبي ب إلا قصة إتيان الكهَان والطيرة» لا غير» وكذلك رواه أصحاب 
ابن شهاب. 

ورواه الأوزاعيّ» عن يحيى نات كثير » عن هلال فك أبن ميمونة . عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم» قال: قلت: يا رسول اللهء إنا كنا 
حديثي عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن رجالاً منا يتطيرون» وذكر الخبر 
في الطيرة» وفي إتيان الكهان» وفي الخط› وفي كلامهم في الصلاة. 
ب 

وقال في «التمهيد) بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه: قال الطحاوي: سمعت 
المزنيّ يقول: قال الشافعيّ: مالك بن أنس يسمي هذا الرجل عَمَر بن الحكم» 


)١(‏ هكذا نسخة «الاستذكار»» ولعل الصواب «كلهم»» فليحرر. 


(؟) «الاستذکار» ۳۳٦/۷‏ ۔ ۳۳۷. 


(۷)- بَابُ تَحْرِيم الْكَلام في الصَّلَاٍء وَنَسْخ مَا كَانَ منْ إِبَاحَِهِ ‏ حديث رقم )17١4(‏ 


الطجاوئ :فال مالك :جملال ين أمناعة» ونا هى هلان بن عل 4 :غير أن 
اا هن هلالج غلك بن أسافة فزن كان لكو ا الاك إلى 
ده :هی .واش تعَاليٌ أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ ١١٠١54‏ و5١15]‏ (0/اا0)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (970) وفى «الأيمان والنذور» (787")» و(النسائئ) فى «الصلاة» 
(IYT1۸)‏ و«الكبرى» )١١56(‏ و«السير» من «الكبرى» )۸0۸%(« و(مالك) في 
«الموظّأ» (۳/ ٥‏ - 5)» و(الشافعئ) فى «الرسالة» »)۲٤۲(‏ و(أبو داود الطيالسي) 
في «مسنده» »)١١1١6(‏ و(ابن 8 شی في «مصتفه» ٩/۱۱(‏ و٠۲)»‏ و(أحمد) 
في «مسنده» ٤٤۷ /٥(‏ - 558)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5١7(‏ و(ابن 
خزيمة) في «التوحيد» (ص١5١)»2‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) ١50(‏ و۸٤۲۲)»‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)978/١14(‏ و(أبو عبيد) في «الإيمان» (85)» و(ابن 
ا عاصم) في «السنة» (5 42٠١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )017/١١(‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص١١٤)»‏ و(اللالكائي) في «الستة» (؟50)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۱۷۲۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۱۸۳ و٤۱۱۸)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو تحريم كلام الناس» 
وإنما هو التسبيح, والتكبير» وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات 
المشروعة فيها. 

قال النوويّ كذَنْهُ: فيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة أو 
غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه» أو إذن 
لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاً» وصَمَقَت إن كانت امرأةً. 

قال: هذا مذهبناء ومذهب مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى - 
والجمهور من السلف والخلف. 


)١(‏ «التمهيد لابن عبد البر» 7؟8/5/. 
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۲٦‏ 


وقال طائفة» منهم الأوزاعيّ: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة؛ لحديث 
ڏي اليدين . 

قال: وهذا في كلام العامد العالمء أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام 
القليل عندناء وبه قال مالك» وأحمدء والجمهورء وقال أبو حنيفة والكوفيون: 
تبطل . دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان» مشهوران 
لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته؛ لأنه نادر» وأما كلام الجاهل»ء إذا كان 
قريب عهد بالإسلام» فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة بقليله؛ لحديث 
معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه؛ لأن النبي بيه لم يأمره بإعادة الصلاة» 

0 5 5 اه 1 س CD‏ 5 
لكن علمه لحريم الكلام فيما يستقبل . انتهى کلام النووي یړ . وسياتي 
تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَل من مكارم الأخلاق» والملاطفة 
فى التعليم» فلا وت من له إذا أساء» ولا يَُعَنْفْه ولا يسبّه» ولا يعس 
وجهه عليه» بل يُرشده بلطف وحكمة» فكان المثل الأعلى في الحُلق العظيم» 
كما قال الله تعالى: ونك لعل حي عَظِيرٍ 2©* [القلم: »]٤‏ وكان ليّن 


الجانب» كما قال تعالى: هما رحق ی الله لنت لَهُحّ وکر كت كفا عي القلي 


لاصوا مِنْ سل الآية [آل عمران: 154]» فكان رحمة للعالمين» كما قال 
تعالى : #ومآ سات إل ر يِلمَلمِيتَ © [الأنبياء: /ا١٠]»‏ ولقد أحسن من 
فال وأحاد فى المقال [من الخفيف]: 
رَحْمَةكلةوخَزموََرْمُ اعمط ةة وو قار وك ا 
فينبغي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يتخلّق بأخلاقه يي في الرفق 
بالجاهل» وحسن تعليمه» واللطف بهء وتقريب الصواب إلى فهمه» اللهم 
اجعلنا متخلقين بأخلاقه بي الكريمة» ومتمسّكين بشيمه العظيمة» إنك سميع 
قريب مجيب الدعوات آمين. 
٤‏ - (ومنها): تحريم الكهانة» وتحريم الإتيان إلى الكهّان. 


.7١/6 «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِيَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )٠۲١ ٤(‏ 


(ومنها): تحريم الخظ المسمّى بضرب الرمل» وبيانه أنه كان نبي من 
الأنبياء :2 يفعله» فهو علم خاص به» لا يجوز لغيره أن يتعاطاه؛ لأنه لا 
يعلم هل يُصيب خظه أم لا؟. 

5 (ومنها): أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز 
في الصلاة»ء فلو شمّت عاطسا في الصلاة» بطلت صلاته» إن كان عالِما 
امدآ ْ 

قال النوويّ #5: قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب ‏ 
بطلت صلاته» وإن قال: يرحمه الله أو اللهم ارحمهء أو رَحِم الله فلاناً لم 
تبطل صلاته؛ لأنه ليس بخطاب» وأما العاطس فى الصلاة» فيستحب له أن 
يَحْمّد الله تعالى سرا هذا مذغيناء وي قال مالك وغيرءه وعن أبن عجر 
والنخعيّ» وأحمد ‏ رحمهم الله أنه يجهر به» والأول أظهر؛ لأنه ذكرٌ والسنة 
في الأذكار في الصلاة الإسرارء إلا ما اسننِي من القراءة في بعضها ونحوها. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي من قول من قال: يجهر به أن 
يحمد الله بقدر ما يسمعه من في الصف»› وهذا هو الحقٌّء فإن الرجل الذي 
عطس وراء النبي ية قد رفع صوته بالحمد» ولم ینکر عليه. 

فقد أخرج أحمد» وأصحاب السنن عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه» قال: 
ليك لف رل0 :طت فت الحمد له دا كيرا طينا 
مباركاً فيه» مباركاً علیه» كما يحب ربنا ویرضی» فلما صلی رسول الله کا 
انصرف» فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحد» ثم قالها الثانية: 
«من المتكلم في الصلاة؟»» فلم يتكلم أحدٌّء ثم قالها الثالثة: «من المتكلم في 
الصلاة؟»» فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: آنا يا رسول الله» قال: «كيف 
فته قال قلت العحمد: لله خمدا كرا طيباً ماركا فيه !ماركا علي كما 
يحب ربنا وبرضى» فقال النبي كيةْ: «والذي نفسي بيده» لقد ابتدرها بضعة 
لازن ملكا + أيهم يصعد بھا؟»» وأصل الحديث في «صحيح البخاري»» لكنه 
لم يذكر العطاس . 

فهذا الرجل قد حمد الله بعد العطاس في الصلاة» فرفع به صوته» بحيث 
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ل س کے 
سمعه النبي بء ومن معه» فذكر له الفضل في ذلك» ولم يعتفه في رفع صوتهء 
فدلٌ على أن تحميد العاطس لا بأس في الجهر به» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): مشروعيّة تشميت العاطس» وذلك بعد حمده؛ لأنه السئّة. 
فقد أخرج البخاري» عن أبي هريرة ذه عن النبيّ بل قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوهء أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال 
له: يرجمك الله فليقل: يهْدِيكم الله» ويصلح بالكم». 

وأخرج المصتف من حديث أبي موسى الأشعريّ #ه» قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إذا عطس أحدكمء فحمد الله» فشمتوه» فإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه». 

۸ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من حَلّف لا يتكلم» فسَبّح» أو كبر 
أو قرأ القرآن لا يَحْنَثْء قال النووي ككأنْهُ: وهذا هو الصحيح المشهور في 
مذهبناء قال: وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض 
من فروض الصلاة» وجزء منهاء وقال أبو حنيفة كلهُ: ليست منهاء بل هي 
شرط خارج عنهاء متقدّم عليها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما قاله الجمهور؛ لأن الأدلّة التي أوجبت 
سائر أركان الصلاة» من القراءة» والركوع» والسجودء وغيرها هي التي 
أوجبت تكبيرة الإحرام» فلا يُعتبر خارجاً منهاء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز استخدام السيد جاريته في الرعي» وإن كانت تنفرد 
في المرعى» وإنما حَرّم الشرع مُسَافَرَة المرأة وحدها؛ لأن السفر مَظنة الطمع 
فيهاء وانقطاع ناصرها والذابٌ عنهاء وبُعدها منه» بخلاف الراعية» ومع هذا 
فإن خيف مفسدة من رَعيها لريبة فيهاء أو لفساد مّن يكون في الناحية التي 
ترعى فيهاء أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تُمَكُنَ الحرة ولا الأمة من الرعي 
حينئذ؛ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حَرّمه الشرع على المرأة» فإن 
كان معها محرم أو نحوه» ممن امن معه على نفسهاء فلا منع حينئذ» كما لا 
يُمنع من المسافرة في هذا الحالء والله تعالى أعله'''. 


(۱) ١اشرح‏ النووي» ه/". 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِِ حديث رقم (1705) 


٠‏ (ومنها): تعظيم ضرب الخادم إذا ضاع عليه شيء مما في يده بغير 
تعد منه. | 

١‏ (ومنها): الترغيب في الرأفة والرفق بالخدم» والتنفير من إهانتهم. 

۲ - (ومنها): بيان شأن المؤمن» وإكرامه» والإحسان إليه. 

3 زومتها) :أن الكافن لا صر مؤمنا إلا بالاقران با الى وبرسالة 

84 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من أقر بالشهادتين» واعتقد ذلك 
جزماً كفاه ذلك في صحة إيمانه» وكونه من أهل القبلة والجنة» ولا يُكُلّف مع 
هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك» ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الحقٌّ 
الذي عليه السلف. وجمهور الخلف» فما ابتدع مسألة وجوب النظر إلا متأخرو 
المتكلمين وأهل الاعتزال» ومن سار على دربهم» وف شن ان هده المسالة 
في أوائل «كتاب الإيمان» مع ما و فراجعه تند علما جمّاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام في الصلاة: 

قال النوويّ في كتابه «المجموع» ما حاصله: كلام المصلي في صلاته 
على ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: أن يتكلم عامداً لا لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته بالإجماع» 
تقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لحديث معاوية بن الحكم السابق» وحديث 
ابن مسعود» وحديث جابر» وحديث زيد بن أرقم» وغيرها من الأحاديث التي 
سنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[الشاني]: أن يتكلم لمصلحة الصلاة» بأن يقوم الإمام إلى خامسة» 
فقول قد صت أربغا» أو تحر ذلك فمدفينا ومذهب: تجمهون العلماء أنه 
تبطل الصلاة» وقال الأوزاعيّ: لا تبطل» وهي رواية عن مالك» وأحمد؛ 
لحديث ذي اليدين» ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن 
الكلام» ولقوله كلِْهِ: «من نابه شيء في صلاته» فليسبح الرجال» وليصفق 
النساء»» ولو كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبين» وحديثٌ ذي 
اليدين جوابه ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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[الشالث]: أن يتكلم ناسياًء ولا يطول كلامه» فمذهبنا أن لا تبطل 
صلاته» وبه قال جمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» 
وأنس» وعروة بن الزبير» وعطاءء. والحسن البصري» والشعبيّ» وقتادة» 
وجميع المحدثين» ومالك» والأوزاعيّ» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبو 
ثور» وغيرهم وان . 

وقال النخعئ» وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: 
تبطل» ووافقنا أبو حنيفة في أن سلام الناسي لا يبطلها . 

واحتّجّ لمن قال: تَبْظلُ بحديث ابن مسعود هه قال: «كنا نسلّم على 
رسول الله ل وهو في الصلاة» فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيٌ 
سلمت عليه» فلم يرد على» فقلت: يا رسول الله» كنا نسلّم عليك في الصلاةء 
فترّدٌ عليناء فقال: «إن في الصلاة شغلاً»» متَفقّ عليه» وفي رواية أبي داود 
وغيره زيادة: «وإن الله برت و ان ما يشاءء وإنه فاك أن لا تَكُلّموا 
في الصلاة» 

وعن جابر َيه قال: بعثني رسول الله كيا في حاجة» فانطلقت» ثم 
رجعت» ااا لت علب فلم يرد علىٌء فوقع في قلبي ما الله 
أعلم به» ثم سلمت» فلم يرد عليّء فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم 
سلمت عليه» فقال: «إنما منعني ر أن أرد عليك أني كنت أصلي»» وكان على 
والحلتة معوجهاً ل متمق عليه. 

وعن زيد ب بن أرقم و4 ضفن قال : «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
وول اله ل يكل دنا ا بحاجتهء حتى نزلت: #حَلفْظوأ عل المصلوات 
وَالصّككوة الْوْسَطك وَقُومُوا يلو هَنتِينَ 409 [البقرة: ۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام»» متفق عليه» وليس في رواية البخاريّ: «ونهينا عن الكلام»» وفي 
رواية الترمذيّ: «كنا نتكلم خلف رسول الله علا . 

وبحديث معاوية بن الحكم اه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس»» رواه مسلم» يعني المذكور في هذا الباب. 

وبحديث جابر به مرفوعاً: «الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض 
الوضوء»» ولكنه ضعيف . 


وبحديث: «مَن قاء في الصلاة» أو قَلّسَ فلينصرف» وليتوضأء لين على 
ووه نال يكل ق ْ 

قال: واحتج أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ بحديث أبي هريرة َيه قال: 
«صلى بنا رسول الله ييه الظهرء أو العصرء فسلمء فقال له ذو اليدين: 
أُقُصِرَت الصلاة أم نَسِيتَ يا رسول الله؟ فقال له رسول الله كله: «لم تُقْصَر ولم 
ا فقال: بلى قد نسيت يا رسول الله فقال لهم رسول الله ل : «أحقٌّ ما 
يقول؟»» قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين"؛ رواه 
الشيخان من طرق كثيرة جدّاًء وهكذا هو في مسلم» وفي مواضع من البخاري: 
«صلى بنا رسول الله كلقا وفي رواية لمسلم: «صلى لنا». 

وعن عمران بن حصينء أن رسول الله يلك صلى العصرء فسلّم في 
ثلاث» ثم دخل منزله» فقام مزجن وال لد لد انه ركاف كيده طرق : 
فقال: يا رسول الله» فذكر له صنیعه» وخرج غضبان يَجُرٌ رداءء» حتى انتهى 
إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة» ثم سلمء ثم 
سجد سجدتين» ثم سلم» رواه مسلم. 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضاً حديث معاوية بن الحكم» فإنه تكلم 
جاهلاً بالحكم» ولم يأمره النبي ككل بالإعادة» قالوا: وقياساً على السلام 
سهواء وعمدة المذهب حديث ذي اليدين. 

واعتّرّضّ القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن 
مسعود» وزيد بن أرقم» قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدرء وتَقّلوا عن الزهريّ 
أن ذا اليدين قُتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدرء ولا يَمتَع من 
هذا كون أبي هريرة رواه» وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد 
يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من النبي كله أو صحابي . 

وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبةٍ صحيحةٍ حسنةٍ 
مشهورةء أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد» قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود 
فغلط؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة 
حين رجع من الحبشة قبل الهجرة» وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 
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نضفا 
كان بالمدينة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم» فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو 
بعده» والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط» بل شهوده له 
محفوظ من روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في 
صحيح البخاري ومسلم» وغيرهماء أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله ككل 
وفي رواية: «صلى بنا»» وفي رواية «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة» 
قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله بيه صلاة الظهرء سلم رسول الله بيا بين 
الركعتين» فقال رجل من بني سَليم. . ٠.‏ وذكر الحديث. 

قال ابن عبد البر: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمرء 
وعمران بن الحصين» ومعاوية بن حُدَيج ‏ بضم الحاء المهملة ‏ وابن مَسْعَدة 
رجل من الصحابة» وكلهم لم يَحْفَظ عن النبي بيا ولا صَحِبّه إلا بالمدينة 
متأخراء ثم ذكر أحاديثهم بطرّقها. 

قال: وابن مَسعدة هذا يقال له: صاحب الجيوش» اسمه عبد الله معروف 
في الصحابة» له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين فقتل يوم بدر فغلط» وإنما المقتول يوم 
بدر ذو الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر» قال ابن إسحاق: ذو 
الشمالين هو عُمير بن عمرو بن غبشان» من خزاعة» فذو اليدين غير ذي 
الشمالين المقتول ببدر؛ لأن ذا اليدين اسمه الْخْرْباق بن عمروء ذكره مسلم في 
رواية» وهو من بني سُّليمء كما ذكره مسلم في «صحيحه). قال غير ابن 
عبد البر: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبئ بيه زماناً . 

قال ابن عبد البر: فذو اليدين المذكور في حديث السهوء غير المقتول 
بېدر . ٠‏ 

هذا قول أهل الْجِذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال: وأما قول الزهريّ: إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم 
يتابع عليه» قال: وقد اضطَرّب الزهريّ في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب 


(۷)- بَابُ تخريم اكلام في الصَّلَاقٍ» وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِِ ‏ حديث رقم )17١4(‏ 


عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة» ثم ذكر طرقه» وبين اضطرابها في 
المتن والإسناد» وذگر عن مسلم بن الحجاج تغليطه الزهريّ في هذا الحديث. 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه 
عَوّل على حديث الزهريّ في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه لاضطرابه» وإن 
كان إماماً عظيماً فى هذا الشأنء فالغلط لا يَسْلَمُ منه بسر وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك» إلا النبيّ يليد فقول الرهري: إنه فقتل يوم بدر متروك؛؟ لتحقق 

هذا مختصر قول ابن عبد البر» وقد بسط شرح هذا الحديث بسطاً لم 
بتسطة غير شتملة على التحفيق: والأتقاق: "والقوائد الككة د رحية ال 
ورضي له . 

وذكر البيهقئ بعض هذا مختصراً: فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هزيرة ا يحديث ابن مسعود؟ لتقدم حديث ابن مسعود» فإنه 
كان حين رجع من الحبشة. ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي ييه إلى 
المدينة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرأًء فحديثه في التسليم كان قبل 
الهجرة. 

ثم رَوَى البيهقئ ذلك بأسانيده» ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن 
مسعود قَلِمّ مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبى ية إلى المدينة» وأنه. شهد 
ندرا يعد ذلك 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي» شيخ البخاري أنه حَمَل حديث 
ابن مسعود على النهي عن الكلام عامداًء قال: لأنه قَدِمَ من الحبشة قبل بدرء 
وإسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الحصين بعد بدر. 
وقد حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن خديج» وكان إسلامه قبل 
وفاة النبي ييه بشهرين» وذكر حديث ابن حمس ايا ثم قال: فعلمنا أن 
حديث ابن مسعود فى العمدل» ولو كان فى العمد والسهو لكانت صلوات 
رسول الله عل هذه ناسخة له؛ لأنها بعذه . 

ثم رَوَى البيهقي عن الأوزاعيّ قال: كان إسلام معاوية بن الحكم آخر 
الأمرء فلم يأمره النبيّ بي بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلاً . 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الماع مسلم بن الحجاج _ كاب المساجد ومواضع الصلاة. 


ودر الشافعئّ في كتاب «اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق من كلام 
الأقمق قا لوو الشجنا دن اكول درغي في ا “قال الهف ذر 
اليدين بقي حيّاً بعد وفاة رسول الله 4يد . 

[فإن قيل]: كيف تكلمٌ ذو اليدين والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ . 

[فجوابه]: من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا 
مُجَوّزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: «أقصِرت الصلاة أم 

تنبت ؟0.. 

والثاني: أن هذا خطاب وجواب للنبي كله وذلك لا يبطل الصلاة. 

وفي رواية لأبي داود وغيره: أن القوم لم يتكلمواء وتحمل رواية «نعم 
عليها. انتهى كلام النووي ك في «شرح المهذب»» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال اجات غفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب» وأدلّتها أن 
اا لقوّة أدلتهى هو ما ذهب إليه الجمهورء من أن من تكلم اشا أو 
جاهلاً لم تبطل صلاته» وأما من تكلّم عامداً» وهو يَعلم بتحريم الكلام في 
الصلاة» فقد بطلت صلاته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: (اعلم): أن من سبّح الله تعالى» أو حَمِده في غير ركوع 
وسجود» لا تبطل صلاته» سواءٌ قصد به تنبيه غيره أم لاء قال النووي كانه : 
وهو مذهب الشافعيّ» وبه قال جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيئ» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء قال: وقال أبو حنيفة: إن 
قاله: ابتداء فليس بكلام» وإن قاله جواباً فهو كلام. 

قال : دليلنا حديث سهل بن سعد» وهو في «الصحيحين»» وهو قوله كَلهِ: 
«إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليصفح النساء». انتهى. وهو 
بحا نراه بعالل أعلع:بالضوات: 

(المسألة الخامسة): في الكلام على قول الجارية: «في السماء»» ومثله 
قوله تعالى: #اليَحَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتَوَى 9©* [طه: 5]ء وقول ااي 
الحديث المتفق عليه: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 
الحديث. 


و 


)¥( - بَابُ تحريم الْكَلَام في الصَّلَاة وَنْسّْخ ما كان من إبَاحَ حَيِهِ - حديث رقم ٤(‏ ۰ 1 


لقد حقّق الحافظ الناقد البصير» أبو عمر بن عبد البرّ: هذا الموضوع في 
كتابه «التمهيد) أتمّ تحقيق» وبيّنه وأحسن تبيين» فأطال وأعاد» وأسهب وأجادء 
وأجمل وأفاد» أحببت إيراده هنا تتميما للفوائد» ونشراً للعوائد. 

قال عند شرح حديث النزول» وهو دیف عن مالك». عن ابن شهاب» 
عن أبي عبد الله الأغر» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يلا 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السنماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟» من يستغفرني 
فأغفرَ له؟). 

قال أبو عمر : وفيه دليل على أن الله كك في السماء» على العرش» 
من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية» في قولهم: إن الله كك في كل مكان» وليس على العرش 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحقّ في ذلك قول الله ك : 
لرن على العش أستوئ ©4 [طه: 0]» وقوله كك: #ثّْ أستوئ على العش ما 
کم م دونو من و و سیم [السجدة: »]٤‏ وقوله: 48 م استويح ل السا وهي 
معان [فصّلت: ١١]ء‏ وقوله: لإا لتوا إل ذى الْمْشٍ 5" [الإسراء: »]٤۲‏ 
وقوله تارك اسبمه:. + إله سعد الك ليث 4 [فاطر: »]٠١‏ وقوله ًا 
حل ريه لجل [الأعراف: ,]1١4#‏ وقال: #ء نم من في السَمَل أن 3 سیف يكم 
لْأَرْصَُ [الملك: »]١١‏ وقال جل ذكره: سبع اس رَيْكَ لل 42 e‏ ا« 
وهذا من العلورّء وكذلك قوله: 19 3۴ بن ألْعَيليم » [البقرة: ]١50‏ و#الحكبير 
لمعا لْمتَعَالٍِ# [الرعد: 4] و رَفِيعٌ ادرت جلت ذو ذو الْمَرش» [غافر: ]١6‏ و افون م من 
ويَهِمَ € [النحل: ٠‏ 

والجهمي 59 أنه أسفل» وقال جل ذكره: ##يدَيرٌ 00 يرت لقم إل 
لْأرْضِ ر بعرم إ4 [السجد: »]١‏ 0 مرج المكيكةُ والروع لَه 
[المعارج : 4]» وقال ل متوفيلت ورافعك إ4 1 ]٥ n‏ وقال: 
لاي عند رَيْكَ سبحو َم ايل Gb‏ [فصلت: ۳۸]» وقال: ومن عِندم 
. سکرو عن ا تخس رون [الأنبياء: »]١9‏ وقال: لس لم داف هق 
من َه ذى الاج 420 [المعارج: ۲ ۔ ۳]» والعروج: هو الصعود. 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


۲۳٢ 
وأما قوله تعالى: ینم من في أَلسَمَكِ أن ْيف بكم فمعناه: من على‎ 
السماءء بع على العردن) وقد يكون «في» ب بمعنى «على»» ألا ترى إلى قوله‎ 


تال و فا فى ادس اة هر4 : أي على الأرض» وكذلك قوله: 
e‏ اَل [طه: الام ا قوله تعالى: # مرج 
مَكِيِكَهُ والرو ليه [المعارج: »]٤‏ وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا 

فال وهه الآيات كلها واضحات قي إبطال قول المعدرلة»:وأما 
ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقولهم في تأويل استوى: استولى» فلا معنى 
له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبةء والله لا 
يغالبه» ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمد» ومن حقٌ الكلام أن ْمَل على 
حقيقته » حتى فق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهّر والأظهّر من 
وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل 
مدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله كك عن أن يخاطب إلا بما تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها. مما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم 

في اللغة ومفهوم» وهو العلوٌ والارتفاع على الشيءء كب وت فيه ) 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أسشتوئ: قال: علاء قال: وتقول العرب: 

استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت» وقال غيره: 0 أي انتهى 

شبابه واستقرٌّء فلم يكن في شبابه مزيدٌ. 

قال انس غ ا الاستقرار فى العلوّء وبهذا خاطبنا الله ك٠‏ 

وقال: # لتوا عل ظهوروء ر تدوأ يَعَمَدَ يک إا سوي عليه مد [الزخرف: »]١۳‏ 

وقال: #واستوت عل ادى [هود: »]٤٤‏ وقال: * سويت أت ومن مَعَكَ عل 

فلك [المؤمنون: ۲۸]» وقال الشاعر [من الطويل]: 
َأوْرَدتَهُمْ مَاءَ بَمَيْمَاءا" قَفْرَةٍ وقد حَلَّىَ النَجِمُ الْيَمَانِنُ فَاسْتَوَ 


ر 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أ حل استولى ؛ أن النجم لا ا وقد 


¥ غا راء وزنا وم : 


)1١1١5( بَابُ تَحریم اكلام في الصَّلَاةٍ» تسخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ  حديث رقم‎  )0( 


ذكر النضر بن شميل» وكان ثقةً مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة» قال: 
حدّئني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَ» وكان من 
أعلم مَن رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فردً علينا السلام» وقال لنا: 
استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال. قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه 
أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله كك: «ثمّ اسو إلى ألم وى 
دان [فصلت: »]١١‏ فصّعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هّجيرء 
وماء تمير؟" فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماًء فلم ندر ما قالء فقال 
الأعرابي : إنه سالمكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر قال الخليل: هو من 
قول الله كبك : ولا حَاطبهم لْحَدهِلُونَ فَالُوأْ سكسا [الفرقان: 5]. 
وأما نَرْعٌ مَّن نَرَّعَ منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطيّ» عن 
إبرهيم بن عبد الصمدء عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: لحن عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَى 469 [طه: 0]: على جميع بريته» 
فلا يخلو منه مكان. 
فالجواب عن هذا أن هذا حديث منكرء عن ابن عباس» وتَقَّلَته مجهولون 
ضعفاء» فأما عبد الله بن داود الواسطيئ» وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» 
وإبرهيم بن عبد الصمد مجهول لا يُعرّف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 
العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلواء أو أنصفواء 
أما سَمِعوا الله يق حيث يقول: ل في يَهَسَنُ بن لي ما لم أب 
الأب @ أتبب التَموتٍ ماع إل که شوى وَإِنِ لاشم زا [غافر: 
7 ۳۷]» فدل على أن موسى 4 كان يقول: إلهى فى السماء» وفرعون يظنه 
كاذباً» قال أمية بن أبي الصلت [من الطويل]: 00 
مَسُبْحَانَ مَنْ لا يقر الْخَلْقُ قَدْرَهُ وَمَنْ هُوّ فَوْق الْعَرْشٍ قَرْدٌ مُوَحَدُ 
مون فى خش الككاء لي ES‏ 
ويقول في وصف الملائكة [من الطويل]: 
قن حَايِلٍ إخدى قَوَائِمٍ عَرْشِهٍ وولا إِلَهُ الْخَلْيٍ كَنُوا وَابْلَدُوا 


)١(‏ «الهجير»: الخاثرء و«النمير»: العذب. 
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۴ 7 لاقي سك كط حا ادع رودا عدا ككف ل ااه ا لاا 
قِيَامٌ عَلَى الأقْدَام تَانُونَ تَحْتَهُ قَرَايِصُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْحَوْفٍ تَرْعَدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجُوا بقول الله وبكَ: ##وَهُوَ الى فى اسما إل وف 
لْرضٍ إ4 [الزخرف: »]۸١‏ وبقوله: وهو اله في الوت وف لاض [الأنعام: 
۳ وبقوله: ما يكوت من وى تَلََةٍ إل هر رَابِعْهُمَ 4 الآية [المجادلة: ۷]» 
وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته» تبارك وتعالى. 

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض 
دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع 
عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء» وفي الأرض إله معبود 
من آهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير» فظاهر التنزيل يَسْهَد أنه 
على العرش» والاختلاف فى ذلك بيننا فقط» وأسعد الناس به من ساعده 
الظاهر. ْ 

وأما قوله في الآية الأخرى: رفي الأَرضٍ إِلَدٌُ4 فالإجماع والاتفاق قد 
بَيّن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله. 

ومن الحجة أيضاً في أنه كك على العرش فوق السموات السبع» أ 
الموحٌدين أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَيَهم أمر» أو نزلت بهم شدة 0 
وجوههم إلى السماء» يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة» من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار» لم 
يؤنبهم عليه أحدٌء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقد قال ية للأمّة التى أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنةًء فاختبرها 
رسول الله ية بن قال لها: «أين الله؟»» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: 
«من أنا؟». قالت: رسول الله» قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنةا» فاكتفى 
رسول الله ية منها برفعها رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 

وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم» ولا معنى له؛ لأنه كك ليس كمثله 
شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بَرِيّته» لا يدرك بقياس» ولا يقاس 
بالناس» لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة والسموات 
والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالق كل شيء» لا شريك 


(۷)- بَابُ تَحْرِيم اكلام في الصَّلَاقء وَنَسْخ ما كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم )١7١4(‏ 


له» وقد قال المسلمون» وكل ذي عقل: إنه لا يعقل كائن ن لا في مكان مناء 
وما ليس في مكان فهو عَدم» وقد صح في المعقول» وثبت بالواضح من 
الدليل» أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على 
شيء من خلقه» أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً» الذي لا يَبْلْعْ مَّن وصفه إلا إلى ما وَصَفَ به نفسه» أو 
وصفه به نبيّه ورسوله لةه أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه. 

[فإن قال قائل منهم]: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مکان» ثم خلق 
الأماكن فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن 
صفته في الأزل» وصار في مكان دون مكان. 

[قيل له]: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان» وانتقل إلى صفة 
هي الكون في كل مکان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل 
مكان» وهذا لا ينفك منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو 
الآنء فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله» وهذا فاسد. 

[فإن قيل]: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
ان ۰ 

[قيل له]: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن 
كونه في الأزل لا يوجب مکاناًء وكذلك: ا وخ کا ول ي دك 
الل الأو عؤننها كوه چیا من الحلق وق توب مكانا: 
ويصير منتقلاً من مكان إلى مكانء والله كك ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غير 
كائن في مكان» وكذلك نقلته لا توجب مكاناًء وهذا ما لا تقدر العقول على 
دفعه» ولكنا نقول استوى مِن لا مكان إلى مكان. ولا نقول انتقل» وإن كان 
المعنى في ذلك واحداً ألا ترى أنا نقول: له العرش» ولا نقول: له سريرء 
ومعناهما واحد» ونقول: هو الحكيم» ولا نقول: هو العاقل» ونقول: خليل 
إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى في ذلك كله واحداًء لا 
نُسَمّيه ولا نَصِفُهُه ولا طق عليه إلا ما سَمّى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من 
وصفه لنفسهء لا شريك له» الور وَصَف به نفسه؛ لأنه دفع للقرآن» وقد 


ر رام ار در 


قال الله ك : #وجاء ريك والملك صَنَا ا ®4 [الفجر: ]ل وليس مجيكه 
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ا م ولا انتقالاً؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو 
جوهراء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حَرَكَة 
ولا ل ولو اغتّرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته» وجاءه الموت». وجاءه 
المرض» وشبه ذلك مما هو موجود نازل به» ولا مجيء لبان لك» وبالله 
العضية والتوفق 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يرد نص بإطلاق الجسم والجوهر على الله 
ال له اتا ولا نفياًء فالأولى عدم الخوض في ذلك» حتى يثبت لدينا نض 
تعتمد عليه» والله تعالى أعلم. 

قال أبو عمر: فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقرونا 
بالتكييف . 

قيل: قد يكون الاستواء واجبأء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن 
في لا مكان إلا مقرواً بالتكييف» وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في 
أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح» يوجب أن ليس لنا 
أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية استوائه على عرشه يوجب أنه ليس على 
عرشه. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله ك 
في السماء» وعلمه في كل مكان» لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: 
#الرََن عَلَ امرش أسَتَوَئ ©4* [طه: ه] كيف استوى؟ فقال مالك كلله: 
استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء. 

قال: وقد رَوَينا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن» أنه قال في قول الله كبك : 
لن مَل امش ستو (4)2 مثل قول مالك هذا سواء. 

وما تيجا تم وله ك : «#ما يكونٌ ا 

حْمْسَةٍ إل هو سَادِسُهُمْ له ادق نين كلف ا آکر ا هر هة (E Û‏ الآيفة 

[المجادلة: ۷]» فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن ا الصحابة والتابعين 
الذين حملت عنهم التأويل في القرآنء قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 
العرش» وعلمه في كل مكان» 5 خالفهم في ذلك أحدٌ يُحْتَجّ بقوله. 


(۷)- بَابُ تَحْرِيم لكام في الصَّلَاة» وَنَسْح ما كَانَ مِنْ إِبَاحَِهِ ‏ حديث رقم )17١54(‏ 


فال واا قوله كله: ايبذل ارك وتغالى إلى سباء الدتااء فقد أكثر 
الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل السنةء أنهم يقولون: ينزل كما 
قال رسول الله يله ويصدّقون بهذا الحديث» ولا يكيّفون» والقول في كيفية 
النزول» كالقول في كيفية الاستواء» والمجيء» والحجة في ذلك واحدة. 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي 
ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس 
بشىء؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان آندا فى الليل والنهار» وتعالى 
الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون؛ في أيّ وقت شاءء 
ويختص برحمته من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد رَوَى محمد بن على الجبلئ» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: حدّثنا جامع بن سوادة 0 قال : حدّئنا مطرّف عن مالك بن أنس» أنه 
سئل عن الحديث: (إن الله ينزل فى الليل إلى سماء الدنيا»؟ فقال مالك: يتنزل 
اك ۰ 

وقد يَحْتَمل أن يكون كما قال مالك على معنى أنه تتنزل رحمته» وقضاؤه 
بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره» أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» 
والله أعلم . 

ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاءء وقد رُوي من حديث أبي ذرّ ذه 
أنه قال: يا رسول الله آي الليل أسمم؟ قال: «جوف الليل الغابر» يعني الآخرء 
وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء» كما نيب 
إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداءء وعند نزول غيث السماء» وما كان مثله 
من الساعات المستجاب فيها الدعاء» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر من تأويل «ينزل 
ربّنا... إلخ» بتنزل رحمته... إلخ غير صحيح؛ إذ يردّه قوله في تمام 
الحديث: «من يدعوني» فأستجيب له. . . إلخ»» فإن الرحمة لا يمكن أن تقول 
ذلك» وكذا ما نقله عن مالك فى هذا المعنى يرد بمثل ما رَد به أبو عمر نفسه 
على مجاهد في تفسيره قوله تعالى: إل ب يرد 40 [القيامة: ]۲١‏ بقوله : 
إلى ثواب ربها . 
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فقد رد عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسئة الثابتة عن 
النبي بء وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو عند أهل السنّة مهجورء 
والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم ية وليس من العلماء أحد 
إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَكلةِ. 

ومجاهد وإن كان أحد المقدّمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين 
في تأويل آيتين» هما مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما. 

أحدهما هذاء والآخر في قول الله كك: «عى أن بعك ربك ممما 
مود [الإسراء: 74] قال: يوسّع له على العرش» فتجلننه .عليه وها فول 
مخالف للجماعة من الصحابة» ومن بعدهم» فالذي عليه العلماء في تأويل هذه 
الآية أن المقام المحمود: الشفاعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما ثُقِل عن مالك إن صح 
عنه -: إنه مردود بالسنة الصحيحة» وبما ثبت عن السلف في هذا الباب. 
< قال الإمام الترمذيّ في «جامعه» في شرح حديث قبول الصدق”' ما نصّه: 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات» 
من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذاء ويُؤْمَنُ بهاء ولا يُتَوَهُمُ ولا يقال: كيف. هكذا رُوي 
ات وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذَكّر الله كك 
في غير موضع من كتابه اليد والسمع»› والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات» 
ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيذه» 
وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوّة. 


: هو ما أخرجه الترمذيّ برقم (0917) عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلا‎ )١( 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن‎ 
بيمينه» وإن كانت تمرة» تربو في كفت الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما‎ 
أحدكم كلوه أو فصيله»» وقال: حديث حسن صحيح. انتهى.‎ 5 


(0)- باب تَحْرِيم اكلام في الصَّلَاةِ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )٠١١٤(‏ 


وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل 
ل أو سمع كسمع» أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمع فهذا 
التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يذّء وسمعٌ» وبصرٌء ولا يقول: 
کیف» ولا يقول: مثل سمع» ولا كسمعء ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما 
قال الله تعالى في كتابه: فیس کل ىء وهو ليم اد4 
[الشورى:: .]1١‏ انتهى كلام الترمذي كاه . 

فتبيّن بهذا أن مالكاً ممن أثبت نزول الربٌ كلك إلى السماء الدنيا كل ليلة 
على ظاهره» فنقل التأويل عنه محل نظرء وعلى تقدير صحته» فجوابه جواب 
مجاهد فيما خالف فيه السلف في تفسير الآيتين السابقتين» كما قال ابن عبد البرّ. 

والحاصل أن المعنى الصحيح الذي عليه السلف أن نزول الربٌ كك على 
ظاهره» فينزل كلّ ليلة» كما أخبر النبئّ كَلِ بذلك في الحديث الصحيح» حقيقة 
لا مجازاًء نزولاً يليق بجلاله» والله تعالى أعلم. 

ولنعد إلى كلام أبي عمر كانه 

قال: وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج عن نعيم بن حمّاد قال: ينزل 
بذاته» وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم» من أهل السنة؛ لأن هذا 
كيفية» وهم يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يُحاط به عياناء وقد جل الله 
وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا 
خبر في صفات الله إلا ما وَصَفَ نفسه به في کتابه» أو على لسان رسوله وَل 
فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» او اي أو سكا اونظ ننه وان كت 
2 وهو هو السَيِيِعٌ لْْصِررَ * [الشورى: .]١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: المنكر على حمّاد قوله: «بذاته»» فإنه لم يرد 
في الكتاب» ولا في السنة زيادة هذه اللفظة» فهي منكرة» والله تعالى أعلم. 

قال أبو عمر: أهل السنة مُجَمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يُكيّفون شيئاً من ذلك» ولا يَحَدُونَ فيه صفةً محصورة. 


وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة لا والخوارج» فكلهم ينكرهاء 
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لے 
ولا يحول شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مُشَّبّهه وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود. 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى» وسنة رسوله کلف 
وهم أئمة الجماعة» والحمد لله. 
رَوَى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول: من وَصَفَ شيئاً من ذات الله مثل قوله: 8أوََالتٍ لبود يد 
لَه ملول الآية [المائدة: 14]» وأشار بيده إلى عنقهء ومثل قوله: #وهو هو أَلسَمِيعُ 
التي [الخورق :اء فأشان إلى غينية أو أذنةة أي شيعا من ندتة فطع ذلك 


2 


شبه الله بنفسه. 

ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء يه حين حَدّث أن النبئ به قال : 
«لا يَضْحَى بأربع من الضحايا. . .»» وأشار البراء بيده» كما أشار النبى إلا 
بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله كل فكره البراء أن يصف 
رسول الله ية إجلالاً له» وهو مخلوقء فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء. 

ثم أخرج عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «لا يزال الناس 
يتسائلون» حتى يقولوا: هذا حَلَّقَّ الله الخلقّء فمن خلق الله؟ فمن وجد من 
ذلك شيئاًء فليقل: آمنت بالله»» متّفقٌ عليه. 

وفي رواية: «قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحدء الله الصمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ثم ليتقل عن يساره ثلاثاً» ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» رواه أحمد. وأبو داود بسند حسن. 

قال: وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصومة الناس في ربهم»» وقد روي ذلك مرفوعاً عن النبي بي . 

وقال سَّحْنُونَ: من العلم بالله الجهل بما لم يُخبر به عن نفسه. 

قال: وهذا الكلام E‏ سحنون عن ابن الماجشونء قال: خبرني 
الثقة» عن الثقة. عن الحسن بن أبي الحسن» قال: E‏ بن 
عبد الله ر بن الشخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله» ولا يقال بعده» 
قالوا: ۰ هويا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل 
بغير ما وَصَفَ من نفسه. 


04 
منه؟ لاله 


(۷) - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصا وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إبَاحَيِهِ حديث رقم )11١5(‏ 


ثم أخرج عن سحنون بن منصور» قال: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس 
تقول بهذه الأحاديث؟ ويَرّى أهل الجنة ربهم» وبحديث: «لا تقبحوا الوجوه. 
فإن الله خلق آدم على صورته»» و«اشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها 
قدمه»» وأن موسى 842 لظم ملك الموت ‏ صلوات الله عليه ؟ قال أحمد: 
كل هذا صحيح» وقال إسحاق: كل هذا صحيح» ولا يَدَعُْ إلا مبتدع» أو 
ضعيف الرأي . 

وقال أبو عمر أيضاً: الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة» وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبت ية فيهاء والتصديق بذلك» 
وقرلة الد والكفية فى کی مه ۰ ْ 

ثم أخرج بسنده عن أحمد بن نصرء أثة سأك شقان بخ اة فال: 
حديث عبد الله: «إن الله كك يجعل السماء على إصبع»» وحديث: «إن قلوب 

بني آدم بي بين إصبعين من أصابع الرحمن»› و«إن الله يَعْجَبْء أو يضحك ممن 
يذكره في الأسواق»» و«إنه كلق ينزل إلى السماء الدنيا کل ليلة)» ونحو هذه 
الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث تَرُويهاء ور يننا كما جاءت بلا كيف. 

قال أبو داود: وخا الحسن بن محمد» قال: سمعت الهيثم بن 
خارجة» قال: حدّئني الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعيئ» وسفيان 
العورىئ» ومالك بن أنس» والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التي جاءت في 
الصفات؟ فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا كيف. 

وذگر عباس الدُوريّ» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 
زكريا بن عدي ال وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث» 
يعني مثل: الكرسيٌ موضع و خو هذا ؟ فال إذركت إسماعيل بن 
أب خالد» وسفيان» وشا دون بهذه الأحاديث» ولا يفسرون شيئاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتفسير هو تفسير الكيفيّة» وتوضيح 
معانيها على وجه التشبيه» والتمثيل» لا تفسير معناه اللغوي» فتنبّه» ولا تكن 
من الغافلين. 


قال عباس بن محمد الدذوويت: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر 
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سے 
له عن رجل من أهل السنةء أنه كان يقول: هذه الأحاديث التى تُرُوَى فى 
الرؤية والكرسيٌ موضع القدمين» وضحك رينا من قنوط عباده» وإن جهنم 
لتمتلئ» وأشباه هذه الأحاديث» وقالوا: إن فلاناً يقول: يقع في قلوبنا أن هذه 
الأحاديث چ فقال : ضعَفتم عندي أمره» هذه الأحاديث ت لا شك فيهاء 
رواها الثقات» بعضهم عن بعض» إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث 
لم نَفَسّرهاء ولم نذكر أحداً يفسّرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت المراد بالتفسير هنا آنفاً فلا تنس. 

قال: وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه الأحاديث». ذكره 
أصبغ» وعيسى» عن ابن القاسم. قال: سألت مالكاً عمن يحدث الحديث: 
«إن الله خلق آدم على صورته»» والحديث: إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة»» ولإنه يُدخل 2 الان ينه حتى يُخرج من أراد»» فأنكر ذلك إنكارا 

قال ادو عمد وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف 
ها هنا. ! 
ولا خد فيه بقولء كل مَن لقيت من أهل السنة يُصَدّقَ بحديث النزول» قال: 
قول الله كك: #آليَحَنُ على امرش أسْنوَئ 46 [طه: ه] كيف استوى؟ قال: 
فأطرق مالك» ثم قال: استواؤه غير مجهول'» والفعل منه غير معقول» 
والمسألة عن هذا بدعة. 

وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزوميٌ قال: كنا عند مالك» إذ جاءه 
عراقئ» فقال له: يا أبا. عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ مالك 
رأسهء فقال له: يا أبا عبد الله #البَحَنُ عَلَّ العرتن: استوفة 40 كيف استوى؟ 


2000 وقع فى النسخة: بلفظ «مجهول» دون لفظة «غير»» وهو غلطء كما يتبيّن من 
الراوية التاليةء فتننه . 


)۷( باك ی ا حَيَهِ - حديث رقم ٤(‏ ۰ )2 


قال: سألت عن غير مجهول» وتكلمت في غير معقول» إنك امرؤٌ سَوْءٌ 
ا ا و ق ۰ 

وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يُتَحَدّث بتلك 
الأحاديث؛ لأن فيها حدّاً وصفة وتشبيهاء والنجاة فى هذا الانتهاء إلى ما 
قال الله ك» ووصف به نفسه بوجه» ويدين» وبسطء واوا وکلام» فقال: 
اينما يتما ولوا أ ف وجه أله [البقرة: »]١٠١‏ وقال: #بل يداه سوا [المائدة: 
4>]ء وقال: لار ًا کک 3 اة ولوت مطْويت يد4 
[الزمر: »]٦۷‏ وقال: الین عل الْمَرشٍ اسسوى 4 . 

فليقل قائل بما قال الله ا إليه» 0 يَعْدوه» ولا يفسّره» ولا يقل : 
كيف؟» فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم 
يكلفهم الخوض في التأويل» الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم َر بأساً برواية الحديث: (إن الله 
ضحك». وذلك لأن الضحك من الله» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليس 
على جهة ما يكون من عباده. 

قال أبو عمر: الذي أقول: إنه مَن نظر إلى إسلام أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلىٌء وظطلضة-وسهد وعق الرتضدى وسا المهاشويق والاتضار» 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً» عَلِمَ أن الله كك لم يعرفه واحد 
منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قَبّل حركة» ولا 
من باب الكل اي ولا من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واجباًء وفي ي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازماًء E‏ 
ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم» وتقدیمهم» ولا أطنب في 
مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاً 
لاستفاض عنهم » ولشُّهِرُوا به كما شُهروا بالقرآن» والروايات. 

وقول رسول الله كلِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل 
قول الله كل : م ل رم لجل [الأعراف: »]٠٤١‏ ومثل قوله: وجا ريك 
َالْمَآكُ صَنَا صا 4*0 [الفجر: ۲۲]» كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» ويجيء, بلا 
كيف» لا يقولون: كيف يجيء؟» وكات ادا و کف یرل :و من أن 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جز ب ا لبجب بر 
جاء؟ ولا فين اين تيعلى؟ ولا "من این درل الأنه لین اكشيىء من شلف 
وتال اه بولا شك ل ٠‏ 

وفي قول الله كك : للا بج رُم للب دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبل 
ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك ما يمسر معنى حديث النزول. 

قال: ومن أراد أن يِف على أقاويل العلماء في قوله كك: تًا بحل 
رَجُهُ إِلْجبَلٍ4» فلينظر في تفسير بَقِيَ بن مَحُلّده ومحمد بن جرير» وليقف على 
ادرا من ذاك: ففيما ذكرا مته كفاية» وباك العضمة والتوفيق. انتهى 
المقصود من كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البرّ بتصرّف واختصار. 

ولقد أجاد في هذا الموضوع وأفاد لمن أراد الله كك له السعادة بفهم 
النصوص كما فَهمها السلف ون ووفقه لاتباع منهجهم. ##رينا لا تزع فوا بعد 
إد هديتتا وهب لتا من لدنك رَحمَد لتك نت لهاب @4 [آل عمران: ۸]» «اللهم اهدنا 
فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا شرٌ ما قضيت»». «اللهم فاطر السموات والأرض› عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدنا لما اختّلف فيه من الحقّء 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»» آمين آمين آمين. 

فإن أردت الزيادة من الفوائد» فعليك بمراجعة كتاب «التمهيد» ١78/19/(‏ - 
248)). 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١6[‏ (١حَدَنَنَا‏ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يوس 
حَدَئَنَا الأورَاعِنٌ » عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثِير» بهذا اإاستادء نَحْوَة). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: ٠‏ 

. (إِسْحَقُ بن إِبْرَاهِيم) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» تقدّم قبل باب. 


(۷) بَابُ تَحرِيم الْكَلَامٍ في الصَّلَاو وَنَسْخ مَا كان مِنْ إبَاحَِِ-حديث رقم (1700) 


م عبد الرحمن بن عمرو بن أبي ووه أب و ا 
ثقة 5 ثبت إمام OE [Vv]‏ تقدم في فى «المقدمة» 187/0. 

بول (بِهَذَا لِإسْتَاد تحوة) يعني إسناد يحيى د ا كت الماضي» 
وهو: عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم طب 

[تنبيه]: رواية الأوزاعي هذه ساقها النسائئ كه في «سننه»» فقال: 

(۱۲۱۸) أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا محمد بن يوسف» قال: 
حدّئنا الأوزاعي» قال: حدّئني يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونةء 
قال: حدّثني ea E‏ الحكم السلَّميّء ال قلت يا 
رسول الله» أنا حديث عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن رجالاً مِنَا 
يتطيرون؟» قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدنهم»» ورجال منا 
يأتون الكهّان؟ قال: «فلا تأتوهم»» قال: يا رسول الله» ورجال منا يَحُطون؟ 
قال: «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك». 

قال: وبينا أنا مع رسول الله بل في الصلاة» إذ عَطْسٌ رجل من القوم» 
فقلت : يرحمك الله» فحدَّقَنِي القوم بأبصارهم» تقلت وال اا ما لكم 
تنظرون إليّ؟ قال : فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يُسَكتوني» 
لكني سكتّء فلما انصرف رسول الله ئي دعاني بأبي وأمي هوء ما ضربني» 
ولا كهّرنيء ولا سبنيء ما رأيتُ مُعَلّماً قبله ولا بعده» أحسن تعليماً منهء 
ال إن عثلاننا عله لا بصا ها شىء امن كلام الان تما هو السييسة 
والتكبير» وتلاوة القرآن». 

6 ت إلى ا ات وات ارا لی ی فل اغ 
والْجَوّانية» وإني العت» فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة» وأنا رجل من 
بني آدم آسَفُ كما يَأْسَمُونَء فصككتها صَكة ؛ ا إلى رسول الله كَل 
فأخبرته» َعَم ذلك علىّء فقلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: ال 
فقال لها رسول الله كل : «أين الله كك؟). قالت: فى السماءء قال: « 
أنا؟»» قالت: أنت رسول الله اة قال: «إنها مؤمنة» فأعتقهاة. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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o٠ 


وبالسند المتصل إلى الإمام سام ين العيماج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

[(88ه) ‏ (حَدَثََا و بكر بن أبي سيه وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْب» وَابْنُ 
مير وأو سَعِِد الأشَجُء وَآلْفَاظُهُمْ مُتَقَارَِ بء قَانُوا: حَدَتَنَا بن صل > حَدَنَنَا 
الأَعْمَمْنْء عن ِبْرَافِيمَ ؛عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبّْدٍ الل قَالَ: كنا تسل علي 
رسول الله ل وهو في | الصاو يرد عَلَيْنا عَلَيَْاء قَلَمًا رَجَعْنَا مِنْ عند النّجَاشِيَ » سلما 
مَل فلم برد عََينَاء َْْنا: يا رَسُولَ اش كنا ُسَلَمُ عََيّكَ في الصّلاق رة 
عَلَيْنَا؟» فَقَالَ: دِإِنَّ في الصَّلَاة شغلا ) . 
رجال هذا الإسناد : تسعه 

١‏ (زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

ا ن مي هو : محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل [ ٠](ت775)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

او الأسَجُ) عبد الله بن سعيد بن حُحصين الْكنديّ الكوفي» 
ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت۷١۲)‏ (ع) أحد مشايخ السنّة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») .١9//5‏ 

٤‏ - (ابر بن فضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ك وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد صيغة الأداءء وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء وزُهير» فما 
أخرج لهما الترمذي. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. وزهير دخل 
الكوفة . 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصح الأسانيد» كما نقل 


)١(‏ وفى نسخة: «إن فى الصلاة لشُّغْلاً؛. 


(۷)- بَابُ تَحرِيم الام في الصَّلَاق وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم (1705) 


ذلك عن ابن معين كلف قال: أصمٌ الأسانيد: الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود وليه وإليه أشار فى «ألفيّة الحديث») حيث 
قال : ٠‏ 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٍ عن ابن مَسْعُودٍ الْحَسَنْ!" 
خا زونتها)ة' أن في عبد هه ی الم تنسب إلى آم رق العا 
من يسمّى بعبد الله كثيرون» ويعلم الفرق بالرواة» فإذا كان الراوي كوفيًا كما هنا 
فهو ابن مسعود به وقد بيّن هذا السيوطى في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
بِمَكُةوَقَابْنُ اليُبَيْرِ أؤْجَرَّى بِكُومَةفَهْوَابِنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ ضر وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ذه أنه (قَالَ: كُنَا نُسَلّمْ عَلَى رَسُولٍ الله بل 
وَهُوّ في الصّلاةِ) جملة حالية من «رسول الله كلا . 
وأخرج الحديث أبو داود في «سننه» من طريق أبي وائل» عن عبد الله طب 
0 5 5 
قال: كنا نسلّم في الصلاة» ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله وَل وهو 
يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قَدّمَ وما حَدْتَء فلما 
قضى رسول الله لل الصلاة» قال: «إن الله يُحدث من أمره ما يشاءء وإن الله 
جَلَّ وعَرّ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة»» فردٌ علي السلام. 
(كَيَرَدُ عَلَيْنَ) أي يرد السلام علينا بالقول» وهو في الصلاة؛ لكون الكلام 
كان مباحاً (قَلَما رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النْجَاشِيٌ) بفتح النون» وقيل: بكسرهاء 
وتخفيف الجيم» وبالشين المعجمة» وتخفيف الياء» وتُشَّدّد كياء النسب. 
وفي «القاموس»: النجاشيّ بتشديد الياء» وبتخفيفها أفصح› وتکسر 


نونها» أو هو أفصحء ا ملك الحبشة. ا 


.۳۸ راجع: «شرحي» على الألفية المذكورة ۳۷/۱ ۔‎ )١( 
.۲۸۹/۲ «القاموس المحیط»‎ )۲( 
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سلا سے 


وقال ابن الأثير: النجاشي الياء مشدّدة» وقيل: الصواب تخفيفها. 
انتهى 37 . 


وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء» يعنى أنها أصليّة» لا ياء النسبة» وحكى 
غيره تشديد الياء أيضاًء وحكى ابن دحية كسر نونه» وهو لقب لكل من ملك 
الحبشة» كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك فارس» وفرعون لملك مصرء 
واسمه أصحمة, أسلم في زمن النبئ كَل ومات سنة تسع من الهجرة عند 
الأكثرء وصلى عليه النبئ بي بأصحابه بالمدينة" . 

[تنبيه]: (اعلم): أن جماعة من الصحابة ون هاجروا من مكة إلى 
التعيقة قن تعجر ة"المدينة. 

قال ابن إسحاق: لما اختمل المسلمون من أذى الكقارء واشتدٌ ذلك 
عليهم» قصد بعضهم الهجرة فراراً بدينهم من الفتنة» قال: ولما رأى 
رسول الله َيه ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية» بمكانه 
من الله تعالى» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه 
من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها مَلِكاً لا يُظْلَّم عنده 
أحدٌء وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» فخرج عند 
ذلك المسلمون» من أصحاب رسول الله كه إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة» 
وفراراً إلى الله تعالى بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 

وقال الواقديّ: كانت هجرتهم إلى الحبشة في رجب سنة خمس من 
النبوة» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً» وأربع نسوة» وأنهم انتهوا 
إلى البحر ما بين ماش وراكب» فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» 
وهم: عثمان بن عفان» واا رقية بنت رسول الله كَل وأبو حذيفة بن عتبة» 
وامرأته سهلة بنت سهيلء والزبير بن العوّام» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي 
أمية» وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة الْعَتَرِيَء وامرأته ليلى بنت أبي 


.7 537/7” «النهاية» 77/6. (۲) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(۷)- باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ حديث رقم (1705) 


حثمة» وأبو سَبْرة بن أبي رَهُمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاء» 
وعبد الله بن مسعود ان . 

وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلاًء سوى 
نسائهم وأبنائهم» وعمار بن ياسر يشك فيه» فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة 
وثمانين رجلاً» ولما رجعوا من عند النجاشيّ كان رجوعهم من عنده إلى مكة» 
وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا إلى الحبشة بلغهم أن 
المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد 
الأذى عليهم» فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» 
وكان ابن مسعود مع الفريقين"". 

[تنبيه آخر]: اختّلِف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع 
الأول» أو الثاني؟. ْ 

فمالت جماعة» منهم أبو الطيب الطبري إلى الأول» وقالوا: تحريم 
الكلام كان پیک وعملرا حديث زيد بن أرقم ديه على أنه وقومه لم يبلغهم 
النسخ» وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. 

ومالت طائفة إلى الترجيح» فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود وء فإنه 
حَكَى لفظ الب يكل بخلاف زيد» فلم يَحْكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قَدِمَ 
المدينة» والنبي ب يتجهز إلى بدر. 

ورَوَى الحاكم في «مستدركه» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء قال: «بعثنا رسول الله بي إلى النجاشي ثمانين رجلاً. :)١.‏ 
فذكر الحديث بطوله» وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود» فشهد بدرا»» 
وقال ابن إسحاق: إن المؤمنين وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي ية هاجر إلى 
المدينة» رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» 
وخبس بها منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدراء 
فبان من ذلك أن ابن مسعود كان من هؤلاء»ء وأن اجتماعهم بالنبي ييه كان 


.۳۹۱ - ۳۹۰ /۷ «عمدة القاري»‎ )١( 
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(سَلَّمْنَا عَلَيْه) لا والمراد أنهم سلّموا عليه» وهو يصلّي (فَلَمْ يرد 
الدال» ويجوز ضمّهاء وكسرها (عَلَيْنَا) أي بالقول» وإلا فقد رَوَى ابن 0 شيبة 
من مرسل ابن سيرين أن النبي ية رد على ابن مسعود وه في هذه القصّة 
السلام بالإشارةء أفاده في «الفتح» . 

(فَقُلْنَا) أي بعد الصلاة (يَا رَسُولَ الى كُنَا نُسَلُمْ عَلَيّْكَ فِي الصَّلَاة أي 
قبل أن نهاجر إلى الحبشة (فَتَرْدُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا؟) أي ترد علينا السلام بالقول» فلماذا 
تركت ذلك؟ (فَقَالَ) يلل («إِنَّ في الصا شغْلاة»» وفي NG A EEC‏ 
بلام التوكيد» وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أنه موجود في بعض 
نسخ مسلم. 

و«الشغل»: بضم الشين» وسكون الغين المعجمتين» وبضمهماء قال 
القرطبيٌ كاله : اکتفی بذكر الموصوف عن اة نكانه قال شف كافياً. ف 
مانعاً من الكلام وغيره» ويّفهم منه التفرّغ للصلاة من جميع الأشغال» ومن 

جميع المشوّشات. والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه. انتهى”" . 

وقال الطيبئ 5: التنكير فيه aE‏ ا 
قراءة القرآن» والذكرء والدعاءء لا الكلام» ويَحْتَمِلٌ التعظيم» أي شُغلاً» أي 
شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالى» واستغراق في خدمته» فلا تصلح 
لقان يره اي : 

وقال النووي ككُأَنّه: معناه: أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبّر 
ما يقوله» فلا ينبغي أن يُعرّج على غيرها من رد السلام ونحوه. انتهى” . 

وزاد في رواية ا وائل المتقدّمة: (إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وإن الله قد أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة»» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي : 


.AA/Y «الفتح»‎ (۲( ."۹١/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 
. «المفهم»‎ )9( 

)€( راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 7/ .٠١59‏ 

(5) «شرح النووي» 77/5. 
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«إلا بذكر الله» وما ينبغي لكمء فقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكون»» قاله في 
«الفتح)”"' . 

والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: انتقد أبو الفضل بن عمّار الشهيد هذا الإسناد في «علله»» 
فقال : 

ووجدت فيه حديث ابن فُضيل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد اللهء كنا نسلّم على النبئ كل. . . الحديث. وبعده لِهُرَيم بن سفيانء 

قال أبو الفضل: وافقهما على ذلك جماعة: أبو عوانة» وأبو بدر 
شجاع بن الوليد» ورواه الثوريّ» وشعبة» وزائدة» وجرير» وأبو معاوية» 
وحفص» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله ولم يذكروا علقمة» وهؤلاء 
الذين أرسلوه أثبت» وأجل ممن وصله» ورواه الحكم تو عة ا ضا عن 
إبراهیم» عن عبد الله مرسلاً أيضاًء إلا ما رواه أبو خالد الأحمر عن شعبة 
موصولاً» فإنه وَهِمَ فيه أبو خالد. انتهى كلام أبي الفضل كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل في كلامه هذا 
ترجيح انقطاع الحديث على وصله. ييه أن إبراهيم النخعي لم يلق 
ابن مسعود» فروايته عنه منقطعة» وإنما رجح أو الفضل الانقطاع على 
الاتصال؛ لكثرة من رووه كذلك. فإن الذين رووه موصولا بذكر علقمة هم: 
محمد بن فُضيل» وهُريم بن سفيان» وأبو عوانة» وأبو بدر شجاع بن الوليدء 


ء۶ 


ار 


(۱) «الفتح» ۳/ ۸۸. 
(۲) راجع: «شرح المقدّمة» .٠٤١/١‏ 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لو س ص :تخ امات ا 

والذين رووه عن إبراهيم» عن عبد الله بدون ذكر علقمة هم: الثوريٰ› 
وشعبة» وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» وأبو معاوية» وحفص بن غياث»› 
سنه . 

فرجح أبو الفضل رواية هؤلاء؛ کک وهم أكثر أيضاًء لكن الذي 
يظهر لي أن الأرجح كونه موصولاًء > كما هو صنيع الشيخين» حيث اتفقا على 
إخراج الحديث ا وذلك لأن الذين رووه e‏ جماعة» ثقات» 
حفاظء وأن الذين رووه منقطعاًء وإن كانوا أجل وأكثرء إلا أن للأولِين 
مرجُحین : 

[أحدهما]: أن الانقطاع , بين إبراهيم وابن مسعود له حكم الاتصال؛ لان 
إبراهيم لا يرسل عنه إلا ما سمعه من أكثر من واحدء ييل 
عنه بسند حسن» عن الأعمش» أنه قال: قلت لإبراهيم النخعيّ: أَسْيْدُ لي عن 
عبد الله بن مسعودء فقال: إذا حدثتك عن رجل»ء عن عبد الله» فهو الذي 
سَمَيتٌء وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد. انتهى. 

قال الحافظ ابن رجب في «شرحه»: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على 
المسندء لكن عن النخعي خاصّة فيما يُرسله عن ابن مسعود وله خاضّة. 

قال: وقد قال أحمد فى مراسيل النخعئ: لا بأس بهاء قال: وقال ابن 
معين: مرسلات اراق مه إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك 
في الصلاة. انتهى باختصار . 

وإلى هذا أشرت في «شافية العْلّل» حيث قلت : 

حَدِيتُ إيجَاب الْوْصُوءِ بالضَّحِكْ وَتَاجِرٌ الْبَحْرَيْنِ فَاهُْرٌ مَا تُر 
وَكَوْنْهَا أغلى مِنَ الْمُسْنَدٍإِنْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَرَامَا قُلْ كَّمِنْ 
وراجع ما كتبه في شرح هذه الأبيات”" . 
والحاصل أن مرسل إبراهيم النخعيّ عن ابن مسعود صحيح . 


(۲) «مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص۷٥).‏ 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة وَنَسْخ مَا کان مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم (1705) 


[والثاني]: أن الحديث روي متصلا عن ابن مسعود من طرق كثيرة» غير 
هذا الطريق» فقد أخرجه فد من طريق زائدة بن اة وأبق داود» من 
طريق أبان بن يزيد العطار» والنسائيئ من طريق ابن عبينة» ثلاثتهم عن عاصم بن 
أبي النجود. عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: «كنا نسلم في الصلاة» ونأمر 
بحاجتناء فقڍمت على رسول الله كلل وهو يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد علي 
السلام. . ٠.‏ الحديث. 

وأخرجه النسائيّ من طريق الثوري» عن الزبير بن عديّ» عن كُلْنُوم 
الخزاعي» عن عبد الله طوبه . 

وأخرجه ابن ماجه» e‏ من طريق أبي إسحاق ا عن أن 
الأحوص» عن عبد الله ونه 

وأخرجه أحمد من ا أبي الجهم" “» عن أبي الرَّضرَاض"» عن 
عبد الله بن مسعودء قال : اكنت أَسَّلَّمِ على على رسول الله ي في الصلاة» فير 
علىٌ. . "١‏ الحديث. 

والحاصل أن الحديث متّصلاً أرجح» كما هو رأي الشيخين» 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١١٠١7/1[‏ وا١١١]‏ (088). و(البخاري) فى 
«كتاب العمل فى الصلاة» ١١99(‏ و5١5١)»‏ و«المناقب» (ه للم اتف 
داود) فی «الصلاة) (45). و(النسائئ) فى «السهو) (۱۲۲۰ و١55١)2‏ وفى 
«الكبرى» ۱۱٤۳(‏ و144١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۱۳۹)ء و(الحميدئ) 
في (مسئله) »)٩٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۳۷۷ و٥٤‏ و577)». و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (1)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» »)۲٤۸/۲(‏ والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


030" عو ASSN SO‏ تان 
)۲( اسمه رضراض»› وثقه العجليّ» وابن حبان. 
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١‏ (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة» ثم 
خرّم وكذلك في حديث زيد بن أرقم الآتي بعد هذاء واختلفوا متى خُرّم؟ 
فقال قوم : بمكة» واستدلوا بحديث ابن مسعود له ۰ ورجوعه من عند 
النجاشي إلى مكة» وقال آخرون: بالمدينة» بدليل حديث زيد بن أرقم قله 
فإنه من الأنصارء أسلم بالمدينة» وسورة البقرة مدنية» وسيأتي الخلاف قريباً 
إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): جواز السلام على من يُصلي؛ لأنه كلخ لم ينكر على من 
سلّم عليه» وهو في الصلاةء وإنما ترك الردّ عليه. 

. (ومنها): مشروعيّة رد السلام فى الصلاة بالإشارة؛ لأنه ية رد بها‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن الإشارة بالسلام لا تُبطل الصلاة؛ خلافاً لأبي حنيفة» 
والحديث يرد عليه . 

5 (ومنها): استحباب رد السلام باللفظ بعد الصلاةء وإن رذ فيها 
بالإشارة؛ لأنه بيه رد على ابن مسعود فى الصلاة بالإشارة» وبعدها باللفظء 
ففي رواية أبي داود من طريق عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا 
نسلم في الصلاة» ... الحديث» وفي آخره: «فرد على السلام». 

۷ - (ومنها): بيان أن الواجب فى الصلاة اشتغال المصلى بقراءة القرآن» 
والذكر» والدعاء» ولا يشتغل بما ينافيها» من السلام على الناس» ورد 
سلامهم» وتشميت العاطس» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج المذكور أول الكتاب قال: 


ەپ وير مده و 


 )...]0[‏ (حَدَنَنِي''" ابن تُمَيْرِ حَدَنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصّورٍ 
السَلوِيٌء حَدَلَنا هْرَيِمُ بن سُفْيانَ» عن الأَعْمَشء بهذا الْاسْنَاد نَحْوَه). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


)۷( - باب تَحْرِبم الْكَلَامٍ في الصّلَاوء وَنَسْخْ مَا كان مِنْ إا حَبِهِ - حديث رقم (۰۷ )0 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
انك نمير) هو: متحدنا بن عبد الله بن تمير المذكور في الشكد 


الماضي . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغسّانئ الجيّانئ فى كتابه «تقييد المهمل» 
د هذا الأنياة ها ت هكا ووه فان ر ووقع في بعض 
النسخ بدل «ابن ثُمير»: «نا ابن مثنّى» قال: نا إسحاق بن منصور»» وفي 
بعضها أيضاً: «نا ابن كثيرء نا إسحاق» وهذا كله خطأء. والحديث يرويه 
محمد بن عبد الله بن تُميرء عن إسحاق بن منصور» وكذلك خرّجه البخاريّ في 
«الجامع»؛ عن محمد بن عبد الله بن تُميرء عن إسحاق السَّلُوليَ. انتهى كلام 
الجيانن ا . 

١‏ - (إِسْحَقُ بْنْ مَنصور مَنْضصُورِ السَّلُولُِ) - بفتح السين المهملة» > ولامين الأولى 
مضمومة a‏ ا الرحمن e‏ دزن نحلم : فيه للتشیع [1] 
(ت٤۲۰)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۸/۲۲. 

۳ - (مُرَيُمُ بْنْ سيان E‏ وراء» آخره ميم» مصعْراً - البجليّ» أ 
محمد الكوفيّ» دوق من كيان 51]: 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء والأعمش» ومنصورء 
وأبي إسحاق الشيبانيّ» وسهيل بن أبي صالح» وعبد ربه بن سعيد الأنصاريً» 
وغيرهم . 

وروی غ اناق بو مون الول وا تود ین عام شاا رابو 
عَسَان النَّهْديَء وأبو داود الْحَمَرِيَ وأبو نعيم» وأحمد بن عبد الله بن يونس» 
وغيرهم . ١‏ 

قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوق ثقةٌء وقال 
البزار: صالح الحديث» ليس بالقوي» وقال الدارقطني: صدوقٌ. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.811 /” «تقييد المهمل» وتتمييو المشكل»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل وج للكمسستتسدم تتت نندت تخب ب 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) يعني بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله. 

وقولة: (تَكُوَه) هذه العارة أيضاً هي عبارة البخاري» فإنه أخرج الحديث 
بإسنادي المصئف» وذكر في الثاني هذه العبارة» قال الحافظ كُدَنْهُ: ظاهرٌ في 
أن لفظ رواية هُرّيم غير مُتجد مع لفظ رواية ابن فضيل» وأن معناهما واحدّء 
وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين» وقال في رواية هُرّيم أيضأ: ١نحوه».‏ 

قال: ولم أقف على سياق لفظ هُرّيم إلا عند الجُؤزقيئ”"» فإنه ساقه من 
طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري» عنهء ولم أر بينهما مغايرةً» إلا أنه قال: 
«قَدِمُنا» بدل «رجعنا»ء وزاد: «فقيل له: يا رسول الله»» والباقي سواء. 

اللي طرق أخرى» منها عند أبي داود» والنسائيٌ من طريق 1 
وائل"» عن ابن مسعود» وعند النسائيئ من طريق كوم الخزاعي» عنه» وعند 
ابن ماجه» والطحاوي من طريق أبي الأخرض له اا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظلع الحافظ على رواية أبي نعيم في «مسنده 
المستخرج على صحيح مسلم)» فإنه ساقه بتمامه فيه» فالعزو إليه أولى من 
الجوزقى» وأيضاً فالمغايرة فيه ظاهرة» كما سيظهر لك فى التنبيه التالى» والله 
تعالى ا ك 

[تنبيه]: رواية هريم هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» .)٤٦۳ /١(‏ فقال: 

)17٠١(‏ حدّثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق» 
قال: ثنا إسحاق بن منصور السَّنُوليَ عن هُرَّيم بن سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم › عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا نسلم على رسول الله كلل 
في الصلاة» فيرُدٌ عليناء فلما فا من ف الاي 6 سلمنا عليهء فلم يرد 
فقيل له. فقال: «إن في الصلاة شعْلاً». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00 سيأتى فی التنبيه أن أبا عوانة أخرجها فى امسنده»), فتنبه . 


(0) وقع في نسخة «الفتح»: «أبي ليلى»؟» وهو تصحيف› فتنبه. 
(۳) «الفتح» ۳/ .۸٩۹‏ ش 


(۷) - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاو وَنَسْخ مَا کان مِنْ إِبَاحَيِهِ حديث رقم (۱۲۰۸) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج المذكور أولٌ الكتاب قال: 
)٥۳۹( ]74[‏ ۔ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحَيَىء أَحْبَرَنَا مُشَيْم عَنّْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شيل > عَنْ أبي عَمُرو الشَيْبَانيٌ» عَنْ 
رند بن ارقم قَال: ا تكلم في الصّلا لاق يُكَلُمْ لرّجُلُ صَاحِيَهُ وَهُوَ إلى 
جَدْبهِ في الصَّلاة» حَتّى نَرَلَتْ: ومو ب َ4 كَأْوِرْنًا بالسّكوتٍ» وَنُهيتًا 


6 مام 


عن الكلام). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميمي» ایز كوا 
النيسابوري» ف ة ثبت إمام ]1°[ (YTD‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 


2 


فيان شير ين a a‏ أبو معاوية بن أبي 

خازم الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/ 9. 

۳ - (إسْمَاصِيلُ بن ن أبي خَالِدِ) البجلى الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفئ» ثقة ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (ت1:5١)‏ (ع( تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص794. 

؛ - (الْحَارِتُ : بْنُ شْبَيل) ‏ بالشين المعجمةء والموحّدة مصعْراً - ويقال: 
ابن شِبْل بن عَؤْف الْبَجَلىَء أبو الظفيل الكوفي» ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن أبي عمرو بو الا وعبد الله بن شداد بن الهاد» وطارق بن 
شهاب . 1 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وسعيد بن مسروق» والأعمش. 

قال اق ون هرر يال عن عله درسي لجا ةوقال 
النسائي: ثقةٌء وقال ابن خِرّاش: حديثه ‏ يعني الحارث بن شبيل - عن علي 
مرسل لم يدركه. انتهى 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ > ولیس 
له في هذا الكتاب سوى هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ كنَهُ: 33 خجاعة دخ الها بقاوع سيمل وبين 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الحارث بن شِبْلء منهم أبو حاتم» وابن معين» ويعقوب بن سفيان» 
والبخاري» وابن حبّان في «الثقات»» ولكن المزي - يعني في تهذيب الكمال» - 
تَبِعَ َم الكلاباذيٰ» وقد 3 ذلك أبو الوليد الباجيّ على الكلاباذي ذ في «رجال 
البخاري راه وقال: الحارث بن شل بصريّ ضعيف› TT‏ بن شيل 
كوفيّ ثقةٌ» وكذا ضَعّف ابنّ شبل ابن معين» والبخاريّ» ويعقوب بن سفيان» 
والدارقطني» والله أعلم. انتهى'"' . 
ه ‏ (أبُو عَمْرو الشّيْبَانِيُ) هو: سَعْد بن إياس الكوفيّء ثقةٌ مخضرَّمٌ [1] 
(ت ٩‏ أو5و) (ع) تقدم في «شرح المقدمة) ج۲ ص454. 

٦‏ - (زید بن أَرْقَم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج» مختلف في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو 
عامرء وقيل: أبو عُمارة» وقيل: أبو أنيسة» وقيل: أبو حمزة» وقيل: أ 
سعد» ويقال: أب اهيدا 


بر 


وار يرع اح وار ا الاه ول اي ورا مع 
النبي بيه سبع عشرة غزوة» ثبت ذلك في «الصحيح»» وله حديث كثير» ورواية 

رَوَى عنه أنس مكاتبة» وأبو الطفيل» وأبو عثمان النهدي» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعبد خير» وطاوس. وله قصة في نزول «سورة المنافقين» في 
«الصحيح»» وشهد صِمَين مع علي» وكان من خواصّهء ومات بالكوفة أيام 
المختار سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستين. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه» عن زيد بن 
أرقم» قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة» فخرج بي معه مُرْدِفِي يعني إلى 
مؤتة» فذكر الحديث» وهو الذي سمع عبد الله بن ا يقول : ورج آل 
ينها ادل » [المنافقون: 8]» فأخبر رسول الله يله فسأل عبد اللهء فأنكرء 
فأنزل الله تصديق زيد» ثبت ذلك فى «الصحيحين»» وفيه: فقال: (إن الله قد 
صدّقك يا زيد». ۰ 


.1575 7/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوٍ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم (۱۲۰۸) 


وقال أبو المنهال: سألت البراء عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم» 
فإنه خير مني» وأعل. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً”" . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف يه وفيه التحديث» والإخبار» 
والعتفنة: 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخههء فنيسابوريّ» وهُشيم» 
فواسطي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
إسماعيل» عن الحارث» عن آي و 

ه ‏ (ومنها): أن زيد بن أرقم طبه هذا را الكتاب» 

وقد عرفت آنفاً عدد أحاديثه فيهء وكذا الخارت يخ شل ول له فى خذا 
الكتاب» ولا في «صحيح البخاري» إلا هذا الحديث» وقال في «الفتح»: وليس 
لأبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم طبه غير هذا الحديث. انتهى”" . 

5 (ومنها): أن صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وَ#نء أنزل الله تعالى 
في تصديقه سورة كاملة» «سورة المنافقون»», والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ ريد بن أَرْقَم) به وفي رواية البخاريّ: «عن أبي رو الشيباني» 
قال: قال لي زيد بن أرقم»» فصرح بالسماع من زيد طا أنه (قَالَ: كنا 


.108/١ راجع: «الإصابة» ۲/ 5441 - 2488 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) ولا ينافي هذا ما ذكرته في «قرّة العين» من أنه رَوَى من الأحاديث (40) حديثاًء 
اتفق الشيخان منها على أربعةء وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بسنّة أحاديث؛ 
لأن ما هنا مع المكرّرات» فتنبّه . 

)۳( «الفتح» ۳/ ۸4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كلم في الصَّلَاةِ) زاد في رواية البخاري: «على عهد النبيّ كلا . 
قال في «الفتح»: وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله: «أمرنا»؛ لقوله فيه : 
«على عهد النبيّ بء حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذِكْرٌ نزول الآية كافياً في 
كونه مرفوعاً. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما قاله صاحب «الفتح» أنه لا يكون له 
حكم الرفع إذا لم يُقيّد بعهده. أو يذكر معه نزول الآية» وهذا ما رجُحوه في 
«مصطلح الحديث»» فإن المرجّح هنا أنه يُعطى حكم الرفع مطلقاء كما بيّن 
ذلك السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» بقوله: 
وَلْيْعْط كم الرّفع فِي الصَّوَّابِ ‏ تخو يِن السَّنْوَا مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أَمِرْنَا) وَكَذَا هنا ترّى» في هدي أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
ثالِثهًا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تقبيات نبلية لخي لين 
وقال: أا 1 
وَمَكَدَا تَفْسِيرُ مَنْ َدْ صَحِبًَا في سَبَبٍ الول أو رَأيا أ 
دو (يُكَلّم الرَّجُلُ صَاحِبَهُ) تفسير وتوضيح لقوله: «كنا نتكلّم) (وَهُوَ 
إِلَى جنب جَنْبو) جملة حاليّة من «صاحبه»» وقوله: (في الصَّلَاةِ) متعلق بايُكلما أو 
بحال 5 وفي رواية البخاري زيادة «بحاجته». قال في «الفتح»: والذي 
يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من 
رد السلام ونحوه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل؛ إذ الظاهر أنه على 
عمومه في كل حاجة» والله تعالى أعلم . 
(حَتَى نَوَلَتْ) وفي رواية البخاريّ: «حتى نزلت هذه الآية»» فاسم الإشارة 
فاعل «نزلت»» ويكون قوله: ووأ لَه هَننْتِينَ4) بدلاً من «هذه الآية»» وعلى 
رواية المصئّف يكون قوله: #وَقُوُمُوا يِل كَدبِتِينَ4 مرفوعاً على الفعليّة 
[تنبيه]: اختّلف في معنى «قانتين» على أقوال: 


4 «الفتح»‎ )١( 


0 


(۷)- بَابُ تَحْرِيم اكلام في الصَّلَاةٍ» وَنسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )۱۲٠۸(‏ 


الأول: أن معناه ساكتين» وبه قال السدي. 

الثاني : طائعين» وبه قال الشعبي» وجابرٌ بن زید» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وقال الضحاك: كل قنوت فى القرآن» فإنما يُعْنَى به الطاعة. 

الثالث: خاشعين» وبه قال مجاهد» قال : والقنوت طول الركوع› 
والخشوع› وغض البصر» وخفض الجَتاح . 

الرابع: القنوت طول القيام» وبه قال ابن عمر اء وقرأ: «أمّن هو 
قانت آناء الليل بادا وقائماً»» وأخرج مسلم في ااصحيح مسلم): «أفضل 
الصلاة طول القنوت». 

وقال الشاعر [من الرَّمَل]: 

فَانِتَاشِيَنمُوبهٌُ وَعَلَى عَمْدٍمِنَ الئاس اعْتَرّل 

الخامس: معناه: داعين» لما فى «الصحيحين» من حديث أنس ولب : 
«قَنَتَ ول الله ية شهراً. . .» الحديث» أي دعاء وقال قوم : معناه طول 
قيامه . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح هذه الأقوال عندي أولها؛ لحديث زيد بن 
أرقم ضيه المذكور هناء قال: «حتى نزلت #وفوموا لله ميك فأمرنا 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام». 

فهذا نص ظاهر فى كون معنى القنوت فى الآية السكوت. فتبصرء والله 
تعالى أعلم. 
أصل القنوت في اللغة الدوّام على الشيء جاز أن يُسَمّى مديم الطاعة قانتاء 
وكذلك من اال القيامء والقراءةً والدعاءَ في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت”'' . 

وقال ابن دقيق العيد كآَنْهُ: القنوت يُستَعْمّل في معنى الطاعة» وفي معنى 
الإقرار بالعبودية› والخضوع› والدعاء» وطول القيام» والسكوت» وفي كلام 
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قال القاضي عياض : وقيل: أصله الدوام على الشيءء فإذا كان هذا 
أصله» فمديم الطاعة قانت» وكذلك الداعي» والقائم في الصلاة» والمخلص 
فيهاء والساكت فيهاء كلهم فاعلون للقنوت. 

قال ابن دقيق العيد: زهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله بمعنى 
مشترك» وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون بها دفع 
الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظء ولا بأس بها إن لم يقُم دليل على أن 
اللفظ حقيقةٌ في معنى مُعَيّنِ أو معاني» ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. 
ا 

(ََمنَا بالسّكُوتٍ) بالبناء للمفعول» أ ی أمرنا الله تعالى على لسان نبيّه كلل 
بأن نسكت عن كلام الناس في الصلاة» الاد السكوت عن كلام الناس» لا 
مطلق السكوت عن الكلام المشروع في الصلاة» كقراءة القرآن» والذكرء 
والدعاء» فإن الصلاة ليست محل سكوت» كما سبق في حديث ابن 
مسعود َيه مرفوعاً: إن في الصلاة شعْلاً»» فهي محل قراءة» وتسبيح» 
وتكبير» وتهليل» وتحميد» ودعاء» ونحو ذلك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأمرنا بالسكوت»» أي عن الكلام المتقدم 
ذكره» لا مطلقاً؛ فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقةً . 

قال ابن دقيق العيد ك4: ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى» التي للغاية» 
والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. انتهى”" . 

وقوله: (وَنْهِينَا عَنٍ اللا قال في «الفتح»: هذا يقتضي أن كلّ شيء 
يُسمّى كلاماً فهو منهيّ عنه؛ حياك للف علو عمو مه ويّحتمل أن تكون اللام 
للعهد الراجع إلى قوله: «يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته»» وقوله: «فأمرنا 
بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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(۷)- باب د 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۲۰۸/۷ و۹٠۱۲]‏ (۳۹٥)»ء‏ و(البخاري) في 
«كتاب العمل فى الصلاة» »)١١٠١(‏ و«التفسير» (٤١٥٤)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (444)» و(الترمذيّ) فيها (405)» و«التفسير» (7487)» و(النسائي) 
فى «السهو» (۱۸/۳)» (وأحمد) فى «مسنده» (758/5). و(ابن خزيمة) فى 
صخا 0650 وین ان فی اما ( 59و45 089 و(ابو غوانة) 
في مسئذه؛ (0)111 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١۱۱۸)ء‏ و(الطبري) في 
(تفسيره) »)٥٥۲٤(‏ و(الطبرانيّ) فى «الكبير) (05057 و2))0:55 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (748/7): و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۷۲۲)ء و(الخطابي) في 
«غريب الحديث» »)591١/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاةء 
وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالِماً بتحريمه بغير مصلحتهاء وبغير 
إنقاذهاء وشبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعيّ» ومالك» 
وأبو حنيفة» وأحمد» والجمهور: يبطل الصلاة» وجوَّزه الأوزاعيّ» وبعض 
أصحاب مالك» وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما لم 
يَطل» وقال أبو حنيفة والكوفيون: يُبطلهاء وقد تقدم تحقيق ذلك. 

[فائدة]: قال ابن الْمُيّر كُثَلهُ: الفرق بين قليل الفعل للعامدء فلا يُبطل» 
وبين قليل الكلام» أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتهاء وتخلو من 
الكلام الأجنبي غالباً مُطَرِداًء والله تعالى أعله'"' . 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وأنها نزلت في النهي عن 
الكلام في الصلاة. 

١‏ (ومنها): بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحاء ثم نسخ. 
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> - (ومنها): أن فيه بيان معنى القنوت» وهو السكوت» وهذا أرجح 
الأقوال كما قدمناه. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: أن هذا اللفظ أحد ما يسْتَدلَ 
به على الناسخ والمنسوخ› وهو ذكر الراوي لتقدم لحن الحكمين على الآخرء 
وهذا لا شك فيه» وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ» فإن ذلك قد 
ذُكر فيه أنه لا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق 
اجتهادئ. اننهى 7 . 

وقيل: ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان 
بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها ليس نسخا. 

وأجيب: بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يُمنّع أو يباح إذا قَرَّره 
الشارع كان حكماً شرعيّاًء فإذا ورد ما يُخالفه كان ناسخاًء وهو كذلك هناء 
قاله في «الفتح)”" . 

١‏ (ومنها): لفظة الراوي تُشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت؛ 
لما دلت عليه لفظة «حتى» التي للغاية» والفاء التي تُشعِر بتعليل ما سبق عليها 
لما يأتي بعدهاء وقد قيل: إن القنوت في الآية الطاعة» وفي كلام بعضهم ما 
يُشعر بحمله على الدعاء المعروف» حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة 
الوسطى هي الصبح» من حيث قرانها بالقنوت» والأرجح في هذا كلّه حمله 
على ما أشعر به كلام الراوي» فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب 
النزول والقرائن المحتفة به ما يُرشدهم إلى تعيين المحتيلات» وبيان 
المجملات» فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعيين والتسبب» وقد 
قالوا: إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المستده قاله ابن 
دقيق العيد أيضاً. 

. ۷ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد أيضاً: قوله: «فنهينا عن الكلام» 
وأمرنا بالسكوت» يقتضي أن كل ما يسمى کلاماً فهو مَنْهِيَ عنه» وما لا يسمى 
كلاماً فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه» وقد اختَلّف الفقهاء في أشياء» هل 


)۱( «إحكام الأحكام» ۲/ .EVA _ (VV‏ (۲( «الفتح» 1/۳. 
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تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ» والتنحنح بغير علة وحاجة» وكالبكاء» والذي 
يقتضيه القياس أن ما يُسَمََى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ» وما لا يسمى 
كلاماًء فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياسء فَلْيرَاعَ شرطه في مساواة 
الفرع للأصل» أو زيادته عليه. 

واعتّبّر أصحاب الشافعيّ ظهور حرفين» وإن لم يكونا مفهمين» فإن أقل 
الكلام حرفان» ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما 
الكلام أن يكون كل حرفين كلاماًء وإذا لم يكن کلاما فالإبطال به لا يكون 
بالنصّ» بل بالقياس على ما ذكرناء قَلْيْرَاءَ شرطه. 

اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مُفْهِماً كان أو غير مفهم» فحينئذ 
يندرج المتنازع فيه تحت اللفظء إلا أن فيه بحثاء والأقرب أن ينر إلى اق 
الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماًء فما أجمع على إلحاقه 
بالكلام ألحقناه به وما لم يُجِمّع عليه مع كونه لا يسمى كلاماًء فيقوى فيه 
عدم الإبطال. . 

ومن هذا استّضيف القول بإلحاق النفخ بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه 
قول من عَلّل البطلان به بأنه يشبه الكلام» وهذا ركيك» مع ثبوت السنة 
الصحيحة أن النبئ بيه نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. انتهى كلامه كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن المراد بالكلام هو التخاطب 
الذي يجري بين الناس؛ إذ قول الراوي «يخاطب بعضنا بعضاًاء وكذا الحديث 
المتقدّم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ظاهر في كون 
المراد مخاطبة بعضهم بعضاًء فلا يدخل فيه التنحنح» والأنين» والتأوّه 
والنفخ» والبكاء» ونحو ذلك؛ لأنها ليست من جنس الكلام الممنوع في 
الصلاة» فتبصّر بالإنصاف. 

۸ - (ومنها): أن قوله: «ونهينا عن الكلام» هذه الزيادة لم تقع عند 
البخارئٌ»: واستدل بها على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه؛ إذ لو كان 
كذلك لم بُحتح إلى قوله: «وتُّهينا عن الكلام». 

وأجيب بأن دلالته على ضدّه دلالة التزام» ومن ثُمَّ وقع الخلاف» فلعله 
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ذكر لكونه أصرح» قاله في «الفتى». 

قال الجامع عفا الله عنه: ا في أن الأمر بالشيء» وكذا النهي عنه 
لا يستلزم ضدّه لفظاًء وإنما يستلزمه معنّى؟ إذ لا يتأتّى ما طلبه إلا بضدّه. وقد 
أوضحت هذا في «التحفة المرضية» حيث قلت : 
الى أن الأمرّ بالشَيْءٍ فلا يَسْكَلَِم النّهيَ عَنِ الصدّ اغْقِلا 
لَفظا لظا وَيَسْثَلْرِمُ فِي مَعْنَاهْ ةلم يأ مَاعَنَاه 
وكا الك ولو تد انعد والتدت یجاب بدا 

وانظر تفاصيل المسألة في شرحها «المنحة الرضيّة»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في 
الصلاة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا متى خُرّم؟ فقال قوم: بمكة» واستدلوا بحديث ابن 
مسعود ڪه ورجوعه من عند النجاشيّ إلى مكة. 

وقال آخرون: خُرّم بالمدينة» بدليل حديث زيد بن أرقم نه فإنه من 
الأنصارء أسلم بالمدينة» وسورة البقرة مدنية» وقالوا: ابن مسعود لما عاد إلى 
مكة من الحبشة» رجع إلى النجاشيّ إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد 
على رسول الله ي بالمدينة» وهو يتجهز لبدر. 

وقال الخطابي كأَنْه: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة. 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى نزلت هذه الآية» ظاهرٌ في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية 
مدنية باتفاق» فيشكل ذلك على قول ابن مسعود ذلك : َه : إن ذلك وقع لَمَا رجعوا 
من عند النجاشيّ» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين 
هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا 
الأمر بخلاف ذلك» واشت الأذى عليهم» فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة 
الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود وله مع الفريقين. 


.٩۰ /۳ «الفتح»‎ )١( 


(۷) بَابُ تَحْرِيم الْكَلام في الصَّلَاٍء سخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِِ ‏ حديث رقم )۱۲١٠۸(‏ 


واختّلِفَ في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول» أو 
الثاني؟» فَجَمَح القاضي أبو الطيب الطبريّ» وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان 
تحريم الكلام بمكة» وحَمَّلوا حديث زيد بن أرقم ذه على أنه وقومه لم 
يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم» ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجَتح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود َيه بأنه 
حَكَى لفظ النبئ كله بخلاف زيد بن أرقم» فلم يَحْكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود به رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قَدِمَ 
المدينة» والنبئ ميه يتجهز إلى بدر. 

وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن مسعود ذه قال: بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي ثمانين 
رجلاً.. . فذكر الحديث بطوله» وفى آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود» فشّهد 
بدراً». ١‏ 

وفي «السير» لابن إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبى ككل 
هاجر إلى المدينة» رَجَع منهم ميم E‏ وثلاثون رجلا ا 
رجلان بمكة» وحُبس منهم سبعةٌ» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا را فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن اجتماعه 
بالنبئ ية بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا ا 

قال الحافظ: ولم يُقِفْ من تعقب كلامه على مستنده» قال: ويِقَوٌّي هذا 
الجمع رواية كلثوم المتقدمة» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أرقم حَكَى أن الناسخ قوله تعالى: #وَفْوْمُواً يلو َي [البقرة: ۲۳۸]. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» 
قال: ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه 
و يصلون قبل الهجرة› مع مُصعب بن عُمير الذي كان يُعَلّمهم القرآن» فلما فلما 
تسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» فتركوه. 

فهو متعَنَّبٍ بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء وتوجه 
مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث 
زيد بن أرقم: «كنا نتكلم خلف رسول الله يكل كذا أخرجه الترمذيّ» فانتفى أن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة» قبل هجرة النبيّ 1 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بان وك بن أرقم أراد بقوله: 
نتكلم» من كان يصلي خلف النبئ يل بمكة ل ال 

وهو متعقّب يقبا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرأ وبما رَوَى 
الطبرانيٌ من حديث سق ا قال: «كان الرجل إذا دخل المسجده فوجدهم 
يصلون» سأل الذي إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضي» ثم يَدجُل معهم. حتى 
جاء معاذ ا فدخل في الصلاة...» فذكر الحديف: وهذا كان بالمدينة 
قطعاً؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جيل إنما أسلما بها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح أن نسخ الكلام في 
الصلاة كان بالمدينة» لا بمكة؛ لوضوح حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

e ) - )...) ]°۹[‏ خدلامة ير عار 
وَوَكْبِعٌ قَالَ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرنَا عِيسَى بن يُونْسَ كم عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالا بهذا الْاسْتَادٍ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

(عبد الله بن ُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديث» 

سنَيٌء من كبار [9] (ت94١)‏ وله )۸٤(‏ سنه (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

۲ - (وكيع) بن الجراح» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقذموا في الباب. 

وقوله: كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بن أبي خَالِدِ) أي كل الثلاثة: عبد الله بن 
نُمير» ووكيمٌ» وی دو روا عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وقوله: (بِهَذًا لاساد نحوة) أي بإسناد إسماعيل المتقدّم» وهو: عن 
الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيبانيء عن زيد بن أرقم طك . 


00( «الفتح» ۸۹/۳ - 


(0)-بَابُ تَحْرِيم الام في الصَّلَاٍ وَنَسْخْ ما كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ حديث رقم )١11١(‏ 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» ساقها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 


(۱۲۰۰) حدّثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا عيسى ‏ هو ابن يونس - عن 
إسماعيل» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» قال: قال لي زيد بن 
أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النب يه يكلم أحدنا صاحبه 

۰ 7 ی ا ا ا کے کا ا 37 رمم م هم 
بحاجته» ختی نوللت: #حَلفِظوأ عَلّ الصسلوات وال لوو الوسطل وقوموا لَه 
َنب €6€ [البقرة: ۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت . انتهى . 

وأها زواية عبن الله بن ثميرء ووكيع» فساقها الطبريّ في «تفسيره» (۲/ 
«لان) مقروئين بابن أبى زائدة» ويعلى بن کت فقال : 

حدّئنا عبد الحميد بن بيان السكري» قال: أخبرنا محمد بن د 
وحذّثنا أب کریب» قال ثنا ابن أبى زائدة» وابن و ووكيع» ويعلى بن 
عبيد» خا عن إسماعيل بن ان خالد» عن الحارث بن ا عن 5 
عمرو الشيبانيٌ» عن زيد بن أرقم» قال: «كنا نتكلم في الصلاة على عهد 
رسول الله اة يكلم أحدنا صاحبه في الاج حتى رلت هذه الا 
فظو أ عل الصَّسَلَوتِ وألصلَۈو رشعل رفوم لل لله لله قَدنْتِنَ 4€« قنام رتا 
بالسكوت». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال : 


و سے 


 )010(]17١[‏ (حَدَنَنَاا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَثَنا 


عو ل ِّ ع عي ا ره 


و عَنْ أبي الَُيْرء عن جاب آنه ال: إن 
رَسَول له ا د َي لِحَاجٍَ ثم َد رکه وَهُوّ يَسِيرٌ ‏ قال قَتَيبَة قُتَيْبَةٌ: لى 
AT‏ بي قلا ق دَعَانِىء فَقَالَ: ولك نة آنفاً» وَأَنَا 


موه ول 


ي 
أصَلي»› وَهوَ موجه حينئد ینید الْمَشْرِقِ). 


للق تقدم أن الصحيح أنه ابن يل مصغّْراً وأما ابن شِبل » فراو آخر ضعيف» فتنبه . 
(۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۷٤‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قْتَيبَةٌ بن سَّعِيد) بن جَمِيل بن طرِيف الثقفي» أبو رجاء الْبَغْلاننَ» ثقةٌ 
e‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١٠‏ 

١‏ (مَحَمّد ين رمح) بن ال س التجيبي مولاهم المصري. فة ت 
[۱۰] (ت۲٤۲)‏ 3 ق) تقدم في «الإيمان» .1758/1١7‏ 

٣‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الْمَهمِيَ مولاهم» اوا 
المصري» ق ثبت فقبة إمام مشهورٌ [۷] (ته7١)‏ رع( تقدّم ف في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص7١4.‏ 

-(أبو الرَبَبْر) محمد بن هسل بن تدرش الأسدئ مرلاهم المكن» 
مَدوق یدلس ]٤[‏ (ت75١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

ه ‏ (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَّميَ الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ '#اء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن )٩۹٤(‏ 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/54‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

ها أنه من ربافياظ الصف كلب وعو( من راغات 
الكتاب» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن رُمح» 
فاتفرد به هوء وابن ماجه. 

۳ (ومنها) : أنهم ما بين مدني» وهو جابر طلأنه » ومكيّ» وهو أبو 
الزبير» وبغلاني» وهو قتيبة» والباقيان مصریان. 

sk ٠( (ومنها): أن جابراً طف أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
حديثاً ۰ والله تعالى أعلم.‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ جَابرِ) اه (أنَُ قا : إِنَّ رَسُولَ الله يك بعكيي لِحَاجَةِ) أي لقضائها . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر من بِينَ عين تلك الحاجة» غير أنها تتعلّق 
ببني الْمُصطلق. والله تعالى أعلم. 


(۷)- باب تَخریم اكلام في الصَّلَاةٍء وَنّسْخ مَا كَانَ مِنْ إبَاحَيِهِ - حديث رقم )١71١(‏ 


وفي رواية زهير التالية: «أرسلني رسول الله › وهو منطلقٌ إلى بني 
0 فأتيته»ء وهو يصلي. . ٠.‏ ولأبي داود: «أرسلني رسول الله ييا إلى 
بنى المصطلق». وفي رواية للبخاري من رواية عطاء ب ايا عن 
0 ضف : (بعثنی رسول الله ية فى حاجة له» 00-0 ثم رجعتٌ» وقد 
چا Es SS‏ 


ET‏ 0 من ل نج الس إل ة الأولى» ثم 
سلمت عليه فردٌ عل» فقال: إنما منعنى أن أرد عليك أنى كنت أصلي» 1 
على راحلته متوجهاً إلى غير القبلةا. - 1 1 

وقوله: (فرد عليّ» أي بعل الفراغ من الصلاة» قاله في «الفتح»""'. 

(نُم أدْرَكْتُةُ وَهُوَّ يَسِيرٌ) اة حال من المفعول (قال فة بق شعيد» 
تنييضه الأول في ورا (يُصَلّي) بدل قول محمد بن رُمح: «وهو يسير»» وفي 
زوا ر هر الثالية: «وهو يصلي على بعيره؛؛ وفي رواية عطاء الآتية: «وهو 
يصلي على راحلته على غير القبلة» (قَسَلَمْتُ عَلَيِ) فيه جواز السلام على من 
> وسيأتي بيان الخلاف فيه قريب إن شاء الله تعالى - (كَأَشَارَ إ إِلَيّ) أي 
أشار له برد السلام عليّء وفي ووا ف : «فكلّمته ا هكذاء 
وأومأ زهير بيده» ثم كلمته» فقال لي هكذاء فأومأ زُهير أيضاً بيده نحو 


1 


أ 
ص $ 


م 


الأرض» وأنا أسمعه يقرأء يومئ برأسه». 

(قَلَمًا فَرَعْ) أي انتهى من صلاته» وسلّم منها (دعاڼِي) أي طلبني لأحضر 
عنده» ويستفسرني هل قضيت حاجته أم لاى وفي رواية النسائى : ا 
فناداني: يا جابر» فناداني الناس: يا جابرء فأتيته». (فَقَالَ: «إِنّكَ سَلّمْتَ آنفاً) 
أي الآن» قال فى «القاموس»: وقال الغا كصاحب. وکټف» وقرئ بهماء أي 
مذ ساعة» أي في آزك وفك يقرب مثا ای ٠ب‏ 
(وَأنَا أصَلّي») جملة حاليّة من الفاعل» فقوله كَلِ: «إنك سلّمت عليّ. . 


.10/۳ (0 أي غضب.‎ )١( 
.١١9 7/7” «القاموس المحیط»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ہے 
إلخ» ذكره اعتذاراً إلى جابر له في عدم ردّه سلامه» وفي رواية النسائي : 
«فقلث: يا وسول الله سلمت عليك» فلم ترد عليّ؟ قال: إني كنت أصلي»» 
وفي رواية زهير التالية: «فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم 
يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي». 

وقوله: (وَهُوَ 34 بصيغة اسم ا من وجه بمعنى توجّهء فهو 
لازم» يقال: وجهتٌ إليه توجيهاً : بمعنى توجّهتٌ» أفاده في «القاموس 

وقال النووي #: قوله: «موجُه» بكسر الجيم: أي مُوَجَه وجهّه 
وراحلته. انتهى. وعلى ما قاله فهو متعدّء ولذا قدّر له المفعول. 

ويَحتّمل أن يكون بصيغة اسم المفعول» بمعنى أن الله تعالى وجّجهه. أي 
أمره بالتوجّه في صلاته إلى تلك الجهة. 

(حِيئَيِذٍ) أي وقت كونه يُصلي عند مجيء جابر» وسلامه عليه (قِبَلَ 
ر ر وفتح الموخدة: أي جهة مطلع الشمسء » وإنما توجه 

نحو المشرق؛ لكون بني الْمُصطَلِقٍ الذين يريد غزوهم كانوا في جهة الشرق 
لأهل المدينة. 

والمقصود sS‏ إلى الكعبة» وذلك لأن 
الصلاة نافلة» ففي حديث جابر طبه عند البخاريّ: «فكان رسول الله يلا 
يصلي على راحلته حيث توجّهتء فإذا أراد الفريضة نزل» فاستقبل القبلة؛» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [// 1١١١١‏ و١١١١‏ و۱۲۱۲ و١5١01:(]1),‏ 
و(البخاري) في «كتاب العمل في الصلاة» 2»)١1١1/(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
٩۲۲‏ و1777)» و(الترمذيّ) فيها (20701 و(النسائي) في «السهو» (۳/٦)ء‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۸١١۱)ء‏ و(أحمد) في المسئده) م «(TT‏ 


00 بَابُ تَحْرِيم اكلام في الصَّلَاق وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم ٠(‏ ۱ 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١71/0(‏ و(ابن حبّان) »)50١15(‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (۱۷۲۱ و۱۷۲۲ و۱۷۲۳ و٤۱۷۲‏ و٣۱۷۲‏ و٣۱۷۲)»‏ وأبو نعيم) 
في لمستخرجه) (۱۱۸۷ و۱۱۸۸ و۱۱۸۹ و190١).,‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
»)۲٥۸/۲(‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان أن رد السلام بالقول في الصلاة يعتبر من كلام 
الناس» فيبطل الصلاة. 

٠‏ (ومنها): استحباب رد السلام بالإشارة في الصلاة» وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الاعتذار لمن سَلّم في الصلاة» ومنعه من رد 
السلام مانع» ويذكر له ذلك المانع» وإن رد عليه بالإشارة؛ لاحتمال عدم علمه 
بذلك» فيتغيّر خاطره بعدم الرد. 

- (ومنها): كراهة ابتداء السلام على المصلي؛ لكونه ربّما شغل بذلك 
فكره» واستدعى منه الردّء وهو ممنوع منه» وبذلك قال جابر وء وهو راوي 
الحديث» وكرهه عطاءٌ» والشعبيت» ومالك فى رواية ابن وهب» وقال في 
لعلو قل لزن اوه فال ANE‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم الكراهة؛ لأن 
النبن كل سلّم عليه غير مرّة» فلم يُتكر ذلك» بل رد بالإشارة» ورد بعدما سلّم» 
فدلٌ على أنه غير مكروه؛ إذ لو كره لنهى عنه» فتبصضر» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): استحباب الردٌ بالإشارة لمن سلم عليه وهو يصليّ. 

 *‏ (ومنها): استحباب الرد أيضاً بعدما سلّم من صلاته؛ لأنه كك رذ 
أيضا بعد السلام. 

8 (ومنها): جواز النافلة على الدايّة إلى أيّ جهة توجّهت به دابته» وهو 
مجمعٍ عليه» كما قال النوويّ كله وأما الفريضة فلا تصحٌ إلا على الأرض» 
متوجّهاً إلى القبلة» وقد تقدّم بيان ذلك في محلّهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب قال : 
[2]1711...) مم0" أحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنا زُمَيْرٌ حَدَنَنِي أَبُو 
00 عن جَابر» قال : أرْسَلّني رَسُولُ الله كل وَهُوَ منْطَلِقٌ إلى بني الْمُصْطَلِقٍ ؛ 
ينه وهو هو يُصَلّي عَلَى بَعِيرِو» ٠‏ كله » فَقَالَ لي بِيّدِه مَكدَاء وَأَوْمَا ر زير بيو ثم 
كَلَّمْتُهُ كَكَالَ 8 مَكَذَاء فَأَوْمًَ" رُهَيْرٌ أيضاً بِيَدِهِ نحو و الأَرّضٍ» واا 0 


َو > 


ا يومئ م برَأْسِوء كلما قرع قَالَ: «مَا قَعَلْتَ في الي أَرْسَلْئكَ لَه فَإِنْهُ لم 
يَمْتَمنِي أن أُكَلّمَكء إل آي كُنْتُ أْصَلِّي». قال ر زُمَيْر: وَأَبُو لار جا مطل 
اة فَقَالَ بيده أبُو الرْبَير إلى بني الْمُصْطَلِقٍء فَقَالَ بيده إِلَى غَيْرِ الْكَعبَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 

فیس التميدن البربوعن أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة حافظ؛. من كار [1] 
(ت۲۲۷) عن(44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 

- (رُمَيِر) بن معاوية بن حُدَيج الجعفي» أبو خيئمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت ۷1] (ت۲ أو ۳ أو٤۷١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7. 

. ذكرا قبله‎ EO 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف يله كسابقه» وهو 
(/) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (وَهُوَ مُنَطْلِقٌ إلى بَنِي الْمُضْطَلِق) بكسر اللام» بصيغة اسم 
الفاعل» قال في «القاموس»: و«المصضطلق»: لقب جذِيمة بن سعد بن عمروء 
سمي لحسن صوته» وكان أول من عَنَى في خرّاعة. انقب 14 

وقال في «اللباب»: اسمه جَذِيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 


2) 


3 


عمرو بن عامر» بطن من خزاعة. انتهى 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا). (۲) وفى نسخة: «وأوماً). 
(۳) وفى نسبخة: «وأنا سمعته». (5) «القاموس المحيط» "/ 700. 
(4) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .۳۳٣/۲‏ 


)١711( باب تَخرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوٍء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (فَكَلَّمْتَهُ) الظاهر أنه أراد السلام عليه» كما بيّنته الروايات 
الأخرى. 

وقوله: (فَقَالَ لِي بِيَّدِهِ هَكَذدَا) يعني أشار بيده» ففيه استعمال القول 
للإشارة» وهو 0 كما تقدم. 

وقوله: (وَأَوْمَا رُمَيْرّ بِيَِّو) أي أشار زهير بن معاوية في روايته بياناً لمعنى 
قوله: «فقال لي بيده» . ۰ 

وقوله: ( نحو الأض) أ أشان ده إلى جهة الأرض» والظاهر أنه يأمره 
أن بخان فى الأرمن ن رهن من الضالاة. 

وقدلة O‏ وفي بعض النسخ: «وأنا سمعته يقرأ». 

وقوله : (يُومِئُ رس 4) أي الک و 

وقوله: (مَا فَعَلْتَ في الذي أَرْسَلْتكَ لَهُ؟) «ما» استفهاميّة مفعول مقدّم 
ل«فعلت» أي أي فعل فعلت فى الحاجة التى أرسلتك لقضائهاء فهل قضيتها 
ا ۰ 

وقوله: (قَالَ رَُيْرٌ: وَأَبُو الرَبَبْرٍ جَالِسٌ مُسْتَفْبلَ الْكَعْبَة) فيه إشارة إلى أن 
زهيراً سمع هذا لحني فخ أن ال وهو الت أمام الكعبة. 

وقوله: (فَقَالَ بيّدوِ) أي أشار بيده بياناً لجهة الحاجة التي أرسل لها 
جابر ويه وهي إلى جهة بني المصطلق. 

1 (قَقَالَ بِيَدِهِ إلى غَيْرٍ الْكَعْبَةِ) أي أشار أبو الزبير إلى الجهة التي 
استقبلها الرسول إل أنها كانت في غير جهة القبلة» وفيه دليلٌ على جواز النافلة 
على الدابّة في السفر حيث توجّهت به دابته» وهذا مجمع عليهء » قاله 
النوويّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 َك 


73 (...) (حَدَثَنَا أَبُو کال الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا حَمَادُ : 


.۲۸ ۲۷/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۲۸۰ 


ثيرء عَنْ عَطاءٍ» عَنْ جَابرِ» قَالَ : كنا م مَعَ الي يكل بني في حَابةٍ'''. فَرَجَعْتُ» 
وهو يُصَلْي عَلَى رَاحِلَه؛ وَوَجهُهُ على عير الْبكق". سَلَّْتُ مَل َم بر علَيَ؛ 
لما اصرف قَالَ: «إِنَّهُ لم يَمتغني”” أَنْ أَرْدَ ليک | اا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريء تقدّم قبل باب. 

۲ اا بْنُ زَيْد) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريً» 
ف ثبت حافظ عابد فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) عن (۸۱) سنه (ع) تقدم في 
0 3/0 23:. 

۳ - (كثير) بن شِنْظير - بكسر المعجمتين» وسكون النون - المازنيّ» 
ويقال: الأزدي» أبو قرّة البصريّ» صدوقٌ يُخطى [1]. 

رَوَى عن عطاء بن أبي رباح» ومجاهد» والحسن» ومحمدء وأنس» 
وابن سيرين» ويوسف بن أبي الحكم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيدء 
وأبان بن يزيد العطار» وحفص بن سليمان الغاضري» وأبو عامر الخزازء 
وعباد بن عباد» وبشر بن المفضل» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أب عنه؟ فقال: صالح.ء ثم قال: قد روى 
عنه الناس» واحتملوه» وقال مرة: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: صالح. وقال الڏوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن 
علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو 
زرعة: ليّن. وقال النسائيئ: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أن تكون 
أحاديثه مستقيمةء وقال أيضاً : ليس في حديثه شيء من المنكر. وقال ابن سعد: 
كان ثقة ‏ إن شاء الله -. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن كثير بن شنظير» هو 
صحيح الحديث - أو قيل: ثبت الحديث؟ قال: لاء ثم قال كلاماًء معناه: يُكتب 


)١(‏ وفي نسخة: «كنا مع النبي ييه يعني في سفرء فبعثني في حاجة». 
(0) توفي" لبيك #الووجيد لق غير E‏ (۳) وفي نسخة: «أما إنه لم يمنعني». 


(۷) - باب تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة» وَنسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ حديث رقم (1117) 


حديثه. وقال الساجي: صدوق» وفيه بعض الضعف» ليس بذاك» ويحتمل 
لصدقه. وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: ليس بشيء» هذا يقوله ابن معين» إذا 
ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه» ربما قال فيه: ليس بشيء - يعني لم بسند 
الحديث ما يُسْتَغل به. وقال البزار: ليس به بأس. وقال ابن حزم: ضعيف جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه الأقوال أن الأكثرين على توثيق 
كثير بن شِنظيرء فقول ابن حزم هذا مُجَارَفٌ فيه» فاي ضعف بعد توثيق هؤلاء 
الأئمة له؟ والله تعالى المستعان. 

أخرج له الجماعة» سوى النسائئ» وله في البخاري حديثان فقط› أخرج 
مسلم أحدّهما فقط. وهو حديث ار السلام على المصلي»› وأبو داود» 
والترمذي الآخرء وهو حديث جابر: «خمروا الآنية». وابن ماجه حديث أنس : 
«طلب العلم فريضة»» والله تعالى أعلم . 

٤‏ _ (غطاء) سن 5 ربَاح أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضلٌ› لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 557/487. 

وقوله: (كُنَا مَعَ النَبِيَ يلل قبي في حَاجَةِ) وفي بعض النسخ: «كنا مع 
النبي بي يعني في سفرء فبعثني في حاجة»» والمراد بالسفر غزوة بني المصطلق. 

وقوله: (وَهْوَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِه) وفي رواية زهير السابقة: «على بعيره) » 
ولا تالف ها لأن :ال اة لى عدن الذكر والأنقكى» قال في 
«المصباح»: الراحلة: الْمَرْكبٌ من الإبل ذكراً كان أو ا وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تصلح أن ترحل» وجمعها رواحل. انتهى” . 

وقوله : (وَوَجْههُ عَلَى غير القبلَة) وفي نسخة: «إلى غير القبلة». 

وقوله: ((إنه له لم يني وفي بعض النسخ : «أما إنه لم يمنعني) . 

وقوله: إلا ني كُنْتُ أُصَنّي1) استثناء کک فما بعد «إلا» في تأويل 
المصدر فاعل «يمنعني)»› أي لم يمنعني إلا كوني مصلياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.777- ۲۲۲/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

سار ص“ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب قال : 

1۳3 ()...( - (وحدٹنی محمد بن حاتم حَدَثنا مَعَلى سن منصّور. 
حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكنَا ير بْنُ شِنْظِيرَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِء قال : 
بعتي رَسُولُ الله يكل في حَاجةٍ نى حَدِيثِ حاو ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بن حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» مروزي 
الأصل» صدوقٌ ربّما وَهِمَ. وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو775) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (مُعَلَى بْنُ مَنْصُورِ) الرازيّ» أبو يعلى نزيل بخدادء ثقةٌ سني فقي لب 
للقضاءء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد.رماه بالكذب ]١١[‏ (ت١١5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٤‏ 

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم )٥٤١(‏ و(١١١)‏ 
و(67”5١)‏ و(ل/ا589). 


> م بور 


۳ (عَبْد الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد) بن ذكوان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو عُبيدة 
النوري البصري. ثقةٌ ثبت [4] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .١777/14‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ) وفي بعض النسخ: «بمعنى حديث حماد بن 
زیدا» يعنى أن حديث عبد الوارث عن كثير بن شِنْظير بمعنى حديث حماد بن 
زيد عنه. ۰ 

[تنبيه]: رواية عبد الوارث بن سعيد هذه» ساقها البخاري في «(صحيحه»» 
فقال : ۰ 

)١١١0‏ حدّثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» حذّثنا كثير بن شنظيرء 
عن عطاء بن أبي رَبّاح» عن جابر بن عبد الله ويا قال: بعثني رسول الله ككل 
في حاجة له» فانطلقت» ثم رجعت» وقد قضيتهاء فأتيت النبي يله فسلمت 


(0) وفى نسخة: «بمعنى حديث حمّاد بن زيد». 


۰)بات ب جَوَازِ لَعْن الشَيْطَانِ في أَنَْاءِ الصَّلَاو الوذ مِنه. .لخ -حديث رقم )١1١54(‏ 


عليه» فلم يرد عليّ» فوقع في قلبي ما الله أعلم به» فقلت في نفسي: لعل 
رسول الله ية وَجَدَ علي أني أبطأت عليه» ثم سلمت عليه» 0 
فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فردٌ عليّء فقال: إنما 
منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي» وكان على راحلته متوجها إلى غير 
القبلة. انتهى. والله تعالى 0 0 دك 0 00 


 )6(‏ (بَابُ جَوَازِ لَعْنٍ الشَّيْطان ن في ناء الصَّلَاوٍ وَالتَعَوّدْ مهه 
وَجَوَارِ العمل الْقلِيلٍ في الصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال: 

e‏ بْنُ إِبْرَاِيمَ» وَإِسْحَاقٌ ُن مَنْصُورِ 
قالا: حبرا النَضْرُ بْنُ شمَیْل› أَخْبَرَنَا شعْبةء حَدَثَنَا مُحَمَّدٌء وَهُوَ ابْنُ زْيَادِ قَالَ: 
سَمِعْتُ أ هرر بَقُولُ : ال وَسُولُ اش کلة: 5 عِفريتاً مِنَ الْجِن ' جَعَلَ يفك 
عَلَنَ الْبَارِحَة؛ انل عل الصَّلَاةَ وَإِنَّ الله آنكتني مِنْهُ قذَعَت قد هَمَمْبُ ق 
أن اس إلى جنپ سَارِيَةٍ» مِن سَوَارِي امسج حَنَّى تُصْبِحُوا نظو ن ن لی 
مه مجتئون» أذ كم ؛ م كرت قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ: ل وق لد كا لا 
نی لمر ِن بتيق» فَرَدَهُ الله حَاسِئاً». وَكَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» ثقةٌ 
ثبت حافظ فقيةٌ إمام [۱۰] (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/9. 


)١(‏ وفى نسخة: «وقد هممت). 


(۲) وفى نسخة: «حتى تصبحواء فتنظروا إليه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
A4‏ 


مي سم و 


۲ - (إِسْحَاقُ بن مَنْصُور) بن بَهْرَام الكؤسج التميميّ» أبو يعقوب 
المروزي» 5 ثبت [۱۱] )۲٥١۱(‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 
17 . 

۳ - (النَضْرٌ بْنْ شَمَبْل) المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقةٌ 
تبت ھن کار [4] (ت٤۲۰)‏ عن (A1)‏ ل (ع) تقدم في «المقدمة» 5"94/5. 

. (شَعْبَة) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحيَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ق ت رما ازل [Y1]‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”97/ .6٠0١‏ 

دا هرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والإخبار» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول ما أخرج له 
ابن ماجه» والثاني ما أخرج له أبو داود. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيهء فمروزيّانء وأبي 
هريرة ڪيه فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(5/ا0) حديثا . 
شرح الحديث : 

عن محمد بن زياد الْجْمَحيَ أنه (قال: سمغت أبَا هرَيْرَة) لل (يَقُولُ : 
َال رَسُولُ الله بل : «إِنَّ عِفْريتاً) قال القرطبئ ككنه: العِفْرِيتُ: المارد من الجنّ 
الشديد» .وه رجل 00 أي الهف والمكرة -والسلة :“أن : 

وقال في «النهاية»: قال الزمخشري: الْعِفْرُء والْعِفْرِيَةُء وَالْعِفْرِيتٌ: 
وَالْعْمَارِيَةٌ: الخو المتشيطن الذي يَعْفِرُ قِرْنَه» والياء في عِفِرِية» وا 


)1( «المفهم» 10/۲. 


(8)_بَابُ جَوَازِ لَعْن الشّيْطَانٍ في أَنْنَاءٍ الصَّلَاق وَالتََّوذِمِنّْهُ»... إلخ -حديث رقم )٠١١١(‏ 


للإلحاق بشِرْذِمة» وَعُذَافِرَة والهاء فيهما للمبالغة» والتاءُ في عِفْرِيت للإلحاق 
بقنديل. انت . 

وقال في «القاموس»: ورجل عِفْرٌء وعِفرية» وعِفْرِيتٌ بكسرهنٌ» وعِفِر 
كطمرٌ؛ وعِفِريٰ» وعْمَرْنِيَة كَمُذَغْيَة» وعُمَارِيَةٌ بالضم : بين الْعَمَارَة بالفتح. 
و وَالعفريث) وَالْعفْرِينُ) وتشدد راؤى مع كسر الفاء: النافذ فى 
الأمر المبالغ فيه» مع دَهَاء. انتهى" . 

وقال ابن عبد البرّ: الجن على مراتب» فالأصل جنيئ» فإن خالط الإنس 
قيل: عامر» ومن تعرض منهم للصبيان قيل : أرواح» ومن زاد في الحُبّث قيل: 
شيطان» فإن زاد على ذلك قيل: ماردء فإن زاد على ذلك قيل: عِفْريت. 
عِمْريت نفْريت. 

قال انق ية :الغفريت القوتى الخلق::واصله من الع :وهن الراب 
ورجل عِفِرٌّ بكسر أوله وثانيه» وتثقيل ثالثه» إذا بولغ فيه قيل: عَفِرّيتَ بكسر 
أولة واه -وتفقيل قال انى . 

وقوله: (مِنَ الْجِنّ) بكسر الجيم» وتشديد النون» قال ابن سِيدَهُ: الجنّ: 
نوع من العَالّم» سُمُوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار» أي استتارهم» ولأنهم 
استجنوا من الناس» فللا يُرون» والجمع : جتان» وهم الجئة» والجنى : منسوب 
إلى الجنّء والجنّة: طائفة من الجنّ» وأرض مَجنّة كثيرة الجنّ» والجان أبو 

وقال بعضهم: الجن : خلافٌ الإنس» يقال: ده الليل» وأجنه» وجن 
عليه» وغظاه فی معنی واحد: إذا ستره» وکل شىء استتر فقد ج عن”ك» وبه 
سنت الجنّ؛ لاستجنانهم واستتارهم عن العيون» ومنه سمي الجنين عا : 
انتهى من «العمدة» بتصرّف” . 
(جَعَلَ يَفْيك) بفتح آوله» وكسر ثالثه» وضمه» من الفتك» وهو الأخذ فى 


.٠۲/۲ «النهاية» ۳/ 73717. 1 (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 
.755/5 «الفتح» 0 (5) «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۲۸٦‏ 


غفلة وحَديعة» يقال: قَنَكَ به فَنْكاًء من بابي ضرب» وقتل» وبعضهم يقول: 
فِنْكاً مثلّث الفاء: إذا بطش بهء أو قتله على غفلة» وأفتك بالألف لغةء أفاده 
افر 

وفي رواية البخاريّ: ١تَقَلَتَ‏ على» بفتح الفاءء وتشديد اللام: أي تعرّض 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «يفتك» هكذا صح في كتاب مسلم «يفتك»» 
ومعناه: يَُعْفِله عن الصلاة ويّشغله» وأصل «الفتك» القتل على غفلة وغَرّةء ومنه 
قوله كلِِ: «الإيمان قَيْدٌ الفتك. لا يَفْتِكُ مؤمن»"» وهكذا مجيء الشيطان 
للمصلي على غفلة وغِرّة» وذكره البخاري» وقال: تَقَلَتَ عليّ»؛ وهو أيضاً 
صحيحٌ» أي جاءني على غفلة وفَلتةء وغِرّةٍء وفَجْأة» ومنه قيل: افتلتت نفسه: 
أي مات على قَمجأة» والفلتة: الأمر يُوتى على غير رويّة. انتهى”" . 

(عَلَىَ) متعلّق ب١فتك»‏ (الْبَارِحَةً) هى أقرب ليلة مَضْتَء وفي «المنتهى»: 
كز زائل بارش و البارشةة ادس ثلة ت اف رل ا 
البارحةء والبارحة الأولى» ومنذ ثلاث ليالء وفي «المحكم): البارحةً هي 
الليلة الخاليةٌ» ولا تُحَمَّرا“» وقال قاسم في «كتاب الدلائل»: يقال: بارحة 
الأولى» يضاف الاسم إلى الصفة» كما يقال: مسجد الجامع» وانتصابها على 
الظرفية.. ‏ اه : 

وقال في «الفتح» : البارحة: الليلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل» ويقال 
من تخد الزؤال إلى اير النهان: البارحة: انتهى ي ٠‏ 

(لِيَقْطَعَ عَلَيَ الصَّلاة) وفي حديث أبي الدرداء طب الآتي: «إن عدو الله 
إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي . . ٠٠.‏ وفي رواية للبخاري: 


.457 55١/7 «المصباح المنير“‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» برقم 1١559(‏ و575١‏ و590١).‏ وأبو 
داود فى اسئنه) برقم (59ل/ا؟). 

(9) «المفهم» .15١- ۱١١/۲‏ (8) أي لا تُصعْر. 

)٥(‏ «عمدة القاري» (V0 .٤٤ /٤‏ «الفتح» ه. 


(0)- باب جَوَازِلَمْنِ الشَيْطَانٍ في انا الصَّلَاقٍء وَالتَعَوَذْ مِنْهُ »...لخ - حديث رقم (17515) 


«عَرَضَ لي» فسَّدٌَ علىّ؛. ووقع في رواية عبد الرزاق: «عَرَضَ لي في صورة 
هرا (وَإِنَّ الله أَمْكَنَنِي مِنه) أي 9 متمكناً وقادراً علي معاقبته» قال 
الفيوميّ كانه : مَكَنَ فلانٌ عند السلطان كانه ا صخ ينات : عَظُمَ 
عِنْده وارتقّعَء فهو مكينٌء ومَكُنته من الشيء تمكيناً: جعلتُ له عليه سُلطانا 
وقُدرةٌء فتمگن منه» واستمكن: قَدَرَ عليه» وله مَكِنَةٌ: أي قَوَّةَ وشِدَةًء وأمكنته 
بالألف ل مكدب و افكت الام سیل وت ا : | 

(فَدَعَنّهُ) بالذال المعجمة» وتخفيف العين المهملة: أي خنقته» قال 
مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة : «فَدَعَته»» يعني بالدال المهملة» 
صحيح أيضاًء ومعناه: دفعته دفعاً شديداًء والدَّعْتٌء والدّعٌ: الدفعٌ الشديدء 
وأنكر الخطابيّ المهملة» وقال: لا تصح» وصححها غيره» وصَوّبوهاء وإن 
كانت المعجمة أوضح وأشهرء وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة» 
قاله النووي د E‏ 

وفي رواية النسائي من حديث ای هريرة وله وه عن النبيّ يِه قال: « 
أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان» فأخذت لته فخنقته حتى إني لأجد > برد 
لسانه على إبهامي»» وفي لفظ : «على کٿي». 

وفي رواية أحمد عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله ي : «مَرَ على الشيطان». فأخذته» فخنقته» حتى إني لأجد برد لسانه 
في يدي» فقال: أوجعتني ؛ أوجعتني» . 

(فَلَقَدْ هَمَمْتْ) وفي بعض النسخ: «وقد هَمَمت» (أَنْ) بالفتح مصدرية 
(أَرْبطَة) بفتح أوله» وكسر ثالثه» قال في «القاموس»: رَبَطهُ يره ويَرْبْظة» أي 
من بابي صرب ونَصَرّ: شَّدّه فهو مربوظ» ورببظ”) 

ا بدا ين سَارِيَةِ) هي 
الأحطوانة؛ وجمعها سَوَارِء كجاريةٍ وجَوَارٍ (مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدِ) أي النبويّ 


)01( «المصباح المنير» ۲/ .٥۷۷‏ (۲( شرح النووي» 1 . 
(۳) «سنن النسائى الكبرى» ۱۹٦/۱‏ ۔ ۱۹۷. 
(5) «القاموس المحيط) ۲/ .7”5٠١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ار = 
(حَنَى نُصْبِحُوا) أي حتى تدخلوا في الصباح» ر ناته للاستاح إلى خيره 
كقوله تعالى: 0 سبلن اله جين تسوت وحن ُصبِحُونَ 40 قال في 
«الخلالاصة»: 

E I ENE‏ وذو تَمَامِ مَا بِرَفْعِ يَكْتَفِي 
وهو منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «حتى»» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَيَعْلَ «حَنَّى) کا إضمار * «أَنْ» حنم لاجد a E‏ ۴ خرن 
وقوله: (تَنْظُوُونَ إِلَيْهِ) جملة حاليّة من الفاعل» وفي نسخة: «فتنظروا 
(4 فيكو صا بالعطف»طلى جرا وقول (الختموة) قود للفتهير 
الفاعل (أَوْ) للشكٌ من الراوي» أي قال بدل «أجمعون» لک ثم م درت قَوْلَ 
أخي سُلَيْمَانَ 4 قال في «العمدة»: والأخوة بين سليمان وبين النين صلى الله 
عليهما وسلم بحسب أصول الدين» أو بحسب المماثلة في الدين. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله كِِ: «أخي» إشارة إلى ما أخرجه 
الشيخان» واللفظ للبخاريّ عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَكلِ: «أنا 
أولى العا بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لِعَلّاتء 
أمهاتهم E‏ ودينهم واحد)ا. 

(«ارَبْ افر لي وهب لي ملكا لا يبَنى لكر ين بَتَيع4) قال القرطبئ كأله: 
هذا يدن على أن تملك ال وال ت ديه الي هيا حمل داد عو 
وسبب خُصٌّوصيّته دعوته التي استّجيبت له حيث قال: ري أَغفْرٌ لي وهب لي ملكا 
لا بى لأر ين نيف يك أت اواب (ص: 0+]» ولّمَا تحقّق النبي يل 
الخصوصية امنتع من تعاطي ما هم به من أخذ الجنيّ وربطه. 

[فإن قيل]: كيف يتأتى ربطه وأخذه واللعب به مع كون الجنّ أجساما 
لطيفة روحانيّة؟ . 

[قلنا]: كما تأتّى ذلك لسليمان 4# حيث جعل الله تعالى له منهم كل 
باو وَعَواصٍ € وَاحَرنَ مرن في لاساد 4069 [ص: ۳۷ - ۳۸]ء ولا شك أن الله 
تعالى أوجدهم على صُوّر تخصّهم» ثم مكنهم من التشكل في صور مختلفة» 
فيتمئّلون في أي صورة شاؤواء وكذلك فعل الله بالملائكة» كما قال تعالى: 


ریا رر | أ 


#متَمَثل لها بنرا سوا ار ۷ وقال كلل : «وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 


(۸)- بات ب جَوَازِ لَْنِ الشّيْطَانِ في أَننَاءِ الصَّلَاوء وَالتَعَوذِمِنّْهُ.. .الخ -حديث رقم )١1١4(‏ 


فيكلّمني. . ٠.‏ الحديث» متمق عليه» فيجوز أن يُمكّن الله تعالى نبيّه ية من هذا 
الجن مع بقاء الجن على صورته التي حُلق عليهاء فيونّقه كما كان سليمان نل 
يوثقهم» ويرفع الموانع عن أبصار الناس» فيرونه مُوئقا حتى يلعب به الغلمان. 

ويجوز أن يشكله الله تعالى في صورة جسميّة محسوسة» فيربطه» ويُلعَب 
به» ثم يمنعه من الزوال عن تلك الصورة التي تشكل فيهاء حتى يفعل الله ما 
هم به الب ككل 

وفي هذا دليل على رؤية بني آدم الجنٌ» وأما قوله تعالی : ِنَم ”م 
لم من حَيتُ لا درو [الأعراف: ۲۷] إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهمء 
والله تعالى أعلم . انتهى كلام القرطبيّ كاله . 

وقال في «الفتح»: وفي قوله كلِ: «فذكرت دعوة أخي... إلخ» إشارة 
إلى أنه تركه رعاية لسليمان #4 . 

ويَحْتَمِل أن تكون خصوصية سليمان #4 استخدام الجن في جميع ما 
يريده» لا في هذا القدر فقط. 

واستَدَلٌ الخطابيّ بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان #4 كانوا يرون 
الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم› قال: وأما قوله تعالى: ِنَم کہ 
هو ويلم من حَيث لا رو فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم. 

وتُعْقّبٍ بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية» بل 
ظاهرها أنه ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيدٌ بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي 
إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة. 

ويَحْتَمِل العموم» وهذا الذي فهمه أكثر العلماء» حتى قال الشافعيّ: من 
زعم أنه يرى الجنّ أبطلنا شهادته» واسَدَلٌ بهذه الآية. | 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قل عن الشافعي إن صح نظرٌ؛ لأن 
حديث الباب يردّه» كيف وقد قال تَكله: «حتى تُصبحواء فتنظروا إليه»» وقال: 
«يلعب به ولدان أهل المدينة»» فهل بعد هذا النصّ يمكن إنكار رؤيتهم كلا ثم 
كلّاء وأما الآية فقد وججهها العلماء» كما سبق آنفاً. والحاصل أن النفي 
محمول على الأغلبيّة» أو هو مقيّد بحال رؤيتهم لنا. 

وعندي يَحْتَمل أن يكون المنفيّ رؤية الناس لهم عند الإغواءء فهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
يستطيعون أن يغووا من شاءواء وهو لا يراهم حتى لا يحاول الدفاع عن نفسهء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: كتب بعضهم ما نصّه: 

[قإن قلت]: أما يشبه الحسد والخرضن على الاسعيداه:بالتعمة أن 
يحمي Ss i‏ - يعني قول سليمان 892 : ##ربّ أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي 
ملكا ل ني لاحل من بى [ص: 5"]. 

[قلت]: گان سليمان 86 تاشعا فى بيت الملك والتبوّة ؤوارثاً لهماء 
فأراد أن يطلب من ربّه معجزةٌ» فطلب على حسب إلفه ملكاً زائداً على 
الممالك زيادة خارقةً للعادة بالغةً حدّ الإعجاز؛ ليكون ذلك دليلاً على نبوّته 
قاهراً للمبعوث إليهم» وأن يكون معجزةً حتى يخرق العادات» فذلك معنى 
قوله: لا يت عَم من بتك4. | 

قال الجامع عفا الله عنه: أسلوب هذا السؤال والجواب فيه سوء أدب؛ إذ 
مثله لا ينبغي أن يوجّه إلى الأنبياء :8 وإنما كتبته للتنبيه عليه» فتنبّه أيها 
الطالب» ولا تغترٌ بمثله» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَرَدَهُ الله» أي العفريت» حال كونه (خَاسِئًاً») أي ذليلاً صاغراً مطروداً 
مُبِعَدأَء وقال فى «اللسان»: الخاسئ من الكلاب» والخنازيرء والشياطين: 
البعيد الذي 9 E E O‏ وهنا الكلت 
RO‏ سا ANT ET‏ 

كالكلن :إن فيئل 0 ا 

ای ن فرذت انط وقال الت كنات الكل آي زره فقت 
لوال ا أئ افع والكاني الف بويكون 
الخاسئ بمعنى الصاغر الذليل» وحَسًَأً الكلبٌ بنفسه يَحْسأ خُسُوءاً يتعدى ولا 
ا انته . 

وقوله: (وَقَالَ ابن م مَنصور) يعني شيخه الثاني إسحاق بن منصور وكشي 


G22 سه‎ 


عن محمد بن زِياوِ) المراد أن إا ر قال في روايته: ا ا 


.50/١ «لسان العرب»‎ )١( 


(۸)- باب جَوّاز لَعْن السَيْطَانِ في أَنَْاءِ الصَّلَاةٍ» وَالتَعَوّذمِنّْهُ»... إلخ -حديث رقم ٤(‏ ۱ 


قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن زيادء فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم 
السابقة في شيكين 

[أحدهما]: أنه قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن زبادء فعنعنء وقال 
إسحاق بن إبرهيم: «أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا محمد»» فصرّح بالإخبار. 

[والشاني]: أنه قال: «محمد بن زياد»» فنسبه إلى أبيه» وفي رواية 
اجحاق ب a‏ يشمي إلى امد بل Sa‏ 
أبيه بعد كلمة «وهو)؛ إشارة إلى أن شيخه لم ينسبه» فتفظّن لهذه الدقائق 
الإسناديّة» فإنها مهمّة جدّاً لطالب علم الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخریجه : 

أخرجه (المصّنف) هنا »)٥٤١( ]٠١٠١و ٠۲١۱٤١/۸[‏ و(البخاري) فى 
«الصلاة» )٤٦١(‏ و«كتاب العمل فى الصلاة» )١5١١(‏ و«بدء الخلق» (YAS)‏ 
و«أحاديث الأنبياء» )١٤۲۳(‏ و«التفسير) »)٤۸4٠۸(‏ و(النسائئ) فى «الصلاة» من 
«الكبرى» ١5/١(‏ - ۱۸۷)» و(أحمد) فى «مسئله) ۸/9( وان عوانة) فى 
اامسنده) (۱۷۲۹ 17/0 و۱۷۳)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۱۹۱)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (25457» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العمل القليل في الصلاة للحاجة» كدفع الأذى» أو 
لما أذن الشرع فيه» كدفع المارٌ بين يديه» وإن أدى إلى المضاربة» أو المقاتلة 
لآ اء 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الخطابي 5 اه : في دليل علق أن رؤية الجنّ للبشر 
غير مستحيلة؛ والجن أجسام لطيفة؛ والجسم وإن أف فدركه غير ممتنع 
أصلاًء وأما قوله تعالى: 9إإِنَّمُ رسک هو ويلم مِنّ حَيَتْ لا د f‏ [الأعراف: 
١/ا]ء‏ فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم» امتحنهم الله تعالى 
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بذلك» وابتلاهم؛ ليَمرّعوا إليه» ويستعيذوا به من شرهم» ويطلبون الأمان من 
غائلتهم» ولا ینکر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطمَّينَ من عباده 
بخلاف ذلك . 

وقال الكرماني كنْهُ: لا حاجة إلى هذا التأويل؛ إذ ليس في الآية ما 
ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاًء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مُقَيّدة من هذه الحيثية» 
فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا قطء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الكرمانيّ وجية» وقد تقدّم البحث بأتمٌ 
من هذاء فتنبه. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم 
الناري؛ لأنه يك قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في 
وجهي»» وقال: «رآيت ليلة أسري بي عفريتاً من الجنّ يطلبني بشُّعْلة من نارء 
كلما التفتٌ إليه رأيته»» ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري› وأنهم نار 
محرقة» لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان» أو العفريت منهم بشعلة من نارء 
ولكانت يد الشيطانء أو العفريت» أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم 
أحرقة: كما تخرق الآدمنى الثارٌ الحقيقية بمجرد اللمسء فدذل على أن تلك 
الفا تمر اي لاف مك هار إلى ار و درلل : 
«احتى وجدت 2 لسانه على يدي»» وفي رواية: «برد لعابه)» قاله في 
«العمدة» ‏ . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن أصحاب سليمان ## كانوا يرون الجن» 
وهو من دلائل نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته 
0 ما قال ابن بطال كَيأنْهُ: رؤيته ب للعفريت هو مما حص به 
كما خصٌ برؤية الملائكة» وقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح» ورأى النبي 
الشيطان في هذه الليلة» وأقدره الله عليه؛ لتجسّمه لأن الأجسام ممكن القدرة 


(۱( «عمدة القاري» :/ 4“ FT‏ 


(8)-بَابُ جَوَازِ لَْنِ الشَبْطَانٍ ن في أَننَاءِ الصّلَاٍء وَالتََوذِمِنْهٌُ»... الخ حديث رقم )١715(‏ 


عليهاء ولكنه الي في رُوعه ما وهب سليمان #4 فلم يمذ ما قوي عليه من 
حبسه؛ رغبةً عما أراد سليمان الانفراد به» وحرصاً على إجابة الله تعالى 
دعوته» وأما غير النبئ بيه من الناس فلا يُمَكّن منه» ولا يرى أحد الشيطان 
على صورته غيره؛ لقوله تعالى: ِنَم ر( الآية [الأعراف: 77]» لكنه يراه 
سائر الناس إذا تشكل فى غير شكله» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين 
رَجَده في بيته على صورة حَيّة فقتله» فمات الرجل به» فبَيّن النبي يكل ذلك 
بقوله: «إن بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوامٌ شيئاً فآذنوه 
ثلاثاء فإن بدا لكم فاقتلوه»» رواه الترمذي» والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة» 
من حديث 5 سعيد الخدري طب . 

[تنبيه]: (اعلم): أن الجن يتصورون في صور شتى» ويتشكلون في صور 
الإنسان» والبهائم» والحيات» والعقارب. والإبل» والبقرء والغنم» والخيل» 
والبغال» والحمير» وفي صورة الطيور. 

وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة للشيطان على تغيير خلقتهم» والانتقال 

ء 2 0 5 

في الصورء إنما يجوز أن يعّلمهم الله كلمات وضربا من ضروب الافعالء إذا 
فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى صورة أخرى» وأما أن يتصور بنفسه 
فذلك محالٌ؛ لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية» وتفريق 
الأجزاءء وإذا انتقضت بطلت الحياة» والقول في تشكل الملائكة كذلك. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام أبي يعلى ليس واضحاًء إن أراد نفي قدرة 
الجنّ على تصوّرهم بالصور المختلفة دون أن يأذن الله به» فهذا حقٌّء وإن أراد 
أنهم لا يتشكلون بإذن الله تعالى بأشكال مختلفة» فهذا رد للنصوص الكثيرةء 
كقصّة الحيّة المذكورة» وقصّة أسير أبي هريرة حينما كان يحفظ تمرة الصدقة» 
وهو في الصحيح» وغير ذلك كثير وكثيرء فليتأمّل كلامه» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه دليلٌ على إباحة ربط الأسير في المسجدء وعلى هذا 
بوب الإمام البخاريّ في «الصحيح»ء فقال: «باب الأسيرء أو الغريم يُربط ي 
المسجد»» ومن هذا قال المهلب : إن في الحديث جواز ربط من شُشِي هروبه 
بكو عليه أو دين» والتوّق منه في ال ا غيره. 
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[فإن قلت]: كيف قال: قوله: «فلقد هممت أن أربطه»» وهو فى 
الصلاة؟ . | 

[أجيب]: بأنه يَحَتِمِل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة» أو يربطه بوجه 
كان شغلاً يسيراً» فلا تسد به الصلاة» قاله في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو المعتمد» فهو ربط يسير لا 
يُنافى الصلاة» فالذي أقدره الله على هذا العفريت القوي الشديد؛ معجزة له لا 
3 أن يكون ربطه بأيسر وجه» وأسهل طريقء والله تعالى على کل شيء قديرٌء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ‏ - 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١716[‏ (حَدَئَنَا'' مُحَمّدُ بن بشار» حَدَتَنَا مُحَمّدٌ هو ابْنُ جَعْمَ 
هَذَا الِإسْنَاد وَلَيْسَ في حَدِيثِ ابن جَعْمَر قَوْلَهُ: «تَدَعَنّهُ» وَأمَا ابْنُ أبي شَيْبَة 
قال في روايته : «فَدَعَنه)) . ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

1 مد بن شان بتدار العبدذئ» أبو بكر البضرئ» فة [] 
(ت۲٣٥۲)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ۲/. 

١‏ - محمد بُ جَعْفَر) غندر الْهّذْلِىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [9] (ت” أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (أَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

ا بن سرا المذاشن» سات الأصل + قال كان اسه 
وروا 0ه كاف CES CENE‏ تدم دن 
«المقدمة) 5/ .5١‏ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) الضمير لمحمد بن جعفر» وشبابة. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


)15١15( بات ب جَوَازِلَْنِ الشيْطَانِ في أَنّناءِ الصّلَاو وَالتَعَوذِمِنّهُ». .لالخ -حديث رقم‎ (N) 


وقوله: (فِي هذا الْإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء» أي بإسناد شعبة المتقدّم» 
وهو: : عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ضيه . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذ ساقها البخاريٰ فى 
«صحيحهكاء فقال: 

)۳٤۳(‏ حدثني محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبي بي : فإن عفرا ن الح حلت 
البارحة ؛ ليقطع عل صلاتى» فأمكننى الله منهء فأخذتهء فأردت أن أربطه على 
سارية من سواري المسجدء حتى تنظروا إليه لكر فذكرت دعوة أخي 
سليمان: رب اغف لي وهب لی ملك ر لی لاحل ص تيع 4 [ص: ه”]» فرددته 
خاسثاً». انتهى. 

وأما رواية شَبَابة» فساقها أبو عوانة فى «مسنده» )577//١(‏ فقال: 

)١1759(‏ حدثنا على بن سهل البزاز» قال: ثنا شبابة بن سَّوَّارء قال: ثنا 
شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أا هريرة يقول : صلی النبي ميا E‏ 
صلاةء فقال: «إن الشيطان عَرَضَ لي نفسَة على أن يقطع علي الصلاک 
فأمكنني الله منهء فأخذتهء فلقد أردت أن أوثقه إلى سارية» تُصبحون 
فو إليهء فذكرت قول سليمان بن داود: لوب لی ملكا لا یل 00 
ہنی إِنَكَ أت لواب [ص: ١۳]ء‏ فردّه الله خائباً». انتهى. والله ا أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


a, 


]١715[‏ (047)- (حَدَكَنا!'' محمد بْنُ سَلَْمَةَ الْمُرَادِيُ ‏ حَدَنَنَا عبد الله بن 


وَهبء عَنْ مُعَاوءَ ية بْنِ صَالِحَ و َي ريع بن يزيد ڪن أبي درس 
الْحَْلَانِنَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِء قال : ام رَسُولُ الله لو فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُودْ بالله 
نک نم قَالَ: «أَلْعَنْكَ بِلَعْنَة اش ادا وط کا تال شَيْئاً فَلَمَا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني» . (۲) وفى نسخة: (يديه). 
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۲۹٦ 
قَرَعَ مِنَ الصَّلَاةٍ قُلْنَا: یا رَسُولَ الل قَدْ سَمِعْنَاكَ د نَقُولُ فِي الصَلَاةٍ شيعا لَمْ‎ 
نَسْمَعْكَ تَقُولَهُ قَبْلَ دک وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قال : «إِنَّ عدو الله إِبْلِيسَء جَاء‎ 


فقلت 


بِشِهَابٍ مِنْ تار؛ لِيَجْعَلْهُ في وَجْهِيء فَقَلتُ ت أَعُودُْ بالل منک تلات مَرَّاتِء نم 


قُلْتُ: لْمَنْكَ بِلَعْنَةٍ الله الثائز فلم تاخز : ثلاث رات نَم أَرَدْتُ آ الله 


2 


ولا دَعْوَةٌ أي سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ موقا ء يَلْعَبُ به ولْدَانُ َل الْمَوِيئَةِه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
افد سل هراي الك أب و:الخارت العصرئ» ف عبت 
۱۱1[ (ت۸٤‏ ۲( (م دس ق) تقدم في «الإيمان» /٤‏ 779. 
۲ - (عَبْدُ الله بْنُْ وَهُب) المصريّ الحافظ» تقدّم قريبا. 

 ”‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُْ صَالِح) بن حُدير الْحَضْرميَء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الحمصي» قاضيّ الأندلس» صدوقء له أوهامٌ [۷] (ت158) (م 
(٤‏ تقدم في «الطهارة») 65097/5. 

]٤[ (رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ) الإياديَ» أبو شعيب الدمشقيّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ‎ - ٤ 
.669/5 (ع) تقدم في «الطهارة»‎ (۲٣ أو‎ ١تر‎ 

ه ‏ (أبُو إِدْرِيِسَ الْخَولَانِيُ) هو: عائذ الله بن عبد اله» ولد في حياة 
النب ية يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة وء ومات بالشام »)86٠0(‏ وكان 
عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء ضيه (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

١‏ - (أَبُو الدَّرْدَاِ) هو: عُمير بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ 
الشهيرء مات وليه في آخر خلافة عثمان» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الصلاة» .۱١۹۸/٤٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله وفيه التحديث والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاريّ والترمذيَ» ومعاوية بن صالح» فما أخرج له البخازيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


(۸)- بات ب جوز لفن ليطا في أناءِ الصّلاوءوَلْمَوؤينة.. ...الخ حديث رقم (1715) 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شیخه» وابن وهب» فمصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: ربيعة» عن أبي إدريس. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) عُويمر بن زيد نه وقيل غير ذلك في اسمهء واسم 
أبيهء أنه (قَالَ: قَامَ رول الله E‏ إلى الصلاة» ولفظ النسائي: «قام 
رسول الله يه يصلي» (فسَمِعُنَاهُ يَقُو ل : «أعُوذ بالله منك)) أي أعتصم» > وأتحصّن 
من شرك بالله الذي بيده ناصية كل شيء ق قال : «اَلْعَنّكَ بلَعْنَة اللّه)) أي أدعو 
عليك بأن يَطرّدك الله تعالى من رحمته» ويُبعدك من خيراته (ثَلَاثاً) أي قال ذلك 
ثلاث مرّات (وَيَسَطَ يَدَهُ) أي مَل النبن يلل يده الشريفة» وفى نسخة: «يديه» (كَأَنَه 
كاو شَيْتا) أي كانه يتعاطى شيئاً أمامه قلعا قرع ِي الصّلا) أي انتهى منهاء 
وسلّم (قُلْنَا) أي الصحابة الحاضرون تلك الصلاة» والسامعون ما قاله النبن اف 
والمشاهدون ما فعله من الأمور الغريبة (يَا رَسُولَ الل قَدْ سَمِعَْاكَ تَقُول فِي 
الصَّلَاةٍ شَيْئاً) من القول الغريب الذي (لَمْ تَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ دَلك) الوقت 
(وَرَأيْتَاكَ بَسَطْتٌ يَدَككَ) الجملة حاليّة من المفعول» إن كانت «رأى» بصريّة؛ لأنها 
لا تتعدّى إلا إلى مفعول واحدء أي أبصرناك حال كونك باسطاً يدك كأنك 
تتناول شيئاً (قَالَ) ية وفي نسخة: «فقال» ((إِنَّ عَدُوّ الله إبْلِيسَ) بالنصب على 
البدليّة» وهو بكسر الهمزة: اسم أعجمئء ولهذا لم يُصرف؛ للعلميّة والعجمة» 
وقيل: عربيّ مشتقٌ من الإبلاس» وهو اليأس» ورد بأنه لو كان عربيًا لانصرف» 
كما و و اا ا قاله الفيّوميَ نمدا 

جَاء بشِهَاب) بكسر الشين ا ساطعة» والجمع: 

و ان وكُنُب» وشِهْبانٌ بالضمّ والكسرء وأشهّبٌء أفاده في 
«القاموس» . 


وفي التنزيل العزيز: أو اتيم يشاب ق [النمل: 7]» قال الفرّاء: نوّن 


)١(‏ «الإجفيل» بالكسر: الجبان. «ق». 
(۲) «الإخريط» بالكسر: «نباتٌ من الْحَمَض). «ق». 
() «المصباح المنير؛ .5١ /١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۹ سے 
عاصم والأعمش فيهاء قال: وأضافه أهل المدينة #بشهاب ق4 قال: وهذا 
يضاف الشيء إلى نفسه» ويضاف أوائلها إلى ثوانيهاء وهي هي في المعنى» 
ومنه قوله تعالى: ##إِنَّ هذا هو حَنٌ اين )4 [الواقعة: 95]» وروى الأزهري 
عن ابن السّكّيت» قال: الشهاب: الْعُود الذي فيه ناء قال: وقال أبو الهيثم: 
الشهاب: أصل خشبة» أو عُود فيها نارٌ ساطعةء قاله فى «اللسان». 
وقوله: (مِنْ نَارِ) متعلّق بصفة ل«شهاب»» كما تقدّم آنفاً في عبارة 
«اللسان». 
(لِيَجْعَلَهُ في وَجهي) أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه بل حتى يُحرقه به 
(فَقُلْتْ: أَعودْ بالله منك ثَلَاتَ مَرَاتِ) أي قلت هذا الدعاء؛ تحصّناً بالله تعالى 
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الذي قاله حين قال حسداًء وتجبَراً وتكبّراً: هدا الى كَرَّنتَ عَكَ لين بن 


إل يوم الْعَبْسَةٍ لاحي دريَسث إلا قيلا) [الإسراء: 58]ء فقال له: ل عا 
کی کک عَلهِرْ ساط وگ يرَيْكَ ركبلا @) [الإسراء: 0:] ف و 
لْعَنْكَ بِلَعْنَةٍ الله التَامَةٍ) قال القاضي عياض : يَحْتَمِل تسميتها تامّد أي لا 
نقص فيهاء ويختمل الواجبة له المستسقة عليه» أو الموجبة عليه العذاب 
رد 

قال: وفيه دليل على جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة؛ 
خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن الصلاة بطل بذاك. 

قال النووي: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة 
المشاطية»: كقوله للعاطن 2 ريك الل أن يريك الها.ولمق سك عليه : 
وعليك السلام» وأشباهه» والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام 
على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فيَأوّل هذا الحديث» أو يُحْمَل على أنه 
كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» أو غير ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الدعاء على إبليس بالخطاب 
خاص» فيُقتَصَر عليه» فيكون مخصوصا من عموم النهي عن الدعاء بالخطاب» 
كالسلام» وتشميت العاطس» وأما حمله على أنه كان قبل تحريم الكلام» ففيه 
نظر؛ لعدم معرفة التاريخ» والله تعالى أعلم. 
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ا بي 


(8)-بَابُ جوا لَعْن الشَبْطَانٍ في أَنْنَاءٍ الصَّلَاٍء وَالتَّعَومِنْهُ»... إلخ-حديث رقم (1715) 


(َلَمْ يَسَْأَخِرُ) أي لم يتأخحر إبليس عما أراده من إلحاق الضرر به بء بل 
تمادى عليه» وقوله: (ثَلَاتَ مَرّاتِ) ظرف لما قبله» ويَحْتّمل أن يكون ظرفا 
ل«قلت» من قوله: «قلت: ألعنك بلعنة الله»» أي قلت هذا الدعاء ثلاث مرّات 
(ثُمَ أَرَدْتُ أَخْدَّمُ يعني أنه لما تمادى على غيّهء ولم يتراجع أراد ڳل أن 
يمسكهء ويعاقبه» وفيه أن الله تعالى أقدره على ذلك» وأمكنه منه» ويؤيّد ذلك 
ما تقدّم في حديث أبي هريرة طب : «وإن الله أمكنني منهء فذعته» (وَاللَه) فيه 
جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه» 
والمبالغة في صخته وصدقه» وقد كثرت الأحاديث بمثل هذاء قاله 


س سر 
و“ 


(لولا دوه أحِينا سْلَيْمَانَ) 4 بقرله: کرت اغ ل وَمَبَ ل ملكا لا بی 
َم مَنْ بَنيع إت أت الراب [ص: .]١١‏ 

قال القاضي عياض #: معناه أنه محص بهذاء فامتنع نبينا ية من 
ربطهء إما لأنه لم يَقْدِر عليه لذلك» وإما لكونه لَمّا تذكر ذلك لم يتعاط ذلك؛ 
لظنه أنه لم يَقدِر عل او كوافيها واوا > ات 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه تركه تواضعاً وتأدّباً هو الحقّ؛ وأما تركه 
لعدم القوة عليه فيردّه قوله ككلِ: «وإن الله أمكنني منه»» فقد أخبر أنه ممكنٌ من 
أخذه» وعقابه» وقادر عليه؛ إلا انه يا تذكر دعوة سليمان 842 تأدب معه» 
فتركه؛ تواضعاً منه يِه والله تعالى أعلم. 

(لَأَصْبَّحَ مُونَّقاً) اسم مفعول» من أوثقه: إذا شدّه» وربطهء أي مربوطاً. 

والظاهر أن هذه الواقعة كانت بالليل» فلذلك قال: «لأصبح»» ويَخْتمل 
أن يكون «أصبح» بمعنى «صاراء أي لصار موثقا. 

وأما قصّة حديث أبي هريرة ذه الماضية» فقد صرح فيها بأنها كانت 
ليلاً» حيث قال ية : «إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِك على البارحة»» فالبارحة 
لا تطلق إلا على الليلة الماضية» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(يَلْعَثْ به ولْدَانُ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ») «الولدان»: بكسر الواو جمع وَلِيد بمعنى 


."٠/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الصبيّ» والجملة حال من فاعل «أصبح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء طلبه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١1١77/8[‏ (017)» و(النسائي) في «السهو» (۳/ 
»)١‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۱۹۷۹)» و(أبو عوانة) فى (مسئله» 
9 وداب تتت فی الفيض :4001450 و(اليهقق) في «الكترق 7/0 
“37 - 02755 وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أبي 
هريرة طبه قبله. 

[تنبيه]: ره النساك ئين) بحثاً ا فا تعلق الج 
فراجعه تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارد إلا الح ما استطعت وما َي إلا لله عه ركت وليه أب . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 


م مع 2 


 )04( ]1[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الل بن مَسْلْمَةَ بْنِ َعْنَبء وة بن سَعِيدٍ» 
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قَالَا : دنا مالك عَنْ اير بن عبد الله بن الوٍْ (ح) وَحَذَنَا حى بي يَحْتى . 
قَالّ: قُلْتٌ لِمَالِك: : حَدَئَك عَاِرٌ بْنْ عَبْد لل بْنِ الرَْْرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيم 
الرْرَقِى عَنْ أبي قتا أنّ وَسُولَ الله ڳلا كَانَ يُصَلَّيء وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ ة نت 
رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كله وَلأبِي الْعَاصٍ بْنِ الرّبِيع. قدا ام حَمَلَهَاء > وَإِذَا سَجَدَ 


وَضَّعَهًا؟ قَالَ يَحَبَى یی : قال مَل : نَعَم). 
١‏ لعي الله بن مَسَْمَة بن ن قَعْنَبِ) القعنبيّ الحارثيّ» أو عبد الرضمية 


(9) - باب جْوَازٍ حَمْلٍ الصَبْيانٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )۲۱۷( 


البصريّ» مدني الأصلء وقد سكنها مده ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت۲۲۱) 
ES‏ تقدم في «الطهارة» .11۷/١۷‏ 
١‏ - (قَتَيبَةٌ ِن كر سعید سَعِيدِ) تقدم قبل باب . 
۳ - (يحَيَى بْنْ يَحَبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّمٍ قبل باب أيضاً. 
5 أنس إمام دار ار تقدم قريباً . 
ه ‏ (عَامِرٌ بن عَبَدٍ الله بن الرّْبَيْرِ) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث 

المدني» وأمه حَْتَمَةٌ بنت عبد الرحمن بن هشام» ثقة عابدٌ [15. 

رَوَى عن أبيه» وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن» وأنسء» وعمرو بن سَلَيم 
الزّرَنَيّه وعوف بن الحارث رضيع عائشة» وصالح بن حَوّات بن جبير. 

ورَوّى عنه أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابت» وابن ابن عمه 
عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير» وغيرهم. 

eS‏ وقال ابن معين 
والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة صالح. وقال مالك: كان يغتسل كل يوم» 
ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة. وقال ابن سعد: كان عابداً فاضلاًء 
وكان تق اونا وله أحاديث يسيرة. وقال الخليلي : أحاديثه كلها يَحتَحّ ت بها. 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال: كان عالماً فاضلاًء مات سنة 
(210© وقال الواقدي: 57 قبل هشام أو بعده بقليل» قال: ومات هشام سنة 
أربع وعشرين ومائة. والصحيح أنه مات سئة .)٥(‏ 

أخرج له الجماعة» وله عند الترمذيّ حديث واحد في الأمر بتحية 
المسجد» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )٥٤۳(‏ وأعاده بعده» 
و(4/ا0) وأعاده بعده» و(٤۷۱).‏ 

5 (عَمْرُو بْنُ سُلَيْم الزُرَقِيٌ) ‏ بضمّ الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف 
هو: عمرو بن سليم بن خَلْدة الأنصاري» ثققٌ من كبار التابعين [۲] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الصلاة» /ا١/57١91.‏ 

 *‏ (أَبُو قَتَادَه) الأنصاريّ الحارث» أو عمروء أو النعمان بن ربُعّ بن 
بلْدُمَةَ السَلَميَ الصحابي الشهير» مات له سنة (54) على الأصحٌ (ع) تقدم 
في «الطهارة» 1۱۹/۱۸ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
777 لامك ی ف ع اكه رهد ی كد کے كلت اعت 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
فرّق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة الأداء» فعبد الله بن مسلمة» وقتيبة قالا: 
حدثنا مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» فبيّنا أنهما أخذاه عن طريق 
التحديث» وأما يحيى بن يحيى» فقال: قلت لمالك: أحدّثك عامر بن : 
عبد الله بن الزبير؟» فبيّن أنه أخذه عن طريق العرضء فتنبّه لهذه الدقائق 
الإستادية» وبال تعالئ التوفيق. 

”7 (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه القعنبي» فما 
أخرج له ابن ماجه» ويحيى» فما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» ويحيى وقتيبة دخلا المدينة أيضاً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ: عامر» عن عمرو. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة وء شهد أحداً وما 
بعدها» وكان يقال له: فارس رسول الله ا . 

5 (ومنها): أن رواية شيخه يحيى بن يحيى خرجت مخرج السؤال 
والجواب؛ لأنه قال: قلت لمالك: حدّثك عامر بن عبد الله بن الزبير» فساق 
الحديث» فأجابه مالك بقوله: «نعم»» وهذا هو النوع المسمى في مصطلح أهل 
الحديث بالعرض» ويقال له أيضاً: القراءة» وهو صحيح عند جمهور 
المحدّثين» وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» بعد ذكره النوع المسمّى 
بالسماع» فقال: 

وَبَعْدَدًا قِرَاءَهُ تَرْضاً دزا قَرَأَتَهَا مِنْ حِفْظٍ اؤ كِتَابٍ اؤ 

تاين قار لَه وال ا EEE ERR‏ 

5 اميك الْمُسْمِعٌ أضلاً أو جَرَى عَلَى الصّحِيح ثِقَة أَوْمَنْ قَرَا 

وَالأكْكَرُونَ كرا الإِبَمَاتَا اذا بها E‏ تقوف 
ورا ازجع ينا فكلاو ا از اف ات سكا 

والله تعالى أعلم. 


سس 


)۱١١۷( بَابُ جَوَاذٍ حَمُل الصّبْيّانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزْرَقِيّ) - بضم الزاي» وفتح الراء -: نسبة إلى زُرَيق 
ان عار بل بن عب حا بن مالك بن عصب بن جش بن الخزرج 
(عن أبي َتَادَةٌ) الأنصاري ونه ) وفي رواية بكير بن الأشج؛ عن عمرو بن 
سْليم الآتية: «قال: سمعت أبا قتادة)» فصرّح بالسماعٍ (أَنَّ رَسُولَ الله لل كَانَ 
يُصَلي) وفي الرواية التالية: "يوم الناس» (وَهُوَ حَامِلٌ اا يله اة 1 
محل النصب على الحال» ولفظ «حاملٌ» بالتنوين» و«أمامة» بالنصب» 
المشهور» ويروى بالإضافة» كما في قوله تعالى: إن أله بيع م مرو [الطلاق: 
*] بالوجهين في القراءة. 
وقال الكرمانيٌ كأَنهُ: فإن قلت: قال النحاة: إذا كان اسم الفاعل 
للماضي وجبت الإضافة» فما وجه عمله؟. 
قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله» كما في قوله 
تعالى : وکر بتكل درف 4 الآية:[الكمف: 1۸" , ۰ 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ: أن نصب 
«حامل» ل«أمامة» هناء وإن كان بمعنى الماضى؛ لأجل حكاية الحال الماضية» 
كالآية المذكورة» وإلى عمل اسم القاغل» وشروطه أشار ابن مالك في 
ع 
کا سْمٌ فَاعِلٍ في الْعَمَلٍ إن كَانَ عَنْ مضيو بِمَعْزلٍ 
ولي اسْيِفَهَاماً اؤ حرف نَا أ 
(أُمَامَةَ بنت وت بنتِ رَسُولِ الله يكلِ) و«أمامة» ‏ بضم الهمزة» وتخفيف 
الميمين ‏ بنت زينب اء قال أبو عمر بن عبد البر كفأثه: تزوجها علي بعد 
موت فاطمة ياء روّجها منه الزبير بن العوام» وكان أبوها قد أوصى بها إلى 
الزبيرء فلما قتل علىٌ» واكك نه اة قال 9 الهيئم النخعية [من الوافر]: 
اقات رای ودل ر مامه جين نَ قَارَقَتِ الا 
تُطِيف بو لِحَاجَيِهَاإِلَيْهِ E TOON O EW RSE‏ 


. 42/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 
وكان علي وه قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنت 

أبى العاص. فتزوجها المغيرة» فولدت له یحیی» وبه کان کن وهلكت عند 


وقيل : إنها لم تلد لعلي» ولا للمغيرة» وقال الزبير بن بكار: ليش لزينب 
(١‏ 


وقال في «الفتح»: كانت صغيرة على عهد النبي وله وتزوجها علي بعد 
ف فاطمة وتا بوصية منهاء ولم تُعْقِب. انتهى'" . 

(وَلِاَبِي الْعَاصٍ : ُن الرّبيع) قال الكرمانيّ : الإضافة في قوله: «بنت 
زينب» بمعنى اللام» 0 في المعطوف. وهو قوله: «ولأبي العاص» ف هو 
مقدّرٌ في المعطوف عليه . انتهى 

وأشار ابن العطار إلى 53 الحكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك 
مشركاء فنُسبت إلى أمها؛ تنبيهاً E‏ 8 أ 
تسا توا بِيّنَ أنها من أبي العاص تبييناً لحقيقة نسبها. 

وهذا السياق لمالك وحده» وقد رواه غيره اف 
فنسبوها إلى أبيهاء ثم بَيّنُوا أنها بنت زينب» ففي الرواية التالية: «وأمامةٌ بنت 
أبي العاص» وهي ابنة بنت النبي َة على عات تقه»» ولأحمد من طريق 
المقبري» عن عمرو بن سليم: «يَحَمِل أمامة بنت أبي العاص» وأمها زينب 
بنت رسول الله ية على عاتقه». قاله في «الفتح». 

ووقع عند البخاريّ: «ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فقال في 
«العمدة»: قوله: ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» وفي أحاديث 
«الموطأ» للدارقطنيّ: قال ابن نافع» وعبد الله بن يوسف» والقعنبيّ في رواية 
إسحاق عنه» وابن وهب» وابن بُكير» وابن القاسمء وأيوب بن صالحء 
مالك: «ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس»» وقال محمد بن الحسن: 
«ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول مَعْن» وأبي مُضْعَب. 

وفي «التمهيد»: رواه يحيى: «ولأبي العاص بن ربيعة» بهاء التأنيث» 


.۷۰۳/۱ راجع: «الإصابة» ۱۲۸/۱۲ ۔ ۱۲۹. () «الفتح»‎ )١( 


(9) - بَابُ جوَازٍ حَمْل الصّبْيَانٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (1717) 


وتابعه الشافعيّ» ومُطَرّفء وابن نافع» والصواب «ابن الربيع»» وكذا أصلحه 
ابن وضاح في رواية يحيى. 

وقال عياض: وقال الأصيليّ: هو ابن ربيع بن ربيعة» فنسبه مالك إلى 
جدّه» قال عياض: وهذا غير معروف» ونسبه عند أهل الأخبار باتفاقهم: أبو 
العاص ب حاتري بن كا لحري إن صو يسن بن عاد باق 

وقال الكرماني: البخاري نسبه اا للقوم من جهتين» قال: ربيعة 
بحرف التأنيث» وعندهم الربيع بدونه» وقال: ربيعة بن عبد شمس» وهم 
قالوا: ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس . 

قال العينيّ: لو اظلع الكرمانيّ على كلام القوم لما قال: نسبه البخاريّ 
مخالفاً للقوم من جهتين» على أن الذي عندنا في نسختنا: الربيع بن عبد شمس 
بالنشبة إلى جد 37 

واختّلِف في اسم أبي العاص»ء 1 تاشر ةوقل :تقبط وقيل: 
مهشم› وقال الزبير» عن محمد بن الضحاك»› عن أنه امه القاسم» وهو 
أكثر في اسمه» وقال أبو عمر: والأكثر لقِيط» وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل 
الفتح. وهاجرء ورد عليه النبئ ية ابنته زينب» وماتت معهء وأثنى عليه في 
مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي كر لفن وه . 

[تنبيه]: كانت زينب ينا أكبر بنات رسول الله بء وكانت فاطمة 
أصغرهنّ وأحبهنّ إلى رسول الله ية وكان أولاد رسول الله بي كلهم من 
خديجة زاء سوى إبراهيم» فإنه من مارية القبطية ياء تزوّج النبي وك 
خديجة وتا قبل البعثة» قال الزهريّ: وكان عمره يومئذ إحدى وعشرين سنةء 
وقيل: خمساً وعشرين سنة» زمان بيت الكعبة» قاله الواقديّ» وزاد: ولها من 
العمر خمس وأربعون سنة» وقيل: كان عمره ثلاثين سنة» پر أربعين سن 
فولدت له القاسم» وبه كان يكنى» وآلطاهر» وزيتتء ورفئة وام کلثوم» 
وقاطفة وتزوج برب آبو العناض بن الربيع: فلت علا و تا هذه 


. 42/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.55١/5 واعمدة القاري»‎ »”  /١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کہم سد 
المذكورة فى هذا الحديث» تزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة» 
فولدت منه محمداً» وكانت وفاة زينب فى ثمانء» قاله الواقدي» وقال قتادة: 
في أول سنة ثمان“. 


(فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) وفي الرواية التالية: «فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها»» وفى رواية بكير الآتية: «فإذا سجد وضعها»ء وهذه رواية 
البخاريّ» قال في «الفتح»: قوله: «فإذا سجد وضعها» كذا لمالك أيضاً. 

ورواه مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي سليمان» ومحمد بن عجلان» 
والنسائيّ من طريق الرَبيديّ» وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق 
أبى العَمَيسء كلهم عن عامر بن عبد الله» شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع 
وضعها). 

ولأبي داود من طريق المقبريٰ» عن عمرو بن سّليم: «حتى إذا أراد أن 
يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وح حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذهاء 
فردّها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه يل لا 
منهاء بخلاف ما أوّله الخطابيع» حيث قال: يُشبه أن تكون الصبية كانت قد 
آلف فإذا جد تحلقت: باطزافه والترفقة » مهفن من سجودة» فتقق ية 
كذلك إلى أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجهه عندي. 

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ «حَمَلَ» لا يساوي لفظ «وضع» 
فى اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حَمّل كذاء ولو كان غيره حَمَّلهء 
بخلاف وضَعَء فُعلى هذا فالفعل الصادر منه ية هو الوضع»ء لا الرفع» فيقل 
الخمل قال :وقد كنت أحسي هذا خسنا إلى أن رأيت فى عض طرقه 
الصحيحة: «فإذا قام أعادها». 

وهذه هي رواية مسلم الآتية ورواية ایی داود التي قدّمناها أصرح في 
ذلك» وهي : «ثم أخذها فردّها في مكانها»» ولأحمد من طريق ابن جريج: 
«وإذا قام حملها. فوضعها على رقبته) . 


.55١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)1١1117( بَابُ جوَازِ حَمُل الصَّبْيَانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


(وَإِذَا سَجََدَ وَضَّعَهًا؟) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض 
حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه. 

(ثَالَ يَحْيّى) بن يحيى في روايته (ثَالَ مَالِ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن 
عبد الله بن الزبير بهذا الحديث. 

وزاد فى رواية النسائئ: «حتى قضى صلاته» وهو يفعل ذلك بها»ء والله 
تعالى أعلم وات ay‏ والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة طبه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۲۱۷/۹1 و۱۲۱۸ و۱۲۱۹ و0١5١١](0195),‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» ,)01١5(‏ و«الأدب» (0445)), و(أبو داود) فى 
«الصلاة» ٩۱۷(‏ و۱۸٩‏ و19١4‏ و478)» و(النسائئ) فى «المساجد) (0/ ه40 
و«السهو» (۳/١٠)ء‏ و(مالك) في «الموظأ» 4017١ /١(‏ و(الشافعي) في امسنده» 
(41/1). و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱٠۹/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله) 
»)٤۲(‏ و(أحمد) ۲۹٥ /( EE‏ و۲۹ و۲۹۷ و٤۳۰‏ و۰٣۳‏ و( 
و(الدارمئ) فى اتا (۳۱۹/۱). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١١١9(‏ 
Os‏ الجارود) فى «المنتقى» ›)۲٠١(‏ الا فى «الكبير» 
(۲۲/ ۱۰71 و۱۰۷ و54١٠‏ و۱۰۹ و۷۰ وال 1٠١‏ و(أبو واف كو 
(مسنده» ۱۷۳۲(7 و٥۱۷۳‏ و۱۷۳ و۱۷۳۷ و۱۷۳۸ و۱۷۳۹ و١75١),‏ ان 
نعيم) في المستخرجه) ١١9(‏ و95١١‏ و٩۱۱۹‏ و١۱۱۹)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۱۲۷/۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاه ةتس ى 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳ - (ومنها): صحّة صلاة من حمل آدميّاً» أو حيواناً طاهراً. من طيرء 
أو شاة» أو غيرهما. 

قال في «الفتح» : وللشافعية تفصيل بين المستجير وغيره. وقد يجاب عن 
هذه القصة بأنها واقعة حال» َمل أن تكون E TTT‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرّء بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن 
ُتَحَقَّق النجاسة» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة» وأن الأفعال إذا تعدّدت» 
ولم تتوال» بل تفرّقت لا تبطل الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يه من التواضع مع الصبيان» وسائر 
الضعَمَةَ» ورحمته» وملاطفته لهم. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز إدخال الصبيان المساجد» وقد 
بوب عليه النسائيّ في «سننه»» 00 ما أخرجه الطبرانيٌ عن معاذ بن جبل ذه 
قال: قال ره الله يَلِِ: «جَنْبُوا مساجدكم صبيانكم» وخصوماتكم» 
وحدودکم» وشراءکم» 0 وجَمّروها يوم جُمَعِكمء واجعلوا على أبوابها 
مطاهركم»؛ فهو منقطع» لأن الراوي عن معاذ مكحول» 7 لم يسمع منه. 

وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع وليه أن النبي بي قال: 
اجنبوا مساجدكم صبیانکم» ومجانينكم؛ وشراءكم وبيعكمء وخصوماتکم» 
ورفع أصواتكم» وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم. واتَّخْذْوا على أبوابها 
المطاهرء وجَمّروها في الْجْمَّع)» فهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن 
شهاب» وهو ضعيف. 

وقد عارضهما حديث أبى قتادة ونه المذكور في الباب» وهو متفق 
عليه» وحديث أنس ول ال E‏ أن النبي كل قال: «إني لأسمع 
بكاء الصبي» وأنا في الصلاةء فأخفف مخافة أن تمن أمه». 

وعلى تقدير الصحة» فيجمع بين الأحاديث بحمل اضر بالتجنيب على 
الندب» كما قال العراقيّ في «شرح الترمذي». أو ببالة تنه المساجد عمن لا 
يؤمن حَدَثه فيهاء والله تعالى أعلم . 

۷- (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على أن لمس المحارم» أو من لا 


)17117( بَابُ جَوَازْ حَمُل الصَّبْيَانٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )9( 


تُشْتَهَى غير ناقض للطهارةء قال ابن دقيق العيد: وأجيب عنه بأنه يَحْتَمِل أن 
يكون من وراء حائل» وهذا يُسْتَمَدَ من أن حكايات الحال لا عموم لها. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا 
تحقيقها في «كتاب الطهارة»» وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم 
النقض مطلقاً. لرجحان أدلتّه» راجع المسألة في محلهاء وبالله تعالى التوفيق 

4 (ومنها): ما قاله الفاكهن كأنْه: وكأن السر في حمله بيا أمامة وهنا 
في الصلاة دفع ما كانت العرب َل من كراهة البنات» ساون عالت فين 
ذلك حتى في الصلاة» للمبالغة في رَدْعهم» الان بالفعل قد يكون ا 
القول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حمل الصبيّ في 
الصلاة: 

قال الإمام ابن المنذر كله : وللمرء, أن يَحْمِلَ الصبيّ في الصلاة المكتوبة 
والتطوّع, ثبت أن رسول الله يل حَمَلَّ أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة» 
وبهذا قال الشافعيّ» وأبو ثورء وحكى أبو ثور عن الكوفيٌ أنه قال: المصلّي 
حمل في الصلاة» أو يفتح ابا أو مَضَى خلف دابّة» قال: صلاته فاسدة» 
التاق لر 22 وال میتی بها ای : 

وقال القرطبي كنْهُ: اختَلّف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي 
أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كنيز فروی ابن القاس عن مالك» أنه كان في 
النافلة» وهو تأويل بعيدٌء فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة» وسبقه إلى 
استبعاد ذلك المازري. وعياض؛ لما ثبت في مسلم: «رأيت النبئ كَل يؤم 
الناس» وأمامة على عاتقه»» قال المازريّ: إمامته بالناس في النافلة ليست 
بمعهودة . 

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : «بينما نحن ننتظر رسول الله يا 

في الظهرء أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج علينا وأمامةٌ على 


.۲۷۸ - ۲۷۷/۳ «الأأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 


عاتقه» فقام في مصلاهء فقمنا خلفه» فكبّر فكبّرناء وهي في مكانها). 

وعند الزبير بن بكّارء وتبعه السَّهّيليَ: «الصبح»» ووَّهِمَّ من عزاه 
ل«الصحيحين) . 

قال القرطبيّ: ورَوَى أشهب» وعبد الله بن نافع» عن مالك: أن ذلك 
للضرورة» حيث لم يَجد من يكفيه أمرها. انتهى. 

وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبَكَتَء وشغلت سره في صلاته أكثر 
بم لخدا 

وقرف بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة» وقال الباجئ: إن وجَد من 
يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطبيّ: ورَوَى عبد الله بن يوسف التنيسي» عن مالك: أن الحديث 

قال الحافظ: رَوَى ذلك الإسماعيلي عَقِبَ روايته للحديث من طريقهء 
لكنه غير صريح» ولفظه: قال التنيسيّ: قال مالك: من حديث النبي َيه ناسخ 
ومنسوخ» وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البر: لعله ثيبخ بتحريم العمل في الصلاة. 

وتُعْقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد 
قوله كَكِ: «إن في الصلاة لَشُغْلاً»؛ لأن ذلك كان قبل الهجرةء وهذه القصة 
كانت يعدن لبر ال RR‏ 

وذكر عياض عن يغضهم أن ذلك كان ين خصائصه كل لكونه كان 
مخضا من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا 
يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مَدْخَل للقياس 
فى مكل ذل 

قال الجامع عفا الله عنه: لكونه معصوماً من أن تبول... إلخ» منقوض 
ببول الحسن أو الحسين وجا على بطنه بي وكذلك الصبيّ الذي جاءت به أم 
قيس» كما تقدّم في «الطهارة». فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير مُتَوَالٍ؛ لوجود 
الطمأنينة في أركان صلاته كَلِ. 


)1719( بَابُ جَوَاز حَمْل الصْبيَانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: اذَّعَى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ»› 
وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوي 
باطلة مردودة» لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن 
الآدمي طاهرٌّء وما في جوفه معفوٌ عنه» وثياب الأطفال» وأجسادهم محمولة 
على الطهارة» حتى تَتَبَيّن النجاسة» والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قَلْتء 
أو تفرّقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلكء وَفَعَلَ النبي يك هذا بياناً 
للجوازء وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . 

قال: وهذا يَرَدْ ما ادّعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه 
أن يكون كان بغير تعمدء فَحَمّلها في الصلاة؛ لكونها كانت تتعلق به ئ فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معهء قال: ولا يُتَوَهّم أنه حملها ووضعها مرة بعد 
أخرى عمداً؛ لأنه عمل كثير» ويَشْمّل القلب» وإذا كانت الخميصة شغلته 
فكيف لا يشغله هذا؟. انتهى كلام الخطابي ككاله. 

قال النوويّ: وهو باطلٌ ودعوى مجردةٌء ومما يردها قوله في «صحيح 
مسلم»: «فإذا قام حملها»» وقوله: «فإذا رفع من السجود أعادها»» وقوله في 
رواية غير مسلم: «خرج علينا حاملاً أمامة» فصلى . . .» فذكر الحديث. 

قال: وأما قضية الخميصةء فلأنها تَشْعّل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة 
لا نسلّم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد» وبيان قواعدء مما 
كرتا وره «مأخل ذلك الفعل ليده القوائذ» بخلاف اللخميصة: 

فالصواب الذي لا مَعْدِلَ عنه أن الحديث كان لبيان الجوازء والتنبيه على 
هذه الفوائد» فهو جائز لناء وشرعَ مُستَمِرَ للمسلمين إلى يوم الدينء والله 
أعلم. انتهى كلام النووي كألْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد النووي في تحقيق هذه المسألةء وأفاد. 

وحناضله وان تيل الضبيان فى الصلاة فرضا كانت أو نفلاء-وآن .ذلك 
ليس بعمل كثير يبطل الصلاة؛ لعدم را وإنما يبطل الصلاة العمل الكثيرء 
أو المتوالي» وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث: «إن في الصلاة 
لسُغلاً»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١١4[‏ (حَدَثَنَا محمد بر بن آي َر حدلتا سيان عَنْ عُفْمَانَ بن 
أبِي سُلَيْمَاَ» ان مَجْكَانَ» سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الله بن الرُبَيْرِ يُحَدَّتُ عَنْ 
عَمْرِ بن سيم الردَقي٬‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ عار قَالَ: رَأَيْتُ التَبِيَ 6و0" و 1 
النّاسَء وَأْمَامَةُ” بِنْتُْ أبي الْعَاصٍء وَهِيَ ابن" رَيْنَبَ بِنْتٍ الب كله عَلَى 0 
ًاذا رَكَعَ وَضِعَهَاء وَإِذَا رَفَعَ من نّ السّحُودٍ ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل بر بن أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» 
تقدم قرا 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً أيضاً. 

٤‏ - (عَْمَانَُ بر بن أبي سُلَيْمَانَ) بن بير بن مُظهِم بن عدي بن نوفل النوفلي 
المكيّ قاضيهاء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمه نافع بن جبير» وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن 
مطعم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 
جبير» وحمزة بن عبد الله بن عمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أمية» وابن جريج» وابن إسحاق» وابن عيينة» 
وغيرهم . 1 

قال أحمدء وابن معين» وابن سعد» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان قاضياً على مكة. وزعم ابن سعد أن 
اسم أبي سليمان محمد» وقال أبو مسلم المستملي في ف أخبرتي 
عبد الله بن رجاء أنه كان قاضياً على مكة» وقال العجليّ: مكي ثقةٌ 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داودء ار في 
«الشمائل»)» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم 


)١(‏ وفي نسخة: «رأيت النبى كلا . (۲) وفي نسخة: «وهي بنت». 


(4) باب جُواز حمل الصبيَانِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۲۱4( 


»)٥٤۳(‏ وحديث (۷۳۲): «أن النبي ئ لم يمت حتى كان كثير من صلاته» 
وهو جالس». 

ه ‏ (ابْنْ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشئ» مولى فاطمة بنت 
الولين» ابرعية الله الندتن دوق [2] 27 )١1‏ نتم 4) د في 
«الإيمان» 50/۱١‏ . 

والباقون تقدّموا قبله» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

. وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 نة المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۱۲۱۹[] (...) - (حَدَتنى ۴ الطّاهِرِء أَحبَرَنا ابن وَهْبِء عَنْ مَحْرَمَة بن 
0 قَالَ: (ح) وَحَدَنَا ف عبد سَعِيِدٍ الأيلي» حَدَنَنا ابن وَهْب أَخْبَرَنِي 
مَخُرَمَة» عن ن أبيه» عَنْ عَمْرِو ْنِ سُلَيم الزرقيّء قال سيقت آنا اد الْأَنْصَارِيَ 
يَقُولُ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل يُصَلَّي لتاس وَأمَامَهُ بنت ا الْعَاصِ عَلَى عَنْقِه 
قَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقةٌ [١٠](ت١19١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

۲ - (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله المذكور في الباب الماضي . 

اود بن سه سيد سَعِبدٍ الأَيلينُ) نزيل مصرء تقدّم قريباً . 

٤‏ - (مخرمة بر TS E REE‏ أبوالوشون المي سوق 
e‏ (ت59١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» ٤‏ /00. 

ه ‏ (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم» أبو عبد الله» 
أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 6065/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


اكز لمحيظ لكات كرت تخب ملم مظلم بن اذام كان المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله: (يُصَلّي لِلئّاسِ) أي إماماً بهم» وتمام شرح الحديث؛ ومسائله 
تقدمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
رن الوكيل.» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


و 20-4 معو 25 چ 6 e‏ 02 چ 

]1°[ (...( ك (حدثنا فتیبه بن سعيد » حدثنا ليث» قال : (ح) وحدثنا 

2 0 و‎ o2 0 ر ر 3 رب و‎ 0001 U i 
محمد بن المكنى. حَدَثَنَا أبُو بكر الحَنَفِنٌ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْمَّر» جَمِيعا‎ 


عَنْ سَعِيدٍ ايء عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الرُرَقيّء سَمِعَ أبا اد بَقُولُ: يتا نحن 
في الْمَسْجِدٍ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَّ الله يله بخ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ ائه لَمْ يَذْكْرْ 
نه أمّ النّاسَ في لک الصَّلَاة). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ - (قَُْبَةٌ بق سَمِياٍ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (لَيْثْ) بن سعد تقدّم قبل باب أيضاً . 

۳ - (مُحَمَّدُ ِن الْمَكَنى) تقدّم قريباً. 

٤ ٍ‏ - (أَبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصري» 
ثقة [4] (ت٤١٠۲)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .١١7"51/59‏ 

ه ‏ (عَبْدُ اْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرِ) الأنصاريّ المدنيّ» تقدّم قريباً. 

5 (سَهِيدٌ الْمَقْبْريُ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المدنئ» 
ثقدٌ ثبت تغيّر قبل موته بأربع سنين» مات في حدود )١1١١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 95/ 0 . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ججِيعاً) يعني أن الليث بن سعد وأبا بكر الحنفيَ حدّئا عن 

وقوله: (بيتا) هي بين الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وهي 
مقنافة إلى الل الامنة متها وقد ف الج فها جر غر ` 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِهِمُ) يعني أن سعيداً المقبريّ حدّث عن عمرو بن سليم 
بمعنى حديث عامر بن عبد الله بن الزبير» وبكير بن عبد الله كلاهما عنه» 


(١٠)_بَابُ‏ جَوَازِكَْنِ امام عَلَى مَكَانِ أَرْقَعَ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1571) 


والظاهر أن جمعه الضمير على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» وهو قول 
مالك ك والمحقّقين» وقد استوفيت بحثه فى «التحفة المرضيّة)» وشرحهاء 
فراجعه تستفد. ۰ 

ويَحْتَمل أن يكون الضمير يعود إلى مشايخه» يعني أن قتيبة» ومحمد بن 
المثنى حدّثاني بنحو ما حدّثني المشايخ الذين قبلهماء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد المقبريّ هذه ساقها أبو نعيم في امستخرجه) 
)۱٤۲/۲(‏ فقال: 

)١97(‏ حدّئنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوريً» ثنا أبو العباس 
السَرّاجء ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث بن سعد وحدثنا حبيب» ثنا أبو مسلم 
الكشيّ» تا أنو عاصم» عن ابن عجلان» كلاهما عن سعيد المقبريٰ» عن 
عمرو بن سليم الزرَقِيَ» أنه سمع أبا قتادة يقول: E‏ 
خرج علينا رسول الله ية يحول أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب 
بنت رسول الله وء وهي على عاتقه» يضعها إذا ركع» ويعيدها إذا قام» حتى 
قضى صلاتهء يفعل ذلك بها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


«إن أَرِيِدُ إل الِصَلمَّ ما نطقت وما وفيت إلا بال عه ركت وإ يب 4 . 


(۱۰) - ١يَابُ‏ جَوَازٍ کون الِامَام عَلَى مَکانٍ رقع مِنَ الْمَأْمُومِينَ 


تمعن اوقل ا و 2 ا 
وَجَوَارٍ النزولٍ والصعود في الصلاة؛ لِلحَاجَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )044( [1 [‏ (حَدنا“ يَحْيَّى بن يَحْيَى0 وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا 


عي سم # 


عَنْ عَبْدِ الْمَزيزء قَالَ يَحْبّى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العزيز بن أبى حَازِم» عَنْ أبيه» أن 2 
جَاءُوا إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء كذ تَمَارَوَا في الْمِنبَرِِ مِنْ أي عُودٍ هُوَ؟ قَقَالَ: أمَا وَاللِ 


(۱)( وفى نسخة : «وحذثنا) . 


ٳئي لأغرف مِنْ أي عُودٍ هُوَ؟ وَمَنْ عَمِلَه؟ ورايت رَسُولَ الله يه اول يَوْم جَلّسَ 
َيه قَالَ: فَقَلتٌ لهُ: يَا با عَبّاس» فَحَدَنْنَاء قال : سل رَسُولُ الله كله إلى 
امْرَأَوِ قَالَ ُو حَازمٍ: نه مها يَوْمَِ: «انْظرِي عُلَامَكِ النّجَّارَ يَعْمَلْ لي 
او الاس عَلَيْهَاا فَعَمِلَ هَذِهِ اللات ميات لم ار مار الث كلل 
فَوْضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ ٠‏ فْهِيَ مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابَةء وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اله ا قَامَ 
عَلَيْ كبر وَكَبّرَ الَّاسُ وَرَاءَهُء وَهُوَ عَلَى امبر ثُمّ رقع قَنَرَلَ الْمَهْمَرَى» حَلَى 
سَجَدَ في أَصْلٍ الْمِنْبَرِ ثم عَادَ حَتَّى قَرَعَ مِنْ آخِر صَلَاتِهِ ثم قبل عَلَى النَّاسِء 
َقَالَ: «يا ايها النّاسُ إِنّي إِنّمَا صعب هَذَاءِ لِتَأَنَمُوا بي. وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتي)). 
رجال هذا الاسناد: اأ 
١‏ - (عبد ريز : بن أب حَازِ) سلمة بن دينار المدنيّ» صدوقٌ فقيةٌ [۸] 
(ت٤۱۸)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۹۰/٤٥١‏ 
8 (أَبُو) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيَ القاصّ» مولى الأسود بن 
05 ةا ]٠[‏ (ت٠١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
FIT |0۰‏ 
- (سَهْلُ بْنُ سَعْد) بن مالك بن خالد الأنصاري الْخُزرجي الساعدي» 
يق 0 الصحابي ابن الصحابي زاء مات سنة (۸۸) أو بعدهاء وقد جاوز 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١7/6٠‏ 
والباقيان تقدما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف لله كالإسنادين التاليين» وهو 
(20) من رباعيّات الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 


)۱( وفي نسعخة : لاثم رجع الفهقرى, ثم سجد». 


(١)-بات‏ ب جَوَازِكَوْنِ امام عَلَىمَكَانٍ رهم ِنَ لْمَأمُوِينَ . .الخ -حديث رقم (۱۲۲۱) 


۳ - (ومنها) : أنه فلمل بالمدنيين» سوى شيخيه » فالأول نيسابوري» 
والثانى بغلاننن» وقد دخلا المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وفيه التحديث» والإخبار» 
والعنعنة . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي حَازِم) سلمة بن دينار (أَنَّ نَقَرأ) لم تعرف أسماؤهم (جًاءغوا إلى 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) و (قَدْ تَمَارَوَا) جملة حاليّة من الفاعلء أي تجادلواء 
وا غر يقال ار أماره دما زا ووؤاعة إذا ا يقال ما أيفا : 
أا طت فى قوله روا افير لشاف زلا سكرة الجراء إل عاضا 
خف لجال فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً» قاله الفتومت""© 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «وقد امتروا»» وهو افتعال» من المرية» 
قال الراغب الأصفهانيّ في «مفردات القرآن» : المرية: التردد في الأمر» وهي 
اعم هن لكك فال الي و ل ال کا و د يشوك ا 
]٥‏ والامتراء» والمماراة: المجادلة فيما فيه مِريَةٌ قال تعالى: #قوت الْحَقّ 
لى فيه يسرك [مريم: 4*]. وأصله من مَرَيْت الناقة: إذا مَسَّحْت ضرعها.اه 
كلام الراغب باختصار"" . 

وقال ابن منظور: والامتراء فى الشىء: الشك فيهء. وكذلك التماري 
لرا اماراق والحدل: والتمراء أيضاً: من الامتراء» والشكٌ» وفي 
التنزيل العزيز: ثلا ُمَارٍ فيم إلا مء ظهرَا4 [الكهف: ١۲]؛‏ قال: وأصله في 
اللغة: الْجدال» وأن يستخرج الرجل من مُنَاظِرِهِ كلاما» ومعاني الخصومة» 
وغيرها من مَرَّيت الشاة: إذا حلبتهاء واستخرجت لبنهاء وقد ماراه مماراةً 
وميراءً» وامترى فيه» وتمارى: شك؛ قال سيبويه: وهذا من الأفعال التي تكون 
للواحد. اننهى”” . 1 


)١(‏ «المصباح الم 01/2/94 (۲) «مفردات القرآن» (ص755). 
(۳) «لسان العرب» .5١9٠‏ 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۱۸ 
(في الْمِنْبّرِ) متعلّق باتماروا»» وهو بكسر الميم» وسكون النون» وفتح 
الموحدة آخره راء: مِرقاة الخاطب» سمي منبراً؛ لارتفاعه وكاو وانتبر 
الأمير: ارتفع فوق المنبر» قاله في «اللسان)”" . 
وقال في «المصباح» : وکل شيء رَفِعَ فقد بر ومنه المنبر؛ لارتفاعه» 
وكرت الم على اليه 'بالآلة<انتهى”" . 
(مِن أي عودٍ هُوّ؟) مبتدأء خبره الجارٌ والمجرور قبله» وفي رواية 
البخاري: «وقد ار في المنبر مم عوده؟». أي من أي شيء عود ذلك 
المنبر؟ (قَقَالَ) سهل 5 ضيب (آَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح 
وتنبیه» ك(ألا» (واهه إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جواب القسمء كما قال 
فى «الخلالاصة»: 
فَاكْسِرُ فِي الابْتِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينٍ مُكْمِلَه 
(لآغرف) اللام هي لام الابتداء المزحلقة من اسم «إِن) إلى خبرها؛ للا 
يتوالى حرفا تأكيد» كما قال في «الخلاصة»: 
رَبَعْدَ دَاتِ الْكَسْرٍ تَصْحَبٌ الْحُبَرْ لام ادا تخو (إِني لَوَزَرْا 
وإنما أتى بالقسم مؤكّداً بالجملة الاسميّة» وبكلمة (إنْ» التي هي للتحقيق» 
وبلام التأكيد في الخبر؛ لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع» قاله في «العمدة»”" . 
(مِنْ أي هُودٍ هُوَ؟) جملة اسميّة كنظيره الماضي» مفعول «أعرف» معلّق 
عنها العامل للاستفهام» وقوله: (وَمَنْ عَمِلَّهُ؟) «من» استفهاميّة مبتدأ خبرها 
جملة «عَمله» وهو بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب تَعِبَء والجملة معطوفة 
على جملة الاستفهام قبله» أي أعرف أي شخص عمله» ويَحْتَمِل أن تكون 
«من» موصولة معطوفة على المفعول» أي وأعرف الشخص الذي عمله (وَرَأَيْتُ 
رَسُولَ الله كل أَوَّلَ يَوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«رأيتُ»» أي رأيته 
في أول يومء وقوله (جَلَسَ عَلَيْه) صفة ل«يوم» بتقدير عائد»ء أي فيهء 
فقوله: «ورأيت رسول الله كك .. إلخ» زيادة على السؤال. 


.095٠١/7” «لسان العرب» 184/6. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
0 «عمدة القاري»‎ )۳( 


(۱۰)- باب جَوَازِ كَوْنِ الامَام عَلَى مَكَانِ ارد ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ -حديث رقم (1771) 


وفي رواية البخاريّ: «ولقد رأيته أوّل يوم وَضِعَء وأوّل يوم جلس عليه 
رسول الله يلا . 

قال في «العمدة»: وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام» وكلمة «قد) 
الإعلام بقوة معرفته بما سألوه. 

(قَالَ) أبو حازم (فَقْلتٌ لَهُ: يا أن عَبّاسِ) كنية سهل بن سعد وا (فَحَدَْنَا) 
أمر من التحديثء» والفاء فيه فاء الفصيحة» أي إذا كنت تعرف هذا المنبر الذي 
تمارينا فيه هذه المعرفة المتميّزة» حيث عرفت من أي شيء عوده؟» ومن 
عمله؟» وأول يوم جلس عليه رسول الله كلوه فحدّثنا بهذا كله حتى ينقطع عنا 
النزاع والجدال. 

(قَالَ) سعد ذه (أَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إلى امْرَأَة) قال في «الفتح»: لا 
يعرف اسمهاء لكنها أنصارية. 

(قَالَ أَبُو حَازِم: إِنّهُ) أي سهلاً (لَيْسَمّهَا يَوْمَيِذِ) أي يوم أن أخبرنا بهذا 
الكين:. ّ 

وفي رواية البخاريّ: «أرسل رسول الله بي إلى فلانة امرأة قد سمّاها 
سهلٌ» فقوله: «إلى فلانة؛ كناية عن اسم المرأة» ممنوع من الصرف لوجود 
علتين فيه» العلمية» والتأنيث» وقوله: «امرأة» بالجر بدل عن «فلانة»» ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف»› أي هي امرأة. والنصبّ على أنه مفعول 
لفعل محذوف» أعني امرأة. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «أرسل رسول الله يي إلى امرأة انظري غلامك 
النجار... إلخ» هكذا رواه سَهُل بن سعد زاء وفي رواية جابر له في 
(اصحيح البخاري» وغيره: «أن المرأة قالت: يا رسول اللهء ألا أجعل لك شيا 
تفعد غل :فإن ي علاما تخارا فال إن شعت تعملك المتيرة: وهذة 
الرواية في ظاهرها كا لرواية سهل» والجمع بينهما أن المرأة عَرّضت هذا 
أُوَلاَ على رسول الله كل ثم بَعَث إليها النبئ يكل يطلب تنجيز ذلك. انتهى”", 
وهو جمع حسنٌء والله تعالى أعلم. 


.75/0 «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

9 س ص ص دناعت 

(«انْظْرِي عُلَامَكِ النَجَارَ) بالنصب؛ لأنه صفة ل«غلام». 

قال الفيومي ك#: نَجَرْتُ الخشبة» نَجْراًء من باب قتل» والفاعل نَجُارء 
والتخارة: مث الصتاعة. اى وف ال0 ا تال 
رها رها ا E‏ العود :“ها افحت هنه عد الجر 
انتهى . 

[تنبيه]: أشبه الأقوال بالصواب في اسم الغلام قول من قال: إنه ميمون» 
قال في «الفتح»: وسماه عباس بن سهل» عن أبيه» فيما أخرجه قاسم بن 
أصبغ» وأبو سعد في «شرف المصطفى» جميعاً من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة: حدثني عُمَّارة بن غَزِيّة» عنه» ولفظه: «كان رسول الله كل يخطب 
إلى عا كر لفان قل له > ل كنت جلت قير + قال وان 
بالمدينة تجار واحدء يقال له: ميمون»» فذكر الحديث. وأخرجه ابن سعد من 
رواية سعيد بن سعد الأنصاري» عن ابن عباس» نحو هذا السياق» ولكن لم 
يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري: سمعت سهل بن سعدء 
يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصارء فقال له النبئ كلِ: «اخرج إلى 
الغابة» وائتني من خشبهاء فاعمل لي منبراً» الحديث. 

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى: 

أحدها: أن اسمه إبراهيم. أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي 
نضرة» عن جابر» وفي إسناده العلاء بن مسلمة الروّاس» وهو متروك. 

E قاف سسنسونة ب روافغيك الوزاف‎ TO IPE 
- ضعيف منقطع» ووصله أبو نعيم في «المعرفة»» لكن قال: باقوم  آخره ميم‎ 
. وإسناده ضعيف أيضا‎ 

ثالثها: صُبَاح ‏ بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة» وآخره مهملة أيضاً - 
دک "اب کال زياف هرس 

رابعها: كلاب مولى العباس» روى ابن سعد في «الطبقات» من حديث 
أ هريرة: أن النبي كَل كان يخطب» وهو ا جذع» فقال: «إن 
القيام قد شق علي»» فقال له تميم الداريّ: ألا أعمل لك منبراًء كما رأيتُ 


(١٠)-بَات‏ ب جَوَازِ َو اَم عَلَى مان ركع ِنَ الْمَأمُومِينَ »... إلخحديث رقم (1771) 


يُضْنَع بالشام؟ فشاور النبي كل المسلمين في ذلكء فَرَأُوْا أن يتخذه» فقال 
العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب أعْمَل الناس» فقال: 
«مره أن يعمل»» الحديث» ورجاله ثقات إلا الواقدي. 

خامسها: : تميم الداري» رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان» 
والبيهقي» من طريق أبي عاصم» عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادء عن نافع» عن 
ابن عمر: أن تميماً الداري قال لرسول الله يلك لَّمَا كثر لحمه: ألا نتخذ لك 
ا يحمل عظامك؟. قال: «بلی»» فاتخذ له مدير الحديث» وإسناده جيد. 

سادسها: ميناء» ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار: حدثني إسماعيل» 
هو ابن أي أوفى عن ابه قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار» من 
بني سَلِمَة» أو من بني ساعدة» أو امرأة لرجل منهم يقال له: ميناء. انتهى 

قال الحافظ: وهذا يَحْتَمِل أن يعود الضمير فيه على الأقرب» فيكون 
ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حكيناه عن ابن التين أن المنبر عمله 
غلام سعد بن عبادة» وجوّزنا أن تكون ع زج سعد . 

قال: وليس في جميع الروايات التي سُمّيَ فيها النجارٌ شيء قويّ السندء 
إلا حديث ابن عمر» وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري» 
بل قد تبيّن من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله. 

قال: وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد ' 
من طريق سهل بن سعد أيضاًء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لِومَائهاء 
ويبعْد جدّاً أن يُجْمّع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة» وأما احتمال كون 
الجميع اشتركوا في عملهء فيمتع منه قوله في كثير من الروايات: «لم يكن 
بالمدينة إلا نجار واحد»» إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في 
صناعته» والبقية أعوانه» فيمكن» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند الترمذي» وابن خزيمة» وصححاه من طريق عكرمة بن عمار» 
عن إسحاق بن أبي طلحة»› عن ا «كان النبي ييه يقوم يوم الجمعة› 
ظهره إلى جلع منصوب في المسجدء يخطب» فجاء إليه رُومِيَء فقال: ألا نصنع 
لك منبراً»» الحديث» ولم يسمّهء فيَحْتَمِل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري؛ 
لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم» وقد عرفت مما تقدم سبب عمل المنبر. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لويم سے 

وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة» وفيه نظر؛ لذكر 
العباس» وتميم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم 
تميم سنة تسع» وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضاً؛ لما 
ورد في حديث الإفك في «الصحيحين» عن عائشة». قالت: «فثار الحيان» 
الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا» ورسول الله هة على المنبر» فنزل» 
فخفضهم » » حتى سکتوا)» فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر» وإلا فهو أصحٌ 
EY‏ 

وحَکى بعض أهل السير أنه يه كان يخطب على منبر من طين قبل أن 
تخد المبر من خشب» ويعكر عليه أن فى الأخاديث الضصحيخة أنه كان: يستند 
إلى الجذع إذا خطب. 1 

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في 
أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: بعث معاوية 
إلى مروان» وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبرء فأمر بهء فَمَلِمَ» 
فأظلمت المدينة» فخرج مروان» فخطب» وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن 
أرفعه» فدعا تَجَاراًء وكان ثلاث درجات» فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم» ورواه من وجه آخرء قال: «فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» وقال: 
فزاد فيه ست درجات. وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس». 

قال ابن النجار» وغيره: استَمّرٌ على ذلك إلا ما أَضْلِحَ منه إلى أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» فاحتَرّق» ثم جَدْد المظفر صاحب 
اليمن سنة ست وخمسين منبرأً» * ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرأً» 
فأزيل منبر المظفّرء ٠ TT‏ فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين 
وثلمائمائة متا جديداء وكان أرسل فى شنة ثماى عشيرة مدير جديدا إلى مكة 
أيضاً» شكر الله له صالح E‏ و في «الفتح»» وهو بحت 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


CTE CY /۲ )1غ( «الفتح»‎ 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كَْنِ امام عَلَى مَكَانِ رقع مِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1771) 


وقال في «العمدة»: فإن قلت: رَوَى أبو داود عن ابن عمر: «أن 
النببى بل لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يَجْمَع 
- أو يحول عظامك؟. قال: «بلى» فاتخذ له منبراً مِرْقاتين». أي اتخذ له منبرا 
درجتين» فبينه وبين ما ثبت في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. 

قلت: الذي قال: مرقاتين لم يُعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها يَلِ. 
انت . 

(يَعْمَلُ لِي) بجزم الفعل في جواب الأمرء وهو «انظري»» ويحْتَمِل أن 
يكون مرفوعاً على الاستئناف البيان» كما مرّ نظيره غير مرّة. 

(أَعْوَادا) بالنصب على المفعوليّة» وهو بالفتح: جمع عُود بالضمٌ» وهو 
الخشب» ويُجمع أيضاً على عِيدان» والمراد أن يجمع الأعواد» ويرتبهاء 
ويصنعها على وجه يمكن الجلوس عليها . 

وفي رواية البخاريّ: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس 
عليهنٌ إذا كلّمت الناس». ۰ 

(أَكلّم النَا سن عَلَيّهَا») جملة في محل نصب صفة ة ل«أعواداً»» أي أخطب 
الناس على تلك الأعواد» أي على المنبر المصنوع منهاء ويّحتمل أن تكون 
الجملة مستأنفةً استئنافاً بيانيَاً» كأنه قيل له: ما تصنع بالأعواد؟ فقال: أكلم 
الناس عليها . 

(فَعمِلَ هَذِِ النَلَاتَ دَرَجَاتِ) هكذا الرواية في «صحيح مسلم»» بتنكير 
«درجات»» قال النووي ي كْأَنْهُ: هذا مما ينكره أهل العربيّة» والمعروف د 
أن يقول: «ثلاث الدرجات»» أو «الدرجات الثلاث»» وهذا الحديث دليل 
OEE‏ 7 

قال الجامع عفا الله عنه: القاعدة في هذه المسألة أن العدد إذا كان 
مضافاً. وأردت تعريفه عرّفت الآخرء وهو المضاف إليه» فيصير الأول مضافا 
إلى معرفةء فتقول: «ثلاثة الأثواب»» و«مائة الدرهم»» و«ألف الدينار»» وأجاز 
الكوفيّون الثلاث الأثواب بتعريف الجزأين. 


- "5/0 «شرح النووي»‎ )۲( ."١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وأما ما وقع هنا فقد عرّف المضاف» ونكر المضاف إليه» ونظيره ما وقع 
في «صحيح البخاري» في قصّة الرجل الذي استسلف ألف دينارء فقال: «ثم 
قَدِمَ الذي كان أسلفهء وأتى بالألف دينار»ء وأوّله الدمامينيّ بتقدير مضاف من 
المعرّفء. أي بالألف ألف دينار» قال: ولا يقال: إن «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا 
شامع ادي 
وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في هذا الشرح مستوفى» في «كتاب 
الإيمان» برقم /1١(‏ 207848 فراجعه تستفد علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 
(ثُمَ أَمَرَ بِهَا) أي بتلك الأعواد المصنوع منها المنبر (رَسُولُ الم كلاف 
نَوْضِعَتْ) بالبناء للمفعول (هَذَا الْمَوْضِعٌَ) منصوب على الظرفيّة لاوُضعت»» 
وهو مقيسٌ؛ لوجود شرطه» وهو كونه من مادّته. كما قال في «الخلاصة»: 
ول وفك قابسل اوقا عله الفكان إلا ها 
نَخِرٌالْجِهَاتٍ وَالْمَمَادِيرٍ وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلٍ كَمَرْمّى مِنْ رَمَى 
وَشَرْط كَوْنٍ ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَمْ ظَرْفاً لِمّا فِي أَضْلِه مَعْهُ اجْتَمَعْ 
والمعنى: أن تلك الأعواد وُضِعت في محلّها التي هي فيه حينما حدّثهم 
سهل نه بالحديث» ولا زال موضعها إلى الآن. 
(قهيّ) أي تلك الأعواد المصنوع منها المنبر (مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابٍَ) وفي رواية 
للبخاريٰ من طريق ابن عبينة؛ عن أ حازم: اهو من أثل الغابة»). 
و«الطَرّقاء» ‏ بفتح الطاءَ» وسكون الراء المهملتين» وبعد الراء فاء ممدودة 
- قال سيبويه: الطرّفاء: واحدّء وجمعٌء والطرفاء: اسم للجمعء وقيل: 
واحدتها: طرّقاءة» وقال ابن سِيدّه: والطرّقّة: شجرة» وهي الطّرّفء والطرفاء: 
جماعة الطّرَّفَة» وبها سمي طرَفَّة بن العبد. والطّرَفُ ‏ بفتحتين -: اسم يُجْمَعْ 
على طرْقَاءء وقَلْمَا يُسْتَعمَّل في الكلام إلا فى الشعرء والواحدة طَرَقَة» وقياسه 
قَصَبَّة وقَصّبء وَقَضْبّاء وشجرة» وشجر وجرا أفاده في «اللسان». 
و«الأئن» ايج فسكون -: شج کد يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه» 
وأكرم» وأجود عُوداً تسروف به الأئداح ل الجيّاد» وفي في «الصحاح»: قو 
نوع من الطرفاءء والأثْلُ: أصول غليظة» يُسَرّى منها الأبواب» وغيرهاء وورقهُ 
عَبْلّ كوّرّق الطرقاء . 


(١٠)-بَابُ‏ جو از کون الامَام عَلَى مَكَانٍ ارت مِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1771) 


وقال أبو حنيفة ‏ الدَّيئَوَريَ -: قال أبو زياد: من العِضّاة: الأثل» وهو 
طوّال في السماء» مستطيل الخشب» وخشبه جيد يُحمّل إلى القرى» فتبنى عليه 
يورك لر وور عدت طوال ذُقَاقء وليس له شوكء ومنه تُصنع القِصّاع 
والجمّانء وله عرد م كانه أنه - يعني عُمَّدة الرّشاء ‏ واحدته أثلة 
وجمعه : E‏ كتمر» رخو قاله في «اللسان»“. 

و«الغابة» ‏ بالغين المعجمة» وبعد الألف باء موحدة -: هي أرض عَلَى 
تسعة أميال من المدينة» كانت بها إبل النبئ كلا يله مُقِيمةَ بها للمَرْعَى» وبها وقعت 
فض ال ع الذين أغاروا على سرجه. وقال ياقوت : بينها وبين المدينة أربعة 
أميال» وقال الزمخشري: الغابة بريد من المدينة» من طريق الشام. وفي 
«الجامع»: كل شجر ف فهو غابة» وفي «المحكم»: الغابة: الأحية الي 
طالت» ولها أطراف مرتفعة باسقة» وقال أبو حنيفة الدينوري: هي أجَمَة 
القصب» قال: وقد جُعلّت جماعة الشجر غاباًء مأخوذاً من الغيابة» والجمع 
غابات» وغاب» ذكره في «العمدة» . 

و«الأججم)»: الشجر المُلْتَكُه جمعه أَجَمّء كقصبة» وقصبء والآجام 

جمع الجمع. قاله في ا 

(ولقد راث رسول الله ل قَامَ عل أ غان :الم المصنوع من تلك 
الأعواد (فَكَبَرَ) أي الإحرام (وَكَبَرَ النَّامِنُ وراه وَهُوَّ عَلَىِ لْمثْبَرِ) جملة 
حاليّة من الفاعل ثَ رَفَعَ) هكذا الرواية هنا (رَفْع) بالقنا ا للفاعل» أي 
رفع كه رأسه من الركوع» وفي رواية البخاري: «ثم رأيت رسول الله كله صلى 
عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في 
أصل المنبر) . 

قال الحافظ كُلَنْهُ: : لم يذكر ليام بعد الركوع في هذه الرواية» وكذا لم 
يذكر القراءة بعد ا وقد تَبَيّن ذلك في رواية سفيان» عن أب حازم» 
ولفظه: «كبرء فقرأًء وركع» ثم رفع رأسه»ثم رجع القهقرى»» وفي رواية 
هشام بن سعدء عن أبي حازم» عند الطبرانيَ: «فخطب الناس عليه» ثم أقيمت 


.5١5/5 «عمدة القاري»‎ )۲( .78/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الصلاة» فكبر» وهو على المنبر»» فأفادت هذه الرواية تقدّم الخطبة على 


الضلةة انى" : 
(فَنَوَلَ الْقَهْقَرَى) أي نزل من المنبر نزولاً إلى جهة ورائه؛ لعلا يستدبر 
القبلة. 


و«المَهْمّرى»: الرجوعٌ إلى خَلْفُء فإذا قلت: رَجَعتُ القَهْقّرى» فكأنك 
قلت: رجعت الرجوعَ الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من 
الرجوع. وقَهْقَرَ الرجل في مِشيته: فَعَلَ ذلك. وتقهقر: تراجع على قفاه» 
والقَهُقرى: مصدر قَهْفَرَ:ْ إذا رجع على عقبيه. قاله في «اللسان». 

وقال في «العملة): قيل: يقال: رجع القهقرى» ولا يقال: نزل 
القهقرى؛ لأنه نوع من الرجوع» لا من النزول. 

وأجيب بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صخ ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العينئ لا حاجة إليه؛ لأن معنى 
القهقرى موجود في حال النزول» إذ هو الرجوع إلى خلف» ونزول النبي ئلا 
كان إلى جهة خلفه. وإنما فعل ذلك محافظة على استقبال القبلة» فتبصرء والله 
تعالى أعلم . 1 

(جَنََى سَجَدَ في أَصْلِ الْمِنْبَرِ) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى 
منه (نُمَّ عاد حٌى قَرَعَ مِنْ آخِر صَلَاتِهِ) يعني أنه ب رجع إلى درجات المنبر بعد 
القيام من السجدة الثانيّة» ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة. 

قال السندي كْدَنْهُ: وهذا العمل القليل لا ا وقد فعله کل 
لبيان كيفية الصلاة» وجواز هذا العمل» فلا إشكال» يمهم منه أن نظر 
المقتدي إلى إمامه جائز. انتهى. 

20 ثم أقْبَلَ عَلَى النّاس) وفي رواية البخاري: «فلمًا فرغ أقبل على الناس» 
(ققَالَ : 3 بَا اناس ني إِنَّمَا صَنَعْتُ هَدَا) وفي رواية البخاريّ: «إنما صنعت 


هذا» بدون (إنْي» (لتَأَتَمُوا پي) - بكسر اللام -: أي لتقتدوا بأفعالي (وَلِتَعَلَمُوا 


)0( «الفتح» 1/7 . (۲) «لسان العرب» ه/ .۳۷٠٠١‏ 
() «عمدة القاري» .1١5/5‏ 


(۱۰)- باب جوا كوْنِ الامَامعَلَى مَكَانِ أَْهمَ ِن الْمَأمُومِينَ»... إلخ -حديث رقم )157١(‏ 


صَلَاتِي») - بكسر اللام» وفتح التاء المثناة من فوق» وتشديد اللام - وأصله 
لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» تخفيفا لتوالي المثلين» كما قال ابن مالك: 
وَمَا بتَاءَيْنِ ابتڍي قَذْ يُقْتَصَرْ EER ESE MEE‏ 

وعطف جملة «التعلَّمُوا» على ما قبلها للتأكيد. 

يعني أنه َة إنما صلى على المنبر على هذه الكيفية؛ للتعليم» حتى يَرَى 
جميعهم أفعاله يل بخلاف ما إذا صلى على الأرض» فإنه لا يراه إلا مَن 
فرب منه. 

قال ابن حزم #: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمدء والشافعي» والليث» 
وأهل الظاهرء ومالك» وأبو حنيفة لا يجيزانها . 

وقد رد العيني هذا على ابن حزم» وقال: هذا غير صحيح» بل مذهب 
أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. ش 

وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له ية خاصة”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة» 
فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية 
الصلاةء ولذا قال يلِ: «إنما صنعت هذا لتأتمّوا بى» ولتعلموا صلاتي». 
فأطلقه. فلو كان خاصًاً بهء لبيّنه بأنه لا يحل ذلك ل اف ان اع 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي وإ هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١71/1١[‏ و1717] (٤٤٥)ء‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (۳۷۷)ء و«الجمعة» ,.)4١7(‏ و«البيوع» .)5١98(‏ و«الهبة» 
(55579؟)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)٠١8٠0(‏ و(النسائئ) فى «الصلاة» 
(۷۳۹)» و«الكبرى» (۸۱۸)ء و(ابن ماجه) فيها »)١517(‏ و(الشافعئ) في 


.5١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ارا کے 


«مسنده» »)۱۳۸/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (475), و(أحمد) (۵/ ۲۳۰ 
و۳۳۹( و(الدارمي) في اسننه) 1751 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
”١١(‏ و۲)» و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (۱۷۷۹). و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) »)۲۱٤۲(‏ و(أبو ا فى «مسنده» ۱۷٤٤(‏ و750١‏ و۷ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۱۹۷ ومقال و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
4>»؛ وادلائل النبوّة» (۲/ 005 .)٥٥١‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (1/07ا0 
و۷۹۰ و0481 و0۹۷۷ و0447). و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (481), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): جواز اتخاذ المنبر» واستحباب كون الخطيب ونحوه على 
رتفح متیر أواغيره . 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة على المنبر» وقد عَلل النبئ بي صلاته عليه 
وارتفاعه على المأمومين بالاتباع له» والتعليم» فإذا ارتفع اء على المأموم 
لغير حاجة كمثل هذا كره» وبه قال الشافعين» وأحمدء والليث» وعن مالك» 
والشافعيء المنع» وبه قال الأوزاعي . ۰ 

۳ - (ومنها): جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» 
قال البخاري في «صحيحه»: قال علي بن عبد الله يعني ابن المديني -: سألني 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ قال: إنما أردتٌ أن النبئ يلل كان أعلى من 
الناس» فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا :الجديت؟ فال فقلت: 
إن سفيان بن عبينة كان يُسأل عن هذاء فلم تسمعه منه؟ قال: لا. انتهى. 

ولابن دقيق العيد في ذلك بحث.. فإنه قال: من أراد أن يستدل به على 
جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله» ولانفراد 
الأصل بوصف معتبرء تقتضي المناسبةٌ اعتباره» فلا بد منه. 

وقال النووي كُلنْهُ: وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع 
المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم» وارتفاع المأموم على الإمام 
لغير حاجةء فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره» بل 
يُسْتَحَبَ لهذا الحديث» وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام» 


(١)-بَابُ‏ جَوَازِكَوْنِ الامام عَلَى مان أَرْقَعَ مِنَ الْمَمُومِينَ »... إلخ-حديث رقم (1711) 


واحتاج إلى الارتفاع. انتهى"''. 

5 (ومنها): جواز العمل اليسير فى الصلاة» فإن الخطوتين لا تبطل 
بهما الصلاة» ولكن الأولى تركه إلا ا فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه 
كما فعل النبئ كله وكذا الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل 
الصلاة؛ لأن النزول والصعود قد تكرر» وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرّقة 
كل واحد منها قليل. 

6 (ومنها): جواز الصلاة على الخشب» وكرة ذلك الحسن ». وان 
سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعودء وابن عمر 
نحوه» وعن مسروق أنه كان يمل لَبنَةَ ليسجد عليها إذا ركب السفيئة» وعن 
ا فاك الشافط :موا مول (الخدوا ا 

5 (ومنها): جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وأن 
ذلك لا يَقْدَّح في صلاته» ولا يكون من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع 
الصوت بالتكبير؛ ليسمعهم . 

٠‏ (ومنها): أن مَن فَعَلَّ شيئاً يخالف العادة يُبَيّن حكمته لأصحابه. 

6 (ومنها): استحباب اتّخاذ المنبر لكل خطيب خليفةً كان» أو غيره؛ 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب» والسماع منه. 

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة» فسنته أن يخطب على 
المنبر» وإن كان غيره يُحَيِّر بين أن يقوم على المنبر» أو على الأرض. 

وتعقبه الزين ابن الْمُئَيّر بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة" ولأنه 
إخبار عن شىء أحدثه بعض الخلفاءء فإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو سنة 
ر كان عن رع ر وا اه اة ظ 

قال الحافظ : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة ‏ يعنى ترجمة البخاري 
ات ا ا ا وا ا ف عبر فت 
ولعل مراد من استحبّه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين» ولا يلزم 


."14/0 «شرح النووي»‎ )١( 
يعنى ترجمة البخاري فى «صحيحه» بقوله: «باب الخطبة على المنبر).‎ )۲( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
من مشروعية ذلك للنب كله ثم لمن ولي الخلافة أن يَشْرَعَ لمن جاء بعدهمء 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين» وتعليمهم بعض أمور 
الدين. 

4 (ومنها): استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد» إما شكراء 
وإما تبركا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح». وفي هذا الاستنباط نظر 
لا يخفى؛ لأنه ب بَيّن سبب صلاته على المنبر» وهو أن يتعلم الناس صلاته» 
ولم يقل: إنه افتتح به للتبرّك» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة؛ ليتعلم منهء وأن 
ذلك لا ينافي الخشوع . 

١‏ (ومنها): أن فيه التصريح بأن منبره يك كان ثلاث درجات» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 1 

 )...( ١١13‏ (حَدَتَنَا ية بن سَعِيدٍ حَدََنَا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله ن عَبْدٍ الْقَارِيُ الْقْرَشِيء حَدَنَنِي أبُو حَازِم» أَنَّ رجَالاً نوا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ ب بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ِن عَبْدِ الم بن َب الْمَارِيُ 
الْقْرَشِىٌ 0( المدنيئ» نزيل الإسكندرية» حَلِيف بني زُهرة» ثقةّ [۸] (ت۱۸۱) 8 
وت س) تقدم في «الإيمان») 0؟/ 510. 


(ê 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 
والإسناد أيضاً من الرباعيّات» كسابقه» ولاحقه» وهو (۷۳) من رباعيّات 
الكتاب . 


دلق بتخفيف الراء» وتشديد الياء التحتانية : نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرمى . 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كَوْنِ الامَامعَلَى مَكَانِ أَرْقََ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم )۱١۲۲(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[...] (...) «قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَزمَيْرُ بْنُ 


حَرْبِء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا: حَدََنَا سُفْيانُ ن عُبيْئَة» عَنْ أبي حازمء قال : توا 


٠‏ هل : 1 بن كتر ا مِنْ آي شَيْءٍ مِنْبَرُ النَبِيَ اة وَسَاقُوا الْحَدِيِتٌ تخ“ 

قال الجامع عفا الله عنه: E‏ السند رقماً مستقلاء 
إلا أني لما رأيت المصئّف جمع بر بينهم بالتحويل» ول ار ان ادر 
راف لخدا و الآخير زاجعا إليهم ا خلت ليما رقا وخا »> فة 

وقوله: «قال» من كلام الراوي عن المصئف. وفاعله ضمير يعود إلى 
المصئف. 

ورجال الإسناد: أربعة ایشا وکلهم تقدموا ريا فأبو بكر تقدّم قبل 
باب » وزُهير قبل بابين » وابن أبي عمر» وهو محمد بن يحيى العدنيّ » وسفيان 
في الباب الماضي» والباقيان في هذا الباب. 

والسند آيضاً من رباعيّات المصتف كا وهو )۷٤(‏ من رباغيّات 
الكتاب . 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ) قال النووي د ونه : : قوله: «وساقوا الحديث نحو 
حديث ابن ا حازم) هكذا هو فى النسخ: «وساقوا» بضمير الجمع» وكان 
ينبغي أن يقول: وساقا؛ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن» 
وسفيان بن عيينة» عن أبي حازم» فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية» عن 
أن حازم ولعله أتى بلفظ الجمع. ومراده الاثنان» وإطلاق الجمع على 
الاثنين جائز بلا شكٌّء لكن هل هو حقيقة» أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور» 
والأكثرون أنه مجاز. 


)١(‏ وفى نسخة: «بنحو). 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال: ويَحْتّمل أن مسلماً أراد بقوله: «وساقوا» الرواةً عن يعقوب» وعن 
سفيان» وهم كثيرونء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم نظير هذا البحث في الباب الماضي عند 
قوله بعد سوقه رواية سعيد المقبريّ: «بنحو حديثهم»» وهو يرجع إلى اثنين» 
وهما: عامر بن عبد الله بن الزبير» وبكير بن الأشج» فتفظن لدقائق الإسنادء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (نْحْوّ حَدِيثِ ابن أبي ارما وفي بعض النسخ : «بنحو حديث ابن 
أي حازم». 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو داود في «سئنه) 
بسند المصتف كاله فقال: 

)٠۸١(‏ حذثنا قتيبة بن سعيد» حذثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشيّ 2 حدّئني أبو حازم بن دينارء أن 
رجالا نوا سيل بن :سق الساعدئ وقد و في المنبر مِم عوده؟» فسألوه 
عن ذلك؟ فقال: والله إني لأعرف مما هو؟ ولقد رأيته أَوَلَ يوم وَضِعَء وأو 
يوم جلس عليه رسول الله ية أرسل رسول الله بي إلى فلآنة» امرأة قد 
سماها سهلء أَنْ مُرِي غلامك النبجارء أن يَعْمَل لى أعواداً أجلس عليهنّ» إذا 
كلمت الناس» تام تف فعملها من طَرفاء ا جاء بهاء فأرسلته إلى 
النبي كل فَأمَرَ بهاء فَوْضِعَتْ ها هناء فرأيت رسول الله كل صلى عليهاء وكير 
عليهاء ثم ركع» وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسَّجَدَ في أصل المنبر» ثم 
عادء فلما فرغ أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا؛ 0 
بي» وَلتَعَلّمُوا صلاتي». انتهى . 

وأما رواية سفيان بن غيينة ك4 فساقها أبو عوانة فى «مسنده» )٤۷١ /١(‏ 
فقال: ۰ 

)١755(‏ حذثنا بشر بن موسى» قال: ثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» 
قال: ثنا أبو حازم» قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ قال: ما 
بقي في الناس أعلم مني» من أثل الغابة» عَيله فلان» مولى فلانة» 
لرسول الله لاء فقام عليه رسول الله ية حين عمل» ووَضِعٌ فاستقبل القبلة» 


)۱١۲۳( بَابُ النّهُي عَن الاخْيتِصَارٍ في الصّلَاةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
س‎ 
وكير وقام الناس خلفه. فقرأ. وركعء وركع الناس > خلفه» ثم رفع» فرجع‎ 
القهقرى» فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع. ثم رفع‎ 
وام ثم رجع القهقرى» حتى سجد بالأرض»› فهذا ا انتهى. والله تعالى‎ 
. وإليه المرجع والمآب‎ e RE أعلم‎ 

«إن ايد إل الإمْلمَ ما ا استطعت رما ريت إلا بال عد ركت وإ يب4 . 


)١١(‏ - (بَابُ النَهْي عَن الاخْيتِصَارٍ في الصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله 4 المذكور أولّ الكتاب قال : 

[*7؟١]  )040(‏ (وَحَدَنني | e‏ اَي » حَدَنا َبْدُ الله بن 
الْمُبَارَكِء قَالَ: (ح) وَحَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَة حَدَكنَا ابو خَالِدِء وَأَبُو أُسَامَةَ 
جَمِيعاً 0 ن التب كله أنه نَهَى أن يُصَلْيَ 
الوَجُلُ مُحْتصِراً» وَفِي رِوَايَةٍ أب بكر قَالَ : نَهَى رَسُولُ ال“ وله) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

العم بق وتر الْمَنَطَرِيٌُ) هو: الحكم بن موسى بن أبي زهير 
البغداديّ القَنُطري» ثقة ]۱١[‏ (۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 
5 . 

اتنبيه] : «الْمَنُطريّ» - بفتح القاقىة تكسو إن جلد من مال بداد 
تُعْرَف بقنطرة الب ويْنْسّب إليها جماعات كثيرون» منهم الحكم بن موسى هذاء 
1 جماعات يقال فيهم الْمَنَطريَّء يُنْسَبونَ إلى مجِلّة من مَحَالَ نيسابور» تُعْرَف 

أس القنطرة» وقد 3 القسمين الحافظ أبو الفضل» محمد بن طاهر 

. قاله النوويّ ا"‎ e 

اه الله بره بْنُ الْمُبَارَِكِ) بن واضح الحنظليّ ولاه أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثبت فقيه عالم جراد مجاهد» جمعت فيه خصال الخير [8] 
(ت١181)‏ عن (1۳) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠۲‏ 


."”/0 وفي نسخة: «نهى النبي كلا . (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


ل البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
21 هط ی 
E ۳‏ بو بكر بن أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطي الأصل» ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته؟؟) 2 تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ا خَال) الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي الكوفء صدوقٌ يُخطئ 

[۸] (ت۱۹۰) أو قبلها عن بضع وسبعین سنة 22 تقدم في «الإيمان» ه/ ١؟7١.‏ 

ه- (أبو سمه او ا بن زيد القرشي مولاهم الكوفيٌ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [4] (ت ۲۰۱) وهو ابن (40) سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة) .٥١ /٦‏ 

5 - (هشتام) بن حسّان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

٠‏ (مُحَمّد) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبى عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابد كبير القَدْر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص8١7.‏ 

۸ - (أَبُو هُرَيْرَة) الصحابى الشهير ويه مات سنة (09) عن (۷۸) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ ۰ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء بسبب اختلاف كيفيّة التحمّل» فكان أخذه عن 
الحكم بن موسى وحده» ولذا قال: «وحدّثني الحكم»» وكان أخذه عن أبي 
بكر مع جماعة» ولذا قال: «وحدثنا أبو بكر»» وأيضا فالحكم روى عن ابن 
المبارك وحدهء وأبو بكر روى عن أبي خالد» وأبي أسامة» فتنبّه لهذه الدقائق» 
وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني علق له البخاري» وأخرج له أبو داود في «مسند مالك»» 
ولم يُخرج له الترمذي. 

 '*‏ (ومنها): أنهم ما بين مدنيّ» وهو الصحابي» ومروزيً» وهو ابن 
المبارك» وبغدادي» وهو الحكم»ء وبصريين» وهما: محمد» وهشامء 
وكوفيين» وهم الباقون. 


)١١۲۳( يَابُ النَهّى عَن الاخْتِصَارٍ في الصّلَاةِ  حديث رقم‎  )۱۱( 


 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ضفن أحفظ من روى الحديث في عصره» 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 

ن أي مرن رة وله اه (عَن الت كلل أنه د تهى أَنْ يُصَلَّيَ الرّجُلُ مُحْتَصِراً 
منصوب على الحال من «الرجل»» وهو اسم فاعل» من الاختصار» ووقع في 
بعض الرواية: «متخصّراً»؛ اسم فاعل من التَّخَصّره وهو وضع اليد على 
الخاصرة» فسّره بذلك الترمذي فى «جامعه»ء وأبو داود فى «سنئنه»)» وفسّره 
ذلك ابه مما ن س 57 ذلك عه امن ای ا فى «مصنفه). 
وكذلك فسره هشام بن حسان» رواه عنه البيهقي في «سننه»» قال: وروی 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذه معنى هذا 
التفسير. 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصارء فقال: : وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يُميىك بيده مِحْصّرَة) أي عصاً يتوكأ عليهاء 
قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المِحُصّرّة لا معنى له. 

وفيه قول ثالث» حكاه الهرويّ في «الغريبين»» وابن الأثير فى «النهاية»» 
وهو أن خن السورة ).ففرا سق اعرها إية هآو اذه ۰ 

وفيه قول رابع» حكاه الهرويّ» وهو أن يَحذِف من الصلاة» فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي #: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون, 
والأكثرون من أهل اللغة» والحديث» والفقه» هذا ما ذكره العلامة الشوكانيّ 
في شرح ١منتقى‏ الع 

وذكر ابن منظور في «اللسان» نحو ما تقدم» أحببت إيراده» وإن كان فيه 
تكرار لما سبق» زيادةً في الإيضاح» قال كُأَنَهُ: 


.۲۳۲ - ۲۳۱/۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 


(1) 


والاختصارء والتخاصر: أن يَصَرب الرجل يده إلى خَضرو'' في 
الصلاة» وروي عن النبئ بي أنه «نَهَى أن يصلى الرجل مُختصراً»» وقيل: 
«مُتَخَصّراًفء قيل : رك وقيل: ا أن يصلي الرجل» وهو 
واضع يده على حَضصْرِو وجاء في الحديث: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار""2» أي أنه فعل اليهود في صلاتهم» وهم أهل النار» على أنه ليس لأهل 
النار الذين هم خالدون فيها راحة» هذا قول ابن الأثير. 

قال ابن منظور: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النارء 
وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنياء يعني أنه إذا وَضَعّ يده على حَضْرِهِ 
كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار لمصيرهم إليهاء لا لأن ذلك راحتهم 
في النار. 

وقال الأزهري فى الحديت الأول: لا أدري أرُوي ١ممُختصراًا‏ أو 
امتخصراة؟” 6 ورواة ا سيرين» عن أبي هريرة «مُحْتَصِراً»» وكذا رواه أبو 
عبيد؛ قال: هو أن يصلي» وهو واضع يده على خَضّرِوء قال: ويروى في 
كراهيته حديث مرفوع» قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة» وأبي هريرة» وقال 
الأزهري : معناه أن يأخذ بيده عصا یتکئ عليها . 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة» أو آيتين» ولا يقرأ 
سورة بكمالها في فرضه. قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
فزيرة: ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وضع اليد على 
الخاصرة» هو الراجح 


)١(‏ «الْخَضْرا: : من الإنسان وسطهء وهو المستدقٌ فوق الْوَرِكَينَء والجمع: خصُورٌ 
مثلّ قلس فلوس قاله في «المصباح» .١7١/١‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة يان حبّان في «صحيحيهما» إلا أن فيه علق وهي الانقطاع في 
سنده» وسيأتي بيانه ا - إن شاء الله تعالى -. 

(۳) وقع في بعض نسخ النسائي بلفظ : «مُختصراً»» وفي بعضها: «متخصّراً». 

.٠٤١ /٤ «لسان العرب»‎ )٤( 


)17577( بَابُ التي عَنِ الاخْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )١1١( 
FV 
قال النوويّ كأَنْهُ: الصحيح الذي عليه المحققون» والأكثرون من أهل‎ 
اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو‎ 
الذي يصلي › ويده على خاصرته. انتهى.‎ 
قال الحافظ كْدَنْهُ: ويؤيده ما رواه أبو داود» والنسائيّ من طريق سعيد بن‎ 
زياد» عن زياد بن صَبِّيح. قال: صليت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدي على‎ 
خاصرتي» فلما صلىء قال: هذا الصَلْب في الصلاة» وكان رسول الله كلا‎ 
ينهى عنه. انتهى. وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة‎ 
الرابعة» إن شاء الله تعالى.‎ 
والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل الظاهرء‎ 
وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة‎ 
.- إن شاء الله تعالى‎ 
وقوله: (وَفِي رِوَابَةٍ ية أي بكر) هو ابن أبي شيبة شيخه الثاني (ثَالَ: ی‎ 
زول الله و ي) يعني أنه صرح برفع الحديث» فإن رواية ا صورتها‎ 
صورة الموقوف» وإن كان لها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي : «١نْهيَ عن كذا»‎ 
يعطى حكم الرفع. كما هو مذهب جمهور المحدثونء» وإن خالف في ذلك‎ 
بعضهم» قال الحافظ السيوطي في «ألفية الحديث»:‎ 
وَليَعْط كم الرّقْع في الصواب 0 «مِنّ السَّنَةَ) مِنْ صَحَابي‎ 
كَذا ارتا وَكَذا کنا نَرَى في عَهَدو) أ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى‎ 
ثَالِثْهَا إِنْ گان لا يَحْمَى وَفِي تَضْرِيحِهٍ بِعِلْمِهٍ الْخُلْفُ نْفِي‎ 
وأخرج الحديث م أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۹۰) عن يزيد بن هارون‎ 
عن هشام ميوقوفا بلفظ : (نهيّ عن الاختصار في الصلاة». وزاد بعده: قال:‎ 
قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يَضّع يده على خَصّرهء وهو يصلي. قال‎ 
يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي كلِِ؟ قال برأسه: نعمء والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة به هذا متف عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۳۳۸ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱١۲۲۳/١١[‏ (015)» و«(البخاري) فى «العمل فى 
الصلاة» (1719 و550١)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (4417)» و(الترمذئ) فيها 
(۸). و(النسائي) في «الافتتاح» (440) وفي «الكبرى» (974)» و(الطيالسيّ) 
فى «مسنده» »)٠٠٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲/ ٤۷‏ - 2»)58 و(أحمد) 
في المسئذله) (۲/ ۲۳۲ و۲۹۰ و۲۹ و۳۳ و۳۹۹)» و(الدارمي) في «سننه» 
(١۴٤٠)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه؛ (408)» (وابن حبّان) في «صحيحه؛ 
(۲۲۸۰)» وار لجار فى «المنتقى» .)۲۲١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» 
١٠655(‏ و10۷ و658١‏ و۹٤۱(‏ و(أسو نعيم) في المستخرجه) (۱۱۹۹)» 
و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء و(البغوي) في «شرح السئة» 
(۷۳۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في المعنى الذي 
تھی عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: 

(الأول): أن اليهود تكثر من فعله» فنهي عنه؛ كراهة للتشبه بهم» أخرجه 
البخاري في «صحيحه) في ذكر ب: بني إسرائيل عن عائشة وِيّناء زاد ابن أبي شيبة 
فيه: «فى الصلاة»» وفى رواية: دلا : تشبهوا باليهود) . 

(الثاني): أنه تَعَبةٌ بإبليس» قال الترمذيّ في «جامعه»: ويُرْوَى أن إبليس 
إذا ‏ شى لي NN‏ ا أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
حميد بن هلال موقوفاًء وروي عن ابن عباس وء حكاه عنه ابن أبي شيبة. 

(الثالث): أنه راحة أهل النار» رَوَى ذلك ابن أبى شيبة عن مجاهد» قال: 
اوضع اليد على الْحِقُو استراحة أهل الثار»غ ‏ ورواه أيضاً عن عائشة وِْينَاء ورَوَى 
البيهقيّ عن أبي هريرة ذَكهء أن النبى ييي قال: «الاختصار في الصلاة راحة 
اهل لار قال العراقي + وظاهر إنتناد الك 4 ررر أا الات 


)١(‏ لكن في سنده علّة قادحة» وهي سقوط راو من إسناده بين عيسى بن يونس» 
وهشام بن حسان» وهو عبد الله بن الأزور. 
فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط) )١/40/١(‏ من طريق محمد بن سلام المنبجيٰ› 
عن عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الأزور» عن هشام الْمُردوسيّ» وهو ابن 


)۱١۲۳( بَابُ النَّهُى عَن الاخْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


(الرابع): أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي 

(الخامس): أنه شل من أشكال أهل المصائب» يصمون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المآتم» قاله الخطابي ككأنْهُ. 

(السادس): أنه صفة الراجز حين ينشد» رواه سعيد بن منصور من طريق 
قيس بن عباد بإسناد حسن. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأول» فقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه» عن عائشة زاء ولكن لا منافاة بين الجميع» 
كما قاله الحافظ كله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في الصلاة» 
وإليه ذهب أهل الظاهرية» قال الإمام أبو محمد بن حزم كأَنْهُ: ومن تعمد في 
الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. انتهى. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كثَنْهُ: وممن كرهَ الاختصار في الصلاة: 
ابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» ومجاهدء وأبو مِجلزء والنخعي» ومالك» 
والأوزاعيّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر 


= حسّان عن محمد هو ابن سيرين - عن أبي هريرة نه . 
وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزورء تفرّد به عيسى. 
وقال الذهبئّ في «الميزان» (۳۹۱/۲): عبد الله بن الأزور» عن هشام بن حسان 
بخبر منكر» قال الأزدي : فت ا له عن هشام» عن محمدء ن أن هريرة» 
مرفوعاً : «الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار»» والمنبجيّ ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ربّما أغرب» وقال ابن منده: له غرائب. انتهى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7//ا4)» وعبد الرزاق (7”57) من طريق سفيان الثوري؛ 
عن ابن جريج» عن إسحاق بن عُويمر» عن مجاهد أنه قال... فذكره موقوفاً 
عليه» وإسحاق بن عُويمر مجهولٌ» أورده ابن أبي حاتم (۲۳۱/۲) ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا. 
فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 
هو الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي› 
كما هو مذهب الجمهور أن الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» ما لم يصرفه 
صارفء وقد صرح بهذا العلامة الشوكانيّ یه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمات: 

إن ايد إلا اصَلمَ ما استَطعث وما يدق إلا له عب رك وه يث . 


0 -(بَابُ النّهُي عَنْ مَنّ الْحَصَىء وَنَسْوِيَةٍ الراب في الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 


قال: 
 )015( ]١7[‏ (حَدَثَنَا ُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنا وَكيعٌ. حَدَننَا 


هشام الدَسْتَوَائيُ ؛ عَنْ يَحْبَى بن أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ مُعَيْقِيبٍ» قَالَ: 
َر الي بك الْمَسْحَ في الْمَسْجَدِء ؛ يَمْنِي الْحَصَىء قَالَ: «إنْ كُدْتَ لا بُدَ قاعلا 
فَوَاحِدَة)). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (وكيع) بن ا تقدّم قريباً. 

٣‏ (حِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُ) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر أبو بكر 
الضرى اة ك وري ار من كبار [۷] (ت154١)‏ عن (۷۸) سنه (ع) 
تقدم في ديات 

٤‏ - (يَحَيَى ِنُ أبي كَقِيرٍ) الطائيّ مولاهم, ابو نهر الج تم 
اليمامي» قد تن الكنه يدل ويرسل [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدذمة» ج٣‏ صغ 47. 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقيه 
[؟] (ت4) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمةا جا ص"577. ٠‏ 


وم وى 


٦‏ (معيقيب) ‏ بقافء وآخره موحدة» سرا ا أن فاطمة 


ا« سا 


الدَؤْسيّ» خليف بني عبد شمس » أسلم قَديِنَاً بمكة» وهاجر الهجرتين» وشهد 


(7١)-بَابُ‏ النَّهّي عَنْ مَسنٌّ الْحَصَى ء وَتَسْوِيَةٍ الثّرَابٍ في الصّلَاةِْحديث رقم (1774) 


بدراً» وكان على خاتم النبي بيو واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. 

رَوَى عن النبئ كله وعنه ابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث بن 
معيقيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قال ابن عبد البرّ: كان قد نزل به داء الجذام» فعولج منه بأمر عمر بن 
الخطاب بالحنظل فتوقف» وتُوُفَى فى خلافة عثمان» وقيل: بل في خلافة علي 
سنة أربعين . 0 

أخرج له السنّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط» كرره 
ثلاث مرات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأنة. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ: يحيى» عن أبي سلمة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو 
e‏ 

(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 

الستة إلا هذا الحديث» وله حديث آخر عن أبي داود والنسائي > من رواية 
إياس بن الحارث بن المعيقيب» عن جدّه معيقيب» أنه قال: «كان خاتم 
النبيّ که حديداً مارا عليه فا الد 

5 (ومتها): أنه لين فى:الككب: الشكة من يسمي معيقيب غير هذا 
الصحابيّ نه وذكر ابن ين أنه ليس في الصحابة ون أحدٌ أجذم غيره» 
قاله في «العمدة»» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


or هم‎ 


(عن معيقيب) و ذه وفي رواية شيبان» عن يحيى » عن أبي سلمة الآتية: 


.غ١‎ 6 «عملة القاري» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

2 ا ر ا ا کک کے ی ا 
«قال: حدثني معيقيبٌ»» وفي رواية الترمذيّ من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى : 
حدّئني أبو سلمة»» فوقع التصريح بالتحديث من كل من يحيى» وأبي سلمة 
(قَالَ: ذَكَرَ انى کا الْمَسْحَ في الْمَسْجِدِء يني الْحَصّى) أي يقصد ل «ذگر 
المسح» أ ی ا ولا ف بعض الرواة» ولم يتبيّن من 
هو؟» وفي رواية يحيى بن سعيد التالية: «أنهم سألوا النبي ية عن المسح في 
الصلاة»» وفي رواية شيبان: «أن رسول الله يه قال في الرجل يُسوّي التراب 
حيث يسجد) (قَالَ) ي «إِنْ) بكسر الهمزة شرطيّة (كُنْتَ لا بد «لا» نافيةٌ 
للجنس» وابد» بضم الباء» وتشديد الدال اسمها في محل نصب مبنيّ على 
الفتح؛ لتركبه معها تركيب خمسة عشر. 

قال في «اللسان»: «ولا بد منه»: أي لا مَحالةء وليس لهذا الأمر بد 
أي لا مَحالةء و«البّدَ»: الفراق» تقول: لا بد اليوم من قضاء حاجتي» آی ۷ 
فزاق متهن ننه : 

والجملة معترضة بين «كان» وخبرها. 

(قاعِلاً) أي مسوّياً للتراب» ولفظ الفعل أعمّ الأفعال» ولهذا جاء لفظ 
#مَنعِلُونَ#4 في موضع مؤدّونء في قوله تعالى: ور هم لِلرّكّرة يلو 42 
[المؤمنون: 4] (قَوَاحِدَةٌ») الفاء رابطة لجواب الشرطء و«واحدة» منصوب على 
إضمار ناصب» تقديره: فامسح واحدةً» ويجوز أن تكون منصوبة على أنها صفة 
لمصدر محذوف» والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فَعْلَّةَ واحدةً» يعني مره 
واحدة» وكذا هو في رواية الترمذيّ: «إن كنت فاعلاً فمرّةً واحدةً»» ويجوز 
رفعها على الابتداءء وخبرها محذوفء أي فمّعلةٌ واحدة تكفىء. ويجوز أن 
تكون خبراً لمحذوف» أي المشروع فَعْلةٌ واحدة» أفاده في «العمدة» . 

وقال النووي 5 : قوله كلل : «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدةً): معناه: لا 
تفعل» وإن فعلتَ فافعل واحدة لا تزدء قال: واتَّفق العلماء على كراهة 
المسح؛ لأنه ينافي التواضع» ولأنه يَشْمَل المصلي» قال القاضي: وكره السلف 


.516 /۷ راجع: «عمدة القاري»‎ )6( .۸١ /۳ «لسان العرب»‎ )١( 


مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف» يعني من المسجد مما يتعلق بها من 


2 00 
تراب ونحوه. انتھی . 


وأخرج الإمام أحمدء من حديث حذيفة ڪيه قال: سألت النبي بيه عن 
كل شيء» ختى عن مسح الحصى» فقال: «واحدةًء أو دَعْ»» وأخرج أصحاب 
«السنن» من حديث أبي ذرٌ ويه مرفوعاً: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الرحمة تواجهه» فلا يمسح الحصى». 

وأخرج أحمد بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله وها قال: سألت 
ا فن ال فقالة #واخدة ,ولتق تمك عنينا خر لك مق 
مائة بدنة كلها سود الْحَدَّقَة7" . 

وقوله: (إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة؛ ليوافق حديث الباب» 
فلا يكون منهيّاً عن المسح قبل الدخول فيهاء > بل الأولى أن يَمْعَل ذلك حتى لا 
يَسْتَغْل باله» وهو في الصلاة به» قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث معيقيب ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ۱۲۲٤/۱۲1‏ و78١١‏ و١1۲۲[‏ (1٤٥)ء‏ 
و(البخاري) في «كتاب العمل في الصلاة» »)١١١1/(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(443)» و(الترمذي) فيها (07)» و(ابن ماجه) فيها »205١77(‏ و(النسائيَ) في 
«السهو» )١١97(‏ و«الكبرى» »)١١١5(‏ و(الطيالسئ) في المسئده») (۱۱۸۷)» 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (۲/ ١١٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (477/17 وه/ 
c(0‏ و الاروى في «المنتقى» (۲۱۸ و7945١)4‏ و(أبو عوانة) في 


.۳۷/١ «شرح النووي»‎ )١( 
وفي سنده یا بن سعد ضعفه‎ «(ITY4۲) أخرجه خن في «المسند» برقم‎ (۲( 


مالك» وابن عيينة » وابن سعد » وابن معين » وغيره. 
(۳) «الفتح» ؟/ 40. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لم لبتي 


المسئله» ١8945(‏ و896١‏ و1895 و۱۸۹۷ و۱۸۹۸)» و(أبو نعيم) في ١١٠١(‏ 
و١١٠١‏ و7١١١)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (845 و1٦٩۸)»‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) .)۲۲۷١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (2555)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى في 
الصلاة : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فرخصّت فيه طائفة. 

وممن رخص في ذلك: أبو ذر» وأبو هريرةء وحذيفة؛ وكات ابن 
مسعود» وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من التابعين إبراهيم النخعيّ» 
وأبو صالح . 

وحَكى الخطابي في «المعالم» كراهته عن كثير من العلماء. 

وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب» وجابر» ومن التابعين 
الحسن البصريّ وجمهور العلماء بعدهم . 

وحَكى النوويّ في «شرحه» اتفاق العلماء على كراهته؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي . 

و في حكايته الاتفاق؛ فإن مالكاً لم ير به بأساًء وكان يفعله في 
الصلاة» ولعله لم يبلغه الخبر. 

وفي «التلويح»: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى 
لموضع سجودهم مرةً واحدةً. وكرهوا ما زاد عليها. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة» وقال ابن 
حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصىء وما يسجد عليه إلا مرةً واحدة 
وتركها أفضل» لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة. 

وأخرجه الترمذيّ عن أبي ذرٌ طَه عن النبي بي قال: «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة» فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه». ورواه أيضاً بقية 
الأرضة وقال الترمذيّ: حديث أبي ذرّ حديث حسن» وتعليل النهي عن مسح 
الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره 


(17)بَابُ النَّهي عَنْ مَس الْحَصّى ‏ وَنَسْوِيَة الثْرّابٍ في الصَّلَاةٍ- حديث رقم (1778) 
fo‏ 

بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له» فيفوته حظه» وفي معنى مسح الحصى 
مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي الدرداء ط قال: «ما أحب أن 
لي حمر النعم» زا سيت كان جتنن E‏ إلا أن يغلبني» فأمسح 
مسحة»» وفي حديث أبي سعيد الخدريّ َه المتفق عليه «أن النبيّ كك انصرف 
عن الصلاة» وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». 

قال القاضي عياض : وگره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل 
الانصراف يعني من المسجدء مما يتعلق بها من تراب ونحوه. 

وحَكى ابن عبد البرّ عن سعيد بن جبير» والشعبيّ» والحسن البصري 
أنهم كانوا يكرّهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من 
الجفاء» وقال ابن مسعود ط4 : «أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة» أو 
تمسح جف :فل أن تضرف او حول فائما) أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه»» 
ذكر هذا كله في «العمدة»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح عدم مسح الحصى في الصلاة» 
إلا أن يضطرٌ إلى ذلك» فيمسح مرّة واحدة» كما نص عليه النبي ييه حيث 
قال: إن كنت لا بد فاعلاً. فواحدة)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اه المذكور 7 الكتاب قال: 

[©؟7١]  )...(‏ (حَدَكَنَاا" مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَىء حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
فا ثَالَ: حَدَنَنِي ان أبي كَثِيرٍ عَنْ اي سَلَْمَة عَنْ لدت ؛ ن ار 
الب ا عَنِ المح في الصَّلَاقٍ َال : «وَاحِدَةَ)) 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


1 د محمد بى المكى) أبو موشى العَتزئ الرَمِنُ البضرئ». ثفة قبت 11] 
(ت؟157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)١(‏ «عمدة القاري» لا/ .5١5- 5١6‏ (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البخر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


؟ ‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيلٍ) القظان» أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الثبت 
الناقد [9] 008 7 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

والباقون تقدّموا قبله» وكذا شرح الحديث» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج, كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

١373‏ (...) - (وَحَدَنَِيهِ عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَتَنَا خَالِدٌ 
يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثِء حَدَيَنا هِشام , بهذا الِإسْادٍء وَكَالَ فِيه: حَدَتَني مُعَيْقِيبٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بن عَمَرَ لْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البريّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت٣۲۳)‏ على الأصح» وله )۸٥(‏ سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 
.۷0/٦‏ 

۲ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارثِ) الْمُجَمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت 
5 (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 57 1. 

وقوله: (بِهذًا الِإسْنَادِ) يعني إسناد هشام الماضي» وهو: عن يحيى بن 
أبي كثير» عن ابي جو بعتب 

وقوله: (وَقَالَ فيه فيه : حَذتَني تُعَئقِيت) مَعَيّقِيبٌ) فاعل «قال» ضمير خالد بن الحارث . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها تامّة» فليّنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]...[ )...( - (ح) (وَحَدَنَنَا عَنْ يَحْيَى) ؛عَنْ أبي سا له قال: حَدَنْنِي 
مُعَبْقِيبٌ» أن رَسُولَ الل با قَالَ في الرّجَلٍ يسوي الثَرّاتِ حَيْتُ يَسْجُدُ قال : «إِنْ 
كنت قاعلا فَوَاحِدَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (الْحَسَنُ بن مُوسَّى) الأشيب» أبو علي البغداديَ» قاضي الْمَوْصِل 
وغيرهاء ثقة [9] (ت4 أو١١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."5١/50‏ 


(1)-بَابُ النَّهّي عن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةِ وََيرهَاء... إلخ-حديث رقم (۱۲۲۷) 

(شيبان) نتن غيل الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري. نزيل الكوفة ع" ف ستاحت كتاب [۷] (ت545١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (فِي الرَّجْلٍ) أي في حكم الرجل» وذكر الرجل للغالب, وإلا 
فالحكم جار في النساء أيضا. 

وقوله: (يُسَوّي الثَّرَات) أي يُعدّله. 

(حَيْتُْ يَسْجُدُ) أي فى مكان السجود» وهل يتناول العضو الساجد؟ء لا 
يبعد ذلك» قاله في «الفت) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


 )1(‏ (بَابُ اله عَنِ الْبْصَّاقِ في الْمَسْحِدٍ في الصَلاة 
وَعَيْرَِاء وهي الْمْصَلَي أن يَنْصُقَ بين َيه وعَنْ وينو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال: 

1Y‏ (47ه) ‏ (حَدَنَنَا" يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التََمِيمِيُ» قَالَ: قََأْتُ عَلَى 
تلك مذ ا الله ينه رَأَى بُصَاقاً في جِدَارٍ 
فة فَحَكهُ ثم أب عَلَى الاس فَقَالَ: ڌا كان أَحَدُكُمْ يُصَلَّيء فَلَا يَنصُّنْ قب 
وَجْهد قان ا ذا صَلَى)). 
رجال هذا الإسناد: اأ 

]1١[ (يَحَيَى بن يح م نين أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ ١ 

(ت٣۲۲)‏ (خ م ت س تقدم في «المقدمة» 9/7. 

١‏ (مَالِك) بن أ: بن ناذا الوسر أبو عبد الله الأصبحئ» رأس المتثيّتين» 
وكبير المتقنين» الإمام المشهور [۷] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7//8. 


)١(‏ «الفتح» 44/7. (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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اي يي 


۳ - (تافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] (ت 
۲۷ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


٤‏ عبد الله بْنْ عمَرَ) بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وء مات سنة (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف يبه وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو )۷١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود وابن ماجه. 

اعا(ومتها): ان ساس الما وخ وان كان نیا نوريا إلا أن 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد على الإطلاق كما نقل عن 
الإمام البخاريّ ك قال يحيى بن بكير لي زرعة الرازيّ: ليس ذا زرَعْرَّعَة 
عن زوتعة > وإنها ق السترة» فتنظر إلى النبئ يي وأصحابه: مالك» عن 
نافع عن ابن عمر و “ وإذا زيد قبله أحمدء عن الشافعيّ» سمي سلسلة 
الذهب» وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

ع دي وَزِيدَ مَالِلتَّفِمِي فَأَحْمَدة 
- (ومنها): أن صحابيه ابن صحابي» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين . 
السبعة» روى (7770) حديثاً: والله تعالى أعلم . 


(مَنْ عد الله بي مسن وا (أنَ وَسُولَ لل كلف Et‏ 
الموخدة» وبالصاد المهملة: لغة في الْبُزاق - بالزاي - يقال: بَصَقّ يبص 


)١(‏ «الزعزعة»: الاضطرابء والتحريك الشديد» و«الرَّوْبّعة): الإعصار التي ترفع 
التراب إلى الهواء . 


(۲) «تدريب الراوي» ١/8ل.‏ 


(1)بَابُ النَّهُي عن الْبصّاقٍ في المَسجد في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... إلخ -حديث رقم (1771) 
Dm‏ ۳۹ 
ا ات تف ان ف لامر التضات كرات الاي 
ENG‏ الم إذا خرج منه» وما دام فيه فهو ريقٌ. انتهى. 

(في جِدَارٍ الْقِبْلَةِ) متلق ب«رأى», وفي الرواية التالية: «رأی EE‏ فی 
قبلة المسجدا» وفي رواية البخاري: في عدار المسجد» (فشكة أي قَشَرَه 
يقال : حككت الشيءَ كاه من باب قتل : سره . قاله في «المصباح» . 

ولم 0 في هذه الرواية بأي شيء ا وسباتي في حديث أا 
سعيد ولب الآتي «أن رسول الله كله رأى نخامة في المسجد فحكها بحصاة)ء 
وفي حديث أنس 5 وله عند البخاري «أن رسول الله بيه رأى نخامة في المسجد 
فحكه بیده)» وفى حديث جابر اه عند ا داود «أن رسول الله کا وض 
نخامة فى المسجد فحكها بعرجون». 

فالظاهر حمل المطلق هنا على المقيد فى هذه الروايات» وأما اختلافها 
فى كون الحكٌ باليد» أو الحصىء أو العَرجونء فيحمل على تعدد الواقعة» 
والله تعالى أعلم. 

(نُمَ أَمْبَلَ عَلَى النّاسٍء فََالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَيء فلا يَيْصّقْ قِبَلَ 
وَجُهه) بكسر القاف» وفتح الباء: أي جهة قُدّامه. 

وفيه تعظيم المساجد عن أثْمَال البدن» وعن القاذورات بالطريق الأولى» 
وفيه احترام جهة القبلة» وقد بين علة النهي بقوله: (فَإنَ الله قبل وجهه) هذا 
وأمثاله من أحاديث الصفات مما یجب الإيمان به»وإثياته كما 06 عن 
رسول الله يكل بلا 00 1 تشه ول تعطيل واس کد موقن وهو 
لسمِيعٌ لْبْصِيرَ » [الشورى: ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها 
ما نصه: وكذلك قوله ككلِةِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن الله قبل وجههء 
فلا ييصق قبل وجهه. . .» الحديث حقٌ على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» 
وهو قبل وجه المصلي . 

بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء» أو 
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o٠ 
يناجي الشمس والقمرء لكانت السماءء والشمس› والقمر فوقه» وكان اشا‎ 
قبل وجهه.‎ 

وقد ضرب النبئ ية المثل بذلك ‏ وله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق» فقال النبئ كله : 
ما ا الااسيرى ركه هكا به ).شال له ابو رن 
الْعْقَيليَ ر ويه : كيف يا رسول الله» وهو اا رجن جميع 1 فقال النبي بي : 
«سأنبيك بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمر كلكم يراه مخليا به» وهو آنه من 
آيات اللهء فالله أكبر) . انتهى كلامه باختصارء فإن أردت تمام كلامه فارجع إلى 
«مجموع الفتاوى». فقد حقق هذا الموضوع فيه تحقيقاً بالغاً لا تجده عند غيره 

ت 6050 
ممن تكلم فيه 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي: فا ان توجهه إلى القبلة مُمْضٍ 
بالقصد منه إلى ربه» فصار فى التقدير: فإن مقصوده بينه وبين قبلته» وقيل: هو 
على حذف مضاف» أي عظمة الله أو ثواب الله. 

وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد تَرَّعَ به 
بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان» وهو جهل واضح؛ لأن في 
الحديث أنه یبزق تحت قدمه» ره قفن ها ألو وفيه الردٌ على من زعم أنه 
على العرش بذاته» ومهما توول به هنذا جتاز أن يتأؤل بذاك وال تعالى 
أعلم. انت 

وقد رد على ما ذكره صاحب «الفتح» هنا العلامة المحقّق عبد العزيز بن 
باز كن فقال: ليس في الحديث المذكؤن ود على مخ انيت استواء الرب 
سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من الآيات» والأحاديث في إثبات 
استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. 

وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بهاء والإيمان بما دلّت عليه على 
الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» وفى لفظ: 


.٠١ا//5 راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(1)بَابُ التي عَن الْبّصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغَيُرِهَاء... إلخ-حديث رقم (171717) 0 
د > ا٣ے‏ 
«فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ مُحْتَمِلَ أن يفسر بما يوافق النصوص 
المحكمة» كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك» ولا يجوز حمل هذا اللفظ 
وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية 
المحكمة الصريحة» والله تعالى أعلم. انتهى كلامه ككألهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الردّ حسنٌ جدّاء إلا قوله: «بذاته» 
فإنها وإن وُجدت في عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى» فلا ينبغي ذكرها؛ 
لئلا يكون زيادة على النصّء» وقد أنكر الحافظ الذهبي 5 01 في كتابه «العلو 
للعلي الغفار» على من قال: «هو تعالى فوق عرشه بذاته»؛ لعدم ورودها عن 
السلف» واعتبرها من فضول الكلام”"' . 

وأما ما نقله في «الفتح» عن الخطابيّ» وكذا قول السنديّ: إنه يناجيه؛ 
ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة» وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك 
الجهة. فلا يليق إلقاء البصاق فيها. انتهى» ففيه نظر لا يخفى . 

والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على 
ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيلء لَب کین مق وهو 
أَلسَمِيعٌ ار [الشورى : ١‏ والله تعالى أعلم. 

(إذا e‏ آي دخل في الصلاة» ونص في الحديث على النهي عن 
البصاق قبل وجهه حال الصلاةء لفضيلة تلك الحال على سائر الأحوال» وإلا 
فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقاً. في الصلاة وغيرهاء وفي المسجد 
وغيره» كما يأتي قريباًء خلافاً لمن حَصّه بقبلة المسجدء أو حال الصلاة. 

وقال الباجيٌ كأنهُ: يَحْتَمِل أن يكون ححص بذلك حال الصلاة؛ لأنه 
حينئذ يكون مستقبل القبلة» وفي سائر الأحوال قد تكون عن يساره» وهي 
الجهة التي أمر بالبصاق إليها. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.)557- انظر: «مختصر العلو» للعلامة الألباني كله (ص55050‎ )١( 
.14/5 ذكره فى: «المنهل العذب المورود»‎ )۲( 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
o۲‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17717//1 و1178] (047)» و(البخاري) في 
«الصلاة» 5٠05(‏ و۳٥۷‏ و١١١‏ و١١١5)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)٤۷۹(‏ 
و(التسائئ) في «المساجد» (55/), و«الكبرى» ١”(‏ 0 و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» (VE)‏ و(أحمد) في المسنده») (075). (وأبو نعيم) في امستخرجه) 
(۱۲۰۳ و5١١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۲۰۰ و١١١١‏ و7١١١).‏ و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه)» (477)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

9 (منها): بيان النهي عن البصاق في الصلاة؛ لمنافاته التعظيم لله‎ ١ 
. إذ المصلي يناجي ربه ييل‎ 

۲ - (ومنها): مشروعية إنكار المنكر لمن رآه» وإزالته باليد» وفي حديث 
أبي سعيد الخدري ولب » قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من رأى منكم 
مك فا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 

۳ - (ومنها): غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالا 
بأمر من أمور الشرع» فعند أبي داود: «فتغيّظ على الناس»» وفي حديث 
أنس َيه في الصحيح: «فشق ذلك عليه» حتى رئي في وجهه». 

٤‏ - (ومنها): وجوب احترام القبلة وتعظيمياء وقد غلل ذلك بقولة: 
«فإن الله ك قبل وجهه). 

قال في «الفتح»: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام» سواء 
كان في المسجد أو لاء ولا سيما من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ . 

وفي اصحيح ابن خزيمة»» و«ابن حبان» من حديث حذيفة ولاه 
مرفوعاً: «من تَمَلَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة» وتَفْلَهُ بين عينيه»» وفي رواية 
لابن خزيمة من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة في القبلة 


(1)_بَابُ التي عَنِ الْبّصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... الخ حديث رقم )۱١۲۷(‏ 


يوم القيامة» وهي في وجهه). ولأبي داودء وابن حبان» واللفظ لأبي داود من 
حديث السائب بن خلاد وَيه: «أن رجلاً أمَّ قوماً. فبصق في القبلةء 
ورسول الله ية ينظرء فقال رسول الله بيه حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد 
بعد ذلك أن يصلي لهمء فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله كك فذكر ذلك 
لرسول الله ب فقال: «نعم». وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله 
ورسوله کل ٥‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر ابن عبد البرّ طلي فى «التمهيد» عند هذا الحديث 
إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها. 

قال العراقي ك: فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق» أو 
أراد ما ورد فى حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه» أو أراد أن النبئ کيا حكه 
من القبلة» وهو في الصلاة؟ وهو الظاهرء فقد روى البخاريّ من رواية الليث» 
عن نافع عن ابن عمر وء قال: «رأى رسول الله كل نخامة في قبلة 
المسجد» وهو يصلي» فحتهاء ثم قال حين انصرف. . .2 الحديث. 

وفي بعض طرقه أنه كان یخطب» كما رواه أبو داود بإبجاد ميج من 
رواية أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وا : «بينما زسول الله 6ه خط رما إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجدء فتغيّظ على الناس» ثم حكهاء قال واخ 
قال: فدعا بزعفران» فلطخه به). انتهى. و تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقئ كنهُ: اختّلفت الأحاديث في 
البصاق الذي وجده النبئ ييه في القبلة» 0 أو في 
جد ا ۰ ۰ ۰ 

فقيل : إنه كان في مسجد الأنصارء بدليل ما رواه مسلم» وأبو داود من 
زواية عبادة بن الوليد» قال أتيثا جابرا» وهو فى مسجدة :قال أتانا 
رسول الله ية في مسجدنا هذاء وفي يده عُرجون ابن طاب» فنظر» فرأى في قبلة 
التيحة ات اقل زياع فا ل رن ج الحديث ل أبن دارو 


)۱( حديث حسن » راجع : (صحيح أبى داود» للشيخ الألبانن که .46/1١‏ 
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وظاهر ما تقدم من كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة» 
والظاهر أنهما واقعتان» أو وقائع» ففي قصة مسجد الأنصار 9" حنّها 
بالعرجون» وفى «الصحيحين» من حديث تن سعيد الخدري له : رأى 
رسول ا خا الجا فحكها حضاف e‏ 
«أروني عبيراً»» فقام فتى من الحيّ يشتد إلى او بَخَلُوق في راحته» 
فأخذه رسول الله يله فجعله على رأس العرجون» ثم لطخ به على أثر 
النخامة . 

وعند النسائيئ من حديث أنس َه أنه رى نخامة في قبلة المسجد» 
فين اج التي وجههء فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها 
حَلُّوقاً» فقال رسول الله يكلِِ: «ما أحسن هذا». 

وفي بعضها أنه كان في الصلاة» وفي بعضها أنه كان يخطب» كما تقدم» 
فهذا يدل على اختلاف واقعتين» أو وقائع من غير تعارض. انتهى كلام 
العراق ا وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ر 


3 (...) - (حَدَتَنَا أ بو کر بن بي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرٍ 
وأو أسامة (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ مير حدما أبي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ الله (ح) وَحَدَثَنا 
قُتِيْبَةٌ “تخي إن رمج ن الي ن سَغٍْ لح) وَحَدئِي َي بن حوب . 

وى إن ˆ 


حًا إِسْمَاعِيلُ - يعني ابْنَ عُلَيّةَ - عن اتوت (ح) وحدثنا بن رافع» حَدَنَنًا 
: بن أبي ديك أَخبَرَ برا الحا - عى ابْنَ عَثْمَانَ - (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونٌ بُ 


ع ص يع وبر بير ساد 


ل قال ان جَرَيْح : أَخْبَرَنِي مُوسَى بُ 
سياه ا a‏ الي ک4 آله رى اة في وبل 


و ی ا ا 


۹ 


(۱) «طرح التثريب» ۳۸٦/۲‏ ۔ ۳۸۷. (؟) وفي نسخة: «قتيبة بن سعيد). 
(۳) وفى نسخة: «وحدثنى». 


(1)_بَابُ النَّهّي عَن الْبصَاقٍ في الْمَسْجِد في الصّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1774) 


رجال هذا الإاسناد: عشرون: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عَبْدُ الل بن ثُمَيْر) تقدّم قريباً . 

* _ (آبو أَُسَامَة) حّاد بن أسامة تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً. 

(عُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخظاب العمري» 
أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [5] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲۸/ 777. 

١‏ - (فَُيبَةُ) بن سعيد المذكور قبل بابين. 

٠‏ (مُحَمَّدُ بن رُمْح) بن المهاجر المذكور قريباً. 

۸ت الل بن سنل الإمام المشهور المذكور قرياً أيضاً: 

9 (زُهَيْرُ بُنُ حَرْب) ذكر قبل بابين. 

افلائ غل تتم وا 

١‏ (أَيُوبَ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً أيضاً. 

e (ابْنْ رَافِع) هو: محمد بن رافع» تقدم ري‎ ١ 

۳ - (ابْنُ أبي قُدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك 
الدّيلي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيٌ» صدوق» من صغار [۸] (ت٠٠۲)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» 00/1 

4 (الضَّحَاكُ بْنَ عُنْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسديّ الجزاميّ» 
أبو عثمان المدنيٰ» صدوقٌ يهم [vJ‏ (م (٤‏ تقدم 58 «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

6 (مَارُونُ ُن عَبّدِ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت۳٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .551١/55‏ 

١‏ - (حَجَّاجُ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغدادء ثم المضيصةء ثقةٌ ثقةّ» اختلط في آخره [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 45. 

١‏ (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
Ch‏ 


مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» لكنه يدلّس ويُرسل [1] (ت١5١)‏ أو بعدها 
2 تقدم في «الإيمان» 5/5 . 

۸ _ (مُوسَى بْنٌ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم» ثقةٌ فقيةء إمام 
في المغازي [5] (ت١51١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .47"/8١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

زول (جميعا) يعن ا ع اله ين ت واا أسامة مها ووا عن 
عبيد الله بن عمر العمري.  ٠‏ 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ َافِع) أي كلّ هؤلاء الخمسة: عُبيد الله» والليث بن سعد. 
وأيوب» والضحّاك بن عثمانٌ» وموسى بن عقبة رووا عن نافع» عن ابن عمر وكا . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِك) يعني أن حديث هؤلاء الخمسة عن نافع 
يوافق معنى حديث مالك عنه. 

[تنبيه] : رواية عبيد الله بن عمر هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(017) حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله ية رأى نخامة في قبلة المسجد فحَتّهاء ثم قال: «إذا كان أحدكم 
في الصلاةء فلا يتنخم» فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم في الصلاة». انتهى. 

وأما رواية الليث بن سعدء فساقها أيضاً الإمام أحمد ك فقال: 

(684) ای ل أخبرنا ليث» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النب بيه رأى نخامة في قبلة المسجدء وهو يصلي بين يدي الناس» فحتهاء ثم 
قال حين انصرف من الصلاة: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة» فإن الله كك 
قبل وجههء فلا يَتَنَحْمنَ أحد قبل وجهه في الصلاة». انتهى. 

وأما رواية أيوب» فقد ساقها الإمام البخاري ك فقال: 

(۱۲۱۳) حدّثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر و أن النبي بيه رأى نخامة في قبلة المسجد» فتغيّظ على أهل 
اخس زفال :3 )هك قبل أحدكيء فإذا كان في صلاته» فلا يبزقنّ» أو قال: 


(1)_بَابُ النَهُي عن الْبْصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... إلخ_حديث رقم (۱۲۲۹) 


لا يتنخمنّ» ثم نزل» فحتها بيده» وقال ابن عمر ويا: إذا بزق أحدكم فليبزق 
على يساره. انتهى. 

وأما رواية الضخاك بن عثمان» وموسى بن عقبة» فلم أجد من ساقهماء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)٥٤۸( 3‏ ۔ (١حَدَكَنَا''‏ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة 
وَعَمْرّو لاقن حويما عن سلبان وال ايو احبر را سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة عَنِ 
زمري عَنْ + ميد بن عبد لمن عن أبى سبد ثري أذ الت كلو“ 
+ تُحَامَةَ في َة اْمَنْجِدٍ فَحَكَهَا , 0 م َهَى أَنْ يبرق الرَّجْلُ عَنْ ينو 

أؤ أَمَامَهٌ ولکن يبر و عن يسَارِو او ت تحت قَدَمِهِ الْيُسْرَى). 
0 هذا اد سبعة 


سے 0س 


8 بن شَةَ) شيبة) تقدّم في الباب الماضي 
٣‏ (عَمْرُو الَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (تخ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
٤‏ - (سُفْيَانٌ بْنُ عَيَيئَة) تقدّم قبل بابين. 
ل تقدّم ريما 
1 (حُمَيْدُ بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ [۳“] 
(رت6١٠)‏ شم ف ي «الإيمان» T/7‏ 


. وفى نسخة: «أن رسول الله وكا‎ )۲( O) 
وفى نسخة: «ليبرق».‎ )۳( 
. جعله في التقريب من الثانية» والذي يظهر لي أنه من الثالثة› فتأمل‎ 2:١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سر د 
الصحابي وء مات سنة (۳ أو 5 أو 50) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة)» ج۲ ص 5868. 
لطائف هذا الاسناد: 
١_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف 5 ان4 واد بهن بورع 
قرن بينهم › ثم فصضل» فقال: قال يحيى: الأخبرنا سفيان بن عيينة) اشا بأنه 
صرّح بالإخبار» ونسب شيخه إلى أبيه» بخلاف الآخرين. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له أبو داود وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذي» والثالث ما أخرج له 
الترمذي وابن م ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وابن عيينة مكىّ» ويحيى 
نيسابوريّ» وأبو بكر كوفيّ» وعمرو بغدادي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعّ: الزهري» عن حميد. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا سعيد صحابئ ابن صحابئ› أحل المكثرين السبعة› 
روی (۱۱۷۰) حديثاً . 


شرح الحديث : 

(قن أبي سويد سيد الْخَدرِيٌ) م ضيه (أَنَّ النبيّ كِهُ) وفي بصت ان 
رسول الله ككئِِ) (رَأى نام بضم ا وكخفب التقاء ا اا ا 
وزناً ومعنى» يقال: تنحم الرجل: إذا تنخع» وفي «المطالع»: التّخَامة: ما 
يخرج من الصدرء وهو البلغم اللزِجء وفي «النهاية»: النخامة: البَرْقَة التي 
تخرج من الرأس» ويقال: النخامة: ما يخرج من الصدرء والبصاق: ما يخرج 
من الفمء والمخاط: ما يسيل من الأنف. قاله في «العمدة)” . 

(فِى قِبْلَةٍ الْمَمْحِدِ) متعلق ب«رأى»» أو بمحذوفي صفةٍ ل«نخامة». أي 
نشاءة ا .في يعالطا فا انج لري 


.١59/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)-بَابُ التي عن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةِوَعَبْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1779) 


(نَحَكَهَا) أي قَشَرَ تلك النخامة (بِحَصَاةٍ) هي واحدة الحصى» وهي صغار 
الحجارة. 

[فإن قيل]: ظاهر هذا الحديث كحديث ابن عمر ويا الماضي يدل على 
أن الذي تولى إزالتها هو النبئ بيه بنفسه» ورواية أنس عند النسائي بلفظ : 
«فقامت امرأة من اا < ن رلت ماتا لقا تقال 
رسول الله يِ: «ما أحسن هذا!» يدل على أن الذي باشر ذلك امرأة من 
الأنصارء فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[أجيب]: بحمل الاختلاف على تعدد الواقعةء والله تعالى أعلم. 

(ثْمّ نَهَى) بالبناء للفاعل» أي منع النبي يل (أنْ يبرق الرّجُلُ عَنْ يمينا 
وعلة النهي عنه كونه محل ملّكء فعند أبي داود من طريق ابن عجلان» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم: أن النبي َة كان يحب العَرّاجين» ولا 
يزال في يده منهاء فدخل المسجدء فرأى نُخامة في قبلة المسجدء فحَكّهاء ثم 
أقبل على الناس مُعْضَباَء فقال: «أُيَسُرٌ أحدكم أن يُبصَنّ في وجهه؟. إن أحدكم 
إذا استقبل القبلة» فإنما يستقبل ربه كل والملك عن يمينه» فلا يتفل عن 
يمينه» ولا في قبلته» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه» فإن عجل به أمر 
فليقل هكذا»» ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه» ثم يرد بعضه 
على بعض . 

(أَوْ أَمَامَهُ) وعلة النهى هو قوله فى حديث أبى داود المذكور: «فإنما 
يستقبل رئه کڭ»› وفي خر ابن عمر ا الاي «فإن الله قبل وجهه» 
(وَلَكِنْ يَبْرْق) وفي نسخة: «ليبْرّق»» وهو بضمٌ الزاي» يقال: بزق يبرق من باب 
نصر بُرَاقاً: بَصَىَّ» وهو إبدال منه (عَنْ يَسَارِوء أَوْ تَحْتّ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) ووقع عند 
البخاريّ في رواية أبي الوقت: «وتحت قدمه»» بالواو» وفي حديث أبي 
هريرة كه الآتي للمصئف من طريق أبي رافع» عنه: «ولكن عن يساره تحت 
قدمه» بحذف «آو»» وفي حديث أنس َيه : «ولكن عن شماله تحت قلمه». 

قال في «الفتح»: والروايات التي فيها «أو» أعم؛ لكونها تَشْمَل ما تحت 
القدم» وغير ذلك. انتهى. 

وقال صاحب «المفهم»: وظاهر «أو» الإباحة» أو التخيير ففي أيهما بصق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ااا ب 1و 
لم يكن به بأس» قال: وإليه يرجع معنى قوله: «عن شماله تحت قدمه»» فقد 
سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا 
التراب» أو الرمل» كما كانت مساجدهم ف الصدر الأول. فأما إن كان في 
المنجد نظ وما له يال مالک ا تة الها وقرف فلا ق 
احتراماً للماليّة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري وه مُتَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]۱۲۲۹/۱۳ و١۱۲۳]‏ (258).» و(البخاريّ) (/50 
و4٤‏ و١٠:‏ واا و٤ا٤)»‏ و(النسائي) في «المساجد) (9/505)» و«السنن 
الكبرى» (805)» (وابن ماجه) فى «الصلاة» »)9/5١(‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصئّفه (1181)» و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۲۲۷)ء و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه»(2)5755/5, و(أحمد) في (مسنده» (5/9 و۵۸ و۸۸ و( 
ER‏ فى «مسنده» (9/78)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (941/5)» و(ابن 
رة ق اسح ۷5 و(الدارمه) فن اسع ا 55وا 
حبان) فى ا (554؟ c(۲‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» ١١9060(‏ 
و( و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (۱۲۰۵ و5١١١‏ و۷ و(البيهقي) 
(۲0 ۹۳)». و(البغوي) في «شرح السنّة» (۹۳٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة أو غيرها. 

. (ومنها): بيان النهي عن البزاق بين المصلي وقبلته؛ لأنه يناجي ربّه‎ - ١ 

۳ - (ومنها): النهي عن البزاق عن يمين المصلي؛ لأنه مكان الملك. 

٤‏ - (ومنها): بيان طهارة البصاق والنخامة؛ إذ لو لم يكن طاهراً لما أمر 


)۱( «المفهم» ۲/ 5" . 


(1)-بَابُ التي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاة وََيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1774) 


ظ 
بدفنه في المسجد» ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه» كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» وهو كذلك. 

قال ابن عبد البرّ كأله: ولا أعلم خلافاً في طهارة البصاقء إلا شيئاً 
يُرْوَى عن سلمان وئه » والسنن الثابتة ترده» وحكاه الزكيّ عبد العظيم في 
«حواشيه» على «السنن» عن النخعيّ أيضاً. 

ه ‏ (ومنها): تفقّد الإمام أحوال المساجدء وتعظيمهاء وصيانتها . 

5 (ومنها): أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة» ولا تفسد صلاته. 

۷ (ومنها): أن البصاق طاهرٌء وكذا النخامة والمخاطء خلافاً لمن 
ول کل ما دن لتقي درام 

۸ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع» فإن 
جهة اليمين مفضّلة على اليسار» وأن اليد مفضلة على القدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قصر في «الفتح» التحسين والتقبيح على 
الشرع فقطء وهو مذهب الأشاعرة» والحقٌ أن التحسين والتقبيح بالشرع 
والعقل» وإنما الذي يختصٌ بالشرع هي الأحكام الشرعيّة» من الإيجاب 
والتحريم» ومقدار الثواب والعقاب» ونحو ذلك» وقد حقّقت المسألة في 
«التحفة المرضية» و«شرحها». فراجعهما تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

41 (ومنها): الحث على الاستكثار من الحسنات» وإن كان صاحبها 
ملياً؛ لكونه ي باشر الحكٌ بنفسه» وهو دالَ على عِظم تواضعه ككل زاده الله 
تشريفاً وتعظيماً لا . 

٠‏ (ومنها): أن فى أمره به بدفن النخامة فى المسجد دليل على 
تنظيف المسجد وتنزيهه ا يستقذر» ورَوَى أبو وان ماجه من حديث 
عائشة لقالت: «أمر رسول الله كَل ببناء المساجد فى الدور» وأن تُنَظلف» 
و 1 

وقال ابن عبد البرٌ #: وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن 
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ل 7 لامك سعس كت مساك د داع تو تت تك و نأك 
يؤكل فيه مثل البَلُوط نوع من الشجر والزبيب لعَجَمِه ‏ أي نواه وما له دسم 
وتلويث» وحَبٌ رقيق» وما کسه المرء من بيته. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَدَنهُ: فيه أن للمصلي أن يبصق وهو 
في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجههء ولا يقطع ذلك صلاته» ولا يفسدها إذا 
غلبه ذلك» واحتاج إليه» ولا يبصق قبل وجهه الْبنّه. 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ: أيضا في إباحة البصاق في المسجد 
لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ. والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به 
صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيراً. لا يضر المصلي في صلاته» ولا يفسد 
شيئاً منها؛ لأنه قلما يكون بصاق» إلا ومعه شيء من النفخ» والنحنحة» 
والبصاق» والنخاعة» والنخامة كل ذلك متقارب. 

قال: والتنخمء والتنخع ضرب من التنحنح» ومعلوم أن للتنخم صوتاً 
كالتنحنح» وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق» فإن قصد 
النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب» أو شيئاً من العبث أفسد 
صلاته» وأما إذا كان نفخه تأوهاً من ذكر النار إذا مرّ به ذكرها في القرآن» وهو 
في الصلاة فلا شيء عليه. 

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة 
النفخ والتنحنح» وروى ابن عبد الحكم» وابن وهب أنه لا يقطع الصلاة النفخ»› 
والتنحنح» وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: يقطع النفخ إن سمع» وقال أحمد 
وإسحاق: لا يقطع» وقال الشافعي: ما لا موم منه حروف الهجاء فليس بكلام . 

قال ابن عبد البر: وقول مّن راعى حروف الهجاء» وما يمهم من الكلام 
أصح الأقاويل» إن شاء الله. انتهى . 

ومذهب الشافعي في النحنحة» والضحك» والبكاءء والنفخ» والأنين أنه 
إن بان منه حرفان بطلت ما لم يكن معذوراً بغلبة» أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم 
يكثر الضحكء وإن كان مغلوباً فإنه يضر. انتهى"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.585 راجع: «طرح التثريب» ۲/ ۳۸۰ ۔‎ )١( 


(۳)- باب النَهُي عَنِ الْبصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغَيْرِمَاء... إل -حديث رقم (1779) 


(المسألة الرابعة): هل المراد بقوله في حديث أبي هريرة طبه عند 
البخاري: «... فإنه مناج لله يبك ما دام في مصلاه»» أي المكان الذي صلى 
فيه» أو المسجد الذي صَلَّى فيه» أو المراد بالمصلى نفس الصلاة؟ والأول هو 
الحقيقة» فحمله عليه أولى» ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر وي : 
«فإن الله قِبّل وجهه إذا صلى»» والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ يله : قوله: «ما دام في مصلاه» يقتضي تخصيص المنع بما 
إذا كان في الصلاة» لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار 
المسجد مطلقاًء ولو لم يكن في صلاة» فيجَمَع بأن يقال: كونه في الصلاة أشدّ 
إثماً مطلقاً.ء وكونه في جدار القبلة أشدّ إثماً من كونه في غيرها من جدار 
المسجد» فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. انتهى”'"'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ثبت فى رواية أبى داود تعليل النهى عن البصاق فى 
الوا نه ملكا قال اا ع عفان ب ال ادالات اا يقد 
يُسْتشْكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكاً آخر. 

وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريماء هكذا 
قال جماعة من القدماء» ولا يخفى ما فيه. 

وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أمّ الحسنات البدنية» فلا دخل 
لكاتب السيئات فيهاء ويَشهّد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في 
هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله» وملكه عن يمينه» وقرينه عن يساره». 
انتهى . 

فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين» وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار 
حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك» أو أنه يتحول في الصلاة إلى 
اليمين» والله تعالى أعلم. انتهى"» وهو توجيه حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أظلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن 


.۷€/۲ «الفتح»‎ (۲( Vé VT /۲ «الفتح»‎ (۱) 
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يساره» وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغاً من المصلين» بدليل ما 
أخرجه الترمذيّ» والنسائيئ من حديث طارق بن عبد الله المحاربيّ به وفيه : 
«... ولكن تلقاء يساره» إن كان فارغاًء أو تحت قدمه اليسرى». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وكذا يدل عليه قوله في بعض طرق 
حديث أبي هريرة الآتي للمصتف» بلفظ: «فليتنخع عن يساره تحت قدمه» فإن 
لم يجد فليقل هكذا» أي فإن لم يجد جهة شماله فارغاًء قاله العراقيّ كانه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قد ذكر العراقئ في «طرح التثريب» فوائد تتعلق 
بحديث الباب» أحببت إيرادها هناء مع المناقشة لبعضهاء وإن كان بعضها تقدم 
تكميلاً للفوائد :وتكثيرا للعؤافذ». قال كاله 

[الأولى]: هذا النهي في البصاق أمامه» أو عن يمينه» هل يفيد كونه في 
المسجد أو عام ذ في المصلين في أي موضع كانوا؟ . 

الظاهر أن الا العموم؛ لأن المصلي مناج لله تعالى في أي موضع 
صلى» والملك الذي عن يمينه معه. أي موضع صلى» ولكن البخاري بؤب 
على هذا الحديث: «باب دفن النخامة فى المسجد)ء وإنما قيده البخاري 
بالمسجد؛ لأنه لم يأمر بدفن النخامة في الجا 

ويدل عليه ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أنه وَل 
واف نخامة في عدن لكيه فتناول 2 تياك فقال: «إذا تنخم 
أحدكم فلا يتنخمنّ قبل وجهه» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت 
قدمه اليسرى». لفظ البخاريّ» ولم يَسق مسلم لفظه. 

[الثانية]: هل المراد بالقيام للصلاة يعني قوله: «إذا قام أحدكم للصلاة 
فلا يبصق أمامه» الدخول فيهاء أو النهوضء. والانتصاب لها ولو قبل 
الإحرام؟. 

والجواب: أنه إن كان في غير المسجدء أو غيره» فلا حرج في ذلك قبل 
الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجدء وإن كان المراد بذلك تقييد كونه 
في المسجد» فسواء في ذلك بعد الإحرام» أو قبله» بل دخول المسجد كان في 


(۱۳)- باب التي َن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصّلَاةِوَعَيْرِهَاء... إلخ-حديث رقم (1719) 


النهي عن البزاق فيه» وإن لم يكن قام إلى الصلاة» كما ثبت في حديث أنس 
المتفق عليه : «البزاق في المسجد خطيئة» . 

[الثالثة]: هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه» أو عن يمينه» هل هو 
على التحريم» أو التنزيه؟ . ٠‏ | 

قال القرطبي ك#: إن إقباله ي على الناس مُعْضْبا يدل على تحريم 
البصاق في جدار القبلةء وعلى أنه لا کر بدفنه» ولا بحكهء كما قال في 
جملة المسجد: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها». 

قال العراقي كُأَنهُ: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود 
بإسناد جيّد من حديث السائب بن خلاد 4#: أن رجلاً أمَّ قومأء فبصق في 
القبلة» ورسول الله ية ينظر إليهء فقال حين فرغ: «لا يصلي لكم...) 
الحديث. وفيه أنه قال له: «إنك آذيت الله ورسوله». 

وأطلق جماعة من الشافعيين كراهية البصاق في المسجدء منهم 
المحامليء وسُليم الرازي» والرويانيّ» وأبو العباس الجرجاي وصاحب 
«البيان» رحمهم الله» وجزم النووي اة في شرح المهذب»» و«التحقيق» 
بتحريمه» وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح: (إنه خطيئة». 

وقال أبو الوليد الباجئ كَدَنْهُ: فأما من بصق في المسجد» وستر بصاقه» 
فلا إثم عليه» وحكى القرطبيّ كث أيضاً عن ابن مكيّ إنه إنما يكون خطيئة 
لمن تفل فيه ولم يدفنه» قال القرطبن: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث 
أبي ذر ذه عند مسلم: «ووجدت في مساوي أعمالها: النخامة تكون في 
المسجدء لا تدفن»» فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء بل 
بذلك» وببقائها غير مدفونة. 

قال العراقئ ككنه: ويدل عليه أيضاً إذنه بي في ذلك في حديث الباب 
بقوله: «أو تحت رجليهء فيدفنه»» إن حملنا الحديث على إرادة كونه في 
المسجدء كما تقدم» وهو مصرح به في حديث أبي سعيد» وحديث أبي 
هريرة نه . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعا بين 
الأحاديث . 
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ل 

والحاصل أن البصاق في المسجد محرّم إذا لم يدفن» والله تعالى أعلم. 

[الرابعة]: علّل النهي عن البصاق أمامه بكونه اا لله تعالى» وفي 
حديث ابن ين سان الله قبل وجهه إذا صلى» وفي حديث آي هريرة اا 
«ما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه» فيتنخع أمامه». 

ولا منافاة بين ذلك» فإن المراد إقبال الله تعالى عليه» كما سيأتي. 

وقال ابن عبد البر كَُنْهُ: وهذا كلام خرج على التعظيم لشأن القبلةء 
وإكرامهاء قال: وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة إلى 
أن الله تعالى في كل مكان» وليس على العرش» قال: وهذا جهل من قائله» 
لأن قوله فى الحديث: (يبصق تحت قدمه» وعن يساره» ينقض ما أَضلوة في 
أنه في كل مكان. 

قال العراقي: هذا كلام ابن عبد البرء وهو أحد القائلين بالجهة» 
فاحذره» وإنما ذكرته لأنبه عليه؛ لثلا يُْتَرَ به» والصواب ما قدمناه بدليل ما 
أخرجه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح من حديث حذيفة ذه أن 
رسول الله بو قال: «إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه. 
فلا يبزقن أحدكم في قبلته. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العراقيّ ردَاً على ابن 
عبد البر» وصوّبه غير صواب؛ بل الصواب مع ابن عبد البر» وهو الذي عليه 
أهل الحديث» وهو مذهب سلف هذه الأمة» وذلك أن ابن عبد البرّ من كبا 
المحدثين» ومن محققي الفقهاء والأصوليين» ومذهب هؤلاء: الإيمان بما 
وصف الله تعالى به نفسه في کتابه» أو صح عن رسول الله كل وصفُةُ به» من 
غير تحریف» ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

فيا أيها العقلاء» ويا أصحاب الألباب» فهل من يؤمن بقوله تعالى: 
الان عل المرش استوى @4 [طه: 5] الآية» بأن الله تعالى استوى على 
العرش على معناه اللغوي العربيّ» استواء يليق بجلاله» وبقوله يه في 
الحديث الذي اتفقت الأمة على صحته وقبوله: «ينزل رذ كل ليله إلى سماء 
الدثيا ...© الحديث» بان الله تعالى يتزل ثزولاً حقيقا يليق بجلاله من غير 


(۱۳)- باب التي عَن الْبْصَاقٍ في المج في الصَّلَاةِوَعَيِْهَاء... إلخ-حديث رقم (۱۲۲۹) 


تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تشبيه» ولا تمثيل» فهل هو على الصواب؟ أم 
من يعتقد أن معنى استوى: استولى» وأن معنى ينزل: ينزل ملكه» ويسلك 
مسلك التحريف والتأويل هو الذي على الصواب؟! فبالله أنصفواء 0 
الحق» أيهما على الصواب؟» وأيهما معه الحق؟! ظقَمَادًا بعد ألْحَي إلا 
الكل [یونس: ۳۲]. 

اللّهُمَ فَاطِرَ السَّمواتِ والأرض عالِمٌ العَيْبِ والشّهادّة» أنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ 
عباوك في ما ا فيه يَحْتَلِفونء اهُدتا لِمَا اا م > الحوة ِلك تَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم . 

وقال صاحب «المفهم؟: إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته 
إلى هذه الجهة؛ نرّلها في حقه وجود منزلة الله تعالى» فيكون هذا من باب 
الاستعارة» كما قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»» أي بمنزلة 
يمين الله . 

قلت: وقد أوّل الإمام أحمد هذا الحديث. قال القرطبي: وقد يجوز أن 
يكون من باب حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه قال: مستقبل 
قبلة ربه» أو رحمة ربه» كما قال فى الحديث الآخر: «فلا يبصق قبل القبلة» 
فإن الرحمة تواجهه»). ۰ 

قال العراقي : ولا أحفظ هذا اللفظ في البصاق» وإنما هو في مسح 
الحصى» كما رواه أصحاب الستن الأربعة من حديث أبي ذرٌ إنه» عن 
البق ية قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة 
تواجهه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام صاحب «المفهم» هو عين ما قاله 
العراقي فتنبه . 

وأما قوله: وقد أوَّل الإمام أحمد هذا الحديث» فقد ردّه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» .)۳۹۸/٥(‏ قال كدنْهُ: وأما ما حكاه أبو 
حامد الغزاليٌ عن بعض الحنابلة: أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»»: و«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 


الرحمن»» و(إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين»» فهذه الحكاية كَذِبٌ على 
ايده لم ينقلها أحد عنه بإسناد؛ ولا يُعرّف أحد من أصحابه تَقَل ذلك عنه. 
وهذا الحنبليّ الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يَُعْرَفء لا علمه بما قال» 
ولا صدقه فيما قال. انتهى كلام شيخ الإسلام» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» فتمسّك به 
تسلم من التدليس والتلبيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (حَدَئَني7" أَبُو الطَاهِرٍ؛ وَحَوْمَلَةُا"2. قَالَا: حَدَكَنَا ابن 
وهب عَنْ يُونْسَء قَالَ: (ح) وَحَدَلَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكْنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
راهيم حَدَثَنا أبي » كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ حْمَيَْدِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ أن 
با هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَمِيلٍء أَحْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اله کل رای ت نُحَامَة بو 39 حَدِيثِ 


پت 


عَيينَة) . 


ابْنِ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ -(أَبُو الطَّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدم قريباً . 

د حَرْمَلَة) بن يحيى التجيبيّ المصريً» تقدّم قريباً أيضاً . 

٣‏ ۔ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً أيضاً. 

اون بن يزيد الأيلي»ء تقدّم قريباً أيضاً . 

ه ‏ (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الزهري المدني» نزيل بغدادء ثقة فاضلٌ» من 
صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 4 .١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (۲) وفي نسخة: «وحرملة بن يحيى». 
(۳) وفي نسخة: «مثل». ١‏ 


(1)-بَابُ النَّهُي عَن الْبصَّاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغبْرهَاء... إلخ_حديث رقم (171) 


والباقون تقدّموا في الباب. 


وقوله: (كِلَاهُمَا) يعني يونس» وإبراهيم بن سعد. 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد هذه» ساقها أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ 
٥‏ ) فقال: 

)١١40(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال : حذثنى حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: رأى رسول الله يه نخامة في القبلة» 
فتناول حصاةً فحَكهاء ثم قال: «لا يتنخم أحدكم فى القبلة» ولا عن يمينه» 
وليبصّقْ عن يساره» أو تحت رجله». انتهى 

وأما رواية إبراهيم بن سعد هذه فساقها البخاري فی ((صحیحه) » فقال: 


(504) حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا 
ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه» أن 
رسول الله بيه رأى نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاةًء فحكهاء فقال: 
«إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» 
أو تحت قدمه اليسرى». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سے 


 )044( ]51[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أَنْس» فِيمًا 
ر لبو ن شام بن عزو عن أببو عن عَايَِة؛ أو الي کل رَأَى بُصَّاقاً 
في جِدَارٍ الْقبْلَقء أؤ مَحَاطاًء أَوْ تُحَامَةَّ فَحَكَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هشتام بْنُ مرو الأسديّء أبو المنذر المدنيّء ثقةٌ فقيه» ربما دلس 
[] (ته أو":١)‏ رع( تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص*٥".‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

E E E as 

۲ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيه [] (45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص507. 

۳ - (عَايشَةُ) أم المؤمنين وَوتاء تؤفيت سنة (01) أو بعدهاء تقدّمت في 
شرح المقدمة» جا ص5١".‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ - ١ 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بَعْلانيَاً إلا أنه دخل 
المدينة. 

۳ (ومنها): أن رواته كلهم رواة الجماعة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعئن» عن 
تابعيّ . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث .)۲۲٠١(‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) وها (أَنَّ النَبِيَ بي رَأَى بُصّاقاً) بالضمّ: هو البزاق» قال 
النوويّ كدَنْهُ: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف» والبصاق والبزاق من الفمء 
والنخامة» وهي النخاعة من الرأس أيضاًء ومن الصدرء ويقال: تنځُم 
وتنخّع . ا / 

وقال القرطبي كُلَنهُ: النخاعة» والٽخامة: ما يخرّج من الصدرء يقال: 
تنخم» وتنخع بمعنى واحدء والبّصاق بالصاد والزاي: ما يخرج من الفمء 
والمخاط: ما يخرّج من الأنف» ويقال: يَصَقَ الرجل يغبن وبرَّقّ كذلك» 
7 بفتح العين يَنْفِلَ بكسرهاء وبالتاء ا 520 قال ابن مكيّ في 
تثقيف اللسان»: التَّمَل بفتح الفاء: نف لا بُصاق معه» والنفتٌ: لا بد أن 


ذظ 


.۳۹ «شرح النووي» 758/6 ۔‎ )١( 


(1)-بَابُ النَهُى عَن الْمُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1771) 


يكون معه شيء من الريق» قاله أبو عُبيد» وقال الثعالبئ: الْمَجّ: الرمي بالريق» 
والتفل أقل منه» والنفث أقل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يَتْمُل بكسر التاء» فيه قصورء فإن فيه 
الضم أيضاًء قال في «المصباح»: تَمَلَ تَفْلآَه من بابي ضَرَّبَ وقَتَلّء من البُزاق» 
قال يرق اقم تقر كو كم تفخ + اتون , 

(في جِدَارِ الْقِبْلَةِ) متعلّق بصفة لابُصاقاً». أي كائناً في جدار المسجد من 
جهة القبلة (أَوْ مُخَاطا أو تُخَامَة وفي رواية البخاريّ: «رأى في جدار القبلة 
اطا »أن تقاف 4 أن تخا قال في «الفتح»: كذا هو في «الموظأ» بالشكٌ» 
وللإسماعيلي من طريق مَعْن» عن مالك: «أو نُخاعاً»» بدل «مُخاطاً»» وهو 
أشبهء قال: والفرق بينهم أن النخاعة ما يخرّج من الصدرء وقيل: النخاعة 
ال من الهون» الت من اران اى 

(فَحَكَهُ) وفي رواية: «فحتّها» وهما بمعنى واحدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۱۲۳١/١١[‏ (۹٤٥)ء‏ و(البخاري) في «الصلاة» 
(50)ء و(ابن ماجه) فيها »)۷1٤(‏ و(مالك) في «الموطاً» (١/95١)ء‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۹٠۲١٠۲)ء‏ و(أبو نعيم) في «امستخرجه» (8١١١)غ‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.۷٦/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠١١ /۲ «المفهم»‎ )١( 
ولا10.‎ ٦۰٥/۱ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وا ل سسساهة سد الت 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )000( 1‏ (حَدَنَنَا بُو بكر ن أبي شَيْبَةء وَرْهَيْرُ بُ حَرْب» 
جمِيعاً عَنِ ان عُلَيَّة؛ قال رُهَيْرٌ: حَدَنَنَا ابن ء ب ڪن الام ن مهراد عَنْ 
أبي راع عَنْ اي هُرَيْرَة أن سول الم پل رأ ُحَامَة ا في َة الْمَسْحِدٍ ٠‏ اقل 
E‏ «مَا بال أَحَدِكُمْ يَقُو م تفیل رب ٠‏ فَيَتَنَخَعْ أَمَامَهُ أَيُحِبُ 


اخذم أن منطيل: تيكح في جود؟ روا قنع ادك يقت عن تا 
تخت قڌيو قن لم جذ لفل مَكَذَاهء وَوَصَفَ قاسم تقل في ويو ثم مسح 
بن لى بَْض). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ) الْقَيسِىَ» مولى بني قيس بن تَعْلَبة» خال هُشيم» 
تق" [1]. 
رَوَى عن أبي رافع الصائغ» وعنه شعبة» وعبد الوارث» وهشيمء 
وعبد الله بن دكين الكوفيّ» وإسماعيل ابن علية 
قال ابن مين ثقة وقال أبو حاتم: صالحٌ. 
تفرد به المصثف› والنسائيٰ »> وابن ماجه» ولیس عندهم إلا هذا الحديث 
فقط . 
E‏ رافع) نه نفيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل اضر ثقة فت مهرون بک 
[۲] تقدّم في شرح المقدّمة) ج۲ ص۲٦٤.‏ 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما » ثم فصّل؛ لاختلاف صيغ الأداء. 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: دو وعندي أنه ثقَه؟ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
معين» وأخرج له المصتف كله وقال أبو حاتم: صالح.ء ولم يتكلّم فيه. فهو 


ef 


نفه» فتنبه . 


(1)بَابُ النَهُي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةَوَعَيْرمَاء... الخ حديث رقم (۱۲۳۲) 


- (ومنها): أن فيه أبا هريرة طبه رأس المكثرين السبعة. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَ رظ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَأَى نُحَامَةُ) تقدّم أنها ما يكون 

من الرأس كالنخاعة (فِي قَبْلَةِ الْمَمْجِدِ) أي في الجهة التي هي قبلة المسجد 

النبويّ (فَأَقبَلَ عَلّى النّاسِ» فَقَالَ : «مَا بال أحَدكُمْ) «ما» استفهاميّة)» والاستفهام 
إنكاري» أي ما شأنه» وما حاله» وقوله: (يَقُومُ) جملة حالية من «أحدكم»» 
وقوله: (مُسْتَقبلَ رَبُ) منصوب على الحال من فاعل «يقوم' (فَيتَتَحَعُ أَمَامَهُ) أي 
جهة قُدَامه (أبحِتٌ أَحَدْكُمْ أَنْ يُسْتَفْبَلَ) بالبناء للمفعول» أي يستقبله أحد من 
الناس (َبتدَخَعَ في وَجُهو؟) اة للمتهول: أرقا + وال : أنه كما یکره أن 
يقابله أحد» ثم يتنځع في وجههء كذلك ينبغي له أن يعظم ربه» بعلم القيله 
التي يواجه فيها ربّه (قَإِذًا تَنَحَعَ) أي أراد أن يتنحّع (أَحَدُكُمْ ٠‏ فَليتَنَكَعْ عَنْ يَسَارِهِ 
تحت قَدَمِه) قال التووي كانه : وني لجعي عن البصاق بين يديه» وعن 
يمينه» وهذا عام في المسجد وغيره. 

وقوله كَل : «وليبزق تحت قدمه وعن يساره» هذا في غير المسجد» 
المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لقوله يكْهِ: «البزاق في المسجد 
خطيئة»» فكيف يأذن فيه كَ؟ . 

وإنما نُهِي عن البصاق عن اليمين؛ تشريفاً لهاء وفي رواية البخاري: 
«فلا يبصق أمامه» ولا عن يمينه» فإن عن يمينه ملكا». 

قال القاضي عياض: والنهي عر البزاق عن يميه هر مع إمكاد ين 
اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل» فله البصاق عن 
نميلة» لك الأوان قتريه الین عو داك ما امک ای ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القاضي: فله البصاق عن يمينه» فيه نظرٌ لا 
يخفى ؛ لأنه ية أرشد فيما إذا لم يمكن البصاق عن اليسار بأن يتنحع في ثوبه» 
ثم يدلكه» ولم يبح التفل في يمينه» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


.59/0 «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۷ 

(فَإِنْ لَمْ جذ فَلْيَفْلُ هَكَذَا) أي فليتمُل» ففيه إطلاق القول على الفعلء 
وهو شائع» وقد سبق تحقيقه غير مرّة. 

ولفظ ا نعيم في «مستخرجه» من طريق هشيم» عن القاسم بن مِهران: 
«فإن لم يستطع فليبرق في ناحية ثوبه» ثم ليرد بعضه على بعض». 

(وَوَصَفَ الْقَاسِمُ) بن مِهْران كيفيّة ما أشار إليه كل بقوله: «فليقل هكذا» 
(تقلَ) تقدم أنه من بابي ضرب» وثَتل (في ؤو ثم مَسَحَ بَمْضَهُ عَلَى بَمْضِ) 
بعتن .اهلك :ذلك العفل عدن لاش ويذهب أثره» فلا يظهر عليه قبح 
المنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طبه هذا من أفراد المصئتف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ١١77/١[‏ و17#] .)٠٥١(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ »)٤٠١‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۱۱۹۷)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۲۰۹ و١٠١1١)»‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲۹۱/۲ و۲۹۲)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوِحَ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء قَالَّ: (ح) 
حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدكََا شعْبَةُ كُلّهُمْ عَنِ الْقَاسِم بْن مِهْرَانَء عَنْ أبي رَافِع 
عَنْ أبِي هريره عَنِ الئِّيَ كله َحْوَ حَدِيثِ ان عُلَيّة وَرَادَ في حَدِيثِ هُشَيْم : 
ا أبُو هْرَيْرَة: كَأنّي أَنْظْرُ إِلَى رَسُولٍ الله يله يرد َوب بَمْضَهُ عَلَى بَفض). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (شیبان بن فَرُوحَ) الأبْلي» تقدّم قريباً‎ - ١ 


مور 


۲ - (عبد الْوَارثْ) بن سعيد » تقدم ريا ضا 


(1)-بَابُ الَّهي عَن الْبصَاقٍ في الْمَسْجِد في الصَّلَاةِ وَغيهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (1174) 


والباقون تقدّموا قريباً» فمن قبل القاسم تقدّموا قبل أربعة أبواب» ومنه 
ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (كلهُمْ عَنِ القَاسِم بن مِهْرَانَ) الضمير لعبد الوارث» وهشيم» 
وشعبة . 

[تنبيه]: رواية عبد الوارث» وشعبة: ساقها أبو عوانة فى «مسئله» /١(‏ 
٢‏ ) فقال: ٠‏ 

(۱۱۹۷) حدّثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن شعبة وأبيه» عن القاسم بن مِهْران» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ية رأى نخامة» أو بزاقاً في القبلة» فحككهاء وقال: 'أيسُرٌ أحدكم 
إذا قام يصلي أن يأتيه رجل» فيتنخع في وجهه؟ فإذا قام أحدكم فلا يتنخعنٌ» 
أو يبزقنٌ بين يديه» ولا عن يمينه» ولكن عن يساره تحت قدمهء فإذا لم يجد 
فليفعل هکذا»» وبزق في ثوبه» ثم دلكه. 

وأما رواية هشيم» فساقها أبو عوانة أيضاً /١(‏ ۳۳۷) فقال: 

)١199(‏ حدّثئنا محمد بن يحيى» قال: ثنا الهيثم بن جميل» قال: ثنا 
هشيم» عن القاسم بن مِهْران»ء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: رأيت 
النبئ يا بزق في ثوبه» وهو في الصلاةء فلقد رأيته يرد بعضه على بعض. 
انتهى» را أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أول الكتاب قال : 

 )001( ]١741[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى. وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابن 
الْمُتَنَى : حَدَتَنَا محمد ب بن جَغْمَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدَّتْ عَنْ 
أئس بن مالك قال : قال وَسُولُ الل لا : «إِذَا كان أحذكم في الصَّلَاق فَإِنَّهُ 
يُتاجِي ربَه٬‏ فلا يبرن بَبْنَ يَدَيْ يْه» وَلَا عَنْ يميه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ نَحتَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

E E "1‏ هوس A‏ البصر الرَمِنْء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


تحت قدمدا). 
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لے 

]1١[ (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصريّ» تقد‎ - ١ 
.۲/۲ (ت؟550) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

" - (مُحَمَّدُ بن جَعْمَر) غندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[9] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

: - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد البصير [۷] (ت١15)‏ (ع) 
تقدّم في «(شرح المقدذمة» جا ص۳۸۱. 

ه - (قتادة) بن عَامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت» رأس 
]٤[‏ (ت۱۱۷) رع( تقدم فى «المقدمة» ./١/5‏ 

اباتس بق مالك) ون اة الما الي مات س ار 
(ع) تقدم فى «المقدمة» ۳/۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والسماع»› والعنعنة . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن شيخيه أحد المشايخ التسعة الذين اشترك أصحاب 

. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً وله من مشاهير الصحابة وء أحد المكثرين 
جاوز المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِ) َيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إِذَا كان أَحَدْكُمْ 
في الصَّلاةِ) وفي رواية البخاريّ من طريق حميد» عن أنس: «أن النبئ ييل رأى 
ا فی القبلة› فشی ذلك عليه حتى رؤي فی وجهه» فقام فحكه بيه » فقال: 
«إن أحدكم إذا قام فى صلاته. . .2 (فَإِنهُ يُتاجى رَبَهُ) أي يُسارّهء تقول: ناجيته: 
إذا ساررته» والاسم النجوى» وتناجى القوم: ناجى بعضهم بعضاً (قَلا يَبْرْقَنَ) 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن الْبّصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصّلَاةٍ وَغَيِّهَاء... إلخ_حديث رقم (177) 


بضم الزاي» من باب نصر (بَينَ يَذَيهِ) أي قُدّامه؛ لأن الله قبل وجهه» وفي 
رواية البخاريّ: «فلا يبزقنٌ قِبَل قبلته» (وَلَا عَنْ يَمِبنِهِ) لأن الملك عن يمينه 
(وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ) أي ليبرق من جهة شماله؛ لكونها مكان قرينه من الشيطان 
(تخت قَدَمِه)) وتقدّم أن أكثر الروايات «أو تحت قدمه» ب«أو»» وهي أعمٌ؛ 
لكونها تشمل من تحت القدم وغير ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصتف) هنا ]١775/١7[‏ (001)., و(البخاري) في «الصلاة» 
(500 و1۲٤‏ و١5‏ و۱۷٤)‏ و«المواقيت» ٠٥۳١(‏ و077) و«العمل ف الصلاة» 
»)۱١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» »)١797(‏ و(ابن أبى شيبة) ق «مصئّفه» 
(054/9. و(الحميديّ) فى «مسنده» »)۱۲۳١۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» (6/ 
15 و7078 و۲۷۸ و۲۹۱)» و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ 20974 و(أبو عوانة) 
في المسنده) (۱۲۰۳ و٤١۱۲)»‏ ا في «مستخرجه) 2»)١5١١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحیحه» (۲۲۹۷). و(البيهقت) فى «الكبرى» ۲٣١ /١(‏ و۲/ ۲۹۲)» 
و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (5441 و41)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )007( ]١76[‏ (وَحَدَكَنَاا') يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَ 


ge 


ر ەم 
ج 


۹ے م 0 1 م سه r‏ امه هب 0 ت 
يحيى : أخبَرَنَاء وقال كثيبة : حدثنا أبُو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَة» عَنْ تس بْنِ مَالكِ» 
٠ 4‏ 1 ل ان و o‏ 2 م أ ئس 99ے 

: قال رَسُول الله يي : «الْبَرّاق في المَسْحِدٍ خطيئة» وكفارتهًا دفنها») . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 
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کا ١‏ اللاي کے هده بن ی شه لاست 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقة ثبت 
[۷] (ٿت٥۱۷)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/7. 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف َه وهو (5/) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
ل داود وابن ماجه. 


شرح الحديث : 

(عَنْ اس بن مَالِك) هه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «الْبّرَاقُ) مبتداً 
(فى المسجد) متعلق ب«البُزاق»» وفيه بيان أنه لا يشترط كون الفاعل فى 
المسجد» وإنما الشرط كون الفعل فيه» حتى لو بصق من هو خارج المسجد 
فيه تناوله النهى» أفاده فى «الفتح)”" . 

وقوله: (خَطيئة) خبر المبتدأ» أي ذنب ومعصيةٌ. 

قال القاضي عياض ككَُنْهُ: كونه خطيئة إنما هو لمن تمل فيه» ولم يَدفِن؛ 
لاله يقذر المسجد» ويتأذى به مخ تعلق به أو زا كما جاء في الحديث 
الأخر: اللا تصبب جلد مومقء. أو توي فتوذيه ٤‏ فأما من اضظ إن ذلك» 
َدَفَنَّ» وفَعَل ما أمر به» فلم يأت خطيئةء فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة 
وكفرهاء لو قدّرنا بصاقه فيه» ولم يدفنه» وأصل التكفير: التغطية» فكأن دفنها 
غطاء لما يُتصوّر عليه من الذَّمّ والإثم لو لم يَفعل» وهذا كما سُّمّيت تَحِلَةُ 
)١(‏ 11/۱. 
(١‏ هوما أخرجه الإمام أحمد فى «مسئذه» )١1255(‏ بسند صحيحء عن عامر بن 

فتؤذيه». 


(1)_بَابُ النَّهُي عن الْبصَّاقٍ في امسج في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... إلخ_حديث رقم (1170) 


اليمين كمَّارة وليست اليمين بمأثم فتُكفَّرَء ولكن لما جعلها الله تعالى فُسحةً 
لعباده في حل ما عقده من أيمانهم» ورفعاً لحكمها سمّاها كفّارة» ولهذا جاز 
إخراجها قبل الحنث» ونحرط حك لبن ويا E‏ وهو 
الأصحٌّ. هذا هو تأويل لفظها إلا على قول من أثبتها خطيئة» > وإن اضطر إليهاء 
لكن تكفرها التغطية . انتهى كلام القاضي 8" + وهو يبي تي نقد 

وقال النووي كاه : اعلم أن البزاق فى المسجد خطيئة مطلقا: سواء 
احتاج إلى البزاق» أو لم يحتج» بل يبزق في ثوبهء فإن بزق في المسجد فقد 
ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن 
البزاق خطيئة» كما صرح به رسول الله اء وقاله العلماء» وللقاضى عياض 
فيه كلام باطلٌ» حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه» وأما 
من أراد دفنه فليس بخطيئة» واسبَدَلٌ له بأشياء باطلة» فقوله هذا غلظط صريح 
مخالف لنص الحديث» ولما قاله العلماءء نبهت عليه؛ لثلا يخثر انها انتهى 
كلام النووي انه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رة النوويّ على القاضي غير مسلّم؛ بل ما قاله 
هو الحق» كما يتبيّن تحقيقه» ب فتنبه . 

وقال ف في «الفتح» : قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» 
وأما من أراد دفنه فلاء ورّده النوويٌء فقال: هو خلاف صريح الحديث . 

قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في 
المسجد خطيئة)» وقوله: «ولييصق عن يساره» أو ت قدمه)» فالنووي يجعل 
الأول عامًّاًء ويخُصٌ الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء والقاضي بخلافه 
يجعل الثاني عامَّاً» ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. 

وقد وافق القاضى جماعة» منهم ابن مكيّ في «التنقيب»» والقرطبئّ فى 
«المفهم». وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن» من حديث 
سعد ن أي وقاص وله مرفوعاً قال: «مَن تنخُم في المسجد» عيب نخامته, 
أن تصيب جِلْدَ مؤمن» أو ثوبه فتؤذيه). 


AV /Y راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل ة 7ب7ث ة +7777 بي ن 

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاًء والطبرانيّ بإسناد حسن» 
من حديث أبي أمامة و مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجدء فلم يدفنه 
فسيئة» وإن دفنه فحسنة)» فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث 
اي ذر يه الآتي للمصئّف بعد حديث مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوي 
أعمال أمتي النخاعة» تكون في المسجد لا تذفن . 

قال القرطبيّ: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجدء بل 
به وبتركها غير مدفونة. انتهى . 

ورَوَى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح م له أنه تنم في 
e‏ فأخذ شُعْلةَ من نار» ثم 

جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. 

ا ا لا بمن دفنهاء وعلة النهي 
ترشد إليه» وهي تأذّي المؤمن بها. 

ومما يدل على أن عمومه مخصوصُ جواز ذلك في الثوب» ولو كان في 
المسجد بلا خلاف . ٠‏ 

وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشَّخُير له أنه صلى مع 
النبي كله فبصق تحت قدمه الیسری» ثم دلكه بنعله د وإسناده صحيح»ء 
وأصله في مسلم» والظاهر أن ذلك كان في المسجدء فيؤيّد ما تقدم. 

وتوسط بعضهم» فَحَمّل الجواز على ما إذا كان له عذرء. كأن لم يتمكن 
من الخروج من المسجدء والمنعَ على ما إذا لم يكن له عذرء وهو تفصيل 
حسنٌ والله أعلم. 

وينبغي أن يُفَصَّل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن ق, قبل الفعل» كم قر 
أوّلاً ثم بصق» ووارى» وبين من بصق أوّلاً بنية أن يدفن مثلاًء فيجري فيه 
الخلاف» بخلاف الذي قبله؛ لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنهاء فكيف 
تائم هن دفنها ابنداء د اوی : 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن قول القاضي 


٠١١/١ «الفتح»‎ )١( 


(۳)- باب لني عَنِ الْبْصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَعَيْرمَاء... إلخ -حديث رقم(1710) 


عياض» ومن قال بقوله من أن كون البزاق فى المسجد خطيئة خاصٌ بمن لا 
يريد دفنها هو الأرجح؛ لقوّة أدلته» وأن ا «إنه باطلٌ» غير مقبول» 
فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(وَكْفَارتُهَا دَفْنَهَاه) مبتدأ وخبرء وأنّث الضمير مع أن البُزاق مذگر؛ نظراً 
لمعنى الخطيئة» أي مُزيل هذه الخطيئة سترها ذلك البزاق بالدفن. 

وقال النووي ككُثَنْهُ: معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة» فعليه تكفيرهاء 
كما أن الزنى والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرّمات وخطاياء واذا ارتكبها 
فعليه عقوبتها . 

واختَلّف العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: المراد دفنها في 
تراب المسجد ورمله وحصاته» إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء 
وإلا فيُخرجهاء وحَكى الرويانيّ من أصحابنا قولاً أن المراد إخراجها مطلقاً. 
والله اغ انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الروياني بإخراجها مطلقاً مبنيّ على تصويب 
النووي كون البزاق في المسجد خطيئة مطلقاء أراد دفنها أم لاء وقد عرفت ما 
فيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳/ ٠۲۳١‏ و1575١]‏ (420075. و(البخاري) في 
«الصلاة» »)5١5(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» ٤۷٤(‏ و٥۷٤‏ و55 و۷۷٤)»‏ 
و(الترمذي) فيها »)٥۷۲(‏ و(النسائي) فى «المساجد» (۲/ »)٥١١ _ ٥١‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (۱0۹۷)ء و(الطيالسيَ) في «مسنده» (۱۹۸۸)ء 
وان أبى شي فى مه 70 :وحم فى سنت 11/3 
و۲ و٤۲۷‏ و۲۷۷ و۲۸۹)» و(الدارمی) فى «سننه» (۱/ ١۳۲)ء‏ و(ابن خزيمة) 
في (اصحيحه) .)١١١9(‏ و(ابن ا 8 (صحیحه» ۱٦۹۳۵(‏ و۳۷٦۱)»‏ 


س البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)۲۹١‏ و(الطبراني) في «الصغير» »)٤٠١/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده)» (۱۲۰۳ و5١١١‏ و۱۲۰۵ و٦۱۲۰‏ و۱۲۰۷ و۱۲۰۸)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۱۲۱۲ و۳١١١)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (588)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ٦‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيُء حَدَنََا خَالِدٌ - ب 


سه 


سے 


ابْنّ الْحَارِثِ ‏ حَدَتَنَا شَعْبَةُ قال : سَأَلْتُ كََادَةء عَنِ التَفْل في الْمَسْجِدِ؟ كَقَالَ: 
سَمِعْتُ أنْسَ بْنَ مالك يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «التَفْلُ في المج 
حَطِيئةٌ» وَكَفَارنهَا دَفُهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م )٤‏ تقدم 
في «الإيمان» .1590/١54‏ 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
7 (ع) تقدم في «الإيمان» ع‎ )۱۸١ت(‎ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك) قال النوويّ ك#: فيه تنبيه على أن قتادة 
عة فق أن ا0 قاو منم اذا فال ا ل تلق اتا 5ا اة 
في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول. انتهى”''. 

وقوله: (التّفْلُ) - بفتح التاء المثناة فوقُ» واسكان الفاء -: هو البُصاق 
كما في الحديث الآخر: «البزاق في المسجد خطيئة»» قاله النووي. 

وقال في «الفتح»: التَّفْلُ - بالمثناة من فوقٌ ‏ أخفتٌ من البزاق» والنفتُ 
بمثلثة آخره أخفت منه. انتهى . 

وقال القاضي عياض كأنْهُ: قوله: «التفل في المسجد خطيئة» بفتح التاء 


© «(شرح النووي» 41/0 . 


0 


(1)-بَابُ النَهي عَن الْمُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلاةٍ وَعَيْرَاء... إلخ-حديث رقم (۱۲۳۷) 


المثتاةء وسكون الفاء: هو البزاق» كما جاء بهذا اللفظ فى الحديث الآخرء قال 
ابن مك فى «تثقيف اللسان»: قوله كل : ا وقوله: «التفل في 
الا ا ا فيجعلونه بالثاء» ويضمّون الفعل في المستقبل 
يقولونه : ثَمَل الرجل: إذا بصق» والصواب تَمَلَ بالتاء يَثْفِل بالكسر في المستقبل 
لا غيرء وأما النفث بالثاء المثلّئة» فهو كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بُصاق معهء 
والنفث لا بدّ أن يكون معه شيء من الريق» هذا قول أبي مُبيد. انتهى”" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» شرحه» ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َنَم المذكور أولّ الكتاب قال : 


۷ (08ه) ‏ (حَدَنَتا" عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاء الضْبَمِيء 
َر عَنِ التي يله قال : «عُرِضَّث عَلَيَ عمال أُمَِّيء حَسَنْهَا ينها فَوَجَدتُ في 
مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الى يُمَاطُ عَنِ الطَرِيقِء وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الشْحَاعَةَ: 
تكونٌ في الْمَسْجِد لا ثُدْقَنُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ اهز محمد تن اة الف أن عبد رون البعدرئ هه 
جليل [١٠](ت١59)‏ (خ م د 2 تقدم في «الإيمان» TV۷‏ 


23 مس‎ Fro, 


۲ - (شیبان بن روځ الْحَبَطيَ» أبو محمد الاأبْلّيّء ا يهم ورمي 
بالقدر. من صغار [5(1]9 أوه؟؟) وله بضع وتسعون ا م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١1/لا6١.‏ 

٣‏ - (مَهدِيّٰ بن مَيْمُونِ) الأزدي البخولن» اب يحبى النصري فة عن 
صغار ]٦[‏ (ت۱۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 


)١(‏ «إكمال المعلم» .٤۸٦/۲‏ (۲) وفى نسخة: «وحدثنا». 
(۳) وفى ذ نسخة : «الدّولى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
A4٠‏ اء اا 
صُفرة الأزديّ البصريّ» صدوق عابدٌ [5]. 
رَوَى عن يحيى بن عقيل الْخُزاعي» والحسن ب بن أبي الحسن» ورجاء بن 
حيوة» وأبى الزبير المكئ› »> وعذة. 
وروی عنه هشام بن حسان» وهو من أقرانه» ومهديٰ بن ميمون» 
وحماد بن زيد» وشعبة» وعبد الوارث. وخالد بن عبد اللّه» وعباد بن عباد» 
وغيرهم . 
قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : ق وكذا قال إسحاق» عن ابن معين» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: 
ليس بالقويّ» وقد احتيل حديثه» وقال العجليّ: بصري ثقة» ورَوّى محمد بن 
تر في ا م ادلا نين طريق' ابن مهدي : كان واصل لا ينام من الليل إلا 
ا فغاب غيبة إلى مكة» فكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو صوته› 
فلما جاء ذكّرت لهء فقال: هؤلاء سكان الدار. 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصثف› وأنو داود» 
والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (oo)‏ 
و(١٠/17)‏ و(5١١٠)‏ و(۲A۷۷).‏ 
٥‏ (یحي يَحْيَى بْنُْ عُْقَيْلِ) - بالتصغير ‏ الْخُرَاعيَ البصري» نزيل مرو 
فو [؟ا. 
رَوَى عن عمران بن حصين» وعبد الله بن أبي أوفى» وائ بن مالك» 
ويحيى بن يعمر» وعدة. 
وروی عنه سليمان التيميّء وعَرْرَة بن ثابت» وعبد الله بن كيسان 
المروزيٰ» وواصل مولى أبي عيينة › والحسين بن واقد» وغيرهم. 
قال ابن معين: ليس به بأسٌّ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد). والمصثف› وأبو داود» 
والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (oor)‏ 
و(۷۲۰) و(5١٠١٠١)‏ و(5560). 
٦‏ - (يَحَيّى بْنْ يَعْمَرَ) - بفتح التحتانية» والميم» ويجوز ضمهاء بينهما 


(1)-بَابُ النَهى عن الْبُصَّاقٍ فی الْمَسْحِدٍ فى الصَّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ -حديث رقم (۱۲۳۷) 
ي عن في 2 ي عير لخ م 


اة الا نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ» وكان يُرسل ۳1] مات 
قبل المائتين» وول بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٠١7/١‏ 

۷ (أبو الأَسْوّدِ الدّبليُ) اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن 
ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمرو 
البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ مخضرم [۲] (ت 14) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۲٤/۲۹‏ 

۸ - (أَبوٌ ذّرّ) ندب بن جُتادة على الأصحّ» وقيل غير ذلك في اسمه 
واسم أبيه» الصحابي الشهير» تقدّم إسلامه» وتأخحرت هجرته» فلم يشهد بدراء 
مات وه (۳۲) تقدم في «الإيمان» 115/79. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف ب4 وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أنه لل بالبصريين» سوى الصحابيّ وه . 

۳ (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ الدَّلِيَ) ‏ بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانيّة» ويقال: 
الدُولِيَ بالضم. بعدها همزة مفتوحة ‏ كما وقع في بعض النسخ هناء وهو نسبة إلى 
الدمل بن كنانة() . (هَنْ ابي ذَرْ) جندب جُنادة الغفاري طب (عَنٍ التي ية أنه 
(قَال : «عَرِضّث عَلَيّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله (أعْمَالٌأمّيِي) وقوله : 
(حَسَئْهَا وَسَيتُهَا) بدل من «أعمال» (فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَدَى) بفتحتين» 
قال في «المصباح» : أذِي الشيء أَذَى من باب توب : بمعنى قَذِرٌَ قال الله تعالى : 
لفل هْوَ ّى : أي مستَقدَرٌء وأذِي الرجل أذّى: وَصَلَ إليه المكروهء 2 مثل 
عَم ويُعدّى بالهمزة» فيقال: آذيته إيذاءً» والأذيّة : اسم منه» فتَأَذّى هو . | E‏ 

ّ وقال القرطبي كْهُ: «الأذى»: 2 فا ای و 


حو أو اة او قدو او قير لد ا 


.٠١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .۳٤۷/١ «اللباب»‎ )١( 


2 «المفهم» 75/1 . 


-- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حرا لح 2 2555 ص 

وقوله : (يُمَاطعَنِ الطَِّيقٍ) بالبناء للمفعول» أي يزال» ويُنكَى ذلك الأذى عن 
طريق المسلمين» والجملة حال من «الأذى» (وَوَجَدْتٌ في مَسَاوِي أَعْمَالِهًا النْحَاعَةَ) 
بالنصب على المفعوليّة وتقدّم قريباً أن النخاعة هي النخامة ما نزل من الرأس 
(تَكُونُ في الْمَسْجِدِ) اسم «تكون» ضمير «النخاعة»» وتحبرها الجارٌ والمجرور» 
ويَحْتَمِل أن تكون «تكون» تامّة» أي تود تلك التخاعة فى اله والجملة حال 

من «النخاعة»» وكذا قوله: (لَا تذْقَنُ)) بالبناء للمفعول» قال النووي كُنْهُ: هذا 
ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة» بل يدخل فيه هو وکل من 
رآهاء ولا يزيلها بدفن» أو حَكٌء ونحوه. انتهى» وهو بحت حسنٌ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ول هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳/ ۱۲۳۷] (۳٥٥)ء‏ و(ابن ماجه) فى (2)77417 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (١۲۳)ء‏ و(الطيالسئ) فى (مسنده »)٤۸۳(‏ 
راح فى ا«مشتنه» ( ۷۸6 و04 و(أبوعزانة) ف منت 3110 
و(أبو ت في امستخرجه» »)۱۲۱٤(‏ و(ابن حبّان) 5 (صحيحه) ۱١٤١(‏ 
و١141١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)7591١/7(‏ و(البخوي) في «شرح السنة» 
(584)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قبح النخاعة في المسجد. 

: (ومنها): أن قوله: «لا نُذْهَن» يؤيّد ما سبق من ترجيح قول القاضي‎ ١ 
أن كون النخاعة فى المسجد خطيئة لمن لا يريد دفنهاء وإلا فلاء قال‎ 
القرطبئ كَلَنْهِ : ادل نه العا ريل المذكورة لأنه لم يبت لها حكم‎ 
. السيّئة لمجرّد إيقاعها في المسجد» بل بذلك» وببقائها غير مدفونة. انتهى‎ 


)0( راجع : : «المفهم» 111/۲. 


(1)بَابُ التي َنِ الْبصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةِوَكَيِْهَاء... إلخ حديث رقم (۱۲۳۸) 


-(ومنها): بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد سبق حديث أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله ب : «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبةٌ» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان»» وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة نه أن رسول الله بي قال: «بينما 
رجل يمشي بطريق» وَجَدَ عُضْن شوك على الطريق» فأخخره» فشكر الله له» فغفر له». 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على نبيّه كل حيث يطلعه على 
المغيّبات من أحوال أمته» وغير ذلك #وكانت فصل سه عَلَيْكَ عَظِيمًا4» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )004( 4[‏ (حدتا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيِدَ بن عَبْدٍ الله بن الشَّخَيرِء عَنْ أبيو فَالَ: صَلَيِتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل ربن حع كَدلَكَهَا يتَفله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (محُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
./9 (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

کےا اد رن معاد برت س وه عسات لی ٠‏ ابو الى الى 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

کی دو الخو الت أ الحسن الهو :اه 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۰۲/۱.. 

> - (يَدِيِدٌ بن َد الله بن الششير) - بكسر الشين» وتشديذ الخاء 
امسن - العامر» آبو العلا البضرئه 8 ١1‏ (11) ) تقد في 
«الحيض» /٠١‏ ۷۸۴. 

(أَبُوهُ) عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وَقُدان بن الْحَرِيشُ 
الْحَرَشِيَ العامري» له صحبة» رَوَى عن النبي بي وروى عنه بنوه: مُطرّفء 
وهانئ» ويزيد» وعداده فى أهل البصرة» وذكره ابن سعد في طبقة مسلمة 
الفتح» وقال ابن منده: وفڌ في وفلٍ بني عامر. ٠‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


سر٠‏ سے 


أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط› برقم 
(065)» وأعاده بعده» و(5964). 
لطائف هذا الاسناد: 

ا متها آنه من خماستات الصف كالة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أنه ليس في الكتب السنّة من يُسمّى بكهمس» إلا هذا 
عندهم» وإلا كهمس بن المنهال السّدوسيّ البصري» عند البخاري» له عنده 
حديث واحد فقط . 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين. من الرواية» فليس له فى الكتب 
الستة إلا تسعة أحاديث فقطء راجع : اتحفة الأشراف»» والله نكال أخلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيِدَ بْنِ عبد الله ِن الشّخَيرٍ.عَنْ أبيهِ) 5ه أنه (ثَالَ: صَلَيْتُ مَعَ 
رَسُولِ الله لاء ريه تتَحّعَ) أي أخرج النّخاعة (فَدَلَكَهَا) بتخفيف اللام: أي مَرَسهاء 
يقال: دَلَكتٌ الشىء دَلْكاء من باب نصر: إذا مَرَسْنّه بيدك» ودلكتٌ النعل بالأرض : 
ا فخا ويل كرد مدال للمالعة (يتله) وني الروانة 
التالية : «فدلكها بنعله اليسرى»» فتبيّن بها أن السئة دلكها بالنعل اليسرى» وفي رواية 
أبي عوانة في «مسنده» من طريق أبي العلاء بن الشخير» غ أنه ا ا 
النبي ية يُصلي» ثم تَقَلَ تحت قدمه اليسرى» فحكها بنعله في الصلاة»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الشَّخير له هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.199/١ «تحفة الأشراف» 507/4 701. (۲) راجع: «المصباح»‎ )١( 


(NY f° ٠( باب الصَّلَاةِ ذ في النَعلَيْنٍ - حديث رقم‎ )١5( 

أخرجه (المصتف) هنا ]۱۲۳۸/۱۳ و۱۲۳۹] .)٥٥٤(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» ٤۸۲(‏ و487)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (17417)» و(أحمد) في 
«(مسنده» .)١55 - ۲١ /٤(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۲۲۷۲)» و(أبو عوانة) 
في (مسنئده») (۱۲۰۹ و١١75١)»‏ و(أبو 6 في (مستخرجه) »)١5١5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ور حي ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الج 1-9 E‏ أولّ الكتاب قال : 

[9*؟١](...)‏ - (وَحَدَنْنِى ني يَحبَّى ُن يَحَيَّى › ا يزيد بن ن ُرَمُع ڪن 
الْجُرَيْرِيٌ » عَنْ أبي الْعَلَاءِ يريڌ بن عَبْد الله ن الشّخيرِء عَنْ أبيهء أنه صَلّى مَعَ 
التي ۰ قَالَ: حم فَدَلَكَهَا عله الْيُسْرَى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدٌ بن نُ رُدَبْع) أبو معاوية البصري» ثقة ثقةٌ ثبت [8] (ت۱۸۲) (ع) 

تقدم في «الإيمان» 0 

۲ - (الْجَرَيْر رِي) - بضمٌ الجيم ‏ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقه 
اختلط قبل موته بثلاث اس سنين ]٥[‏ (ت55١)‏ 00 تقدم في «الإيمان» .555/4٠‏ 

۳ اق الْعَلاءِء يزيد بن 2 عبد الله 4 بن الشخير) العامري البصري. قد ۲1] 
(ت۱۱۱) رع( 2 في «الحيض» VAY /Y‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وشرح الحديث. ومسائله تقدمت 5 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْمِدُ إلا الح ما نتطتث وما ريقح إل بأ عه رك وإ يب . 


(14) - (بَابُ الصّلَاةٍ في التَعلَيْنِ) 


وبالسند الم الاما الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب قال : 
لمتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج کور اول الک 


]١740[‏ (505ه) ‏ ١حَدَنَنَا‏ يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحَبَرَنَا بشرٌ بن الْمُمَصلِ عَنْ 
ل 55 بن يَزِيِدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أكَانَ َسُولُ اللو ا 


a 


ا 5 0606 - 


)۱( وفى نسخة : «وحدثنا». 


E5‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
| (يِشْرٌ بر ن الممَصَلِ) ن ا الرَّفَاشَىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابد ]۸[ (ت٦‏ أولا4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠‏ . 
۲ ا مَسُلِمَة شد دن 1 يريد بن مشلمة الأازديء ثمّ الطاحت"" 
البصري القصيرء ثقة ]٤[‏ رع( تقدم في «الإيمان» 211/۸۸. 
والباقيان تقدما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : ۰ 
١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كله كتاليه» وهو (۷۷) من 
رباعيات الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
البصرة. 
۳ - (ومنها): أن فيه أنساً صَنهء وقد سبق الكلام فيه في الباب الماضي . 
شع الحديث : 
عَنْ أبي مَسْلَمَةَ) بفتح الميم» وسكون السين المهملة» وفتح 0 
0 (سَعِيادٍ بْنِ ن يَزِيدَ) بدل مما قبلهء أنه (قَالٌّ: قُلْتُ انس بن مَالِك) ذل 
(أَكَانَ رَسُولُ الله وكلة) الهمزة للاستفهام» وهو استفهام على سبيل 0 
(يُصَلي في التَعلَيْنِ ؟) وفي رواية البخاريّ: «يصلي في نعليه»» قال العيني ك 
أي على نعليهء أو بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة» والنعل: الحذاء» وهي 
مؤنثة» وتصغيرها تعيلة. انتهى. (قَالَ) أنس وهب (نَعَمْ) أي كان يصلي فيهما. 
قالطال ا نه : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين 
نجاسة» فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهماء و 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطئ القذّر 
الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب» ويصلي فيه. 
وقال مالك. وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يهر الرطب إلا بالماء» وإن كان 


)١(‏ الطاحي: نسبة إلى الطاحية بن سود بن الحجر بن عمران» بطن من الأزد» قاله فى 
«اللباب فى تهذيب الانساب» 0/1 ش 


)١510( بَابُ الصّلَاةٍ في النَعْلَيْنِ - حديث رقم‎ - )١5( 
۱ 


وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح هو المذهب الأول؛ لما أخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة نه أن رسول الله َة قال: «إذا وطئ 
أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور»» وفي لفظ: «إذا وطئ الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب»» وهو حديث صحيح. ولم يُقَرّقَ بين الرطب واليابس» فدل 
على أن النعل تطهر بالتراب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا 

(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١74٠ /١5[‏ و١751١]‏ (005)», و(البخاري) في 
«الصلاة» ۳۸١(‏ و٠086)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» »)5٠0(‏ و(النسائيّ) في 
«القبلة» »)۷۷١(‏ وفي «الكبرى» (1مم)ء و(أحمد) في ((مسنده» (۳/ ٠٠١‏ 
و۹ و(الدارمي) في «سننه» »)۱۳۸١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» 
»)٠0٠١(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) ١5519(‏ و558١)»‏ و(أبو في 
«مستخرجه)» ».)١75١7(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): دل حديث الباب على مشروعية الصلاة في النعال: 

قال العلامة الشوكانيٌ كه : وقد اختللف نظر الصحابة والتابعين في 
ذلك» هل هو مستحبء أو مباح» أو مكروه؟. 

فرُوِي عن عمر هبه بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال» ويشتد 
على الناس فى ذلك» وكذا عن ابن مسعودء وكان أبو عمرو الشيبانيٌ يضرب 
الناس إذا خلعوا نعالهم» وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال» وهذا 
يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» : وممن كان يفعل ذلك يعني لبس 
النعل في الصلاة ‏ عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» 
وعويمر بن ساعدة» وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع. وأوس الثقفيٌ . 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا٠ے‏ 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب» والقاسم» وعروة بن الزبير» وسالم بن 
عبد الله» وعطاء بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وطاوس» وشريح 
القاضي» وأبو مِجْلز»ء وأبو عمرو الشيباني» والأسود بن يزيد» وإبراهيم 
النخعي» وإبراهيم التيمي» وعلي بن الحسين» وابنه أبو جعفر. 

وممن كان لا يصلي فيهما: عبد الله بن عمرء وأبو موسى الأشعري. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كأَنْهُ: الحديث دليل على جواز الصلاة ة في 
النعال» ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة. ثم أطال البحث في ذلك. 

قال الشوكانيّ كأَنْهُ: إلا أن حديث: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في 
نعالهم» ولا في خفافهم» أقل أحواله الدلالة على الاستحباب» وقد أخرج 
أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ ولب أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراًء أو ادى 
فليمسحه» وليصل فيهما». 

..ؤيمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أ 
هريرة عن رسول الله َة أنه قال: «إذا صلى أحدكم» فلع نعليه فلا يؤذ بهما 
أحداء ليجعلهما بين ب أو ليصل فيهما»» وهو كما قال العراقي صحيح 
الإسناد. 

وحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده وليه قال: «رأيت 
رسول الله کا يصلي حافياً ومنتعلاً)» أخرجه أبو داود» وابن ماجه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى 
رسول الله ية في نعليه» فصلى الناس في نعالهم» فخلع نعليه» فخلعواء فلما 
صلی قال : as‏ > ومن شاء أن يخلع فليخلع». 
قال العراقي 2 انه : : وهذا مرسل مجح الإسناد. 

قال الشوكانيّ كْهُ: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي 
هريرة ديه وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب 
من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض: إلى المشيئة بعد تلك الأوامر 


)١؟47( بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةٍ في َوب لَهُ أَعْلَامٌ - حديث رقم‎ - )٠( 
4۳ 

لا ينافى الاستحباب» كما فى حديث: بين كل أذانين صلاة لمن شاء»» وهذا 
أغدل الاح رار اها عى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي قرره الشوكانيّ كله 
واختاره هو المختار عندي؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) (حَدَنَنَا أ بو الرّبيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَنّنًا عَبَّادُ بْنُ اموا 
حَدَنَنَا سَعِيِدُ بن يَزِيدَ بو َة قال سَألث نس(" بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ -(أَبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت784) 35 م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

- (عباد بن الْعَوّام) بن عُمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطي» ثقة ثقةٌ 

[4] (تهم١)‏ 1 بعدها 42 تقدم في «الإيمان» TAA‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: رواية عبّاد بن العوّام هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارد إلا اصح ما أنتطتت وما نیقی إلا لله عه يكت وه ايب . 


)٠١(‏ - (بَابُ كَرَامَةٍ الصَلَاة في نَوْبٍ لَه أعْلامٌ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
]<1[ )ل0٥(‏ ت (حَدَنْنِي عمرو النَاقِدُ وَزْمَِرٌ بن حَرْبِ قَالَّ: (ح) 


0 


ودی 7" بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَاللّفْظ لرُمَيْر قَالُوا : حَدَنَنَا ل 


(۱) وفي نسخة: «أنس بن مالك». (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عَنِ الرُهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَابْسَة أن الي يله صَلَّى في حَمِيصّةء لَهَا عام 
َكل0": '«شَقلني غلم هَذوء ابوا يهَاء إلى آي جم وَأتُوني بأنبجايه”). 
رجال هذا الإسناد: سبعة. 

وكلهم تقدّموا قبل باب» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَة) ى (أنَّ النَبِيَ له صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ خَمِيصَة) بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر الميم» بعدها صاد مهملة - ا ارذ ف الطرفين» 
ويكون من تحرّء أو صوف»› دن او كن CS E‏ يحمي قاله 
الفيوميّ كَنهِ. 

وقال العينيّ #: كساءٌ أسود مُرَبَعٌ» له علمان» أو أعلام» ويكون من 
عو ار وف ولا نحشن خييصة إل أن تكون زوء مغلا سك لك 
للينها ورقتها وصِعّر حجمها إذا ظويت» ومأخوذ من الخُمَص» وهو ضمور 
البطن. 

وقال ابن حبيب في «شرح الموطأ»: الخميصة كساء صوف» أو مِرْعِزَّى 
معلم الصنعة . 

و«الأعلام» ‏ بالفتح -: جمع عَلَّم - بفتحتين - مثل سبب وأسباب» يقال: 
أعلمت الثوب: جعلتٌ له علّماً من طراز وغيره (لَهَا أَعْلَامُ) جملة في محل جرٌ 
صفة ل«خحويصة»» وهي صفة مؤكدة؛ لأن الخميصة كما سبق لا تسمى بها إلا 
إذا كان لها أعلام (وَكَالَ) وفي نسخة: «ثمٌّ قال» («شتلئيي) يقال شغلة الام 
جل من باب تَمَّعَ» فالأمر شاغلٌ» وهو مشغول» والاسم الشُْل بض 
الشين» ونضم الغين» وتسكن للتخفيف» وقد سبق أنه لا يقال: أشغله بالألف» 
فإنه من لحن العوامٌ» وإن ذكر صاحب «القاموس» أنها لغة»ء فقد رد عليه 
الشارح» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(أَغلامُ هَذِ) أي كادت تَشْعَلنِيء وتُلْهيني عن كمال الحضور في الصلاة» 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم قال». (۲) وفى نسخة: #بأنبجانيّته». 


(16) - يَابُ كَرَاهَةٍ الصَلَاةٍ في نَوْبِ َهُ اعلام - حديث رقم )۱۲٤۲(‏ 
هوم 

وليس المراد أنها شَعَلتهِ بالفعل؛ ففى رواية البخاري: «كنت أنظر إلى عَلَمِهاء 
وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني»» وفي رواية مالك في «الموطأ»: «فإني 
نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني». 

فإطلاق رواية الباب للمبالغة في القرب» لا لتحقق وقوع اللو 
تقدير وقوعه له َك فلس قبداتتض ف eT‏ 
البشر من الأمور التي لا نودي إلى نقص في مرتبته الشريفة بء أفاده في 
«المنهل». 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كدَنْهُ: أثبت في هذه الرواية - يعني رواية 
الشيخين - إلا الخميصة له وله اا الهعني آنفاً عن صلاتي»» وقال في 
رواية مالك: «نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني»» قال ابن 
عبد البرّ ك#: فيه دليل على أن الفتنة لم تقع» قال: والفتنة هنا الشّمْل عن 
خشوع الصلاة. ١‏ 

فِيَحْتَمِل أن يقال: الفتنة فوق الإلهاءء فلهذا أثبته» ولم يثبت الفتنة» 
ويَحْتَمل أن يقال: هما واحد» ويكون قوله: «ألهتنى» أي کادت» وقاربت» كما 
يقول المؤذن في الإقامة: «قد قامت الصلاة» أي 0 قرب إقامتهاء والله تعالى 


أعلم . 
3 وقال السندي في «شرح النسائي»: قوله: «شغلتني أعلام هذه» هذا مَبْنِي 
على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء» 
يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية» وإلى ما دون ذلك» 
فيظهر في الأول من أثر الوسخ ما لا يظهر في الثاني» والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

(قَاذْمَبُوا بهَا) أي بهذه ی - بفتح الجيم» وسكون 
الهاء ‏ ابن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عُويج بن عدي بن 
كعب القرشى العدوي» قال البخاريّ وجماعة: اسمه عامر» وقيل: اسمه عبيد 
بالضم - قاله الزيير بن بكارء وابن سعد وقالا: إنه من مسلمة الفتح. وقال 
البغوي» عن مصعب: كان من مُعَْمّري قريش» ومن مشيختهم. 

وحَكى ابن منده أن أبا عاصم فرق بين أبي جهم بن حذيفة» وعبيد بن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۳۹٦‏ 


خذيفة» قال الزبير: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة الذين كانت 
قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي: كان من المعمّرين» حضر بناء 
الكعبة مرتين؟ حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة 
الذين ولوا دفن عثمان. 

وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: لما أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه» فَميْعُواء فقال أبو جَهُم: 
دعوه؛ فقد صلى الله عليه ورسوله. 

وأخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الحكماء» من طريق عبد الله بن الوليدء 
عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهمء قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد 
تركت الخمر في الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» وما فيها من 
الفساد. 1 ْ 

مات فى آخر خلافة معاويةء قاله ابن سعد ويقال: إنه وقد على 
معاوية» ثم غل ابنه يزيد» وهذا يدل على أنه تأخرت وفاته» والله تعالى أعلم . 
انتهى ملخصا من «الإصابة». 

قال في «الفتح»: وإنما خصه بيا بإرسال الخميصة إليه لأنه كان أهداها 
له بء كما رواه مالك في «الموطأ» من طريق أخرى عن عائشة وا قالت: 
أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله بي خميصة لها علم» فشهد فيها 
الصلاة» فلما انصرف قال: «رُدّي هذه الخميصة إلى أبي جهم». 

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن 
النبي بي أي بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم)» ولاني داود من طريق أخرى: «وأخذ كُردياً دس جهم.ء فقيل: يا 
رسول الله» الخميصة كانت خيراً من الكردي». 

وقال ابن بطال كَُنهُ: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليُعلِمه أنه لم يرد عليه 
هديته استخفافاً به. قال: وفيه أن الواهب إذا رُدَّت عليه عطيته من غير أن 
E O‏ قال الحافظ كزنْةُ: وهذا 
مبني على أنها واحدة» ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. انتهى . 

(وَأَتُونِي بِأنْبِجَانِيه») قال في «النهاية»: المحفوظ بكسر الباء» ويروى 


(16) - بَابُ كَرَاهَةٍ الصَلَاةٍ في َوب لَهُ أَعلَامٌ ‏ حديث رقم )۱۲٤۲(‏ 
۳4۷ 

بفتحهاء يقال : كساء أنبَجَّاني منسوب إلى ميج المدينة المعروفة» وهي مكسورة 
الباءء ففتحت في النسب» وأبدلت همزة» وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه 
أنبجان» وهو أشبهء والأول فيه تعسف. ش 

وهو كساء يُنَََدذْ من الصوف» وله حََمْلَء ولا عَلَمَ له» وهو من أدون 
الثياب الغليظة» قال: وإنما بعث الخميصة إلى أبي جهم؛ لأنه هو الذي 
أهداها له» وإنما طلب منه الأنبجانيّ لئلا يؤثر رَد الهدية في قلبه. والهمزة 
زائدة في قول. 

وقال القاضي عياض: يُرْوَى بفتح الهمزة» وكسرهاء وبفتح الباء 
وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفها . 

وقال في «العمدة»: قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظء ومعناه؛ فقيل : بفتح 
الهمزة» وسكون النون» وكسر الباء الموحدة» وتخفيف الجيم» وبعد النون ياء 
النسبة» وقال ثعلب: يقال: كبش أنبجانئ - بكسر الباء» وفتحها -: إذا كان 
ملفا كثير الصوف» وكساء أنبجانيّ كذلك. 

وقال الجوهري: إذا نسبت إلى مَنبج فتحت الباءء فقلت: كساء مَتبجاني» 
أخرجوه مخرج مَحُبّرانيء ومَنْظرَاني. 

وقال أبو حاتم في لحن العامة: لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا مما 
تخطئ فيه العامةء وإنما يقول: مَنْبَجَاني ‏ بفتح الميم والباء -» قال: وقلت 
للأصمعي: لِم فتحت الباء» وإنما نسب إلى مَنِبِج ‏ بالكسر ‏ ؟» قال: خرج 
مخرج منظراني» ومخبراني» قال: والنسب مما يعير البناء. 

وقال القزاز في «الجامع»: والنْبّاجج موضع تنسب إليه الثياب المنبجانية. 
وفي «الجمهرة»: ومَنْبِحِ موضع أعجمي» وقد تكلمت به العرب» ونسبوا إليه 
الثياب المنبجانية. وفي «المحكم»: إن منبج موضع . 

قال سيبويه: الميم فيه زائدة بمنزلة الألف؛ لأنها إنما كثرت مزيدة أوَّلاً 
فموضع زيادتها كموضع الألف» وكثرتها ككثرتها إذا كانت أوّلاً في الاسم 
والصفة» وكذلك النْبَاحء وهما نِبَاجان؛ نباج ثُيْتَلء ونباج ابن عامر» وكساء 
منبجاني منسوب إليه على غير قياس . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
30 التنع ا ا 

وفي «المغيث»: المحفوظ كسر باء الأنبجاني. وقال ابن الحصار في 
اتقريب المدارك»: مَن زعم أنه ممسوب إلى منبج فقد وَهِمَ. 

ومَنبج - بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحدة» وفي آخره 
جيم -: بلدة من كور قِنْسْرِينَء بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام» 
وسمّاها منبه» وبنى بها بيت نار» ووَكّل بها رجلاًء فعرّبتء فقيل: منبج»ء 
والنسبة إليها مَنْبْجِيَ على الأصل» ومَنْبّجانيَ على غير قياس» والباء تفتح في 
النسبة» كما يقال في النسبة إلى صَدِف Eha Gk‏ 
هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى مَنبج - ب بفتح الميم» وكسر الباء ‏ ويقال: نسبة 
إلى موضع› يقال له: أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنبجانيّ» 
وهذا هو الأقرب إلى الصواب في لفظ الحديث. 

وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ»: هي كساء 
غليظ» يُشْبِه الشَّمُْلة» يكون سَدَاه قطناً غليظاً» أو كَنّاناً غليظاً» ولحمته صوف» ليس 
بالْمبْرّم في له لَيّن غليظ» يلف به في الفِرَّاش» وقد يُشْتَمَل به في شدة البرد. 

وقيل: هي من أدون الثياب الغليظة تُتَخَّذ من الصوف» ويقال: هو كساء 
غليظ لا عَلَمَ له» فإذا كان للكساء علم فهو خميصة» وإن لم يكن فهو 
أنبجانية. انتهى ما في «العمدة»"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٥٥١( ]١۲٤٤و ١۲٤۳و ١١57/١5[‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» (۳۷۳ و١٠۷‏ و۷١۸٥).‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» )91١5(‏ و«اللباس» 5٠07(‏ و57 »)5٠‏ و(النسائي) »)۷۷١(‏ وفي 
«الكبرى» (۷٤۸)ء‏ و(ابن ماجه) .)٠٠١(‏ و(مالك) في «الموظأ» ٩۷/۱(‏ ۔ 


.178- ۱۳۷ /٤ «عمدة القاري»‎ )١( 


(15) - بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةٍ في َوب لَهُ أَعْلَامُ - حديث رقم )۱۲٤۲(‏ 
ا 

۸) و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۱۳۸۹)ء و(الحميدي) في «مسنده» (۱۷۲)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (5//ا# و55 و٩۱۹‏ و۲۰۸ و*٠۳)»‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 47/0 و4۹)» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (۲۳۳۷)ء و(أبو عوانة) 
في «مسنده» ۱٤۷۰(‏ و١۷٤۱‏ و577١‏ و۷۳٤۱‏ و٤۷‏ و٩١٤۱)»‏ و(أبو نعيم) 
في امستخرجه» (۱۲۱۷ و۱۲۱۸ و۱۲۱۹)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ 
۳ و(البغوي) في «شرح السئة» ٥۲۳(‏ و والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

١‏ _ (منها) : بيان كراهة لبس ما يشتغل القلب به عن كمال الحضور في 
الصلاة» وتدبّر أذكارهاء وتلاوتهاء ومقاصدهاء من الانقياد والخضوع . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه الحث على حضور القلب في الصلاة» وتدبر ما 
ذكرناه» ومنع النظر من الامتداد إلى ما يَشْغَلء وإزالة ما بخاف اشتغال القلب به. 

٠‏ (ومنها) : أنه يؤخذ منه كراهية تزويق محراب المسجد» وحائطه» ونقشه» 
وغير ذلك من الشاغلات؛ لأن النبي ية جَعَل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى . 

 :‏ (ومنها): أن الصلاة تصحٌء وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه» 
مما ليس متعلقاً بالصلاة» قال النوويّ ككُبَنْهُ: وهذا بإجماع الفقهاء» وحكي عن 
بعض السلف والزُّمَاد ما لا يصح عمن يعْتَدَ به في الإجماع. 

قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة -: يُستَحَبٌ له النظر إلى موضع سجوده» 
ولا يتجاوزه» قال بعضهم: یکره تغميض عينيه» وعندي لا يُكره إلا أن يخاف 
ضرراً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يقول النووي: وعندي لا يُكره؟ فمن أين 
له هذا؟ فهل ثبت في السنة أنه ئي كان يصلي مغْمّض العينين؟» be‏ 
بالعكس» فإنه ية كان ينظر في الصلاةء وقد قال 23 «ضلوا كما رأيتمونن 
أصلي»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): صحة الصلاة في ثوب له أعلام» وأن غيره أولى؛ وذلك 
لأن النبى كلل صلى فيهاء ولم يد تلك الصلاة» بل أمر بإبعادها عنه خوفٌ 
الافتتان بها؛ فدلٌ على صحتهاء وأن تركه ذلك هو الأولى» فتنبّه . 

وأما بعثه كك بالخميصة إلى أبي جََهُمِء وطلب أنبجانيّه» فهو من باب الإدلال 


o‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عليه ؛ لعلمه بأنه يُؤثر هذاء ويَفْرّح به والله تعالى أعلم» قاله النووي كذ . 

5 (ومنها): أنه استدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في 
المساجد؛ لما فيه من شغل المصلي بذلك. 

۷- (ومنها): جواز لبس الثوب الذي له عل وكذلك الكساء ونحوه. 

(ومنها): أن اشتغال الفكر في الصلاة يسيراً غير قادح في صحتها . 

٩‏ - (ومنها): ما قال صاحب «المفهم»: فيه سدٌّ الذرائع» والانتزاع عما 
يَشْغَل الإنسان عن أمور دينه. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كأَنْهُ: فيه أن النبي ية آنس أبا جهم 
حين ردّها إليه بأن سأله ثوباً مكانها؛ لِيُعْلِمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به 
ولا كراهة للبسهء» وقال صاحب «المفهم»: وفيه قبول الهدايا من الأصحاب» 
واستدعاؤه به أنبجانية أبي جهم تطييب لقلبه» ومباسطة معه» وهذا مع من 
يُعْلم طيب نفسه» وصفاء ودّه جائز. 

١‏ (ومنها): أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته» من غير أن 
يكون هو الراجع فيهاء فله أن يقبلهاء إذ لا عار عليه في قبولهاء قاله ابن 
بطال» وابن عبد البر. 

7 - (ومنها): أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقةء قاله أبو 
الوليد الباجيّ ونه . 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين العراقيّ 4 : جرت عادة 
الأنبياء - لا ## - والصالحين بإخراج ما شعّلهم عن بعض العبادات عن ملكهم 
رأسأء وكذلك ما أعجبهم من ملكهم» كما قال الله تعالى في حق سليمان 4#: 
فل إن حت حب اتر عن کر ری حى ورت يجاب © را ل فى 
مسا ا ©4 [ص: .]٣٣ ٣۲‏ 

وأخرج النبي بيه الخميصة عن ملكهء ورَمَى بالخاتم أيضاً لما شغله» 
كما رواه النسائي من حديث ابن عباس وا: .أن رسول الله كك اتخذ خاتماء 
ولبسه» قال: شَكَلنِي هذا عنكم منذ اليوم» إليه نظرةء وإليكم نظرة» ثم ألقاء». 


.45 47/0 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ كَرَامَةٍ الصَلَاةٍ في َوب لَهُ أَعْلَامٌ - حديث رقم )۱١٤١(‏ ش 


وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو مُتَّمَنَّ عليه من حديث ابن عمر وا . 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس ذه أنه كان من فضةء وقال 
القرطبي كُأَنْهُ: إنه وَهُمْء قال وليّ الدين كدَنْهُ: ولعله كان لما شعّله عنهم» وإن 
كان فضة» فيكون لا لحرمته» ولكن لاشتغاله به عنهم» ولا حاجة حينئذ إلى 
الحكم عليه بالوهم» والله تعالى أعلم. 

قال: ورَوَينا في «الزهد» لابن المبارك عن مالك» عن أبي النضرء قال: 
انقطع شراك نعل رسول الله ياء فوصله بشيء جديد» فجعل ينظر إليه» وهو 
يصلي» فلما قضى صلاته قال: انزِعُوا هذاء واجعلوا الأول مكانه» فقيل : 
كيف يا رسول الله؟ قال: إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي . 

ورَوَى محمد بن خفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة وها أنه ية احتَذى 
نعلاً» فأعجبه حسنهاء ثم خرج بهاء فدفعها إلى أول مسكين لقيه» ثم قال: 
«اشتر لي نعلين مخصوفتين» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» والذي قبله يحتاج إلى النظر في 
سنده» والله تعالى أعلم. ش 

ورَوّى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة 
الأنصاري كان يصلي في حائطه» فطار دبس فَطَمّق يتردد يلتمس مخرجاًء 
فأعجبه ذلك» E‏ ببصره ساعة» ع إلى صلاته» فإذا هو لا يدري 
كم صلى» فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» فجاء إلى رسول الله َو 
فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة» وقال: يا رسول الله» هو صدقة 
لك» فضعه حيث شئت. انتهى كلام ولي الدين که وهو بحت مفيدٌ جذاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
2 (المسألة الرابعة): في الأسئلة والأجوبة: 


)١(‏ «الدِّبْسِيَ» بالضمَ: ضربٌ من الفواخيت» قيل: نسبة إلى طير دُبْسء وهو الذي لونه 
بين السواد والحمرة» قاله في «المصباح» 2189/١‏ و«الفواخيت: جمع فاختة: 
طائر معروف» قاله فى «القاموس» . 

(۲) راجع : «طرح التثريب في شرح التقريب» ؟4/7/ا". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۲ 


[فإن قيل]: كيف بعث النبي بل بالخميصة إلى أبي جهم» وقد أخبر عن 
نفسه بأنها ألهته في صلاته مع قُوّته بی فكيف لا تَشْكَل أبا جهم عن صلاته؟ . 

[أجيب]: بأنه لم يَبْعَثْ ا 
الصلاة» كما قال في حلة غعطارد: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. 
الحديث» قاله ولي الدين العراقئ كاله. 

وقال في «الفتح»: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كُلْ فإني 


أناجي من لا تناجي». انتهى . 

[فإن قيل]: كيف يخاف الافتتان مَن لا يلتفت إلى الأكوان 8إما راع الْبصر 
وا طق )€ [النجم: 17]؟ . 

[أجيب]: بأنه كان فى تلك الليلة خارجاً عن طباعهء فأشبه ذلك نظره من 
ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري» فإنه يؤثّر فيه ما يؤثّر في البشر. 

[فإن قيل]: إن المراقبة شَعّلت خلقاً من أتباعه حتى وقع السقف إلى 
جانب مسلم بن يسارء ولم يَعْلْم به. 

[أجيب]: بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم . فيُغيبون عن وجودهم» وكان 
النبي َيه يَسْلك طريق الخواص وغيرهم› فإذا سلك طريق الخواص قال: 
الست كأحدكم»» وإذا سلك طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشر»؛ فتَرْعَ الخميصة 
يكون من الثاني" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى لالم 0 بن 0 كل ل 1 الكتاب 0 
قن عق انو ب ره الى عَنْ اة كَالَتْ: َم 
رول الله 4 كل يُصَلّي في حَمِيِصَة ات أمْلام» قَتطَرَ إَِى عَلَمِهَا ٠‏ فَلَمّا قَضَى 
صَلَاتَهُ قَالّ: «اذْمَبُوا بین الخييصّة إلى ابی جَهُم بن حَذَيْفَة وَأنُونِي 


)۲( وفي نسخة : 0 بها إلى أبي 5 


)۱۲٤۳( بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةِ في توب َه أَمَْامُ - حديث رقم‎ - )٠( 


ِأَنبِجَانِيُهِ نها الهنني آنفاً في صَلَّحِي"2»).. 


رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء والذي قبله. 

وقوله: (في خميصة) 2 أنها كساء مربّع من صوف. 

وقوله : (وَأنُوني بِأنِْجَانِيُه) قال القاضي عياض كفلله: رَوَيناه بفتح الهمزة 
وكسرهاء وبفتح الباء وكسرها أيضاً في غير مسلم» وبالوجهين ذكرها ثعلب» 
قال: ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم؛ اذ هو في 
رواية لمسلم بأنبجانيه مشدّدُ مكسورٌ على الإضافة إلى أبي جهم» وعلى التذكير 
كما جاء في الرواية الأخرى: «كساءً له أنبجانيًا». 

قال تعلب: هو كل ما كَتْفَء وقال غيره: هو كساءٌ غليظ» لا عَلَّم له 
فإذا كان للكساء عَلَمّ» فهو خميصة» فإن لم يكن فهو أنبجانية. 

وقال الداودي: هو كساءٌ ا بين الكساء والعبّاءة. 

وقال القاضي أبو عبد الله : هو كسَاء سداه قطن أو كان ولشمنه ضوف: 

وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني» ولا يقال: أنبجانيّ» منسوب إلى 
منج ) وفيحَ الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج الشذوذ» وهو قول الأصمعيّ» 
قال الباجئ: ما قاله ثعلب أظهرء والنسب إلى منج منبجي. انتهى”" . 

وقوله : (فَإِنهَا لهئني) أي شعَلتني» وهو من الها ولات لهي الرخل 
عن الشيء بالكسر يَلْهَىء من باب تَعِب: إذا غَمَلَء وأما لها يلهو: إذا ليب 
فهو من باب نصر ينصر. 

وقوله: (آنفاً) أي قريباًء وهو مأخوذ من ائتناف الشيء: أي ابتدائهء 
وكذا الاستئناف» ومنه أنف كلّ شىءِ» وهو أوّلهء ويقال: قلع ا سالفا 
وانتصابه على الظرفيّة» قال الأزهريّ: استأنفت الشىة: إذا ابتدأته» وفعلت 
الشیء انا + .آي فی اولوقت يقرت مي : ۰ 

وقوله: (في صَلانِي) وفي نسخة: «عن صلاتي»» قال في «الفتح»: قوله: 


.47/0 وفي نسخة: «عن صلاتي». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.179- ١78/5 راجع : «النهاية» لابن الأثير ١/5لاء و«عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لے 
«عن صلاتي»: أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلقة - 
يعنى قوله: «كنت أنظر إلى علمهاء وأنا فى الصلاةء فأخاف أن تفتننى» ‏ تدلّ 
على ألم يق اله قيهن فلك وا بي آنا بقع لقوله :افا حاف وم وكذا 
في رواية مالك: «فكاد»» فلتؤوّل الرواية الأولى. 

قال ابن دقيق العيد كاذه: فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» ونفي 
ما لعله يخدّش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن 
يستعملها في الصلاة» ومثله قوله في حلة عطارد» حيث بَعَتْ بها إلى عمر 
أي لم أبعت بها إليك اها ˆ 

ويَحْتّمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كُلْء فأني أناجي من لا تناجي». 

ويُستنبط منه كراهية كل ما يشل عن الصلاة» من الأصباغ» والنقوش» 
ونحوها . 

وفيه قبول الهدية من الأصحابء والإرسال إليهم» والطلب منهم. 

واستدل به الباجي على صحة المعاطاة؛ لعدم ذكر الصيغة. 

وقال الطيبيّ: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب 
الطاهرة» والنفوس الزكيةء يعني فضلاً عمن دونها. انتهى اتا شرح 
الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[44؟7١](..) ‏ (حَدَنَنَا" أي پو کر بن أبي شي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ. عَنْ 
شتام > عن أبيه, عَنْ عَائْشَةَ» أَنَّ النَبِىَ بل كانت آ لَهُ حَمِيصّة لها عَلَّمُّ فَكَانَ 
يَتشَاغَلُ ها في الصَّلَاق فَأَعْطَامًا أبَا جَهُم وَأَحَدَ كِسَاء لَه أَنِْجَانِيَاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ۰ 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قريباً. 

۲ - (هشام) بن عروة» تقدم قبل باب. 


)01( «الفتح» ١‏ لالاه. (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(1) - بَابُ النَهْي عَنٍ الصَّلَاةِ بحَضْرَةٍ العام »... إلخ - حديث رقم )٠١٤١(‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 
«إن أريد إلا اصح ما اسْتطعت وما وفيت إلا ياه به كوت ويه أب . 


 )15(‏ (يَابُ النَهّى عَن الصَلاة بِحَضْرَةٍ الطْعَام» 
وَعَن الصَّلَاةٍ مَعَ مُدَافَمَةٍ الحَدَثْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال: 

[©4؟1] )٥٥۷(‏ - (أَخْبَرَنِي”" عَمْرُو النَاقِكُ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْب» وَأَبُو 
بر بن ابي سَيْبَة» قانُوا: حَدَلََا سيان بْنُ ييه عَنِ الزُهرِيُء عَنْ نس بْنٍ 
مَالِكِ عَنِ النَبِيَ كل َالَ: «إِذَا حَضّرٌ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ قَابْدَءُوا 
ِالْعشَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرّو التَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ ]1٠١[‏ (۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 

اند رزعلة تل غنوي )نين شتات ابو فة السات رل داد هة 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

 “‏ (أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت70) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ فقيه إمامٌّ حجةٌء من رؤوس [۸] (ت198) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص7/7. 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


۹ے 
عبد الله بن الحارث القرشئ. أبو بكر المدنئت» الفقيه الحافظء متمق على 
جا ص 8غ 7. 
4 وو ه 7 

5 (أَنْسُ بْنْ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ المشهور 
الخادم» مات اه سنة (۲ أو 97) وقد جاوز المائة رع( تقدم فى «المقدمة» 
۲/. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف نه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو )86٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه. فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ وابن ماجه» والآخران ما أخرج لهما الترمذي. 

۳ (ومنها): أن عمراً وزهيراً بغداديّانء وأبو بكر كوفيّ» وسفيان كوفي» 
ثم مکی والزهريٰ› مدني واش مدني ثم بصري . 

)١785( (ومنها): أن أنساً وله أحد المكثرين السبعةء روى‎  : 
وهو خادم رسول الله ل خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات من‎ ٤ نخدا‎ 
. أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ) ي (عَنٍ التي كل قال : «إذا حَضَرٌ الْعَشَّاء) بالفتح 
والمدّ: الطعام يُتَعَسََى به وقت العشاءء قاله في «المصباح»» وفي «القاموس»: 
هو طعام العشئ› وهو ممدود كُسَْمَاءِ . انتهى . 

قال العراقي كُأَنْهُ: المراد بحضوره: وَضعْه بين يدي الآكل» لا استواؤهء 
ولا غَرْفهِ في الأوعية؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله كلل : 
«إذا وْضِعَ عشاءُ أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاءء ولا يَعْجَل حتى 


1%( باب الي عَنِ الصَّلَاة بح ِحَصرَة الطَعَام.. .. إلخ حدیث رقم (1Y f°)‏ 


يَفْرْعْ منه»» وكان ابن عمر وا يوضع له الطعام» وتقام الصلاة» فلا يأتها حتى 
يفرع منه» وإنه لَيَسْمَعُ قراءة الإمام. انتهى'" 

ويؤيّد ما قاله العراقيّ كله من أن المراد بحضوره: وَضْعَْهُ بين يدي 
الآكلء حديث أنس وبه» عند البخاريّ بلفظ: «إذا قُدّم العشاء»» ولمسلم: 
«إذا فُرّب العشاء»» وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء» لكنه لم 
يقرب للآكل» كما لو لم يقرّبء أفاده ف 0 

(وَأَقِيمَتٍ الصَّلَاةُ) قال ابن دقيق العيد ك4: الألف واللام في «الصلاة» 
لتقي أن تسمل :على ارا و 0 بل ينبغي أن 
تحمل على المغرب؛ لقوله: «فابدءوا بالعَشَّاء»» ويترجح حمله على المخرب» 
لقوله في الرواية الأخرى: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب»» والحديث يفسر 
بعضه عضا وفي وؤابة متفيحة : الإذا: أقيمت: الفلاة وأحدكم صائم» فليبدأ 
بِالعَسَاء قبل صلاة المغرب» . .. ولا تُعْجَلُوا عن عشائكم»» رواه ابن حبان. 
انتهى . 

وقال الشوكانيئ ككنهُ: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي ِ 
تخصيص عموم الصلاة؛ لما تقرر في الأصول من أن مُوَافِنَ العام لا يُخْصّص 
يد قلا ا ا ل على ا ا ا ولو شاع 
العموم» لم سلج عدم الإطلاق» وقد تقرر أيضاً في الأصول أن مُوَافِقَ المطلق 
لا يقتضي التقييد» ولو ا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب؛ لتأييده بأن لفظ 
العشاء يُخُرج صلاة النهار» وذلك مانع من حمل اللام على العموم» لم يتم له 
باعتبار حديث: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» عند مسلم وغيره» ولفظ: «صلاة» 
نكرة في سياق النفي» ولا شك أنها من صيغ العموم» ولإطلاق الطعام» وعدم 
تقييده بالعَشَاءء فَذِكْرٌ المغرب من الترصيصض على بعض أفراد العامٌ» وليس 
بتخصيص» على أن العلة التي 0 شرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاءء 
كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات, فإنهم قالوا: إنها اشتغال 


.۱۸۷ /۲ «الفتح»‎ )۲( .٠١٤ /۲ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وج س هص ص تع هه دتتاعت 
القلب بالطعام» وذهاب كمال الخشوع عند حضوره» والصلوات متساوية 
الإقدام في هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الشوكانيّ ك من حمل 
الحديث على العموم هو الراجح عندي؛ لقوّة حججتهء والله تعالى أعلم . 

قال: وظاهر الأحاديث أنه يُقَدّم العَشَّاء مطلقاًء سواء كان محتاجاً إليهء 
أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لاء وسواء تشي فساد الطعام أم لاء وخالف 
الغزالي» فزاد قيد خشية فساد الطعام» والشافعيةء فزادوا قيدَ الاحتياج» 
ومالك» فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفاً 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية» ورواه 
الترمذي عن أبي بكر» وعمرء وابن عمرء وإسحاق» والعراقيّ عن الثوري» 
فقال: يجب تقديم الطعام» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمت. 

وذهب الجمهور إلى الكراهة. انتهى كلام الشوكانئ ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: E‏ الإجماع على 
صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام» ومن صلى حاقناء إذا لم يترك شيئا من 
فرائض الصلاة”" . 

فإن صح دعوى الإجماع» فذاكء وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر؛ لأن 
حديث مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان» نص في انتفاء 
الصلاة» وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام» ومدافعة الأخبثين» والله تعالى 
أعلم . 

(قَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ») أي بأكل العَشَاءء وهو بفتح العين المهملة 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث أنس بن مالك ڪيه هذا مسفن عليه . 


.5١5/77 «التمهید»‎ )۲( .٥۷ /۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(15) - بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام.... إلخ - حديث رقم (1740) 


المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [17/ .)٥٥۷( ]١555و ١745‏ و(البخاري) في 
«الأذان» (1۷۲) وفى «الأطعمة» (05477)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (0ه7), 
و(النسائيّ) في «الإمامة) (۸۳) وفى «الكبرى» (A0‏ و(ابن ماجه) فيها 
(4۳۳)» و(الشافعي) في «المسند» (١/١٠٠)ء‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
© و(الحميدي) في «مسنده» 2)١181(‏ و(اب أ شيبة) في «مصتفه» 
(570/0). و(أحمد) في (مسنده» (9/ ٠٠١‏ و١١١‏ و۲٣۱‏ و۹٤۲‏ و۲۸۳)» 
و(الدارمي) في «سننه» (۲۹۳/۱)ء و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/401؛ 
و۲٠).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۲۲۳)ء و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
٩۳۲(‏ و501١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)۲۰٦7(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (۱۲۸۹/۲ و۱۲۸۷ و۸٢۱۳‏ و۱۸۹ و۱۲۹۰)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۲۲۰ و١۱۲۲).‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ ۷۲ - ۷۳)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (١٠۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام» قال الترمذي ك 
بعد إخراج الحديث: وعليه العمل عند بعض أهل العلم» من أصحاب 
النبي بي منهم أبو بكرء وعمرء وابن عمرء وبه يقول أحمد» وإسحاق 
يقولان: يبدأ بالعَشَاءء وإن فاتته الصلاة فى الجماعةء قال: سمعت الجارود 
بق اليف وكيا وله ندا :لخديف > رودا بالعقاء زد كان لمانا داف 
فاده قال الترمذي --والذي ذهب إليه بعش اهل العل .من اصحات النن كله 
وغيرهم أشبه بالاتباع» وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة» وقلبه 
مشغول بسبب شيء» وقد رُوي عن ابن عباس بأنه قال: لا نقوم إلى الصلاة 
0 أنفسنا شيء. انتهى كلام الترمذي كَلَهُ. 

(ومنها): ما قال النووي كأنَهُ: : في هذه الأحاديث - يعني أحاديث 
الباب ‏ كراهة الصلاة بحضرة ة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال 
الخشوع. ولخ به ما في معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت 
سعةء فإن ا ا ا محافظةً على حرمة الوقت. ولا يجوز 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


التأخير» وحَكى المتولي وجهاً أنه يبدأ بالأكل» وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود 
الصلاة الخشوع» فلا يفوته. انتهى""' . 

قال في «الفتح»: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع» ثم فيه 
نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشدّ من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والعريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة 
الوقت صخت مع الكراهة» وتستحب الإعادة عند الجمهور. 

وادعى ابن حزم: أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حى من 
وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في حق النائم 
والناسي . 

قال الجامع عفا الله عنه: النصوص المذكورة لا تدلٌ على ما ادعاه» 
فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم. : 

۳ - (ومنها): أن النووي وغيره اسََدَلُوا بحديث أنس فيه على امتداد 
وقت المغرب. 

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه 
نظرء وإن أريد به مطلق التوسعة» فمسلّم» ولكن ليس محل الخلاف المشهورء 
فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مُقَدّراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول 
لقيمات يكسر بها سَؤْرة الجوع . 

وقال ابن رجب كأنْهُ: وفى أحاديث الباب دليلٌ على أن وقت المغرب 
متّسمٌ وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه عن أول الوقت» ولولا ذلك لم يأمر 
بتقديم الْعَسَّاء على صلاة المغرب من غير بيانٍ لحد التأخير» فإن هذا وقت 
حاجة إلى البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» والله أعلم. انتهى”" . 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌّ به القرطبت على أن شهود صلاة الجماعة ليس 
بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل» ون فاتته الصلاة في الجماعة. 

وتُعْفّبِ بأن من ذهب إلى وجوب الجماعة ‏ وهو الحقّ - جعل حضور 


000( شرح النوويٌ» 7/6. 
000( شرح البخاري» لابن رجب ٠6/5‏ . 


(۱۷) - باب الي عَنِ الصَّلَاةٍ بِحَضِرَةٍ الطّعَام »... إلخ - حديث رقم (ه:؟١1)‏ 


الطعام عذراً يُبيح ترك الجماعة»ء فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب 


5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

5 (ومنها): أنه استدَّلٌ بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على 
تخصيص ذلك بمن لم يَشْرّع في الاكل» واما من شرعء ثم أقيمت الصلاةء فلا 
يتمادى» بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النووي لله : وصنيع ابن عمر وا يبطل ذلك» وهو الصواب. 

ونَعْمَّب بأن صنيع ابن عمر ويا اختيار له» وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي 
ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دَفْعَ شغل البال به» ويؤيّد ذلك 
فدعي إلى الصلاة» فقام» فطرح السكين» فصلى» ولم يتوضا. 

لكن قال الزين ابن الْمئيّر كُذَنْهُ: لعله ية أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة» 
فقدّم الصلاة على الطعامء وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يَقْوَى على مدافعة 
الشهوة قوتهء «وأيكم يملك أربه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حمل حديث عمرو بن أمية ذه على 
الإمامء وهو رأي الإمام البخاري يالف وهو الظاهر؛ لأنه ينتظر ممن فى 
المسجد» ويتضرّرون بتأخره بخلاف المأموم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ورَوَى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة بإسناد حسن » عن أبي هريرة» 
وابن عباس ور : «أنهما كانا يأكلان طعاماً» وفي التنور شواء» فأراد المؤذن 
أن يقيم» فقال له ابن عباس '«'#ا: لا تَعْجَل؛ لثلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء»› 
وفي رواية ابن أبي شيبة: «لثلا يَعْرِضٍ لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن 
على وء قال: «العَشَاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة». 

وفي هذا كله إشارةٌ إلى أن العلة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعامء 
فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماء ولا يتقيد بكل» ولا بعض » 
ويُستئنى من ذلك الصائم» فلا تكرّه صلاته بحضرة الطعام؛ إذ الممتنع بالشرع 
لا يَشْعّل العاقل نفسه به» لكن إذا عَلّب استّحِبٌ له التحول من ذلك المكان» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أفاده في «الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل» 
ومن لم يبدأ به» لقوله كلِ: «إذا وضع عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدؤوا 
بالعشاء» ولا يُعْجَل حتى يَفْرُعْ منه»» متف عليهء وقوله: «إذا كان اي 
الطعام» فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وإن أقيمت الصلاة»» متّفقٌ عليه 
أيضاًء فهذا نص يشمل من بدأ بالأكل» ومن لم يبدأء فتبصرء والله تعالى أعلم. 

[فائدتان] : 

(الأولى): قال ابن الجوزي كَنْهُ: ظَنّ قوم أن هذا من باب تقديم حقٌّ 
العبد على حق الله تعالى» وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحقّ؛ ليدخل 
في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لُحاق 
الجماعة غالباً. 

(الثانية): قال الحافظ العراقي 5 بو في «شرح الترمذي»: ما يقع في 
بعض كتب الفقه: (إذا 0 العَشَاء والعِشََّاءء سك بالعشّاء» لا أصل له في 
كتب الحديث بهذا اللفظ . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: Ty‏ أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل» وهو ابن عُلَيّة» عن ابن إسحاق» قال: حدّثني عبد الله بن 
رافع» عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العَشَاءء وحضرت العِشّاءء فابدأوا 
بالعَشَاء)» فإن كان ضبطه.ء فذاك» وإلا فقد رواه أحمد فى «مسنله» عن 
إسماعيل بلفظ : «وحَضرت الصلاة»» قال: ثم راجعت E‏ أبي شيبة)» 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمدء والله تعالى أعلم. انتهى . واش تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): رأيت للحافظ ابن رجب كل في «شرح البخاري» 
كلاماً مفيداً في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألةء وتحقيقها بما لها وما 
عليهاء فأحببت إيراده هناء وإن كان تقدّم معظمه إلا أن في كلامه فوائد 
وزوائد مهمّة» ودونك خلاصة تحقيقه» قال كأَنَهِ: 


)١(‏ «الفتح» ۲ _ 1۹٩‏ ` (۲( «الفتح» ؟/. 


(17) - بَابُ النَهُي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَة الطّعام.... إلخ - حديث رقم (17140) 


فهذه الأحاديث كلها تدلّ على أنه إذا أقيمت الصلاة» وحضر العَشاءٌء 
فإنه يبدأ بالعشاءء سواء كان قد أكل منه شيئاًء أو لاء وأنه لا يقوم حتى يقضي 
حاجته من عشائه› ويفرغ منه . 

وممن يروى عنه تقديم العشاء على الصلاة: أبو بكرء وعمرء وابن عمرء 
وابن عبّاس» وأنس» وغيرهم. 

وروی معمرء عن ثابت» عن أنس قال: إني لمع بي بن كعب» وأبي 
طلحة» وغيرهما من أصحاب النبي ية على طعام إذ نودي بالصلاة» فذهبت 
أقوم» فأقعدوني» وعابوا عليّ حين أردت أن أقوم» وأدّع الطعام» خرّجه 
عبد الله بن أحمد فى «مسائله». 

وإلى هذا القول ذهب الثوري» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق» وابن 
المنذرء وقال أحمد: لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه» وإن خاف أن تفوته 
الصلاة ما دام في الوقت» قال: لأنه إذا تناول منه شيئاء ثم تركه كان في نفسه 
شغل من تركه الطعام إذا لم يتل منه حاجته. 

وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عُذراً في ترك صلاة الجماعة» 
فيقدّم تناول الطعام» وإن خشي فوات الجماعة» ولكن لا بدّ أن يكون له ميل 
إلى الطعام» ولو كان ميلاً يسيراًء صرّح بذلك أصحابنا وغيرهم» وعلى ذلك 
دل تعليل ابن عبّاس» والحسن» وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عن أبي 


لد 00 
| رداء : 

فأما إذا لم يكن له ميل بالكلَيّة إلى الطعام» فلا معنى لتقديم الأكل على 
الصلاة. 


وقالت طائفةٌ أخرى: يبدأ بالصلاة قبل الأكل» إلا أن تكون نفسه شديدة 
التوقان إلى الطعام» وهذا مذهب الشافعيّ» وقول ابن حبيب المالكيّ» واستدل 
له ابن حبّان بالحديث الذي فيه التقييد بالصائم» وألحق به كل من كان شديد 
التوقان إلى الطعام في الصلاة يُمنع من كمال الخشوع بخلاف اليسير. 


)١(‏ هو قوله فى «صحيحة»: «وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى 
يُقبل على صلاته» وقلبه فارغ». انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفاً. حكاه ابن 
المنذر عن مالك. 

وهذا يَحْتَمِلَ أنه أراد أن الخفيف من الطعام يُطمّع في إدراك الجماعة 
بخلاف الطعام الكثير» فيَختصٌ هذا بالعشاء. 

وهذا بناء على أن وقث المغرب وقتٌ واحد» كما هو قول مالك 
والشافعيّ في أحد قوليه. 

وتَقّل حربٌ عن إسحاق أنه يبدأ بالصلاة إلا في حالين: أحدهما أن 
يكون الطعام خفيفاًء والثاني: أن يكون مع جماعة» فيشقٌ عليهم قيامه إلى 
الصلاة. 

وهؤلاء قالوا: إن النبي يه أمر بتقديم العشاء على الصلاة حيث كان 
عَشاؤهم خفيفاً كما كانت عادة الصحابة ون في عهد النبي بيا فلم يتناول 
درن عن نا بعل عورد ان ونا 

وروی أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كنت مع 
أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمرء فقال عباد بن عبد الله بن 
ال :“إن م انه ا الاد قبن اة فقال عبد الله بن عمر: ويحك 
ما كان عشاؤهم؟» أثراه كان مثل عشاء أبيك؟”'' . 

وأخرج البيهقيّ ف ديت حمل قال كا عند انس أبن نالف فاذن 
الموؤذن بالمخرت»-وفن حفن العشاء» فقال أن اندؤوا بالعفاءء ا 
معهء ثم صليناء فكان عشاء خفيفاً . 

وقالت طائفة: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام يُخاف فساده؛ لما في 
تأخيره من إفساد الطعام» وهذا قول وكيعء رواه الترمذيّ في «جامعه» عنه. 

قال ابن رجب: وفى هذا القول بُعد» وهو مخالف ظاهر الأحاديث 
الكثيرة . ۰ 

قال: وللإمام أحمد كل في المسألة ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه قال في رواية أبي الحارث» وسّئل عن العشاء إذا وُضعء 


.071/09( رواه أبو داود بإسناد حسن برقم‎ )١( 


(15) - يات التي عَنِ الصَّلَاةٍ بح بِحَضْرَةٍ الام .. إلخ - حديث رقم €٥)‏ 1( 


وأقيمت الصلاة؟ فقال: قد جاءت أحاديث» وكان القوم في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قام رجوت. 

وهذه الرواية تدلٌ على أن تقديم الأكل على الصلاة مختصٌ بحال مجاعة 
الناس عموماء وشدّة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام» وفي هذا نظرء وقد يُستدل 
له بما رواه أبو داود بسنده عن محمد بن ميمون الزعفرانيئ» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه.» عن جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول الله عَللِةِ: « 
و الصلاةٌ ة لطعام ولا ا 

وأخرجه الطبراني» ولفظه: لم يكن رسول الله ية يؤر صلاة المغرب 
لعشا ولا رو 

وهذا حديث ضعيف لا يثبت» ومحمد بن ميمون هذا وثّقه ابن معين» 
وغيره» وقال البخاريٰ› والنسائيّ: منكر الحديث. 

وروى سلام بن سلام المدائني : ثنا ورقاء بن عمرء عن ليث بن 
سَليمء ام عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا 0 
والضلاةٌء فابدءوا ا أخرجه تمّام الرازيٰ في «فوائده»» وقال: هكذا 
وقع في كتابي». وهو خطأء وليث بن أبي سليم ليس بالحافظ» فلا تُقبل 
مخالفته لثقات أصحاب نافع» فإنهم رووه: «فابدءوا بالعشاء» كما تقدّمء وسلام 
المدائنن ضعيفٌ جذاً . 

[والقول الثاني]: تقل حربٌ عن أحمد قال: إن كان ااا 
لقمة» أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلّي» ثم يرجع إلى 
العَشاء؛ لأن النبي بي كان يَحترٌ من كتف الشاة» فألقى السكين» وقام» وكذا 
تقل عنه ابنه عبد اللهء والأثرم. 

وحاصل هذا القول: إن كان أكل شيئاً من الطعام» ثم أقيمت الصلاة قام 
إليهاء وترك الأكلء وإن لم يكن أكل شيئاً أكل ما تسكن به نفسه» ثم قام إلى 
الصلاة ثم عاد إلى تتمّة طعامه. 

وصرّح بذلك الأثرم في كتاب «الناسخ والمنسوخ»» واستدل بحديث 


.)0889( رواه أبو داود (08/ا"7؟). (؟) «الأوسط» للطبرانت‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل رج ا ي 
عمرو بن أميّة الضمريّ وء وقد أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء ورُوي نحوه 
من حديث المشرة بق شعية وجابر بن عبد الله. 

وفي هذه الأحاديث أن النبئ ييل كان يَحترٌ من كتف شاةء فأتاه بلال 
يؤذنه بالصلاة» فألقى السكين» ثم قام إلى الصلاة. 

وقد ذهبت طائفة من الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم إلى أنه إذا سمع الإقامة 
لم يشبع من طعامه» بل يأكل ما يُكسر به سَوْرة جوعه» وحديث ابن عمر 
صريحٌ في رد ذلك» ولا فح حو يان كن عدي 

[والقول الثالث]: عكس الثاني» نقله حربٌ عن أحمدء قال: إن كا 
أكل بعض طعامهء فأقيمت الصلاةء فإنه يُتمّ أكله» وإن لم يأكل شيئاًء 0 
أن يصلي . 

وقد يُعلل « هذا بأنه إذا تناول شيئاً من طعامه» فإن نفسه تتوق إلى تمامه» 
بخلاف من لم يق منه شيئ“ فإن تَوَقَان نفسه إليه أيسر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاف النصوص الكثيرة» فإنها عامّة» فلا 
ينبغي استثناء بعض الأحوال دون بعض» فتبصّر. 

قال: : وفي المسألة قول آخر» وهو الجمع بين أحاديث هذا الباب» وبين 
ات عدر ين أبن وای ا ن السكين. من ريه وقيامه 
إلى الصلاة بالفرق بين الإمام والمأمومين» فإذا دعي الإمام إلى الصلاة ة قام» 
وترك بقيّة طعامه؛ لأنه يُنتظرء ويَشُْقٌ على الناس عند اجتماعهم تأخره عنهم 
بخلاف آحاد المأمومين» وهذا مسلك البخاري كَله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع حسنٌ جدّاًء وحاصله أن الأمر 
بالبدء بالعشاء محمول على من غير الإمام؛ لعدم من يتضرر بتأخره» وأما هو 
فلا يبدأ بالعشاء» بل يذهب إلى الصلاة؛ د يفون جا عر بقار ه في 
المسجد» فتبصّرء والله تعالى أعلم . ۰ 

قال: وبكل حال فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة» 
فأما الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء» ونص عليه أحمد 
ويره ْ 

وشت طائفة» فرتحصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام 


)٠١٤١( باب النّهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةِ الطّعام»... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


أيضاً. وهو قول بعض الظاهريّة» ووجه ضعيفٌ للشافعيّة» حكاه الععولى 
ویر 

قال: ومتى خالف وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه» فصلاته مجزئة 
عند جميع العلماء المعتبرين» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر 
وغيره . 

وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهريّة» لا يُعباً بخلافهم الإجماع 
القديم. انتهى خلاصة ما كتبه ابن رجب لث . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صح الإجماع المزعوم فذاك» وإلا فما ذهب 
إليه الظاهريّة من بطلان الصلاة بحضرة الطعام هو الظاهرء فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه؛ 
الأعذارٌ التى تَسقّط فرض الجماعةء فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف 
عن إتيان الجماعات به معذوراً» فقد تتبعته في السئن كلّهاء فوجدتها تدل على 
أن العذر عشرة أشياء. انتهى. وهاك وم ا قاله كانه : 

[الأول]: المرض الذي لا يقير المرء معه أن يأتى الجماعات؛ لحديث 
أنس نه في كونه ية كَشَّفَ الستارة» والناس وفوف ف أبي بكر ڪه 
فأراد أبو بكر أن يرتدّء فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السّججفف... 
ا 

[الثاني]: حضور الطعام» لحديث الباب. 

[الغالث]: النسيان الذي يَعْرض في بعض الأحوال؛ لحديث أبي 
قتادة طبه في نومهم عن صلاة الصبح”" . 

[الرابع]: السّمَن الْمُمْرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات؛ 
لحديث أنس وله قال: قال رجل من الأنصار ‏ وكان ضَحُماً - للنبئ ككل : 
إني لا أستطيع الصلاة معك» فلو أتيت منزلي» فصليت فيهء فأقتدي بك؟» 


)1( لاشرح البخاري» لابن رجب A٦‏ _ 10. 
(۲) متف عليه . (۳) متفقٌ عليه . 
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41۸ 
فصنع له الرجل طعاماًء ودعاه إلى بيته» فبْسَط له طرف حصير لهم» فصلى عليه 
رک 


[الخامس]: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه - يعني البول والغائط - 
لما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد اله بن الأرقم ك أنه كان يو 
أصحابه» فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته» ثم رجع» فقال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إذا وَجَّد أحدكم الخائطء فليبدأ به قبل الصلاة . 

والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يَشْغله عن الصلاة» لا ما لا يتأذى به؛ 
لحديث أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يُصّل أحدكم» وهو 
يدافعه الأخبثان» . 

[السادس]: خوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجد؛ 
لحديث عتبان بن مالك لر . ٠‏ 

ا : وجود البرد الشديد المؤلم؛ لحديث وَجَّد 
ذات ليلة برداً يدا ك فصلوا في رحالهم» وال نی زات 
رسول الله ية إذا كان مثلّ هذا أمر الناس أن يصلوا في 0 

[الثامن]: وجود المطر المؤذي؛ لحديث ابن عمر وا أيفا :قال 
رسول الله َو كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ ذاث برد ومطر يقول: «ألا 10 
فى الرحال» . 

[التاسع]: وجود العلة التي يَخاف المرء على نفسه الْعَثْر منها؛ لحديث 
ابن عمر وا أيضاًء قال: كنا إذا كنا مخ رسو ا :في فر فكانت ليلة 
طلا أو م ادن مدن رسول الله كله أو نادى مناديه: أن ا 


رحال ک٩‏ 


ى 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «(صحيحه»» وأخرج البخاريّ نحوه. 

(۲) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. 

(۳) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» بسند قوي 

. متف عليه . )2( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )٤( 
متَفقٌ عليه. ا‎ )( 


)1745( باب التي عَن الصَّلاةٍ بِحَضْرَةٍ الطّعَام »... إلخ - حديث رقم‎ - )١15( 


[العاشر]: أكل النُوم والبصل إلى أن يذهب ريحها؛ لحديث: 'مَن أكل 
مخ هذة الشجرة الخ فلا يقري مصيلانا سف يذه ريحي . 

انتهى ما ذكرة ابن 06 من أعذان سقوط قرفن الجاع حسينا دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنا” هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي؛ حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
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خَبَرَنِي عَمْرُو. عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: ی أن بن مات سول الل کل 
قَالَ: ١د‏ | قرب فالسا فرت الصَّلاةٌ ادوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُُوا صَلَمَ 
الْمَفْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


و عر ومو سم 


١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء 
3 فاضل [1۰] )ت۳( (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 7/79 776. 

a a ES (ابْنْ وَهَبٍ) هو:‎ ١ 
عن (۷۲) سنة )ع(‎ )١9ا/ت(‎ ]٩[ أب مين المصريّء قد خافظ فقيةٌ عاب‎ 
.٠١ /"9 تقدم في «المقدمة»‎ 

 *‏ (عَمُرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [۷] (ت قبل )٠٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (ِذَا قدت ت الْعَشَاء) بضمٌ القاف» وتشديد الراء المكسورة مبنيًا 
للمفعول» من التقريب . 

وقوله: (وَحَضَّرَتٍِ الصَّلاةٌ) بالبناء للفاعل» وتقدّم الخلاف في كون «أل» 


)000 أأخر جه أحمد» وأبو داود بسند صحيح . 
(؟) «صحيح ابن حبّان» ٤1۱۷/٥‏ ۔ 459. (۳) وفى نسخة: «وحذثنا». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
للعهد. والمراد صلاة المغرب» أو لتعريف الماهيّة» وهذا هو الأرجحء 
والمراد حقيقة الصلاة» قال الفاكهانيَّ: ينبغي حمله على العموم؛ نظراً إلى 
العلّة» وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضي 
الحصر؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. 
ا 

وقوله: (مَائْدَءُوا به) أي بأكل العشاء. 

وقوله: (وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ) بفتح حرف المضارعة» والجيم» 
مضارع عَجل» من باب تَعِبَء ويروى بضمٌ التاء» وكسر الجيم من الإعجال 
رباعيّاًء وقال في «الفتح»: هو: بضمٌ المثنّاة وبفتحهاء والجيم مفتوحة فيهماء 
ويروى بضمٌ أوله» وكسر الجيم. ان 

والحديث متّفقٌ عليه» وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )0608( ]17417[‏ (حَدَّئنَاا” أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر 
وَحَفْصٌء وَوَكيعٌ؛ عَنْ شام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة» عَنِ النَِّيّ كلل بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
ابن عُييَِة» عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنَّ أنّس). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 


0 


ِو 


۲ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيّء ثقةٌ 
ثبتٌ» سنّىّء من كبار [4] (ت )١94‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

۳ - (حَفْص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيء ثقةٌ 
فقيةٌ تغير قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو )١1950‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1777/8. 


(۱) راجع : «المرعاة» ۳/ .٤۹١‏ (۲( «الفتح» .1AA/۲‏ 
(۳) وفى نسخة: «وحدثنا». 


)17497( بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضّرَةٍ الطّعام»... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


٤‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت ” أو۱۹۷) عن )۷١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (هشام) بن عروة الأسديّ المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه [5] (ته أو45١)‏ 
عن (۸۷) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص*٠٠".‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهورٌ [۳] (ت45) على الصحيح (م) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص/٠4.‏ 

۷ (عَايْشَة) أم المؤمنين وكيا ماتت سنة (/01) على الصحيح› تقدذمت 
في اشرح المقذمة» جا ص١أ٠".‏ 

وقوله: (بوثل حَدِيثِ ابْن عَيَيْنَةَ إلخ) يعني أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن 
نمير» وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح حدثوا عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وها بمثل ما حَدّث به سفيان بن عيينة» عن الزهريٰ» عن 
أنس ذاه . 

[تنبيه]: حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليهء أخرجه (المصتف) هنا 
737 20088 ). و(البخاري) في «الأذان» )1۷١(‏ وفي «الأطعمة» (0476). 

[تنبيه آخر]: حديث عائشة وا هذا الذي أحاله المصتف على حديث 
انم ذه ساقه البخاري فى (صحيحه) من طريق يحيى القظان» عن هشام» 
فقال: 

)51١(‏ حدّثنا مسددء قال: حدّئنا يحيى» عن هشامء قال: حدثني أبي» 
قال: سمعت عائشة» عن النبئ وين أنه قال: «إذا ضع العشاءء وأقيمت 
الصلاة فابدءوا بالعشاء) . انتهى . 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه: من طريق ابن عيينة» ووكيع» كلاهما عن 
هشام» فقال : 

)4٠(‏ حدّثنا سهل بن أبي سهل» حدّثنا سفيان بن عيينة (ح) وحذّثنا 
على بن محمد حدّثنا وكيع جميعاء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله يله قال: «إذا حَضّر العشاءء وأقيمت الصلاةء فابدءوا 
بالعشاء») . انتھی . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جلا سے 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام درم بن 0 كن المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


 )069( ]۱۲٤۸[‏ (حدتتا ابن یر حَدَنَنا بي قال : (ح) وَحَدَثَنَا يو 


ص2 رمو 


بكر بن ع ابي شح وَاللَّفْظْ لَه له حَدَنَنَا بو 50 قَالَ: حدثنا عريد ا اني 
عن ابن عَمّرٌّ قَالّ: قال رول الله عه : «إِذًا وضع و اء َحَدِكُمْ وأقيقت 
الصَّلَاةٌ فَابْدءُوا بِالْعَسَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حى يَفْرْعَ مِنْه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ - (ابر بن مير هو : محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فاضل ]1١[‏ (ت714) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 
LÎ‏ تقدّم في السند الماضي . 


. (أبُو بكر بن أبي شَيَبة) المذكور في السند الماضي‎ - ٣ 

٤‏ - (أَبُو أُسَامَةٌ 0 أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» مشهور 
تک که فيك من كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ( ٠‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .٥١ /١‏ 


سه بير 


TG aS رحد ورين‎ 

الْعُمرئٌ أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت [5] (ت سنة بضع و40١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

١‏ (تافع) مولى ابن عمرهء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
1 (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 

۷- (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله الصحابي ابن الصحابيئ» مات سنة (7 
أو٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئئّف ي4 وله فيه شيخانء فرّق 
يفيه ا الاوك ا وف اليك و ل وار 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذئ. 


(15) - بَابُ النَهْي عَنِ الصَّلَاةٍ بِحَضْرَة الطّعَام.... إلخ - حديث رقم (1748) 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كلهم كوفيّون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 
- (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيء» وهو أحد العبادلة الأربعة, 

والمكثرين السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة» ومن المشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 

(حن ابن عُمَرَ) بن الخظاب ل أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: «إذًا 
وضع عَشَاءُ أحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول» و«العشاء» بفتح العين ال 
والمد في الموضعين: بمعنى طعام آخر النهار. 

قال في «الفتح»: هذا أخص من الرواية الماضية - يعني قوله: «إذا قُدّم 
العَشَاءُ» ‏ فيُحمّل «العشاء» فى تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» فلو 
وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك ويَحْتَمِل أن يقال بالنظر إلى المعنى: لو 
كان جائعاًء واشْتَعَل فار ه بطعام خير کان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك 
المكان» أو يتناول مأكولاً يزيل شغل باله؛ ليدخل في الصلاة وقلبه ائ 
ويؤيّد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من حديث عائشة و : دلا 
صلاة بحضرة طعام...» الحديث» وقول أبي الدرداء وَبه: «من فقه الرجل 
إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارع . اک 

(وَأَقِيمَتٍِ الصَّلَاةُ) ا قريباً أن اع كون «أل» هنا للاستغراق» 
ف 590 وغيرها (كَابْدَءُوا بِالْعَشَّاءِ) , بفتح العين المهملةء أي بأكله (وَلَا) 
ناهية (يَعْجَلَنَّ) من باب تَعِبَء ويَخْتمل أن من الإعجال» والمعنى: لا 
يُسرع في الأكل» بل يأكل على تمهّل ١حَنَّى‏ يَفْرُعَ منْة) بالبناء للفاعل» يقال: 
َرَعَ من الشغْل فُرُوغا من باب قَعَدء وفرع يَمْرَعْه من باب َب لغة لبني 
تميمء والاسم: الْفَرَاعٌء قاله الفيّومي 


)١(‏ أثر أبي الدرداء طب هذا علّقه البخاريّ في «صحيحه» بصيغة الجزم» وأخرجه ابن 
المبارك في «كتاب الزهد». وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في «كتاب تعظيم قدر 
الصلاة» من طريق ابن المباركء أفاده في «الفتح» ۲/ ۱۸۷. 

(۲) «الفتح» 1/7 . 


بحر المحيط الأجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كاب المساجد ومواضع الملا 

قال الطيبي كُأَنْهُ: أفرد قوله: ««يَعْجِلنّ» نظراً إلى لفظ «أحد»» وجمع 

قوله: «فابدءوا» نظراً إلى لفظ «كم». قال: والمعنى: إذا وضع ا أحدكم» 
عموم «أحدة. اش 

وقال القاري: الظاهر أن الخطاب بالجمع لإفادة عموم الحكم» وأنه غير 

مختصٌ بأحد دون أحدء أو المراد به الموافقة معه» ثم أداء الصلاة جماعةً؛ 

لينال الفضيلة» والحديث دليلٌ على أن تقريب الطعام» ووضعه بين يدي الآكل 


من أعذار ترك الجماعة. انتهى("' , 


وقال النوويّ كنهُ: قوله: «حتى يفرغ منه» دليلٌ على أنه يأكل حاجته من 
الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه يأكل 
الاك كير بها شدّة الجوع» فليس بصحيح» وهذا الحديث صريحٌ في 
إبطاله. انتهى”". وهو بحت نفيسٌ, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري كن ما نضّه: «وكان ابن عمر يوضع له 
الطعام» وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع قراءة الإمام». 
انين 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان ابن عمر) و مفوضول غطفاً على 
المرفوع» وقد رواه السرّاج من طريق يحيى بن سعيد» عن عبيد الله» عن نافع» 
فذكر المرفوع» ثم قال: قال اا وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه» وسمع 
الإقامة» وقراءةً الا لع وفع حدق يَفرْغْ ورواه ابن حبان من طريق ابن 
جريج» عن نافع» أن ابن عمر كان تصلي المخرت إذا غايت الشمين» ركان 
أحياناً يَلقاه وهو صائمء فَيَْد له عَشاؤه» وقد نودي للصلاة» ثم تقام» وهو 
يسمعء فلا يترك عَشاءه» ولا يَعْجَل حتى يَقضِيَ عشاءه» ثم يخرج فيصلي. 


.1١؟9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. ااشرح النووي»‎ (۳( .٤۹١ /۳ «المرعاة»‎ )۲( 


(16) - بَابُ النَهُي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةٍ الطّعام»... إلخ - حديث رقم (48؟1) 


انتهى. وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. انتهى''". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [17١/58؟7١‏ و594؟1١] .)٥٥۹(‏ و(البخاري) في 
«الأذان» (1۷۳) وعلّقه فيه (515) وأخرجه في «الأطعمة» »)٥٤٦۳(‏ و(أبو 
داود) في «الأطعمة» .)۳۷١۷(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» .)۳٠٤(‏ و(ابن ماجه) 
فيها (975). و(عبد الرزّاق) في (مصتفه» (۲۱۸۹)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» (؟/١57).‏ و(أحمذ) في «مسئله) »)١58/7(‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (9705 و”477). و(ابن عات في (صحيحه) (517 04027١‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (۱۲۹۱ و۱۲۹۲ و۱۲۹۳ و195١‏ و195١).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۲۲۳ و575١).,‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۷۳/۳)» وفوائد 
الحديث تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم الات وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أو الكتاب 
قال: 

]١749[‏ (...) - (وحَدَتََا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِيَ حكني أَنْسٌ يَعْنِي 


3 
َه اير ومو 


ابن عِيَاض» عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدََنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللو حَدََنَا حَمَادُ ِن 
مَسْعَدَةٌ عن ان ريج قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا الصَّلْتُ بُ مَسْعُودِ حَدَكَنَا سُفَْانُ بن 
مُوسى. عَنْ ايوب كُلُمْ عَنْ تافع» عَنِ ابن حمر عَنِ اللي يكل بتَخوو). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِيَ) من ولد المسيّب بن عابد المخزوميّ 
المدنيّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت 775) (م د) تقدم في «الإيمان» /4١‏ 577. 


.1 846 - ۸/۲ «الفتح»‎ )١( 
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لي بْنْ عِيَاض) بن ضَمْرة ة الليثيّ» أبو ضمرة المدنيّ» ثقدّ [4] 
(ت۲۰۰) وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۳‏ 
*' - (موسّی بْنْ عَفْبَةً) بن أي عياش الأسدي»› مولاهم المدنئ» د له فة 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/481١‏ 
٤‏ - (هَارُونُ بْنْ عبد الله) بن مروان الحمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .851١/554‏ 
ه ‏ (حَمّاد بْنْ مسْعَدَة) التميميّ» أبو سعيد البصري» ثقةّ ]٩[‏ (ت )٠١7‏ 
رع( تقدم في «الصلاة) ١ه/١٠5١١.‏ 
؟ - (ابْنْ جرَيج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» E‏ ثقة فقيةٌ فاضل» كان پذلشن ويرسل [1] (ت١65١)‏ أو بعدهاء 
وقد جاوز السبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹4/7 . 
٠‏ (الصَّلْتٌ بْنُ مَس مَسْعُوه) بن ريف الْجَحْدرِيَ» اوگ وا ان 
محمد البصريّ القاضيء ولي قفاو سر كن راع ثقةٌ ربّما وَهِمّ .]٠١[‏ 
رَوَى عن سفيان بن موسى البصريّ» وسّليم بن أخضرء وعباد بن عباد 
المهلبي» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وهشيم» ومحمد بن عبد الرحمن 
الطمَاويَء وخلق. 
ورَوّى عنه مسلم حديث الباب فقطء وإبراهيم بن الجنيد» وَبَقِيَ بن 
مخلد» وعبد الله بن أحمد» وأبو زرعة الرازيّ» والحسن بن علي بن شبيب 
المعمريّ» وزكرياء بن يحيى الساجيء وعبدان بن أحمد الأهوازي» وابن أبي 
الدنياء وأبو يعلى الموصلي» وأبو القاسم البغوي» وغيرهم. 
قال صالح بن محمد البغداديّ: ثقةٌء وقال ابن عديّ: سمعت عَبدان 
يقول: نظر عباس بن عبد العظيم العنبريّ في جزء لي» فقال: عن الصَّلْت بن 
مسعود؟ فقال: يا بني اتَقِد قال ابن عدي : لم يبلغني عن أحد في الصلت 
كلام إلا هذاء وقد اعتبرت حديثه» فلم أجد فيه ما يجوز أن ا عليه» وهو 
عندي لا بأس بهء وقال العُقيل: له أحاديث وَهِمَّ فا ]لا انق بوذا قل 
مسلمة في «تاريخه». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات قبل 
الأربعين» وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةَ الطّعام»... إلخ - حديث رقم (1748) 


ترد القفنت ا الحديف ف 

4 سان بق موس اصرف درف :11 

رَوَى عن أيوب» وسّيّار أبي الحكم» وعنه الصلت بن مسعود الجحدري» 
وعمرو بن على الفلاس» ومحمد بن عبيد بن حَشاب» ومحمد بن عبد الله 
الرَقَاشيَ يغ وعبد الرحمن بن المبارك العيشيّ» وغيرهم. 

كال أبو حاتم: مجهولء ووثّقه الدارقطنيء؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال النوويّ في «شرحه»: سفيان هذا بصريٌ ثقةٌ معروفٌ» قال 
الدارقطي :هو ثقة مامونء وقال أبو :ملك الخشات هن تة وأنكروا على م 
زعم أنه e‏ ا م ك 

تفرد به المصئّف بهذا الحديث فقط متابعة. 

4 (أَيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أبو بكر البصري» ثقة قد قت 
حجدٌء من كبار الفقهاء العْبّاد [4] (ت١1١)‏ وله )٠١(‏ سنةً (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا صه٠".‏ 

والباقيان تقذما في السند الماضي . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّاني الغسانيئ 5 يانه : : هكذا في نسخة أبي 
العلاء ني ماهان: «سفيانء عن أيوب» غير منسوبين» وفي روايتنا عن أبي 
أحمد الْجُلُوديَ من طريق السَّجَريَ عنه: «نا الصَّلْت بن مسعودء نا سفيان بن 
موسى» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر. 

قال أبو علي ك#: وسفيان بن موسى هذا رجل من أهل البصرة» يروي 
عن أيوب2 وهو ا وكذلك تَسَبَهُ أبو مسعود الدمشقئ في «كتاب الأطراف» 
عن مسلمء > عن الصَّلْت بن مسعود» عن سفيان بن موسی» عن أيوب. 

ومن حديثه ما أخبرنا أبو عمر النَّمَريَء نا خَلّف بن القاسم» نا أبو 
على بن السكنء نا عبد الله بن محمد البغوي» نا الصَّلْتّ بن مسعودء نا 
سفيان بن موسىء نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : 


للق (اشرح النووي» 55/0. 
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«من استطاع أن يموت ادن لمت فإنه من مات بها شَمَعتٌ له يوم 
القيامة». 

قال ابن السكن: نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال» نا محمد بن 
إسماعيل» أبو إسماعيل» نا محمد بن عبد الله الرَّقَاسَىَء نا سفيان بن موسى» 
عن أيوب بإسناده مثله. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم النيسابوري قال: انفرد مسلم بن الحجاج 
بالرواية لسفيان بن موسى» عن أيوب» قال: وسمعت على بن عمر الدارقطنيٰ 
يقول: ذكر لبعض أصحابنا ممن يدعي الحفظ - ونحن بمصر - حديث لسفيان بن 
موسی» عن أيوب » فقال: هذا ظا إنما هو عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» 
قال: ولم يعرف سفيان بن موسى البصريء وهو ثقة مأمونٌ. 

قال أبو على كنه: ورأيت في بعض النسخ من كتاب مسلم قد عير هذا 
الإسنادء وَردّ: «سفيان» عن أيوب بن موسى». وهو خطأ. انتهى كلام 
الجيّاني ا 

قال القاضي عياض : أرى أن الناقل عن بعض الرواة عَلِط في تخريج 
نسب سفيان المذكور بعد اسمه حين إلحاقه» فخرّجه بعد أيّوب» فوقع الوهم 
فيه. انتهى 

وقوله: (قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا الصَّلْتٌ بْنُ مَسْعُودِ) فاعل «قال» ضمير 
المصتف› وهو ملحق من الراوي عنه . 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ نَافِع) الضمير لموسى بن عُقبة» وابن جريج» وأيوب. 

وقوله: (بتځوو) أي نحن ديك عنية ارين شر الك 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة التي أحالها هنا على رواية عبيد الله» ساقها 
أبو عوانة في «مسنده» (۱/ )١۹‏ فقال: 

)١١197(‏ حدّثئنا حمدون بن عباد البغدادي» قال: ثنا أبو بَدْر شجَاع بن 
الوليد» قال: ثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله 4ل 


.٤۹۳/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .41١6 41١1“ /” «تقييد المهمل»‎ )1١( 


)1760( بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاة بحَضْرَةَ الطَّعَام... إلخ - حديث رقم‎  )15( 


قال: «إذا كان أحدكم عند الطعام» فلا يَعْجَلِنْ عنه حتى يَقَضِيَ حاجته» وإن 
أقيمت الصلاة» 

وأما رواية ابن جُريج» فساقها أبو عوانة فى #مستده» أيضاً »)٠١۹/۱(‏ 
فقال: 

)۱۲۹٤(‏ حدّثنا يزيد بن سِتّان» قال: ثنا حماد بن مسعدة )2 قال : ثنا ابن 
جريج» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ ية قال: «إذا فُرّب إلى أحدكم 
العشاء» فلا يَعجل عنه». انتهى . 

وقال أيضاً :)"5٠0/١(‏ 

)١7465(‏ حدّثنا أبو حميد المصيصىئ,ء قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يُقَّدَّمِ إليه الطعام» وقد نودي لصلاة 
المغرب» ثم تقام» رو ي > فلا يترك عشاءه» اي 
عشاءه» ثم e‏ وقد كان يقول : قال رسول الله ا 8 : زرلا تعجلوا عن 
عشائكم إذا دم إليكم». ١‏ 

وأما رواية آرت فقد الإمام أحمد 5 ده في (مسنده»اء فقال: 

)٥۷۷۲(‏ حدثا عَمّان» حدثنا وَهيبٌ» حدثنا أيوب» عن نافع عن ابن 
عمر» عن اليئ عد قال: «إذا وضع العشاع وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء»» قال: ولقد تعشى ابن ن رة وهو یسیع قراءة الإمام. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )050(]1١76٠0[‏ (حَدَنَنَا محمد بر او م ان هو ات 

بن 5 هو ابن 
إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَعْقُوتٍ بْنِ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ أبِي عَتِِق قَالَ: تَحَدَ تَحَدَنْتٌ آنا وَالْقَاسِمْ 
عند عَايْشَة ينا حَدِيئاً وَكَانّ اق رجلا د لسا وَكَانَ لم وَلَدِ ٠‏ فَقَالَتْ لَه 
عَايْسَةُ: ما لَك لا تَحَدَّتْ كما يَتَحَدَّتْ ابْنُ أَخِى هَذَاء أَمَا إِني قَذ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ 


9ق ا (۲) وفى د نسخة : «لْحْنَةًا . 
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نت أَدَبَنْك آمل قال : فعضب القَاسِم. وَأَضَتٌ عَليْهَاء 
اة فنا ذ أي ا م ا أبْنّ؟ قَالَ : أَصَلَي ء قات : 

ل أصَلّيء قَالَت: الجلسن عدر إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ للم يك يَقو 
5 بِحَضْرَةٍ 5 الطّعام” '" ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبتان»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاد) بن الرّبرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.19/54 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ العام إن إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» صدوق يّهم» صحيح الكتاب [۸] (ت٦‏ أو ۷ (ع) تقدم في 
«الصلاة») .٠١857/57‏ 

٣‏ (يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدِ) الفُرشئ ج أبو حَزْرّة - بفتح الحاء المجيلة: 
وسكون الزاي - المدنيّ القاصّ» مولى بني مخزوم» يقال كنيته أبو يوسف» 
وأبو حَزْرة لقب صدوق [1]. 

رَوَى عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وابن عمه 
الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف» وعبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن أبي عَتِيق بن محمد بن أبي بكر الصديق» ومحمد بن 
كعب القَرَظيَء والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو أكبر منه» وحنظلة بن عمرو 
الرَفَىَ» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل» ويحيى بن سعيد القطان» 
وصفوان بن عيسى» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال النسائيخم: فة وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: مات بالإسكندرية سنة ن ومائة» أو سنة تسع ا 
ومائة» وكان يَقُصّء وفي سنة تسع أرّخه ابن سعدء وقال: كان قليل الحديث» 
وقال العقيليَ: ثنا محمد بن عيسىء ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن ابن 
معين» قال: أبو حَزْرة صويلح الحديث» سمع القاسم بن محمد. 


)000( وفي نسخة: «بحضرة طعام». 


)17160( بَابُ النّهْي عَنِ الصَّلَاةٍ بحَضْرَةٍ العام »... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد»» والمصتف› وأمو داود» وله فى 
هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم »)٥٦۰(‏ وحديث :)۳۰۱٤(‏ «من أنظر 
معسراًء أو وضع عنه أظلّه الله ...2 الحديث الطويل الآتي في «كتاب الزهد 
والرقائق» 

٤‏ - (ابْنْ أبي عَتِيتي) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق المعروف بابن أبي عَتِيق» أبو بكر المدنئ» صدوق فيه مِرَاحٌ [7]. 

رَوّى عن عمة أبيه عائشة» وعن ابن عمر» وعامر بن سعد. 

وروی عنه ابناه: عبد الرحمن» ومحمد» وخالد بن سعد» وعمرو بن 
دينار» ومحمد بن إسحاق» وأبو جَزْرة يعقوب بن مجاهد المدني» وغيرهم . 

قال العجليّ: مدني تابعيّ نلق وفال سمت الى كان أمرءا 
صالحاًء وكان فيه دُعابةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: 
قد سمع من عائشة» ودخل عليها في مرضها الذي ماتت فيه فقال: كيف 
اا ؟ جعلني الله فداك» فقالت: أصبحت ذاهبة قال: فلا إذاّء قال 
ا ay‏ عت لشي شوو تبر انعا رسك بقل وخرجت 
تصلح بين غلمان لها ولابن عباس» فأدركها ابن أبي عتيق» فقال: يُعتَقٌ ما 
تملك إن لم ترجعي» فقالت: ما حملك على هذا؟ قال: ما انقضى عنا يوم 
الجمل حتى يأتينا يوم البغلة. 

ا له البخاري. والمصئف» والنسائيٌ 20 اه م ماجه. 

- (عَايْشَةُ) وا تقدّمت قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها) : أنه من خساسَيّاتك المصئّف يله وفيه التحديث» والعنعنة. 

. (ومنها) : أنه مُسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمكئ › ثم بغدادي‎ ١ 

۳ (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
آحاديث . 


شرح الحديث : 
(تمن ابن أبي عَتِيق) بفتح العين المهملة» وكسر المثتاة التحتانيّة: هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کلام لے 


٤ 5‏ 5 ع re‏ جد ع هم 


أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكن عطف الظاهر على الضمير المتصلء كما قال 


فى «الخلالاصة» : 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رفع مُتَصِل عَطفْتَ فَافْصِلْ بالصمير الْمُنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ نا وبا قضل يرذ فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 


(وَالْقَاسِمُ) هو. : ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيميٰ الئقة الثبت» أحد 
الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار الطبقة الثالثة» مات 
سنة )٠١5(‏ على الصحيح» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ”/ .540 (عِنْدَ 
عَائِشة وا حَدِيثاً وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً َحَانَة) بفتح اللام» وتشديد الحاء 
المهملة: أي كثير اللحن» قال القاضى عياض كل: قوله: «رَجْلاً لَحانة» كذا 
للسمرقندي؛ وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة» قالوا: لَحَانةٌ لكثير اللحن» 
وعلامة لكثير العلم. ووقع للعذري»› وار ا جعفر: : ١الْختَدا‏ بضم الله 
وسكون الحاء» وهو بمعناف أي يَلْحَن في كلامه. وا الناس» وباب فُعْلَةٍ 
- بضم م الفاء» وسكون العين ‏ للذي يَرَى الناس منه ذلك» كحْدْعَةَ ةِ للذي يُحدَعَ : 
وهرأةٍ للذي يهرَأ به وباب ل بفتح العين بضده» فهو الذي مَل ذلك بغيره ) 
كما يقال: وق ة للذي يصرع الناس» اة للذي 1 بهم › وة للذي 
ا 5 200 
٠ 3‏ اسهىن 00 . 

َس وعدم ۽ 5 ا ع ع 

(وكان) أي القاسم (لأم وَلَدِ) قال ابن سعد في «الطبقات»: أمه أم ولد 
يقال لها: سَودة ا 

وجملة «وكان لام ولد» بيان لسبب كثرة لحنه في کلامه» فكأنه قال : 
وإنما كان لحَانة؛ لكون أمه أعجميّة لا تُحسن العربيّة» فتعلّم منهاء كما بيّنته 
عائشة ويا في كلامها الآتي. 

(فَقَالَتْ لَه عَايْسَةُ) وتا (مَا لَّك) «ما» استفهاميّة 


أ 


)1( راجع : «إكمال ا 440/۲« و«المفهم» 5/١‏ 


(15) - بَابُ النّهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام»... إلخ - حديث رقم (1780) 


(لا) نافية (تَحَدّتُ) بفتح التاء» أصله تتحدّث بتاءين حُذفت إحداهما تخفيفاً 
كما قال في «الخلالاصة» : 
وَمَا بتَاءَيْنِ انتدى باه ف على ا E‏ الْعِبَرْ) 

(كَمَا يَتَحَدَتُ ابْنُ أَخِي هَذَا) تعني ابنَ أبي عتيق» جعلته ابن أخيها 
مجازاً ؛ لأه وله مهد بن عا اکر ال فهو حفيد أخيها 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه مثل «ألا» (إنّي) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء (ثَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ؟) أي من أي شيء 
أصابك اللحن وعدم الفصاحة مثله (مَذَا) أي ابن أبي عتيق (أَدبَنهُ) بتشديد 
الدال؛ للمبالغة» قال الفيّوم كثه: أَدَبْتُهُ أذباً» من باب ضَرَّبَ: علَمنّهُ رياضة 
اله ماين الاخلت “قال دوه ا بيقع عدون كل 
رياضة محمودة» ينرج بها الإنسان في فَضِيلة من الفضائل» وقال الأزهري 
نحوه» فالأدب اسم لذلك» والجمع آداب» مثل سَبَبِ وامشامة ا 
مبالغة وتكثيرٌ» ومنه قيل : أذبته تأديباً : إذا عاقبته. على إساءته؛ لأنه سببٌ يدعو 
إلى فيه ا ای زأقة) ھی يفت لار بيو ةين 
مالك بن ربيعة» من بني فِرَاس بن يك مالك ين كنانة""+ المع :أن 
كثرة لحنك إنما أتاك من قبل تعليم أمك لك؛ لأنها أعجميّة (وَأَنْتَ) تعني 
القاسم (أَدَببَكَ أَمّك) أي وهي فصيحة» فأتته الفصاحة منها. 

وحاصل ما أشارت إليه عائشة وا في كلامها هذا أن القاسم لَمَّا لم 
تكن أمه عربيّة فصيحةً» وتربّى عندها لم يكن فصيحاًء بل كان لحَانةَء وأما ابن 
أبي عتيق فلَّمًا كانت أمه عربيّة فصيحة؛ لأنها من بني فِرَاس بن غنم كما 
أسلفناه آنفاً» وريّته على فصاحتها كان فصيحاًء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن أبي عتيق (فَعَضِبَ) بكسر الضاد المعجمة (الْقَاسِمُ) بن محمد 
(وَأَضَبٍّ عَلَيْهَا) بفتح الهمزة» والضاد المعجمة» وتشديد الباء الموخدة: أي 
حَقّدء قال الفيّوميّ: الضبّ: الْحِقْدُ”"»: وقال في «القاموس»: و«الضّبٌ): 


)00( «المصباح المنير» .4/١‏ (۲) «تهذيب الكمال» .560/1١5‏ 
)۳( «المصباح» 0۷/۲" . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


NES‏ اكش احير "تناد العاف مشو ودر كديفا 
فافهمه (قَلَمَا رَأَى) أي القاسم (مَائِدَةَ عَايْشَة) راء قال الفيّومي كأله: 
«المائدة»: مشتقّة من ماد يميد: إذا أعطى» وهي فاعلةٌ بمعنى مفعولة؛ لأن 
المالك مادها للناس: أي أعطاهم إيّاهاء وقيل: مشتقَّةٌ 
تحرّك» فهي اسم فاعل على الباب. انتهى. (قَدْ 0 بالبناء للمفعول» أي 
جيء (بهَا) أي بالمائدة (قام) أي لكلا يأكل طعامها؛ غضباً عليها (قَالَتْ) 
عائشة وها (أَيْنَ؟) أي إلى أي مكان تقوم من مكان المائدة؟ (قَالَ) القاسم 
(أصَلّي» قَالَت: اجلسن. قَالَ: إِنّي أَصَلّي) كرّره؛ لاشتداد غضبه عليها (قَالَت: 
اجلِسن غُدَرُ) بضمٌ الغين المحم وفتح الدال المهملة» وهو بحذف حرف 
النداءء أي يا غادر» قال أهل اللغة: العَدْر: ترك الوفاء» ويقال لمن غَدَر: 
عادر وغ وأكثر ما يُسْتَعْمَل في النداء بالشتم» كما قال في «الْخلاصة»: 
٠ E SEET‏ ولا تقس وَجُُرٌ في الشَُعْرٍ فل 

قال النوويّ : وإنما قالت له: عُدَرُ؛ِ لانه ٠‏ مأمور e‏ لأنها أم 
المؤمنين» وعمته» وأكبر منه» وا له ومؤدبةٌ» فكان بخ أن يَحْتَملّهاء 
AY,‏ 0 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قولها: «عُدَرا معناه: يا غادر» وعُدِل به عنه؛ لزيادة 

معنى التكثير» ونسبتة للغدر؛ لما أظهر من أنه إنما ترك طعامها من أجل 
الصلاة» وما صدر من عائشة ووي للقاسم إنما كان منها لإنهاض همّتهء 
وليحرص على التعلّم» وعلى تثقيف لسانه. انتهى" 

ثم عللت نهيها له عن الصلاة في ذلك المكانء بقولها: 

(إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في الخلاصة»: 

فَاكْسِرٌ فِي الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ وَحَيْتُ «إِنَ) لِيَمِين کا 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لا) نافية للجنس تعمل عمل !إن كما 

قال في «الخلاصة»: 


مشتقّةٌ من ماد يمِيد: إذا 


. ااشرح النووي» ە/‎ (۲) .40/١ «القاموس المحيط)‎ )١( 


)۳( «المفهم» ۲/ 11. 


)11650( باب النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطّعَام »... الخ - حديث رقم‎ - )١1( 


عَمَلَ «إِنَ) اجَعَلْ ل«لا في ال اسن اك او 

واسمها قوله: (صَلَاة) فهو مبنيّ؛ لترگبه معها. وهذا مذهب البصريين» 
وعند الكوفيين منصوت» سقط تنوينه للتخفيف» وقوله: ( بِحَضْرَةٍ الطَّعَام) ملق 
بلا وفي نسخة : : «ببحضرة طعام) بالتذكير . 

وفي رواية أب داود: «لا ل بحضرة ة الطعام»» وقال في «المنهل): 
أي لا صلاة بحضرة طعام تتعلق به النفس إلا بعد الأكل» وأخذ النفس حاجتها 
من الطعام» والنفي هنا بمعنى النهي للتنزيه عند الجمهور» وللتحريم عند 
الظاهريّة» وابن حزم» وأبي ثور» وجماعة» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمتء 
والطعام المتيسّر عن قريب كالحاضر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والطعام المتيسّر كالحاضر» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ قوله: «إذا فَرّب»» وكذا «إذا قُدّم) والألفاظ الأخرى تردّهء فالصواب 
تيده هنا حه غيل د فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال : ووا عن ارت يت حاف E‏ وإلا 
صلی وجوباًء ولا او محافظة على حرمة الوقت» هذا ما ذهب إليه 
الجمهور؛ لما جاء عن جابر ولي أن النبئ بي قال: «لا تؤخروا الصلاة لطعام 
ولا لغيره»؛ رواه البغويّ في «شرح السئّة) . 

قال ابن الملك: يُحمَلَّ هذا الحديث على ما إذا كان متماسكا في نفسهء 
لا يزعجه الجوع. أو كان الوقت ا يُخاف فوته؛ فا بين الأحاديث. 


0) 
.  ىهتنا‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر لي المذكور أخرجه أيضاً أبو 
داود فی ((سننه)» وهو ضعيف› فلا یحتج 1 a‏ فتنبه . 


(ولا هو يُدَافِعَهُ الأَحْبَكَانِ) أي ولا صلاةً في حالة مدافعة الأخبثين» تثنية 
الأخبث» أي البول والغائط. 
قال الطيبئ كُأَنَْهُ: قوله: «ولا هو يُدافعه الأخبثان» قال الأشرف: هذا 


.5957/١ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)٠١١١( راجع: «ضعيف الجامع الصغير» رقم‎ )۲( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا ل د 
التركبي ل أحققه + ؤأفول : يكو أن غا إنكدلاة الأولن لى الج 
وابحضرة الطعام» خبرهاء و«لا» الثانية زائدة للتأكيد» وعُطفت ال على 
الجملة» وقوله: «هو) مبتدأء وايدافعه» خبره» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة 
حين هو يدافعه الأخبثان فيهاء يعني أن الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدّي 
الصلاةء والأخبثان يدفعانه عن الصلاة» ويجوز أن تُحمَلَ المدافعة على الدفع 
عالق م ورز أن ذف اسم «لا» الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حالٌء 
أي ولا صلاءً للمصليء وهو يُدافعه الأخبثان» ويؤيّده رواية: «لا يُصلي 
الرجل»ء وهو يُدافع الأخبثين»"» ويجوز مثل هذا الحذف. انتهى كلام 
الطيبيَ . 

وقال في «المرعاة»: والمدافعة إما على حقيقتهاء يعني أن الرجل يدفع 
الأخبثين حتى يؤدّي الصلاة» والأخبثان يدفعانه عن الصلاة» وإما بمعنى الدفع 
مبالغة» وهذا مع المدافعة» وأما إذا لم يجد في نفسه ثقل ذلك» وليس هناك 
مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه» ومع المدافعة فهي مكروهة., قيل: تنزيها؛ 
لنقصان الخشوع» فلو خشي خروج الوقت إن قدّم التبرّزء وإخراج الأخبثين قذم 
الصلاة» وهي صحيحة مكروهة» ويُستحبٌ إعادتهاء ولا تجب عند الجمهورء 
كنال فال رر و اا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة لا يخفى رجحانه؛ لظواهر 
النصوص» فتنبه» والله تعالى أعلم. 

وقال في «المنهل»: وما قيل: إن في هذا تقديم حقّ العبد على حى الله 
تعالى مردود بأنه ليس كذلك» وإنما فيه صيانة حق الله تعالى؛ ليدخل العبد في 
العبادة بقلب خاشع غير مشغول . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه (178/0) عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله ة: «لا يصل أحدكمء وهو يدافعه الأخبثان». 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .١٠١۹/٤‏ 

(۳) «المرعاة» 9/ 597. 

(5) «المنهل العذب المورود» ۲۹٦/۱‏ ۔ ۲۹۷. 


(15) - بَابُ النَّهْي عَن الصَّلَاةٍ ِحَضّرَةٍ الطَّعَام.... إلخ - حديث رقم (1760) 


وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «لا صلاة بحضرة الطعام إلخ» ظاهر هذا 
النصّ نفي الصحّة والإجزاء» وإليه ذهب أهل الظاهر في الطعام» فتأوّل بعض 
أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين على أنه شَعَلَهُ حتى لا يدري كيف صلى؟ فهو 
الذي يُعيد قبل وبعدُ”"'» وأما إن شعَلّه شُعْلاً لا يمنعه من إقامة حدودهاء 
وصلَّى ضامَاً بين وركيه» فهذا يُعيد في الوقت» وهو ظاهر قول مالك في هذاء 
وذهب الشافعئ والحنفيّ في مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه. 

قال القاضي أبو الفضل: وكلّهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يَعقِل 
به صلاته» ولا يضبط خدودها أنها لا تجزته» ولا يحل له الدخول كذلك في 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١76١ /1١7[‏ و030(]17821)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (89)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 47 و55 وثالا). و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه)» (4۳۳)» و(ابن ان في (صحيحه) (۲۰۷۳ و5 2)5١‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» .)١118/١(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/ 505 - 
)٥‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (١۱۲۹)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه'ا 
(۱۲۲۵ و5؟7١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ۷١/۳(‏ و77)» و(البغوي) في 
«شرح السئة؛ ۸٠١(‏ و807)»: والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن الصلاة بحضرة الطعام» قال الخظابي ك: إنما 
أمر الت ية أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس حاجتها منه» فيدخل في صلاته» 


)١(‏ أي قبل خروج الوقت» وبعد خروجه. 


(؟) (ا لمفهم» 5/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 


وهو ساكن الجأش» لا تنازعه نفسه شهوة الطعام» فيُعجله ذلك عن إتمام 
ركوعها وسجودهاء وإيفاء حقوقهاء وكذلك إذا دافعه البول والغائط» فإنه يضيع 
به نحو من هذاء وهذا إذا كان في الوقت متَّسعٌ» فإن لم يكن بدأ بالصلاة. 
انف 

۲ - (ومنها): أن هذا الحديث يدل على أن حمل الصلاة فى قوله كل : 
«إذا وضع عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدءوا بالعّشاء» على الحموم أولى؛ 
لأن لفظ «صلاة» في هذا الحديث نكرة في سياق النفي» ولا شك أنها من 
صيغ العموم؛ ولأن لفظ الطعام مطلقٌ غير مقيّد بالعشاء» فالظاهر أن ذكر 
المغرب في حديث أنس ذه الماضي من التنصيص على بعض أفراد العام 
ولیس بتخصيصء والله تعالى أعله”” . 

۳ - (ومنها): النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط» 
وكذا يلحق ما في معناه مما يَشْعَل القلب» ويذهب كمال الخشوع في الصلاة» 
قال الإمام ابن حبّان كُدَنْهُ: المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائطء 
والعلّة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيّأ له أداء 
الصلاة على حسب ما يجب من أجله» والدليل على هذا تصريح الخطاب: 
«ولا هو يدافعه الأخبثان». ولم يقل: ولا هو يجد الأخبثين» والجمع بين 
الأخبثين قصد به وجودهما معاًء وانفراد كل واحد منهماء لا اجتماعهما دون 
الانفراد. انتهى كلامه کل" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ola 1 4 0 E * 20007‏ 5 ر أ 
[ 11۱[ )...( - (حً0 بحبى بن أيُوبَ» وفتيبه بن سعيك» وابْنْ 


م 


o 


حُجْرء قالوا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَمْمَر أَخْبَرَنى أبُو حَرْرَةَ الْقَامنُ عَنْ 


() «المنهل العذب المورود» 5957/١‏ - ۲۹۷. 

(۲) راجع: «المرعاة» ”/ 597. 

(۳) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .٤۳۱ 57٠/6‏ 
(4) وفي نسخة: «وحذثنا». 


)٠١١١( بَابُ النَهّْي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةِ الطَّعَام»... إلخ - حديث رقم‎  )15( 


ع 2 ت go‏ 0 
با الله ِن أ عتيق» عن عَائْشَة» عن ١‏ ولم يَذكر فى الحَديئ 
ل بن e‏ يِه عَنِ النبِيَ كله بِمِثْلِه وَلْمْ يَذْكَرْ في الحَدِيثٍ 


رجال 5 الاسناد: سبعة 

)174 (ث‎ ]٠١[ (يَحْيَى بن أَيُوتَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١١١ /” (عخ م د عس) هم في «الإيمان»‎ 

]١١[ (قُتَيْمَةَ بن بن سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ع) تقدم في ال 0/5 0ه.‎ )۲ ٤١ (ت‎ 

اران کک هو حلت بن تعن السعدة اوري نقة ا ن 
صغار [] (ت (٣٤٤‏ (خ م س تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ بن < جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرّقِىّ» أبو إسحاق 
القارئ المدنيء» ثقة : ثبت 1۸1 (ت ۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱٠١/۲‏ 

والباقون تقڌموا في السند الماضي» و«آبو حَرْرَّة القاصّ» هو يعقوب بن 
مجاهد المذكور هناك» وا أبو 50 وكلقه أو يوشفن: 

وقوله: (بمِثْلِهِ) أي بمثل حديث حاتم بن إسماعيل» يعني أن إسماعيل بن 
جعفر حدّث عن أبي حَزْرَة» يعقوب بن مجاهد بمثل ما حدثٌ حاتم بن إسماعيل عنه . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثٍِ قِصَّةَ الْقَاسِم) ببناء «يَذْكُر» للفاعل» وفاعله 
ضمير إسماعيل بن جعفر. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر التي أحالها المصتف على رواية حاتم بن 
إسماعيل ساقها الحافظ أبو نعيم َه في «مستخرجه» )١199-158/15(‏ فقال: 

)١17(‏ حدّثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا 
على بن حجر (ح) وحذّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن العباس» ثنا 
عبد الرحمن بن واقدء قالا: ثنا إسماعيل بن جعفرء ثنا أبو حَزْرَة القاصْ» عن 
عبد الله بن أبي عتيق» عن عائشة» أن رسول الله يكل قال: «لا يُصَلْينَ أحدكمء 
وهو بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه الأخبئان». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا الح ما اسْتطعث وما يَفِبقٍ إلا اله عه ككك وإ أب . 
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(10) - (بَابُ هي مَنْ اكل وماًء أَوْ بَصّلاً أو كَرَاثاًء أو نَحْوَمَاء 


مما ا لَه رَائِحَةٌ كَربهَةٌ أَنْ يَحْضْرَ الْمَسْجِدَ حَنَّى يَذْمَبَ رِبِحُهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


ص 


[61؟7١1](١ )051‏ (حَدَنَنَا محمد به ب المُنَى وَُمَيْرُبْنُ حَرْبٍء قالا: 
حَدَنَنَا بَحْیّی» وَهُوَ الْقَطَّانُء عَنْ يبد اى قال : ا نی '"' نَافِعٌ ان اين عه 
أن سول الله لا قال ني غَرْوَةٍ 5 حير : من اک مِن هذهو و الجر يني الوم قا 
ياين الْمَسَاجدَ)” *“. قال ره في غَرْوَ» وَلَمْ بلک خا خيِيَرَ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و 


١‏ (مُحَمَد بن الْمُكَنّى) بن عُبيد الْعَتَرَيَ نو موسى البصري المعروف 
بالرّمِنء ثقة ثبت [ ٠](ت؟05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


هس 


۲ - حى اقطان هو: يحيى بن سعيد بن فَرَّوِخْ القطان» الا 
البصري» 5 ف نقَهُ متقن انط إمام دو من كبار [9] (ت۱۹۸) عن (۷۸) سنة ة (ع) 


تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

اك (منها)ة أنه من متماسيّات العصتف كه وله فة فيان فرك 
بينهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه رُهير» فما أخرج له 
الترمدئ: 

۳ - (ومنها): أن شيخه ابن المثتى أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 9 الج 


(۱۷) ۔ بَابٌ تھی مَنْ َكل ثُوماًء أَوْ يَصَلاّ أو كُرَاناً.... إلخ - حديث رقم (\YoY)‏ 


. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع‎ - ٤ 

ف ن عُمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله كله قال فِي غَرْوَةٍ حَيْبَرَ) هي البلدة 
المعروفة» في جهه ة الشام تبعد عن مدينة النبيّ E‏ و يام » وغزوتها 
كانت في المحرّم سنة سبع من الهجرة. والجار والمجرور متعلق ب«قال». . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال في غزوة خيبر» قال الداوديّ: أي حين 
أراد الخروجخ؛ أو حين قَدِمَء وتعقبه ابن الس بأن الصواب أنه قال ذلك» وهو 
في العرَّاة نفسِها » قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر. انتهى 

فكأن الذي حَمّل الداوديّ على ذلك قوله فى الحديث: «فلا يقربنٌ 
مسجدنا»؛ لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة» فلهذا حَمّل الخبر على 
ابتداء التوجه إلى خيبر» أو الرجوع إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد طبه 
عند سيل دال على آن القول الو لخبي فعلى 
هذا فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان لدم أَعِدّ 0 فيه مَدَّة إقامته هناك أو 
المسلمين» ويؤيده رواية أحمد عن يخبى القطان فيه بلفظ: «فلا يقربن 
المساجد»» ونحوه لمسلم - يعني هذا الحديث -. 

وهذا لتر ا خص النهي بمسجد النبيّ ئي كما سيأتي» وقد حكاه 
ابن بطال عن د بعض أهل العلمء ووهاه» وفي مف عبد الرزاق»» عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة» أو في المساحد؟ 
قال: لاء بل في المساجد. انتهى. 

(«مَنْ) شرطيّة جوابها «فلا يأتِينّ» (أكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة) قيل: فيه إطلاق 
الشجرة على الثوم. وهو ا لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها 
ساق» وما لا ساق له يقال له: نجم» وبهذا فَسّر ابن عباس وغيره قوله تعالى: 


)١(‏ يعنى الحديث الآتى فى هذا الباب بعد سبعة أحاديث بلفظ: «لم تَعْدٌ أن تحت 
خيبرء فوقعنا أصحابٌ رسول الله ييه في تلك البقلة الثوم. . .2 الحديث. 
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١ 
ولجم وَالشَّجَرٌ دان 4©9. ومن أهل اللغة من قال: كل ما فت له‎ 
وإلا فتجم.‎ aS ايد صل قز الار عو‎ 9 5 

وقال الخطابي #: في هذا الحديث إطلاق الشجر على التُومء والعامة 
لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق. انتهى. 

ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوصٌ» فكل نجم شجرٌء 
من غير عكسء كالشجر والنخل» فكل نخل شجرٌء من غير عكس» قاله في 
«الفتح» . 

وقال في «المصباح»: الشَّجَرٌُ: ما له ساق صُلْبٌ يقوم به» كالنخل 
وغيره» الواحدة شجرةٌ» ويُجمع على شجرات» وأشجار. انتهى”" . 

و سكو والشكة والشجراءة کجبل» وعِنَبء 
وصَخْراءء وَالْشَير بالياء» كعتب من النبات: ما قام على ساقي ا 
بنفسهء دَق أو جلء قاوم الشكاف ار ت الواتحدة وا ب 

وقال الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ: : وفي عامّة هذه الأحاديث تسمية النُوم 
شجرة + قال الخظابي: فيه أنه جعل الوم من جملة الشجرء والعامّة إنما تسمّي 
الشجر:ما كان له ساق تيل أغضانه دون غيرة وعند العرب أن كل ما بقيت 
له أرومة في الأرفن تلف ما فطح فهو سجر وماا لا أروعة له فيو تج » 
فالقطن شجر يبقى في كثير من البلدان سنين» وكذلك الباذنجان» فأما اليقطين 
والريحان ونحوهما فليس بشجر» فلو حلف رجل على شيء من الأشجارء 
فالاعتبار من جهة الاسم والحقيقة على ما ذُكرتٌ» وفي العرف ما تعارفه 
الناس. انتهى. 

وأما قوله تعالى : ##وَبْْتَنَا َه سَجَرَةَ مّن بَفْطِينٍ 4 [الصاقات: 155] فلا 
يرد على ما ذكره» فإنها شجرة مقيّدة بكونها من يقطين» وكلامه إنما هو في 
إطلاق اسع الشجرء لقي ٠‏ 


)١(‏ «الأرومة» بفتح الهمزة» وتُضْمٌ: الأصل» أفاده في «القاموس». 
(۲) «المصباح المنير» /١‏ 7005. (۳) «القاموس المحيط» 057/7. 
)2( شرح البخاري» لابن رجب ۰/۸ 


(10)- بَابُ نَهِي مَنْ أَكَلَ وماًء أَوْ بَصَلاً أو كُرَّاناً.... إلخ - حديث رقم (1765) 
۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يرد إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الآية 
فيها إطلاق اسم الشجر على اليقطين» فكيف يستقيم قوله: «فأما اليقطين فليس 
بشجر»» فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَعْنِي النُوم) قال الحافظ ككألله: لم أعرف القائل: «يعني»» 
ويَحْتَمِل أن يكون عبيد الله بن عمر» فقد رواه السَّرّاجٍ من رواية يزيد بن الهادي» 
عن نافع بدونهاء ولفظه: «نَهَى رسول الله ية عن أكل الثوم يوم خيبر». انتهى . 

وزاد في الرواية التالية من طريق ابن ثُمَيره عن عبيد الله: «حتى يَذْهَبِ 
ریځها) . 

[فائدة] : قال في «القاموس المحيط): «الوم» - بالضم - يُسْتَانيَ» وبري » 
ويُعرّف بثوم الحيّة» وهو أقوىء وكلاهما مُسَحْنٌ مُخْرِجٌ للنفخ والدودء مُدِرٌ 
جدّاًء وهذا أفضل ما فيه» جَيِّدٌ للنسيان» والرّبْوه والسّعَال الْمُزين» والطحَالء 
والخاصرة» والْقَوْلَنْج وعِرْقٍ النَّسَاه ووجع الورك وَالنْفْرِسِ) ولَسْع الْهَوَامَ 
والحيّات والعقارب» والكلْب الْكلِب» والعطش ايء وتقطير البول» 
وتصفية الحلق» باهِيٌ» ا ومَشُويّهِ لوجع الان الاك انا د 
الْمَبْرُودِينَ والمشايخ› زدية للبواشيرءوالرّجير» والخنازير». وأصححاب التق 
والْحَبَالّى» والمرضعات» والصّداع» إصلاحه سَلْقهِ بماء ومح وتطجينه بذهُن 
لوز وإتباغه بض رمانة مرو والثومة واخدة: اننهى3©, 

(فلَا يَأتِيَنَ الْمَسَاجِدَ)) فيه بيان أن النهي عام في المساجد كلّهاء ففيه رد 
على من خصّه بالمسجدٌ النبويّ» ووقع في بعض النسخ: «المسجد)» بالإفراد» 
وهو بمعناه؛ لأن «أل» فيه للاستغراق» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ رَهَيْر) أي ابن حرب شيخه الثاني (فِي غَرْوَ) مقول القول 
(وَلَمْ يَذْكْرْ خَبْبَر) هذا بيان لاختلاف ألفاظ الشيوخ» وهو من ورع 
المصئف ي واحتياطه» وتحرّيه في أداء الألفاظء وإن لم يختلف به 
المعنى» وهذا هو الذي امتاز به على غيره» حتى قدّموه على البخاريّ في هذاء 
كما أشار إليه بعضهم بقوله [من الطويل]: 


.۸٦/٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
تَتَارّعَ قَوْمٌ فِي الْبَُخَارِي وَمُْلِم لأيّهِمَا فِي الْمَضْلٍ گان التَّقَدُمُ 
وقد تقدّم هذا البحث مستوفى في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١707 /١1/[‏ و5517١]‏ (051)» و(البخاري) في 
«الأذان» (807) و«المغازي» »)57١5(‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» (١۳۸۲)ء‏ 
اين ما ف نا ال ا وداين أبن شيية) فى مه 0 
“له 0805/0 و(أحمد) ف سند 019/59 و(ابن حتان) في (صتخيحه» 
(۲۰۸۸)» و(أبو عوانة) في (مسئده) ۱۲۲۱)» و(أبو نعيم) في المستخرجه» 
42١770‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 227717 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۳/ 2070 والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم» وكذا كل ما 
له رائحة كريهة» حتى يذهب ريحها. ٠‏ 
قال النووي كاه في اشرحه): قوله ككللِ: «من أكل من هذه الشجرة» فلا 
يقربن المساجد» هذا تصريح بنهي مَن اگل الثوم ونحوه عن دخول کل مسجد» 
وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن 
النهي خاصٌ في مسجد النبي ي#ل؛ لقوله ب في بعض روايات مسلم: افلا 
يقرَيَنّ مسجدنا)» وحجة الجمهور: فلا يرن المساجد». انتهى. 
٠‏ منها): أنه وقع في حديث أنس وليه الآتي بعد حديث بلفظ: «من 
أكل من هذه الشجرةء فلا يقربتاء ولا يصلي معنا». 
قال في «الفتح»: وليس في هذا تقييدٌ النهي بالمسجد. فيُستَدَلٌ بعمومه 


(10) - بَابُ نَهْي مَنْ اکل نُوماًء أو بَصَلاً أو كرَّائاً.... إلخ - حديث رقم )٠١١۲(‏ 22 
اللبتبلتب---ب-ببتن-م م دطط[] و ى؛ :لك 
على إلحاق المجامع بالمساجدء كمُصَلَّى العيد والجنازة» ومكان الوليمة» وقد 
ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسكٌ بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد 
في بيتها» لکن قد عُلل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة» وترك أذى 
المسلمين» فإن كان كل منهما جزء علة اختّصٌ النهي بالمساجد» وما في 
معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق» ويويّد هذا 
البحث قوله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب: «من أكل من هذه الشجرة 
شيئاً» فلا يقربنا في المسجداء قال القاضي ابن العربيّ: ذكر الصفة ف في الحكم 
يدل على التعليل بهاء ومن ثَمَّ رُدّ على المازري حيث قال: لو أن جماعة 
مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه» بخلاف ما إذا أكل 
بعضهم؛ لأن المنع لم يحص بهم» بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول 
المنع من اول شيعا مد ذلك» ودخل المسجذ مطلقاًء ولو كان وحده. 
انتهى 00 , 

۳ - (ومنها): أن بعضهم استدلٌ بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة 
ليست فرض عين . 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: : هذا الحديث صريح في التخلّف عن الجماعة 
في المساجد بسبب أكل هذه الأمور؛ لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن 
يكون أكلّ هذه الأمور مباحاًء فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين» أو 
حراماً. فتكون صلاة الجماعة فرضاًء وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم 
أن لا تكون الجماعة فرض عين . 

وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة» وترك الجماعة في حى آكلها جائز» ولازم الجائز جائز» وذلك ينافي 
الوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب هذا التقرير العلامة عبد العزيز بن 
باز كه فيما علّقه على «الفتح»» فقال: ليس هذا التقرير بجيّد» والصواب أن 
أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين» 


)01( «الفتح» /04» 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كما أن حضور الطعام يُسوّغْ ترك الجماعة لمن قُدّم بين يديه مع كون ذلك 
مباحاً . 

وخلاصة الكلام أن الله كك يسّر على عباده» وجعل مثل هذه المباحات 
عُذراً فى ترك الجماعة لمصلحة شرعيّة» فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك 
الماع عله ذلك التي كد ا :ووو امون سد راف الي 
أعلم . 

 :‏ (ومنها): أن ابن دقيق العيد ا4 قال: وثقل عن أهل الظاهرء أو 
بعضهم تحريم أكل الوم ؛ بناءً على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. 

ولقزير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان» ولا تتم إلا 
كرك أكن الوم ؛ لهذا الحديث» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجبٌء فترك 
أكل الثوم واجب» فيكون حراماً. انتهى. 

ا باالشد ل حواين a‏ 
صرح ابن حزم كَنْهُ بخلافه» قال ذ في «الفتح» بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا 
ما نضّه: وكذا نقله غيره عن أهل الظاهرء لكن صَرّح ابن حزم منهم بأن أكلها 
حلال» مع قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصَّل عن اللزوم المذكور بأن 
المنع من أكلها مَحْتَص بمن عَلِمَ بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره أن 
صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله 
مباح» لكن يَحْرّم على من أنشأه بعد سماع النداء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم: هو الصواب؛ لموافقته 
للنصوص الواردة في هذا الباب. 

وحاصله أن صلاة الجماعة فرض» وأن أكل هذه الأشياء مباحٌ» وأنه 
يُسقط عمن أكلها فرض صلاة الجماعة حتى تزول رائحتها. 

ومنه يتبيّن أن قول الخظابي كُأَنْهُ: تومّم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعةء وإنما هو عقوبة لآكله على فعله؛ إذ حرم فضل 
الجماعة. انتهى. غير سديد» بل الصواب أنه عذرٌ في التخلف عنها؛ لظاهر 
النصّ؛ لأن من فعل ما أبيح له لا يُعاقب على فعله» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
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(۱۷) - باب هي مَنْ أَكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاً أوْ كرّاثاً»... إلخ - حديث رقم )٠١١۲(‏ 
2 ۷ 

ف ن اا له ای آنا واد ل ا 
على أن الملائكة أفضل من الآدميين. 

وتَعْمّبٍ بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس 
على الجنس» وهذه المسألة قد تقدّم البحث فيها مستوفى» وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ - (ومنها): أنه اختّلِف هل كان أكل الثوم ونحوه حراماً على النبي اة 
أم لا؟ والراجح الحل؛ لعموم قوله بيه : «وليس بمحرّم»» فقد أخرج ابن 
2 : عن أبي أيوب الأنصاريّ نه أن رسول الله ية أرسل إليه بطعام من 
خضرة» فيه بصل» أو كُرَّاثْء فلم ير فيه أثر رسول الله يله فأبى أن يأكلهء 
فقال له رسول الله عد : «ما منعك ان تأكل؟». فقال: لم أر أثرك فيه يا 
رسول الله» فقال رسول الله لا : «أستحي من ملائكة الله» وليس بمحَرَّم). 

٠‏ (ومنها): أن ابن التين عن مالك قال: المُجْل إن كان يَظهّر ريحه فهو 
كالثوم» وقيّده عياض بالْجْشَاء . 

قال الحافظ: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير» عن جابر ذه 
التنصيضن على ذكر الفجل فى الحديت» لكن فى إستاده بجي بن راشد؛ "وهو 

قال وال بعضهم بذلك من بفيه بَخُرّء أو به جرح له رائحة» وزاد 
بعضهم» فألحق أصحاب الصنائع» كالسمّاكء والعاهات» كالمجذوم» ومّن 

وأشار ابن دقيق العيد: إلى أن ذلك كله توسع غير مرضيّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ك هو الحقٌّء 
فلا ينبغي إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص؛ لأنها كانت موجودة في ذلك 
الحاجة إلى بيان حكمهاء فتبصّرهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: حکم ر رة المسجد وما قرب متها حكمهة 
ولذلك كان ية إذا وَجَد ريحها في e‏ أمر بإخراج من وجدت منه إلى 
البقيع» كما سيأتي في حديث عمر 5له. انتهى . 

[تنبيه آخر]: وقع في حديث حذيفة ذَبْه عند ابن خزيمة: «من أكل من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ل ت 
هذه البقلة الخبيثةء فلا يقرب مسجدنا ثلاثاً»» وبَوّب عليه: «توقيتثٌ النهى عن 
إتيان الجماعة لآكل الثوم». ۰ 

وتعقّبه الحافظ كلف فقال: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون قوله: «ثلاثاً» 
اقول ائ قال ذلك ثلاث : هذا هو الظاهر؛ لأن علة المنع وجودٌ 
الرائحة» وهي لا د تستمرٌ هذه المدة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ كه حسنٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
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000 (حد تتا أَبُو بكر بْنْ أبي يبء حَدَنَنَا ابن‎  )...( ]١7169[ 


(ح) حك محمد بن بد ال بي تعر وال له الت ایی قال جه 
م عَنٍ ابن مُمَرَ أن وَسُولَ اله يكل َال : «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِ 
البَقْلَق فلا يَقْرَيدَ وين اجو" اس لهك ریځها)» يع يعني التُوم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّمواء فالثلاثة الأولون تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن نمير» 
هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور بعد التحويل» والثلاثة الباقون في 
السند الماضي . 

وقوله: (مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ) بفتح الموخدة» وسكون القاف: واحد البَمْلء 
زهو كل بات اعفد كدية الأرضن»: قاله أزم قاوس 2 :اقلت الآرفنة انع 
البَقْلَّء فهي مبقلة على القياس» وجاء باقلةٌ على غير قياس» أفاده الفيّوميَ 

وقوله : (قَلَا يَقْرَبَنّ بفتح أولهء وثالثه» يضم م أيضاًء قال الفيّوميّ: قَرِبتُ 
الأمرّ أقرّبه» من باب تَعِبَّء وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبَاناً بالكسر: فَعَلتهء أو 
دان ومن الأول قله كعالى : :ولا هوا ا ومن لاني الا تقرف 
الْحِمَى) كه أي لا تدن منهء وقال أيضاً: قَرْبٍ الشيء A‏ 


.58/١ وفي نسخة: «مسجدنا». ش (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(1) - بَابُ لهي مَنْ أَكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاً أوْ كرّاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم )٠١١٤(‏ 
٠ 5 2 7 0.‏ 3 5 ت (۱( 
وقربة» وقربى: إذا دنا. انتهى بتصرف 2 . 


وقال في «القاموس»: قَرّبَ منه» ككرْمً» وقَرِبَهُ» كسَّمِعَ ُرْباًء وقرباناً - 
بالضمٌ ‏ وقِرْيَاناً - بالكسر -: دناء فهو قريبٌ للواحد والجمع. | 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما سبق عن «المصباح»» و«القاموس» 
أن قوله هنا: «فلا يقرَبنَ» يجوز فيه فتح رائه» وضمّهاء وهو متعدّء ولذا نصب 
قوله: «مساجدنا»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَسَاجِدَنَا) وفي نسخة: «مسجدنا» بالإفراد» وهو مفرد مضاف» 
فيعم. 

قال ابن دقيق العيد 4: تعلق بعضهم برواية: «مسجدنا» بالإفراد في أن 
النهي مخصوص بمسجد الرسول ية وربّما يتأكد ذلك بأنه مهبط الملك 
يواسح اوو لاف لك وا عا ا .دنا في الووايات 
الآخرى: «مساجدنا»» ويكون قوله «مسجدنا» اللجنس» أو لضرب المثال» فإن 
هذا النهي ا إما بتأذي الآدميين» أو بتأدي الملائكة الخاعدرين» وذلك 
ا كلها. تنه 9 , 

وقوله: (يَعْنِي الوم لم يُعرف قائل «يعني» كما تقدّم قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )057( 1‏ (وَحَدَنَنِي رُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَلَنَا إِسْمَاعِيلُ ؛ يَعْنِي ابْنّ 
َيه عَنْ عَبْدٍ الْعَرِيزِ وَهُوّ ابْنُ صُهَيْبء قَالَ: سول أن حن الوم؟ فَقَالَ: قَالَ 
سول الله يكة: ٠‏ مَنْ كل ون عَذْو الجر قلا يرن َيِضَر" معن . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


1 م 


١‏ (زمَيْرُ ُن حَرْب) تقدّم قبل حديث. 


.590 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) راجع: «إحكام الأحكام» 015/7 بنسخة الحاشية.‎ 
. وفى نسخة: «ولا يصلّى» بإثبات الياء‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عليّة ا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
مولاهمء أن پشر البصري» ثقة نقة قي افا [۸] (ت۱۹۳) عن (۸۳) (ع) تقدم 


فى «المقدمة» ۲/ ۳. 
- (عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْب) البُنَانِيَ البصري» ثقةٌ [4] (ت0١1)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ”/ ۳. 


٤‏ - (أنّس) بن مالك الصحابي الشهير ليه تقدّم في الباب الماضي 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصتف ب4 وهو )8١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 

(ومثهنا) : أنه سابل بال ری سوق فيه أيصا: فسات ثم 
بغدادي» وفيه أنس» وقد تقدّم الكلام فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ وَهُوَ ابْنُ صهيب) لم يقل : «عبد العزيز بن صهيب» بدون 
لفظة «وهو» إشارة إلى أن شيخه لم ينسبه إلى أبيه» فلما أراد أن ينسبه أتى بما 
د الو د وقد تقدّم هذا غير مرّة (قَالَ) أي 
0 سبل أنس) 5 ذإنه (عَنِ القُوم؟) بالضَمّء ا (ققَالَ) 
أنس وله (قَالَ رَسُولٌ الله يله : « مَنْ َكَل مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ فَلَا يَفْرََئنَا) بتشديد 
النونء أصله «فلا يقرب». ثم أدخلت عليه نون التوكيد» فصار یقرب ثم أدغم 
في نون «نا»» وهو ضمير المتكلم ومعه غيره» في محل نصب مفعول به ل«يقرب». 

(وَلَا يُصَلَّ مَعَنَاه» قال النوويّ ك#: هكذا ضبطناه: «ولا يُصَلَّ؛ على 
النهي» ووقع في أكثر الأصول: «ولا يصلي» بإثبات الياء على الخبر الذي يراد 
به النهئ. وكلاهما صحيح . 

وفيه َه مَّن أكل الوم ونحوه عن حضور مَْمّع المصلين» وإن كانوا في 
غير مسجدء ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها. انتهى”" . 


2 وامه 


.٤۹/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ هي مَنْ أكَلَ وماًء أَوْ بَصَلاً أو كرَّاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم )٠۲٠١(‏ 
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وقال القرطبئ كله: قوله: «فلا يقربناء ولا يصلي معنا» يدل على أن مُجتمّع 
الناس حيث كان لصلاة» أو غيرهاء كمجالس العلم والولائم» وما أشبهها لا 
يقربها مَّن أكل الثوم وما في معناه» مما له رائحة كريهة» تؤذي الناس» ولذلك 
جَمَعّ بين الثوم والبصل والكرّاث في حديث جابر له . انتهى""". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١705/١1/[‏ (057)» و(البخاري) فى «الأذان» 
(6865) و«المغازي» »)656١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» ۳ 4(« 
و(أحمد) في «مسنده» (/0»)181 و(أبو عوانة) في «مسنده» 1781 و0١181),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)١118(‏ و(الطبرانيّ) في «الصغير» (۲/ »)۴١‏ 
و(الطحاوي) /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸)» و(البيهقت) فی «الكبرى» (1//7 242٠١‏ وفوائده 
ققرت فيا ا تقال ع ارات وره ال جح واا :وهو جديا 
ونعم الوكيل . 7 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال : 

 )07( ]١768[‏ (وَحَدَنَنِي'" مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيّدِء قَالَ 
عَبْد: أَخْبَرنَاء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ حبرا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي 
ڪَن ابن الْمُسَيّبٍِء عَنْ ابي هريره قال : قال رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ اكل مِنْ هَذِهِ 
الشّجَرَو فلا يَقْربَنَّ مَسْجدَنَاء وَلَا يونا" بريح الثُوم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [۱۱] (ت555) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


)١(‏ «المفهم» 111/۲ (۲) وفي نسخة: «حذّثني»). 
(۳) وفي نسخة: «ولا يؤذنا». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
نش 


١‏ (عَبْدُ بْقُ حْمَيْوِ) أبو محمد الْكِسَىَ» ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت 
م ت) تقدم في (الإيمان» لا 1 . 

٠7‏ (عبد الوَّرَّاقِ) بن همّام الجميري مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة تقد 
حافظ مصئف». عَمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيع [1۱۰ (ت۲۱۱) عن )۸٥(‏ 
م (ع) تقدم في «المقدمة» .١8/4‏ 

٤‏ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم, أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقةٌ 
ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ عن (/0) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/14. 

ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (ابْنْ الْمُسَيّبِ) هو: سعيد القرشي المخزومي» أبو محمد المدنيّ» 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من ا [۳] (ت 156) (ع) تقدم في 
«المقدمة) .۷١/١‏ 

(أَبُو هْرَيْرَة» ول تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

وقوله: (وَلَا يُؤْذيَنَاُ قال النووي كُدَنُهُ: هو بتشديد نون يُؤْذِيَنَاه وإنما 
نبهت عليه؛ لأني رأيت من حَمُفه» ثم استشْكل عليه إثبات الياء» مع أن إثبات 
الياء المخففة جائز على إرادة الخبر. انتهى“'"2. وتمام شرح الحديث سبق قريباً . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [11/ ]٠٠٠١‏ (057)» و(مالك) فى «الموظّأ» /١(‏ 
۷) و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۱۷۳۸). و(أحمد) في امسنده» (۲/ 54 و1 
و579)» و(أبو عوانة) فى لمسنده» (۱۲۲۵ و775١)2‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(9؟؟١),‏ و(الطحاويّ) (588/4), و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) 2)١15505(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)۷٦/۳(‏ و(البغوي) في ا السئة» (785/5)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.54/0 «شرح النووي»‎ )١( 


10)- بَابُ نَهي مَنْ َكَل نُوماء أَوْ بَصَلاً أو كرّائاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1765) - 
5 5 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )015( ۴‏ (حَدََنَا أَبُو بكر ن أبي شَيبَة حَدَتَنَا َير بن هِشَامء عَنْ 
هِشَام الدَسْتَوَائِيٌ» عَنْ ابي الرُبيْرِء عَنْ جار قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنَّ أكُل 
صل وَاْكُرَاثِ عتتا الْحَاجَةٌ فألا منْهَاء كقَالَ: «مَنْ َكل مِنْ هَذِهِ الشّجَرَة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب. 

١‏ (كَثِيرٌ بْنْ هِشَام) الكلابئ» أبو سهل الرّقَيء نزيل بغدادء ثقة [۷] (ت 
۷ أو ۲۰۸) (عخ م )٤‏ تدم في «الإيمان» 77/ 7"01. 

۳ - (هشام الدَّسْتَوَائْيُ) هو: هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَتْبّر كجَعْفر 
أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» رمى بالقدر» من كبار [۷] (ت95١)‏ عن (۷۸) سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5 

E:‏ الرَْيْرِ) محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم المكيّء 
وف يُدلْس ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في الإيمان .۱۱۹/٤‏ 

ه ‏ (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حَرّام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وء مات بعد السبعين» وهو (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 
/ 0 . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يله وفيه التحديث» والعنعنة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وكثيرء فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

ه ‏ (ومنها): أن جابراً صحابي ابن صحابيٰ اء وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١55٠(‏ حديثا. 


)١(‏ وفى نسخة: «مما تأذّى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


EH 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ جابر) طبه هكذا رواية المصئّف بالعنعنة» وأبو الزبير مدلّسٌء لكن 
وقع تصريحه بالسماع عن جابر يه عند أبو عوانة كَل في «مسنده» (847/1) 
قال: 

)١1١17(‏ حدّئنا يوسف بن مسلمء قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: أخيرني ا أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نھّی رسول الله کیا 
آنا تأكلوا الل ولات قل بضر رلم يترا من اها ا وعد 
ريحهاء فقال: «ألم يُنْهَوْا عن أكل هذه البَقْلّة الخبيئة» أو المنتنة؟ من أكلها فلا 
يَعْشَّنَا في مساجدناء فإن الملائكة تتأذى» مما يتأذى به الإنسان»» فقيل لجابر: 
والتُوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثومٌ. انه 

وقال الحميدي كاله في «مسنده» رقم 0 قال ا سان 
قال: حدّثنا أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله» سُئل عن الثوم؟ فقال: 
«ما كان بأرضنا يومئذ ثومٌء إنما الذي نهي عنه البصلء والكرّاث»» وبهذا ثبت 
تصريح أبي الزبير بالشماع» فزالت تهمة التدليس عنهء فتنيّه . 

(قَالَ: نَهَى رَسُولُ الم بلا عَنْ أكل الْبَصَلِ) EE‏ الخد تة 
كقصب وقَصّبة: زر (وَالْكَرَاثِ) يضم الكاف» كرّمّانَء ويفتحهاء 
ککَانِ» قاله في «القاموس»" 0 وفي «المصباح»2: «الْكَرَاتٌ: بقلةٌ معروفة» 
والكُرّائة أخص منه» وهي خبيثة الريح». انتهى(". (فَعَلَبَغْتَا الْحَاجَةٌ) أي 
الاحتياج إلى أكل البصل والكرّاث» ففي رواية الإمام أحمد من طريق حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر َيه أن النبي كَل نْهَى زمنَ خيبر عن البصل ٠‏ 
والكُرّاث» فأكلهما قوم» ثم جاءوا إلى المسجدء فقال النبئ كَلِ: «ألم أَنْهَ عن 
هاتين الشجرتين المنبكين»: قالوا: بلى يا رسول الله» ولكن أجهدنا الجوع» 
فقال رسول الله بل : «من أكلهما فلا يحضر مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم). 


.١77/١ هو: ابن عيينة. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.057٠/؟ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۱۷)- بَابُ نَهِي مَنْ اكل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أو كَرَاثاًء... إلخ - حديث رقم )٠١١١(‏ 5 

(تَأكَلْنَا مِنْهَا) هكذا النسخ بالإفراد» وفي رواية أحمد المذكورة: «فأكلهما 
قوم»» ولما هنا أيضاً وجهء وهو أن يؤوّل بالمذكورة» أو بجنس البَقْلَة 
(قَقَالَ) ي («مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْمِنَة) اسم فاعل من أنتن الرباعيّ» قال 
في «القاموس»: «النَنْنُ»: ضِدٌ الْمَوْح» نَّنَ گرم وضَرَبَ نَتَانَهَه وأَنْتَنَّه فهو 
مَنْيِنُ» ومين بكسرتين» وبضمّتين» وكقنديل. انت 

وقال في «المصباح»: نن الشيءٌ بالضم نُتُونَة وتَتَائَة» فهو تيء مثل 
قريب» ونَئَنَ ناء من باب ضَرَّبَء ونين يَْتَنُ» فهو نين من باب تَحِبَء وأنتنَ 
إنتاناً» فهو مُنْيِنّ» وقد تكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْيِنٌه وضمٌ التاء إتباعاً 
ا قليلٌ. ١‏ انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: فك تق مادگ من عبارة «القاموس»» و«المصباح» 
أن «الْمُنْتنة) هنا يجوز ضم ميمهاء وهو الأشهواء وكشرهاء إتباعا لكس ر القاء 
بعدهاء وض التاء إتباعاً لضم الميم قبلهاء وهو قليل» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(قلا) ناهية» أو نافية» فعلى الأول يكون قوله: (يَقَوَهِ بَنّ) في محل جزم ؛ 
لكونه مبنيّاً؛ لأجل نون التوكيد» وعلى الثاني» فهو في محل رفع خبر بمعنى 
النهي المؤكّدء وقد تقدّم أنه من بابي تعب». ونصرء وهو متعدّء ولذا نصب 
قوله: (مَسجدتًا) تقدّم أن المراد جنس المسجدء فلا يختصٌ بالمسجد النبوي» 
كما زعمه بعضهم» ويؤيّد ذلك ما تقدّم في حديث ابن عمر وا بلفظ : «فلا 
يأتينَ المساجد»» وفي رواية: «فلا يقربنٌ مساجدنا)» ثم علّل النهي بقوله : (فَإِنَ 
الْمَلَائِكَةَ) الفاء للتعليل؛ أي لأن الملائكة (تَأَذّى يما اى“ ِنْهُ الانْسْ») قال 
النوويّ كنْهُ: هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهماء وهو ظاهرء ووقع في أكثر 
الأضول: «تأذى يما يأذى مه الأنسنة تيف الذال فيهماء: وهى لخة .يقال؛ 
اَی یادّی» مثل عَمِيَ يَعْمَىء ومعناه: تاذّی. انتھی^ . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ كث بإيضاح أنه 
روي بوجهين : 


.097 /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .۲۷۳/٤ «القاموس المحيط»)‎ )١( 
.59/0 وفى نسخة: «مما تأذى». (5) «شرح النووي»‎ )۳( 
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ا اھ 


[أحدهما]: «تَأَدّى مما يَكَأَدّى مته الإنس»» بتشديد الذال فبهماء من 
التأَذّيء وأصل «تَأَذّى) تتَأذّى بتاءين» فخذفت إحداهما تفا كما في 
#صدّئ 4 و ل ل المليكة 4 و تا تلض 4# قال في «الخلاصة»: 


وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتدِي قَذْ يُقْتَصَرْ فِيهٍعَلَى تَا كَنَبَيِّنُ الْعِبَرْ 
[والثاني]: «تَأذَى مما يدق منه الإنس».» مضارع أَذِيَّ» من باب تَعِبَ 
وهو بمعنى الأول» قال في «المصباح»: أذِي الشية أَذّىء من باب تَعِبَ: 
بمعنى قَذِرَّ» قال الله تعالى : لفل هو أدى»: أي مستقذرٌء وأذِي الرجل اذى : 
وَصَل ! ليه المكروه» فهو أذ مثل عَم ولف بالهمزة» فيقال: آذيته إيذاءَء 
انتهى 20 
والأذيةٌ اسم منه » فتأدّی هو . 
والمعنى المناسب هنا وصول المكروه إلى الملائكة» والله تعالى أعلم. 
قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه» من 
دخول 00 وإن كان خالا ؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث» قاله 
النوويّ کاب" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر وين هذا من أفراد المصّف كآنه4. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]٠١١١/١۷[‏ (054)» (وابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» (2)79565 و(الحميدي) فى «مسئده» (۱۲۷۸)» و(أحمد) فى «مسئله» 
(75/6” و۳۸۷ و۳۹۷)» و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) 2»)١578(‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» .)۲۲۲٣(‏ و(الطحاوي) في معاني الآثار» .)۲٤٠١ /٤(‏ و(ابن حبان) 
فى (صحيحه) (۱۲۲۳ و555١‏ و۲۰۸ و۲۰۸۷ و۲۰۹۰)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)۱۲۳١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


200 «المصباح المنير» .٠١/١‏ )۲( شرح النووي» 6 . 


(۷)- بَابُ هي مَنْ أَكَلَ تُوما أَوْ بصلا أَوْ كرَاثاًء... إلخ ‏ حديث رقم )٠١١۷(‏ : 
oV 2‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 113‏ (وَحَدَنَنِي7" أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَة"2 قَاَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ 
وَهْبِء أَخْبرَني يُونْسُء عَنٍ ابن شاب قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح» أن جَابرَ بْنَ 
بد الله قال وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلة : رَع6”" أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ اكل ثوماًء أو 
ِن قول وَج لَّهَا ربحاًء سء قار ِا يها مِنَ الول كَقَالَ: «قَرَبُوهاا إِلَى 
بَعْضٍ أَصْحَابِوِ» فما رَآهُ کر أكُلَهَاء ٿال : «كُلُء فَإِنّي أئاجي مَنْ لَا َاجي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت0١10)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

١‏ (حَرْمَلَّةُ) بن يحيى بن حَرْملة بن عمران التُّجِيبِيَ» أبو حفص 
المصريّ». صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]۱١[‏ (ت۳ أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» 7#/ .١5‏ 

۳ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ يابو بن يزيد بن اف النجَاد الأيليٌ» أو يزيد الأموي مولاهم. 
ثقةٌ ثبت من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور قبل حديث. 

١‏ (عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح) أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقيدٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسالٌ [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۳/ .٤٤١‏ 

(جَايِرٌ بن عبد الله) بذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرَنَ 
بينهما؛ لاتّحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 


000 وفي نسخة : «وحدثنا) . )۲( وفي نسحخة : «وحرملة بن يحيى) . 
(9) وفي نسخة: «وزعم» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
40۸ 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له البخاريّ» والترمذيّ» والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ويونس أيلي» نزل 
مصرء والثاني بالمدنيين» سوى عطاء» فمكيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابع: ابن شهاب» عن عطاءء 
واف الى (أعلم: ٠‏ ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابنِ شهاب) الزهري أنه (قَالَ: حَدٿيي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَام) بفتح 
الراء» وتخفيف الر ن واسمه أسلمء “كما م آلا (أَنَّ جار : بْنَ عبد ا و 
(قَالَ) وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَة: رَعَم) شان هال الاختلاف الواقع بين 
شيخيه: أبي الطاهرء وحرملة» فقال أبو الطاهر في روايته: «أن جابر بن 
مداه ال إن شرل الل ا مين اكل. لت راك كمك ان 
جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله ية قال. . . إلخ»» وفي رواية البخاري: 
«عن ابن شهاب» زعم عطاء» أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي ية قال. . ( 
الحديث. 

قال الخطابي كأنْهُ: لم يقل: رَعَمّ على وجه التَّهْمَة» لكنه لَّمَا كان أمراً 
مُختلّفاً فيه» أَنَى بلفظ الزعم؛ لأن هذا اللفظ لا يكاد يُستَعمّل إلا في أمر 
يُرتاب به» أو يُختَلف فيه. 

قال الحافظ كُثَنهُ: وقد يُسِتَعمّل في القول المحقّق أيضاًء وكلام الخطابيّ 
ا او 

(أَنَّ وَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ أكلّ ثوماًء أو بَصَلاَ فَليَعْترِلَْاء أو لِيَعَْرلُ 
مَسْجِدَئا) شال من الراوي» وهو الزهريّ» ولم تَختّلف الرواة عنه في ذلكء قاله 
في «الفتح» (وَلْيفَعْدْ في يَيْتِها) هكذا رواية المصئّف بالواوء وكذا عند البخاري 
إلا في رواية أبي ذرّء فإنه بلفظ: «أو ليقعد في بيته» ب«أو» التي للشكٌ أيضاًء 


)۱( «الفتح» ۹7/۲" 


(10) - باب نَهْي مَنْ اکل نُوماًء أَوْ بَصَلاَء أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (17801) 7 
5 

وهذا أخص من الاعتزال؛ لأنه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره. 

وقوله: (وَإِنَّهُ) أي النبيّ بي وهو بكسر «إنّ» معطوف على إن 
رسول الله ي قال... إلخ»» د مقول قال» أو بفتح الهمزة عطفاً «أنْ 
رسول الله يي قال. . . إلخ» مفعول به لارْعَمَ). 

ووقع عند البخاري بلفظ : « وأن النبئ كله أتي بقدر. . . إلخ» فقال في 
«الفتح»: هذا حديث آخرء وهو معطوف على الإسناد المذكورء والتقدير: 
وحدّثنا سعيد بن عُفير - يعني شيخ البخاريّ هنا بإسناده «أن النبي بي أتي»»› 
قال: وهذا الحديث الثاني كان مُتَقَدّماً على الحديث الأول بست سنين؛ لأن 
الأول تقدّم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه بي في غزوة خيبر» وكانت 
في سنة سبع» وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه به إلى المدينة» ونزوله 
في بيت أبي أيوب الأنصاريّ وليه » كما سأبيّنه. انتهى . 

(أَيِيَّ) بالبناء للمفعول (يِقِدْرِ) بكسر القاف» وهو: ما يُطْبَحْ فيه» ويجوز 
فيه التأنيث والتذكير» والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه حَضِرَات» 
يعود على الطعام الذي في القِدْرء فالتقدير: أي بقدر من طعام» فيه حَضِراتٌ» 
ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث» حيث قال: «فأخبر بما 
فيها»» وحيث قال: «قرُبوها»» قاله في «الفتح)”" . 

وتعقبه العينيّ» فقال: هذا تصرّف فيه تعسّفٌء فلا يُحتاج إلى تطويل 
الكلام» 1 جاز في «القدر» التذكير والتأنيث أعاد الضمير إليه تارةً بالتذكير» 
وتارةً بالتأنيث؛ نظراً إلى جواز الوجهين. انتهى”". وهو تعقَّبٌ وجيدٌء والله 
ال عل 

[تنبيه]: قوله: «بقدر» قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا هو في نسخ «(صحيح 
مسلم» كلها: «بقدر»» ووقع في «(صحیح البخاري»› واسئن ا داود» وغيرهما 
من الكتب المعتمدة: «أتى ببدر» بباءين موخدتين» قال العلماء: هذا هو 
الصواب» وفسّر الرواةٌ وأهلٌ اللغة والغريب البدر بالطبق» قالوا: سمي بدراً؛ 


(۱) «الفتح» ۸/۲" . 2( «الفتح» ا 
(۳) «عمدة القاري» 5/؟7١5.‏ 
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لاستدارته كاستدارة البدرء وهو القمر عند كماله. انتهى . 

0 القرطبي ككُأَنْهُ: وقعت هذه اللفظة «ببدر» بالباء الموحخدة» وهو 
الى ن سمي بذلك لاستدارته» وقد وقع لبعض الرواة «بقدر» بالقاف» واستّدلٌ 
به فلح هنا له ريح من البقول» وإن طبخ › وهذا ليس بصحيح › قالوا: 
وهو تصحيف» وصوابه: «ببدر»» وقد ورد في كتاب أبي داود: «أْتِي ببدر»» 
ولو سم أنه «بقدر»» فيكون معنا أنها لم مُث بالطبخ تلك الرائحة منهاء فبقي 
المعنى المكروهء فكأنها نيئة. انتهى” . 

وقال البخاري ك بعد روايته عن سعيد بن عُفير بلفظ : «أتي بقدر) 
بالقاف ما نضّه: وقال أحمد بن صالح» عن ابن وهب : «أَتِيَ يبَذّرا. ۰ 

قال في «الفتح»: مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عُفير في هذه 
اللفظة فقط» وشاركه في سائر الحديث» عن ابن وهب بإسناده المذكور. 

وقد أخرجه البخاري في «الاعتصام»» قال دا ا مد بن صالحء 
فذكره بلفظ : «أتّي سَذْر4؛؛ وفيه قول ابن وهب: : ايعني طَبقا فيه خضرات». 

وكذا أخرجه أبو داودء عن أحمد بن صالح» لكن أَخََرَ تفسير ابن وهب» 
فذكره بعد فراغ الحديث. 

وأخرجه مسلم عن اف الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهبء فقال: 
«ابقّدر» بالقاف. 

ورجح جماعة من الشُرّاح رواية أحمد بن صالح؛ لكون ابن وهب فسّر 
البَدْر بالطبق» فدَّلَ على أنه حدَّث به كذلك. 

وزَّعَم بعضهم بعضهم أن لفظة «بقدر» تصحيف؛ لأنها ر تشعر بالطبخ» وقد ورد 
الإذن بأكل البقول مطبوخةً بخلاف الطَلبّقَء فظاهره أن البقول كانت فيه نيئةَ. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح؛ لِمَا يأتي من حديث 
أبي أيوب وأم أيوب وا جميعاً؛ فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تعارّض بين 
امتناعه كه من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاًء 
فقد عَلّل ذلك بقوله: «إني لست كأحد منكم»» وترجم ابن خزيمة على حديث 


)001 شرح النووي» هم *0. (١‏ «المفهم» 117/۲. 


(۱۷) - بَابُ نَهِي مَنْ اکل تُوماًء أَوْ بَصَلاًء أو كرّاثاً:... إلخ ‏ حديث رقم (118017) : 
٦۱ 2‏ 
اي أيوب: «ذكرٌ ما ححص الله نبيه ية به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً». 
قد جَمَّع القرطبيّ في «المفهم» بين الروايتين بأن الذي في القِذر لم 
ينضح حتى َضمَجل رائحته» فبقي في حكم النيء. انتهی . 
قال الجامع عفا الله عنه : الذي رجحه الحافظ يده من كون رواية «بقدر» 
صح هو الظاهر؛ لما ذكره» ولأن فيه السلامة من دعوى التصحيف على الرواة 
الثقات» ولأن معناه صحيح على التأويل الذي قاله القرطبي كف فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 
(فِيه) أي في ذلك القدر (خْضَّرَاتٌ) قال في ع ضبط في رواية أبي 5 
ذرٌ بضم الخاءء رح a‏ وهو جمع خُضْرَةٍ ولغيره بفتح أوله 
وكسر ثانیه» ويجوز مع ضم أوله ضم م الضاد»: وتسكينها أيضاً . انتهى 
وقال في «العمدة»: قال ابن التين: رَوَيناه بفتح الخاءء 0 الضاد» 
وقال ابن قرقول: ضبطه الأصيليّ بضمٌ الخاء» وفتح الضادء والمعروف 
إل ول انتهى ۳ 
َة بَقَولِ): «من» بيانيّة» ويجوز كونها للتبعيض» قاله في «العمدة» 
0 الي يي ذلا أي لتلك الخضرات (ريحاً) المراد الريح الكريه (فَسَألَ) 
أي عما فيها (كأ+ خيرَ) بالبناء للمفعول (يمَا فِيهَا) أي بما في تلك القدرء وقد 
تقدّم أنه 4 وقد يُذكر (مِنَ البُقُولِ) بالضم جمع بَقَلء > كفلس وا وقد 
تقدم أنه كل نبت اخضرت به الأرض (فْقَالَ) ا (( ربو هَا)) أمرّ من التقريب» 
والضمير المنصوب يجوز أن يرجع إلى الخضرات» ويجوز أن يرجع إلى 
القدر» ويجوز أن يرجع إلى البقول» أفاده في «العمدة"". (إِلَى بَعْضٍ 
أَصْحَابِهِ) با قال الكرماني كَنْهُ: فيه النقل بالمعنى؛ إذ الرسول مَل لم قل 
بهذا اللفظء بل قال: قَرٌبوها إلى فلان مثلاًء أو فيه حذف» أي قال: قَرّبوها 
مشيراًء أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. 
قال الحافظ كُثَنْهُ: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففي «صحيح 


.١١7/5 «الفتح» ۲ _ ۹۹. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١7/5 «عمدة القاري»‎ )۳( 
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مسلم» من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي يي عليه قال: فكان يصنع 
لنب ب طعاماًء فإذا جيء به إليه N as‏ سال هه 
مع أصابع النبيّ E‏ فصنع ذلك مره فقيل له: لم يأكل» وكان الطعام فيه 
ثُومٌء فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن أكرهه». انتهى”“. 

ا ما قاله الحافظ يه من أن ذلك البعض هو أبو 
أيوب ذه هو الظاهر؛ لما ذكره» وقد تعقّبه العينيّ في ذلك فإن أراد 
الاعتراض على جزمه بأنه أبو أيوب» فله وجه. وإلا فلاء فتأمّل ما كتبه 
بالإنصاف”» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَلَمّا رَآهُ) أي رأى النبئ كله ذلك الرجل (كرة أَكُلَّهَا) جملة فى محل 
امنب ان ادا أي حال كونه كارهاً أكل ما في تلك القدر؛ لكونه كَل ترك 
أكلها (قال) يل لذلك الرجل («كل) 9 علّل تركه لهاء وأمْرَه بأكلها وله 
(فَإِنّي) الفاء فيه للتعليل» أي لأني (أئاجي مَنْ لا ثتاجي») 00 
لناب وهم الملائكة» قال في «القاموس»): وناجاه متاجاةة ونجاء ساره 
وانتجاه: خصّه بمناجاته» وناجى القومٌ: تسارٌواء كتَنَاجَوَاء قال: ونَجَاه نَجُواًء 
ونَجَوَى: سارّهء وتَكَهَهُ» والنّجْوّى: السّرٌ والْمُسَارُون اسم» ومصدرٌ. انتهى 
ل 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا يشعر بأن هذا الحكم خاص به كلِِ؛ إذ هو 
و لملك» ولكن قد عُنَّنَ هذا الحكم في أول الحديث بما 

يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم» حيث قال : «فإن الملائكة تتأذى 

O le‏ وقوله: «ولا تؤذينا بريح الثوم». و 

وقال في «الفتح»: قوله: «كل» فإني أناجي من لا تناجي» أي الملائكةء 
وفي حديث أبي أيوب َيه عند ابن خزيمة» وابن حبان من وجه آخر: أن 
رسول الله كله أرسل إليه بطعام من حُضرة» فيه بَصَلَّء أو كُرَاثٌء فلم يَرَ فيه 
أثر رسول الله يله فأبى أن يأكل. فقال له: «ما منعك؟)» قال: لم الراك 


.۲٠۳ - 75١7/5 «الفتح» ۳۹۸/۲. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.158- ١617/7 «المفهم»‎ ):5( .۳۹۳/٤ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


(۱۷) - بَابُ هي مَنْ اکل نُوماًء أو يَصَلاًء أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم )١1158(‏ 
۳ 


يدك» قال: الأستحي من ملائكة الله» وليس بمحرم'» ولهما من حديث أم 
أيوب وبا قالت: نزل علينا رسول الله ككل فتكلّفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول ب فدكن الحديث نحوه» وقال فيه: «كلواء فإني لست كأحد منكم» 
إني أخاف أوذي صاحبي»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۲۵۷/۱۷ و۱۲۵۸ و509١](215)),‏ 
و(البخاري) في «الأذان» (865) و«الأطعمة» )٥٤٥١(‏ و«كتاب الاعتصام) 
(0759» و(أبو داود) في «الأطعمة» (۲١۳۸۲)ء‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» 
(5» و(النسائي) في «المساجد» »)٤١/۲(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(1705)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۲/ 051١‏ و2070/8 و(أحمد) في 
«مسنده» (400/8)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (4/ ۲۳۷)ء و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) ١575(‏ و5760١)»2‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) 2))١555(‏ 
و(الطبرانيت) فى «الصغير» (۱۲۸/۲)» و(أبو عوانة) في «(مسئله) ٠١۲۷(‏ 
و1۲۲۸( ا 7 (مستخرجه» (۱۲۳۱ و۱۲۳۲ و6 و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (۳/ ۷٦‏ و۷/ »)٥١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (595). 

وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


م همس معو EE‏ 


[64؟١]‏ )...( - (وحَدئيي مُحَمَّدُ بُ حَايم حَدَئنَا يَحْبَى بْنّ سَعِبدٍ ِي 
عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» قَالَ: أَخْبَرني عَطَّاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّد الله عَنِ ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

من کل مِنْ هَذِه الْبَْلَة الوم - وَقَالَ مَئَةٌ -: مَنْ أَكَزَ الِصَلٌ» وَالنُوم» وَالْكراتَ» 
يرين ن مَسْجِدَنَاء إن الْمَلَايْكَدَ اذى مما ب مِنه بَنو آدم)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بر بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزي الأصلء 
ضرف فاضل ريما وَهِمَ [ ٠](ت ٥‏ أو٣٣۲)‏ (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ - (يَحَبَى بن بْنَ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أول الباب. 

۲ ابن رن هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم في 
الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

واه (التُوب) بالجرّ ل مو د 

وقوله: (وَكَالَ م مره إلخ) فاعل «قال» ضمير ابن جريجء كما بيّنته رواية أبي 
نعيم في «مستخرجهاء من طريق رَوْح بن عبادة» عن ابن جريج» ولفظه: «قال 
ابن جريج: وقال عطاء في وقت آخر: الثوم والبصل والكراث». 

وقوله: (فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تَتَأَنَى مما يَتَأَنَى مِنْهُ بَنُو آدم) قال القاضي 
عياض كانه : قال أبو القاسم ب بن أبي صفرة: فيه دليل على تفضيل الملائكة 
على بني آدم» قال: ولا دليل في ذلك» ولا سيّما مع قوله: «فإن الملائكة 
تتأذى بما يتأذى به الإنس)ء فقد سوّاهم. انتهی. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]19۹[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ 7 بن إِبْرَامِيمَ ل كر بن بَكْرِء 


عو 2 مو 2< > م ور 


قَالَ: (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاتي» قَالَا جَمِيعاً: ر 
ابن جرَيْجء بهذا الِإِسْنَادِ: 2 اكل مِنْ هَذْهِ الشَّجَرَةٍ - يريك التو 5 


)١(‏ «إكمال المعلم» .٤۹۹/۲‏ (۲) وفي نسخة: «قال: من أكل». 


(10)- باب نَهْي مَنْ أكَلَ ُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم )٠١١۹(‏ 
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قلا ی في مَسجلرتا)» ولم يذَكرِ الْبَصَلّ وَالْكَدَاتَ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليَ المروزي» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمام [۱۰] (ت۲۳۸) ب م د ت س) تقدم في فى «المقدمة» 5/8/0. 

١‏ (محمدك بر بْنُ بكر) بن عثمان ااا أت عثمان البصري» درق 
[4](ت )٠٠١5‏ رع( تقدم في «الإيمان» ٩ /٥‏ . 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقولةة (قالا كويعا) الف لمحي بن كت “وعد الرزاق: 

وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَادِ) يعني إسناد ابن جريج الماضي» وهو : عن عطاءء 
عن جابر َيه . 

وقوله: (یرید الُوم قال الحافظ ب أنه : : لم أعرف الذي فسرهء وأظنه ابن 
جريج» فإن في الرواية التي e‏ البخاري - عن الزهري»› عن 
عطاء الجزم بذكر الثوم» على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج» فقد رواه 
مسلم من رواية يحيى القطان» عن ابن جريج بلفظ : «من أكل من هذه البقلة 
الوم - يعني الرواية التى قبل هذه وقال مرةً: «من أكل البَصَلْء والثوم» 
والكرّاث»» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق رَوْح بن غبادة» عن ابن 
جريج مثله› وعين الذي قال : «وقال مرا ولفظه : قال ابن جريج : وقال عطاء 
في وقت آخر: «الثوم والبصل والكراث»» وروأه أبو الزبير عن جابر بلفظ : 
«نهى النبي كل عن أكل البصل والكراث»» قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم» 
هكذا أخرجه ابن خزيمة» من رواية يزيد بن إبراهيم» وعبد الرزاق» عن ابن 

قال الحافظ : وهذا لا ينافي التفسير المتقدم؛ إذ لا يلزم من كونه لم يكن 
بأرضهم أن لا يُجَلَّبِ إليهم» حتى لو امتّئتع هذا الحمل لكانت رواية المثبتٍ 
دة على وواية" الاقف اتی 


.۳۹۷/۲ «الفتح»‎ )١( وفي نسخة: «فلا يغشانا في المسجد».‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ر جحي م ی و 
وقوله: (قَلَا يَعْشَّنَا فى مَسْحدِنًا) وفى نسخة: «فلا يغشانا فى المسجداء 
قال في «الفتح»: قوله: افلا يغشانا» كذا ت بصيغة النفي التي ا بها النهي» 
قال الكرمانيّ: أو على لغة من يُجرِي المعتل مُجِرّى الصحيح» أو أشبع الراوي 
الفتحة» فظن أنها ألف» والمراد بالغشيان: الإتيان» أي فلا يأتينا. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه في توجيه إثبات ألف 
«ايغشانا»؛ إذ الأصل أن تُحذف للجازم» إما أن نقول: إن «لا» هنا للنفي» لا 
للنهي» فليست جازمة» ويكون المراد بالنفي النهيَ المؤكّد» وإما أن نقول: هي 
ا بو لفحل مكدرو وا قحم الال على ی ری ات ى 
الصحيح» فيحذف الحركة المقدّرة» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 


“f~ 


لي يه لال 6ت # موي ص 
وتضحك مني شيحة عبشمية كأن لم ترق فل اسا ابا 


وقوله: 
° داق gE‏ يالك اا دج وخ ا را 0 
ذا العَجُور عَضِبَتْ فَطَلقٍ ولا ترضاها ورلا تملق 


: وذكر السيوطيّ ك في « همع الهوامع» أنه لخة» وخخرّج عليها قراءة قنبل‎ ١ 

#إِنّمُ من يق وَيَصَيرْ» بإثبات ياء قى وجزم #وَيَصَيزُ». 

ويَحْتَمِل أن تكون الألف تولدت من إشباع الفتحة» والوجه الثاني هو 
الأولى؛ لأن تخريج جح القراءة المذكورة على اللغة أولى» فتبصر 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تخريجه» وبيان مسائله»› والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أو الكتاب 
قال : 

 )050( [‏ (وَحَدََنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه عن 
الْخرَبْرَئ عن اد تَضرَةء عَنْ أ د قَالَ: لم تعد أن ذ فتّحت د خی 
قَوَتَمنَا أَصْحَاتٍ رَسُولٍ الله ينه في يلک الْبَقْلَدِء الوم وَالئَّاسسُ جِيّاءٌ» فَأَكَلْنَا منْها 
أكلاً شَدِيداً تم رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِء فَوَجَدَ رَسُولُ الله ية الريح قال : «مَنْ أك 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى سعيد الخدري». 


۷ بَابُ تهي مَنْ كَل وما َو بصلا َو كُرَّاثاً.... إلخ - حديث رقم (ATT)‏ 


مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْحَبِيئَةٍ شَيْئاً قلا يَقْرَبَنَا'' في الْمَسْجِدِ)ء فَمَالَ النَاسُ: خُرَّمَتْ 
ت تلم دك الت يكل كَقَالَ: «أَيْهَا النَّامنُ إا أحَلَّ الله 
لي٬‏ وَلَكُنَهَا شَجَرَةَ أكْرَهُ رِيحَهَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (عَمُرّو النَاقِدُ) تقذم في الباب الماضي‎ - ١ 

95 ۲ - (إِسْمَاعِيلُ ابن علي تقدم في الباب. 

 "‏ (الْجُرَيْرِيُ) - بضم الجيم مصعّْراً ‏ هو: سعيد بن إياس» أبو مسعود 
البصري» ثقة» اخلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت )١55‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .5575/5٠‏ 

4 اي تالكر ين مالك بن نظقة الكندئ العرف الضرى: نة 
مشهور بگنیته [۳] (ت ۸ أو١1)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإیمان» .۱۲۷/٩‏ 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابيٌ وا“ مات سنة (۳ أو 5 أو50) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص 4450. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف. وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه» وأبو نضرة علق له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخه» فبغدادي» ثم رقّيّء 
والصحابي» فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن الْجُريريَ قد اختلط ثلاث سنين» كما أسلفته آنفاًء إلا 
أن الراوي عنه ابن عُليَّة» وهو ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» وإلى ذلك أشرت 
فى «عمدة المحتاط» حيث قلت : 

E RC ERE EE E E 


. وفى نسخة: «فلا يَقْرَبَنَا» مخففاً‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
€۸ 


عام اه 


و “فل واإتتفاعيل سفيان تا 
وَمَعْمَّر وَعَبْدٌ وَارِثِ كَذَا ماد حَمَادٌوَبِشْرٌ قَدْحَذَا 
شاه يرا Tor f‏ در o‏ 00 2 سام ور 2ه )١١ {of‏ 
6 - (ومنها) : أن فيه رواية تابعئ › عن تابعی : الجريري» عر أبن نضرة . 
5 (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي زاء وهو أحد المكثرين السبعة» 
زوق 11193 حدناء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان و#هياء زاد في نسخة: 
«الخدري»., أنه (قال: لم تعد بفتح النون» وسكون العين المهملة» مضارع 
عداء يقال: عدوت الشىء أعدوه» من باب «قال»: إذا تجاوزته إلى غيرهء 
وعذيته وتعذيته بالتشديد فيهما ES‏ وقوله: (أَنْ فُتِحَتْ خَيِبَر) «أن» 
مصدريّة» والفعل مبنيّ للمفعول» والمصدر المؤوّل مفعول به لاتَعْذة. أي لم 
نتجاوز فتح خيبر» ولم يطل زمن فتحها حتى وقعنا في أكل الثومء وفي نسخة : 
لالم يَعْدُ» بالياء» وعليها يكون المصدر المؤوّل فاعلاً» أي لم يتجاوز فت 
خيبر» وقوعناء ويَحْتَمِل أن يكون الفاعل ضمير الوقوع المفهوم من السياق» 
والمصدر مفعولاء أي لم يتجاوز وقوعنا في الأكل فتح خيبر»ء والله تعالى 
أعلم . 
(فَوَفَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولٍ الله ي) بنصب أصحاب على الاختصاص» أي 
أخصٌ أصحاب رسول الله بيا وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال : 
الاخِصّاصٌ كَيْدَاءٍ دون ياك كاَيُهَا الْمَتَى) بِإِثْر «ارْجُونِيًا) 
وَكَدْ يرَى دا دُونَ «أي» يَلْوَ «أل» كَوِْلٍ انكر الت اشح هذ يذل 
)١(‏ وقولي «وإسماعيل»: هو ابن عليّة» و«سفيان»: هو الثوري» و«حماد» الأول: هو 
ابن سلمة» والثاني: ابن زيد» و«بشر): هو ابن المفضلء و«الثقفيّ) هو: 
عبد الوهّاب بن عبد المجيد» و«ابن زُريع»: هو يزيد. راجع الشرح «عدة أولي 
الاعتباط) (ص؟” ‏ 75). 


(۲( راجع : «المصباح المنیر» ۲/ ۹۷. 


(۱۷) - بَابُ نَهِي مَنْ اکل نُوماًء أو بَصَلاًء أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1770) : 
3 
(فِي يلك الْمَفْلَةِ) هي كل نبات اخضرّت به الأرض» كما تقدم» وقوله: 
(التوم) بضم م المثلثة بدل من «الْبَقْلة» (وَالتَامِنُ جِبّاع) جملة حاليّة من الفاعل» 
وفيه بيان سبب وقوعهم في أكلها مع ُبث رائحتها (فَكَلْنَا مِنْهَا) أي من تلك 
البقلة (أكلاً شديداً) المراد كثرة أكلهم منها كص رَحْنَا) بضمٌ الراء» يقال: 3 
يروح» كقال يقول رَوَاحاً: إذا سار في وقت اراح ورال اون 
الزوال إلى الليل» أفاده في «القاموس»“. (إِلَى الْمَسْجِدٍِ) الظاهر أنه المسجد 
اليوئ (فَوَجِدَ وسل انه كك الرّبع) أي ريح البقلة التي أكلوها (مَقَالَ) بل («مَنْ 
كَل مِنْ هَذِهِ الشَجَرَةٍ ة الْحَبِيكةِ) أي المستكرَهّة» والْمْيِنَ ريحْهّاء قال النووي كن : 
سمّاها خبيثة؛ لقبح رائحتهاء قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه» 
من قول» أو فعل» أو مال» أو طعام» ا ر ارد 
وقوله: (شَيْئاً) نكره ليعمٌ القليل والكثير (فَلا يَهْرَبَنا) بتشديد النون كما 
تقذم» وهي نون التوكيد مدغمة في نون «نا» الضمير» ووئع لين يحض e‏ 
بتخفيفهاء وعليها يكون الفعل غير مؤكّد بالنون (في الْمَسْحِدِ») تقدّم أن «أل» هنا 
للجنس» فيشمل المسجد النبويّ وغيره» ويؤيّده رواية: «في مساجدنا» بالجمع. 
قال القاضي عياض که : وفي اختصاصه النهي عن دخول المساجد 
إباحة دخول الأسواق وغيره بهاء وذلك لأنه ليس فيها حرمة المساجدء ولا 
هي محل الملائكة» ولأنه إن آذى به أحداً في سوقه تنحّى عنه إلى غيره» 
وجالس سواه» ولا يُمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره الصلاة» وإن خرج فاتته 
الصلاة. انتهى”” . 
(فَقَالَ النَّامنُ) أي الصحابة الذين سمعوا منه يله كلام الكلام (خحُرَّمَتْ 
حُرّمَتْ) بالبناء للمفعول» وكُرّر للتوكيد» والضمير للبقلة» والمعنى أنهم لما 
سمعوا النبئ ييه نهى من أكل منها أن يقرب المسجدء > ظنُوا أنه يريد تحريمهاء 
ولا سيّما وقد سمّاها الشجرة الخبيثة» وقد قال الله تعالى: #وَيحَرمُ عله 
ألْحَمنيِتَ* الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 


)001( راجع : «القاموس المحيط» ۱/ .٠۲٠١‏ )۲( شرح النووي» .6١0/0‏ 
(۳) «إكمال المعلم» .٤۹۹/۲‏ 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال القرطبي ك#: لَمَّا سَمِع الصحابة ور هذا الذَّمّ ظنّوا أنها قد 
خرّمتء فصرّحوا به» وكأنهم قَهموا هذا من إطلاق الخبيثة عليها من أنهم قد 
سَمِعوا من قول الله تعالى: وميل لَهُمْ لطبت ويرم عَلتهِمٌ الْكَبَيتَ4 الآية 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ فين لهم النبي ئ أن إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم؛ إذ 
قد یراد به ما لا يوافق عادة واستعمالاء وعند هذا لا يصح للشافعيّ الاحتجاج 
بقوله تغالى: رشن عة الك على تضرم ما خب عادة 
كالحشّرَات وغيرهما؛ إذ الخبائث منقسمة إلى مستخبث عادةء وإلى مستخبث 
شرعاً» ومراده تعالى في الآية المستخبثات الشرعيّة؛ إذ قد أباح البصل والثوم 
مع أنها مستخبثة» وحرّم الخمر والخنزير» وإن كان قد يُستطاب» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبئ كه(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: من هنا يتبيّن أن من يستدلٌ على تحريم شرب 
الدخان (السحارة) بهذه الآية غير مصيب؛ لأن الخبث لا يدل على التحريم؛ إذ 
ليس كل خبيث حراماً» كما بيّن النبئ كله أن حْبْث هذه الشجرة لا يجعلها حراماًء 
وإنما يصح الاستدلال على النهي عن شرب الدخان من جهة الطبّ؛ إذ هو مناف 
للصخة» كما أثبت ذلك الأطبّاء. ففيه إلقاء النفس إلى التهلكة» وقد قال الله 
تعالى : ولا لوا بدي إل لگ 4. وأيضاً هو متلف للمال بدون ضرورة. 

والحاصل أن كل حرام خبيتٌ وليس كل خبيث حراماً» فتنبّه» لهذه 
الدقائق» فإنها مزلّة أقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فبَلَعَ داك التَبىّ كله) أي قولهم: «خرّمت حُرّمت» (فَقَالَ) كله («أيّهَا 


3 
1 
0 


لامك إِنّهُ لين بي تخر ما حل اللة لي يعني أنه 4 لا يجوز له أن ت 
شيا مدنا حل اله تعالى :له در أن اة ا لامر شن الله هق ت ية فان 
التحريم والتحليل لله كك وإنما النبي ية مبلّغ عنه (وَلَكِنَّهَا) أي البقلة التي 
أكلوها (شَجَرَة أكْرَُ) بفتح الراء» يقال: گرهت الأمرّ أَكْرّهه. من باب تَعِبَ 
كُرْهاً بضمٌ الكاف» أكرهه: ضدّ أحببته» فهو مكرو”". (رِيحَهَا) يعني أن سبب 


)0غ( «المفهم) 8/1 . 


(؟) راجع: «المصباح المنیر» ٥۳١/۲‏ _ 077. 


(۱۷) ۔ باب تھی مَنْ اکل تُوماً أَوْ بَصَلاء أو كُرَّاناً»... إلخ ‏ حديث رقم )۱١١۱(‏ 


نهيي مَن أكلها عن قرب المسجد ليس لكونها حراماً» وإنما هو لكراهتي 
ريحهاء حيث يتأذى بها الناس» والملائكة. 

قال النوويّ ك#: فيه دليلٌ على أن الوم ليس بحرام» وهو إجماعٌ من 
: د يعتّد به كما سبق» وقد اَلَف أصحابنا في الثوم؛ هل كان حراماً على 
رسول الله ا أم كان يتركه تَنَهاً؟» وظاهر هذا الحديث أنه لسو بمحرّم 
عليه بي ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن اام على آي ها 
أَحَلَ الله لها. انتهى. 

قال SSC e‏ كما 
دل عليه ظاهر هذا الحديث» حيث قال بل : اليس بي تحريم ما أحل الله لي»» 
فقد بيّن أنه حلال له» نكيف تفيل اتاريلهه ينا اخل الله لابه غناءعير 
صحيح» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذَبه هذا من أفراد 
الا ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [11/ ]٠١٠١‏ (010)» و(أبو داود) في «الأطعمة» 
(۳۸۲۳)» و(أحمد) في «مسنده» »)١١/۳(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه' 
١70‏ و159١)».‏ و(ابن حبان) في ل(صحيحه) (۲۰۸۵)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳/ /ا/ا)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۲۲۹ و170١)2‏ و(أبو نعيم) 
في امستخرجه) »)١174(‏ وفوائد الحديث تقدّمت قريباًء والله تغالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )055( [1‏ (حَدَثَنَا' هَارُونٌُ بن سَعِيدٍ د الالء وَأَحْمَدُ بن عِيسَى» 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الجاج فرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ع و 


قالا: حَدَتَنَا ابن وَهْبِء أَخْبرَِي عَمْرٌوه عَنْ بُكيْرٍ بْنٍ اشح > عن ابن حَبّاب0, 
َنْ بي سيا الخ حدر أن َسُول الل يك مر على ررم صل هو حاب 
فرلا نا ِنْهُمْ الوا يِه وَلَمْ يَأَكُلُ آخَرُونَ قَرُحْنَا لَب َدَعَا الَّذِينَ لَمْ 
يَأكُلُوا الْبَصَلَء وَآَخَرَ الآخَرِينَ حَنَى ذَهَبَ رِيحُهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَحْمَدْ بْنُ عِيسى) بن حسّان المصريء يُعرّف بابن التستري» صدوقٌ» 

ُكلّم فيه بلا حجة ]1١[‏ (ت 14) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» 8/ 174. 

؟ - (بُكَيْرُ بن الأَشّجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج» نُسب لجده 
المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] 
(«ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5/ 005. 

۳ - (ابِن حَبّابِ) هو: عبد الله بن حَبّاب الأنصاري النجاري مولاهمء 
المدنئ» ثة ثقدٌّ [] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 019/95. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» و«أبو سعيد» في السند الماضي 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سّداسيّات المصتف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له البخاري» والترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داود» والترمذيّ. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكيرء وهو مدنيّ» ثم مصريء 
والباقيان مدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن حَبّابِ) زاد في نسخة: «وهو عبد الله بن خبّاب» (عَنْ أبي سَعِيدٍ 


(1) وفي نسخة: «عن ابن خبّاب» وهو عبد الله بن خبّاب». 


(107)- بَابُ تهي مَنْ َكل تُوماًء أَوْ بصلا أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1751) 
۷۳ 
الْخْدْرِيٌ) ليه (أَنَّ رَسُولَ الله ي مَرّ عَلَى رَرَّاعَةٍ بَصَلِ) بفتح الزاي» وتشديد 
الراء: هي الأرض المزروعةء قاله النووي” . 
وقال في «اللسان»: الْمَرْرَعَةٌ وَالْمَددُعَةٌ والرّرّاعَةُء وَالْمُرْدَرَعْ: موضع 
الرَرْع» وقال الشاعر [من البسيط]: 
وَاظلُبْ لَنَا مِنْهُمُ تَحُلاً وَمُرْدَرَعَاً كما لِحجِيرَانِنَا نَخْلُ وَمُرْدَرَعٌ 
وهو مُفتَعل من الزرع» وقال جرير [من الطويل]: ! 
لَعَلَ عَنَاءٌ عَنْكَ فِي حَرْبٍ جَعْمَر EOE OEE‏ 
أي قصيدتك التي تقول افيه ززاعاتها وو رها الت 
والمعنى هنا : أنه ية مرّ على أرض مزروعة بصلا . 
(هُوَّ) أتي بالضمير المنفصل» ليمكنه عطف الاسم الظاهر» وهو قوله: 
«وأصحابة» على الضمير المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا فَضْل يَرِدْ في النّظم فَاشِياً وَضَعْمَهُ اْتَقِدْ 
(وَأَصْحَائُهُ) 5 مرفوع عطفاً على فاعل مر . 
[تنبيه]: كان مرور النبي ية وأصحابه على تلك الزرّاعة في غزوة خيبر» 
كما بيّنته رواية أبي عوانة. وأبي نعيم في (مستخرجيهما»» ولفظ أبي عوانة: 
عن أبي سعيد الخدريّ» قال: غزونا مع رسول الله ية خيبر» فمررنا بِمَبُقَلة 
. فيها بصلٌ» فأكل منه طائفة منّاء وطائفة وَقَمُوا ولم يأكلواء وطائفة لم يَرَوَا 
المبقلة» وكنا نروح إلى رسول الله كَل فيَمْسّح رؤوسناء ويَذْعُو لناء فرخنا 
إليه» فلما اقتربنا إليه» وجد ريح البصل» فقال: «من أكل الشجرة فلا يقربنا)» 
أو نحو هذاء وقال بعضهم: حتى يذهب ريحهاء وقال أصبغ: فدعا الذين لم 
الوا :واو الا عرزن تحن ذهب را ان 
(فَتَرَلَ نَامسٌ مِنْهُمْ) أي من أصحاب النب يله (لَأَكَلُوا مِنْهُ) أي من ذلك 
البصل الذي في تلك الرّرّاعة» والظاهر أن صاحب الزرّاعة أذن لهم. أو أكلوا 


)01( شرح النووي» ه/١اه.‏ (۲) «لسان العرب» .١5١/48‏ 
(۳) امسند ا عوانة») ."554/١‏ 
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بناءً على جوازه العا فقد أخرج الإمام أحمد» وأصحاب السنن» واللفظ 
لأحمدء ل عن أبيه» عن جدّهء عبد الله بن عمرو: سكل 
رسول الله عن الرجل يدخل الحائط؟» قال: «يأكل غير مُتََحذٍ خُبْنَهَ7'' وهو 
e‏ 

ورواه أيضاً الترمذيّ» وابن ماجه من حديث عمر َيه مرفوعاًء ولفظ 
الترمذيّ: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يكل بنا » ولفظ ابن ماجه: «إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل» ولا يتخذ خُبْنةَه» وصخحه الشيخ الألباني كث . 

(وَكَمْ يأل آ خرون) لعلهم سمعوا كراهة النب يي له 0 جاج 

ليه (فَرْحْنَا) بضمٌ الراء» كما سبق قريباًء أي ذهبنا (إلَيْه) يه (قَدَعَا الَّذِينَ لَمْ 

ا الْبَصَلَّ) أي طلبهم أن يتقربوا من مجلسه 6ه؛ لعدم ارتكابهم مأ 
يستوجب البعد عنه» فيَمُسَح رؤوسهم» ويَذْعُو لهم» كما سبق في رواية أبي 
عوانة (وَآَخَوَ الآخَرِينَ) أي أبعدهم عن مجلسه؛ لارتكابهم أكل ما له رائحة 
كريهة (حَنَّى ذَّمَبَ رِيحُهًا) أي ريح تلك الزرّاعة» والمراد ريح ما زُرع فيها من 
البصل ونحوه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۱١١١/١۷[‏ (077)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 


)١(‏ «الخُبّنة بِضِمّ الخاء» وسكون النون: مَعْطف الإزارء وطرف الثوب» أي لا يتّخذ 
ننه قن ریا يقال" اع ا ا قينا عن كه توه أو سراويلة» قال 
في فى «النهاية» 1/۲. ٤‏ 
0( الترمذيّ برقم (۸٠۱۲)ء‏ وابن ماجه (١١۲۳)ء»‏ وصححه الشيخ الألبانيئ. راجع : 
صحيح الترمذيّ» ۳/ 25817 ولعل تصحيحه لشواهده» وإلا ففي سنده يحيى بن سُّلِيم 
0 ولا سيّما في روايته عن عبيد الله بن عمر» وهذا منه» فليُتأمل. 


(۱۷)- باب هي مَنْ اکل نُوماًء أَوْ بَصَّلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم )١755(‏ 
ا مل 
.)١770(‏ ولأبو نعيم) في «مستخرجه) »)۱۲۳١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5609)» وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المر- 

دو ر و ا ب ول ع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال : 


)٥۹۷( ]17717[‏ ۔ (حَدَتَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
حَدَثَنا هِشَامٌ حَدَئَنَا قَتَادَةَ عَنْ سام بن أبي الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ : اك 
أن مُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ حَطّبَ يم الْجْمُعة» در تبي الله يك وَدَكرَ أب بَكرِء 
قال" : إني رَأَيْتُ كَأَنّ ديكاً َقَرَنِي نَلَاتَ تَقَرَاتِ وَإِنّي لَا أَرَاهُ إلا حُضُورَ أجلي 
وَإِنَ أفو افا امو آذ اتک وَإِنَ الله لم 8 لِيُضْيّعَ ينه ولا خلافته. 
زلا ال بسك رد كيك چ قا ل بي أَمْرٌ فَالْخِلَاقَة شورى بَيْنَ مَؤُلَاءِ 
السّئّ الَّذِينَ وهي رَسُولٌ لله يك وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍء وَإِني قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقَوَاما 
يَطْعَنُونَ في هَذَا الأَمّرٍ أنَا ر يدي هَذِهِ وعُلَى الاسام قان نَعَنُوا ذل 
َأُولَيِكَ أعْدَاء الله الْكَفَرَةُ الصَّلَّالُ كم م اي ا أَدَعُ بَعْدِي شَبْئَاً َم عِنْدِي مِنَ 


و ساس 


الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ الله يله في شىء ما رَاجَعْئهُ في الْكَلَالَة وَمَا أَغْلَظَ 
لبي في شَيْءٍ م ما اظ لي فيه حى طَمَنَّ بإضْبَعِِ في صَذْرِي قان( : «يَا عَمَرْ 


ألا َك ل آيَةُ الصيف الي فِي آخر سُورَةٍ النّسَاءِهء وَإِنّي إِنْ أعِثن أَقْضٍ فِيهَا 
بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بها“ مَنْ ددا المآ وَمَنْ لا يَقْوَأ أ الْقُوْآنَ َم قَالَ: للم إِنّي 
هدک َل مراع الأَمَصَارء وني“ | ا بَعنتهه بَعهُمْ علوم لِيَعْدِلُوا عَلَيْهُمْ وَليُعَلْمُوا 
النَامِنَ ديتهم. وَسُنَة هو ا و فوم فيئهم› وَيَرْفَْعُوا إلى ما أَشْكلَ 


عَلَيْهُمْ مِنْ أَمْرِِمْ َم إِنَكُمْ ها الاس َأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِء لا أَرَاهُمَا إل خَبِيئتَيْنِ ‏ 


7 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (۲) وفى نسخة: «وقال». 
(۳) وفي نسخة: «يأمروني». )٤(‏ وفى نسخة: «وقال». 
)2 وفي نسخة: «قضى بها»). 0( وفي نسخة: «فإني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سا س 
3 7 ا oct‏ رو و ےو > ل ت 2 
هَذَا البَصَلَ وَالنُومَ» لَقَدا'' رَأَيْتْ رَسُولَ الله كَل إِذَا وَجَدَ رِبِحَهُمَا مِنَ الرَّجُل في 
المج مر پو فَأحْرِجَ إلى القع كَمَنْ أكَلَّهُمَا فليمِنْهُمَا طبْخأ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (مَححَمَّد بن لمُتنَى) تقدّم أول الباب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيادِ) القظان تقدّم أيضاً أول الباب. 

(هشتام) بن أبي عبد الله الدستوائي» تقدّم في الباب أيضاً . 

5 (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيّ أ الخظاب البصري» ثقة ت رأس 
الطبقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/56‏ 

6 - (سَالِم بن بي الْحَعْدِ) واسمه رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيٌ مولاهم 
الكوفيّ» ثقة» يُرسل كثيراً [۳] (ت ۷ أو48) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الحيض» ۷۲۸/۸. 

1 (مَعْدَانَ بن بي طا ويقال: ابن طلحة»› اليفقرئ الشامي. قت 
[؟] (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .1١98/454‏ 

۷ (عُمَرٌ بُنْ الْخَطَابٍ) بن ثُفيل بن عبد العُرّى بن رِيّاح بن عبد الله بن 
فرط بن رَرَاح بن عدي بن كعب القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» استُّشهد في 
ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ”1/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كألة. 
البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سالم» وهو كوفي» ومعدان 
شاميّ ‏ وعمر اه مدني . 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 


)١(‏ وفي نسخة: «هذا البصل» وهذا الثوم» ولقد). 


(۱۷) - باب نَهْي مَنْ كَل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1755) 
VY 1‏ 
٥‏ _ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن سالمء عن معدان. 
5 (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد 
العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وكان الشيطان يفرٌ منه» 
وكان من المحدثين» جم المناقب طوبه . 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَعَدَانَ بن أبي طَلْحَةً) سيأتي أن الدارقطنيّ انتقد على مسلم ذكر 
ا وعمر ذإ ؛ ؛ لمخالفة قتادة للحمّاظ فيه» وسيأتي تمام البحث 
قن قربا إنتشاء اا ان عاك ب الْخَطَّاب) ضيه (خَطَبَ يَوْمَ الجُمَعَة) 
وفي رواية أبي عوانة الآتية: u‏ عر ن الخظاب»» فصرّح معدان بأنه 

[تنبيه]: كانت خطبة عمر وليه هذه بعد رجوعه من الحجة الأخيرة التى 
ا الان وقد اذكر لار كك ی وم سب هذه اا سا 
ودونك نصّه: 

)1۸4۳١(‏ حذّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح› > عن أبن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن 
عباس» قال: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن ٠‏ 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حَجْةٍ حجُهاء | 
رجع إليّ عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: 
يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان» يقول: لو قد مات عمرء لقد بايعت 
فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فَلَتَهَ فتمّت؟ فعضب عمرء ثم قال: إني 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يَخصِبوهم 
أمورهم» قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين: لا تفعل» فإن الموسم 
يَجمّع رَعَاع الناس وعُوَغًاء هم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم 


)۱( «الرّعَاع) بالفتح الرذلاءء وقيل : الشباب منهم› و«الْمَوغاء) : السفلة المسرعون إلى - 


_البصر امصيط التجاج فرح صحيح الإملم مهلم بن لحجج کاب الساجدربوافن الملا 
في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مُطِيرء وأن لا 
يَعُوهاء وأن لا يَضَعوها على مواضعهاء فأمْهل حتى تَقْدَم المدينة» فإنها دار 
الهجرة والسنة» فحص بأهل الفقه» وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناً» 
فيّعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما والله إن 
شاء الله لأقومنّ بذلك أول مَقَام أقومه بالمدينة» قال ابن عباس: فقدمنا المدينة 
في عقب ذي الحجةء فلما كان يوم الجمعة عَجّلت الرواح حين زاغت 
الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل جالساً إلى ركن المنبرء 
فجلست حوله تَمَسٌ ركبتي ركبته» فلم أَنْسَّبِ أن خرج عمر بن الخطاب» فلما 
رأيته مقبلاًء قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل: ليقولنّ العشيةً مقالة لم 
يقلها منذ استحُلفء فأنكر علىّ»ء وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله» 
فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون» قام فأثنى على الله بما هو 
أهلهء ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالةٌ قد قُدّر لي أن أقولهاء لا أدري 
لعلها بين يدي أجليء فمن عَقَلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت ت به راحلته» 
ومن حَشِي أن لا يَعقِلها فلا أجل لأحد أن يكذب عليء إن الله بعث محمداً كلا 
بالحقّء وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء 
وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله بء ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيَضِلُوا بترك 


فريضة أنزلها اللهء والرجم في كتاب الله حق على من زنى»: إذا أخصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبّل» أو الاعتراف» ثم إنا كنا نقرأ 
فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه مر بكم أن ترغبوا عن 
ابالكمء أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ألا ثم إن رسول الله ی قال : 
دلا ' تطروني كما أطري عيسى ابن م واو عبد الله 000 ثم إنه 


a 


فر ل اي ا له ألا وإنها قد كانت كذلك» 


ولكن الله وَقَى شَرّهاء وليس منكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» من 


= الشرّء وأصله صغار الجراد حين يبدأ فى الطيران. 


(107) - باب نَهِي مَنْ اکل تُوماًء أو بَصَلاء أَوْ كرّاناً»... إلخ ‏ حديث رقم (۱۲۹۲) 

۹ 
بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هوء ولا الذي بايعه تَغِرَة 
أن يقتلا" وإنه قد كان مِن خبرنا حين توفى الله نبيه يله أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سَقِيفة بني ساعدة» وخالف عتا على والزبير ومن معهماء 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا تُريدهمء فلما دنونا منهم لفيا منهم رجلان 
صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تَفْرَبوهم» 
اقضوا أمركم» فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 
ساعدة» فإذا رجل مَزَّمّل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن 
عُبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَكء فلما جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم» فأثنى 
على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» 
وأنتم معشر المهاجرين رهظ وقد دَفّت دافّة من قومكمء فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلناء وأن يَحضنونا من الأمر" فلما سكتء أردت أن أتكلمء 
وكنت قد رورت مقالة أعجبتني » وق أن مها به بين يدي أبي بکر» وکنت 
أداري منه بعض الحدّء فلما أردت أن أتكلّى ٠‏ قال ابویک علق هلك 
فگرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مني» وأوقرء والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في بديهته مثلهاء أو أفضل 
منهاء حتى سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من خيرهء فأنتم له آهل» ولن 
يُعْرَف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً» 
وقد رَضِيتٌ لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد 
أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بيئناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله 
أن اندم فتضرب عنقي» يقري ذلك من إثم أحبّ إليَ من أن أتأمّر على 
قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن ته سول إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده 
الآنء فقال قائل مين الأتصارة آنا جذيلها الفحكك”"'» وتمذيقها 


)١‏ أي حذراً من القتل. (۲) أي يُخرجونا منه. 
(۳) هو تصغير جذل» وهو العود الذي ينصب للإبل الْجَرْبَى لتحتكٌ به» وهو تصغير - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

و لكك ا ا فت تت 

ال منا 0 ومنكم امیر ا معشر قريش » فك الط وارتفعت 

الأصوات» حتى فَرقْتٌ من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط 

يده فبايعته» وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء ونَرّونا على سعد بن عبادة» 

فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» قال 

عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا 
إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعةً أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإما بايعناهم على 
ما لا نَرْضَىء وإما نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رجلاً على غير مَشُورَةٍ من 
المسلمين» 0 ولا الذي بايعه تعره أن يقتلا . انتهى 
(فَذَكَر) عمر د انه (نبِيّ الله لِْ) قد سبق في حديث البخاري قوله: (إن الله 
SEET‏ يه بالحقّء وأنزل عليه الكتاب. 3 وقوله: ألا ثم إن 
رسول الله كَل قال: «لا تطروني كما أطري عيسى ابن 00 وقولوا: عبد الله 
وول زود آنا بكر) يه أي ذكره بالخير وأثتى 
(قَالَ) عمر وليه وفى نسخة: «وقال» (إِنْي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
محكية بالقول» كما قال فى «الخلاصة»: 
فَاكْسِرٌ في الابْتَدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إِنَ) يمين تكيلة 
أو كيت بِالقَوْلٍ أو حلت مَحَل حال گاززتة وَإِنِْي د آل 
(رَأَيِتْ) أي في العام (كَأَنَّ ديكاً) بكسر الدال: ذكرٌ الدَّجَاجء والجمع: 

يوك ودِيكةٌ وزان عة قاله فى «المصباح» e‏ 

= تعظيمء أي أنا ممن يُستشفى برأيه» كما تَستشفِي الإبل الجُربَى بالاحتكاك بهذا 
العود. انتهى . «النهاية» .50١/١‏ 

)١(‏ قال في E‏ الزغية هر ان ن ا الكريية ات عن جارف أو 
خشبء إذا خيف عليها؛ لطولها وكثرة حَمّْلها أن تقع» ورَجبْتُها فهي مرجب 
الا تصغير الْعَذّق بالفتح» وهي النخلة. وهو تصغير تعظيم » وقد يكون ترجيبها 
0 لئلا يُرقَى إليهاء ومن الترجيب أن تُعْمّد بخشبة ذات 
شعبتين . انتهى . «النهاية في غريب الأثر) ؟/ا9١1.‏ 

(۲) «المصباح المنير» .5١5/١‏ 


(۱۷) - بَابُ نَهْي مَنْ َكل توما أوْ بَصَلاء أو كُرَّاناً»... إلخ ‏ حديث رقم (1755) 
BS‏ 
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وقال في «القاموس»: الديكڭ بالكسر معروفٌء جمعه: ذُيُوكٌء وأديّاكٌ 
زويكة + كقردةة وق يطلق على الذجاجة كقولة مع الجا 
زفت الاك هرت ر 
وقال في «اللسان»: الدّيك: ذكر الدَّجَاجَ معروفٌ» وقوله [من الرجز]: 
ررقت اليك ب وتز فاا 
إنما 'أئعه غلى إرادة الدجاجة؛ لأن الديك دجَاجة أيضاًء والجمع القليل 
أَدْيّاك والكثير ذُيُوك» توويك انت" 
(نَقَرَنِي) يقال : e‏ قرا ET‏ التقطه» والْمِئْقَار له 
0 للإنسات» و السهم الْهَدَفَ نَفْراً: أصابه» قاله في ع (ثَلَاتَ 
اها حا اسع قَرَة» بفتح فسكون» ولا يجوز تسكين العين في الجمع؛ 
لكونه وسطه حرفاً حا إلا في الضرورة الشعريّةء» كقوله [من الطويل]: 
وَحُْمّلْتُ رَفْرَاتِ الضُحَى قَأَطَفْتْهَا وَمَالِي بِرَفْرَاتِ الْعَشِيىٌ يَدَانِ 
وقد أشار إلى هذا في «الخلاصة» حيث قال: 
اكالم الفين ا انما ادل 0 عَيِنٍ كناك مايا كنل 
إو اولي مولها ينا EE EEC‏ 
رسخن النَّالِيَ عَيْرَ الْمَنْح 3 حَمَّفَهُ بالْمَنح فكلا كذ رَوَا 
وفي رواية سعيد بن اض عروبة» عن قتادة عن أبي نعيم: «كأن ديكاً 
تقرنئ تقرة أو تعزن و وفي رواية شعبة» عن قتادة عند ابن أبي عوانة: «كأن 
ديكاً أحمر نقرني نقرة أو نقرتين». 
قال القوطبي كدَنْهُ: هذا الديك اللي ا عمر و ونه مثال لِلْعِلْجَ الذي 
فل وهو ا للق غلام الح دن ةوان موسا ركان تارا 
خدادا تقاشا» وكان من شانه ما ذكره البخازئ اوغيرةء وهو آنه :وئب على 
عمر ونه وهو في صلاة الصبح» بعد أن دخل عمر فيهاء فطعنه ثلاث 
طَعّنات» فصاح عمر: قتلني» أو أكلني الكلب ظاناً منه أنه كلب عضّهء فتناول 


۽ ”تم 


م 


.)١ /٠١ «القاموس المحيط» 9/ 3"07. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
.٦۲١/۲ «المصباح المنير»‎ )*( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
مها 
عمر عبد الرحمن بن عوف» فكمّل الصلاة بالناس» ثم إن اليج وَنَبَّءُ وفي 
يده سكين ذات طرفين» لا یمر على أحد يميئاً ولا شِمالاً إلا طعنه» حتى طَعَن 
ثلاث عشر رجلا مات منهم تسعة» وقيل : سبعة » فطرّح عليه رجلّ خميصة 
كانت :کله لما رای الْعلْج أنه ا وحرَّ عبد الرحمن بن 
عوف”“ رأسهء وهو الذي كان طرح عليه الخميصة. انتهى كلام 
القرطبيّ ا , 
قال الجامع عفا الله عنه: قصّة قتل عمر ذَبْه ساقها الإمام البخاري ك 
فى «(صحيحه» بطولهاء وهو من أفراده» وإليك نصّه: 


(۳۷۰۰) حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن خصيه 9 


عن عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب ويه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وَقَف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن خنيف» قال: كيف فعلتما؟ 
أتخافان أن تكونا قد حَمَّلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي له 
مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» 
قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سَلْمنى الله لأدَعَنَ أرامل أهل العراق لا 
حجن إلى رجل بعدي أبداًء قال: فما ا غلا رابعة حتى أصيب» قال : 
إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غَداةَ أصيب» وكان إذا مَرٌ بين 
الصفين قال: استوواء حتى إذا لم يّرَ فيهن خللاً تقدم فكبر» وربما قرأ سورة 
يوسف. أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس» فما 
هو إلا أن كبّر» فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب» حين طعنه» فطار 
الْلج بسكين ذات طرفين» لا يَمُرَ على أحد يميئاً ولا شمالاً إلا طعنه» حتى 
عن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة, فلما رأى ذلك رجل من 


E (۱)‏ والظاهر أنه غلطء وإنما هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري» 
كما ذكره في «الفتح» ۷ _ 74. 

(۲( «المفهم» ۲/ 114 (۳( 0 ابن عبد الرحمن. 

)٤(‏ المراد أرض السواد من العراق» وكان عمر م طبه بعثهما يضربان عليها الخراج» 
وعلى أهلها الجزية. 


(۱۷)- باب تَهي مَنْ كَل توما أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَائاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
AY 2‏ 
المسلمين”''؛ طرَحَ عليه بُرنساًء فلما ظن العلج أنه مأخوذ تحر نفسه» وتناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف» فقدّمه» فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» 
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فَقَدوا صوت عمر» وهم 
يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» فلما 
انصرفواء قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني» فجال ساعة» ثم جاءء فقال: 
غلام المغيرة» قال: الصَّنَم؟ قال: نعم قال: قاتله اللهء لقد أمرث به معروفاء 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يَدَّعِي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك 
تحبان أن تَكثْر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت 
فعلت» أي إن شئت قتلناء قال: كذبت» بعدّما تكلموا بلسانكم» و 
قبلقکم» وحججوا حجكم» فاحثّمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل يقول: لا پاش وقائل يقول: أخاف عليه 
فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جرحه» 
فعَلِموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل 
شاث» فقال: أبشر يا أمير المؤمنين یری الله لك» من صحبة رسول الله لا 
ودم في الإسلام ما قد علمتٌ» ثم ولت فعدلت» ثم شهادةٌء قال: وددتٌُ أن 
ذف كناف ال علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: رُدُّوا 
علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك» يا 
عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين» فَحَسَبُوهء فوجدوه ستة وثمانين ألفاء 
أو نحوه» قال: إن وَفَى له مال آل عمر فاده من أموالهم» وإلا فسَل في بني 
عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم» فسل في قريش» ولا تَعْدّهم إلى غيرهم» 
فاد عَنْي هذا المالء انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يَفْرأ عليكِ عمر 
السلامٌ» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأء وقل : 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدقن مع صاحبيه» فسّلّم» اسان ثم دخل 
عليهاء فوجدها قاعدةً تبكي» فقال: يّقرَأ عليكِ عمر بن الخطاب السلام» 


)١(‏ صخ ف «الفتح) أنه حظان التمىم“ ١‏ 2و اھا .ما جاع أنه غه فهو تسل 
صحح في يمي اليربوعي؛ و عيرة؛ فهو , 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ويستأذن أن يُدقّن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليومَ 
على نفسي» فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء» قال: ارفعوني» 
فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تَحِبّ يا أمير المؤمنين أذنت» 
قال: الحمد لله» ما كان من شيء أهمّ إلى من ذلك فإذا أنا قضَيتٌء 
و ف ع ٤‏ 
فاحيلوني» ثم سَلْمء فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي» 
فأدخلوني» وإن رَدّتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين 
حفصة» والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فوّلجَت عليه» فبكت عنده 
ساعةً» واستأذن الرجال» فولّجَت داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل» 
فقالوا* وض يا أمير المؤميرة» استخلف قال ما أجد أعدا اح بهذا الام 
من هؤلاء ال أو الرهط الذين توفي رسول الله ب وهو عنهم راض» 
0 علبا» وعقماة» والزسوة وطلحة: وشعدا » :وغيك الرحسن > .وقال: 
يَشْهّدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية له» فإن 
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أضابت الإمرة سعداً» فهو ذاك» وإلا فليستعن به أ ا فإني لم أعزله 
عن عجزء ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يعرف لهم حقّهم» ويحفظ لهم حرمتهم› وأوصيه بالأنصار خيرأء «وَالِدنَ وُو 
الَا وَالْإِِسَنَ ين له أن يُقْبَل من محسنهم»ء وأن يُعْمَى عن مسيئهم» وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراًء فإنهم رذْءُ الإسلام» وجُبَاةٌ المال» وغيظ العدوٌء وأن لا 
يؤخذ منهم إلا فَضْلّْهِم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل 
العرب» ومادّة الإسلام» أن يؤخذ من راي أموالهم» ويرد على 0 
وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله كلاه أن يُوَفَُى لهم بعهدهم»› وأن يقاتل من 
ورائهم. ولا لا إلا طاقتهم› فلما بض خرجنا به» فانطلقنا ی فش 
عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن الخطاب» قالت: أدخلوه» فأدخل» 
فوّضع هنالك مع صاحبيه» فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط. فقال 
عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى 
علىٌ» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تَبَرَأْ من هذا الأمرء 
فنجعله إليه» واللهُ عليه والإسلام» لَيَنْظرنَ ا في نفسهء فأسكت الشيخان» 


(۱۷)- باب نَهِي مَنْ كَل تُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 

Ao =‏ 
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلىّ» والله على أن لا آلو عن أفضلكمء قالا: 
نعم فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يلا والقِدّم في 
الإسلام ما قد علمت» فاش عليك لعن أَمّرئّك لتعدِلّنَ» ولئن أمَّرتُ عثمان 
لتَسِمَعَنَء ولَيُطيعنَء ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» 
قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايَعَهُ» فبايع له علىّء ووَلّجَ أهل الدارء فبايعوه. 
انتهى . 

وروى مالك في «الموظّأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» 
أله سمعة يفول" لما صَدّر عمر بن الخطاب من منى» أناخ بالأبطح» ثم گرم 
كومة بطحاء» ثم طرّح عليها وال e‏ م يديه إلى السماءء فقال: 
م كبرت سني» وضَعُفت قُوّتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
ت > ولا مُفَرَّط قَدِم المدينة» فخطب الناس» فقال: أيها الناس قد 
سنك لكم الستَنْء > وقُرضت لكم الفرائض› ور كاج على الواضحة, إلا أن 
تَضِلُوا بالناس يمينا وشمالاً» وضرب بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: إياكم 
أن تَهُلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حَدَّين في كتاب الله فقد 
رَجَم رسول الله كَل ورجمناء والذي نفسي بيده» لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى. لكتبتها: «الشيح والشيخة فارجموهما 
ألبتة»» فإنا قد قرأناهاء قال مالك: قال يحيى بن سعيدء قال سعيد بن 
المسيّب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قُيِلَ عمر كألله. انتهى '' . 

)و إِنِي) بكسر الهمزة عطفاً على «إني» الماضي (لا را بضم م الهمزة اي 
لا أظنّ تفسير ما رأيته من 3 الديك» ويَختمل أن يكون ارا بفتح 
الهمزة» بمعنى أعتقده (إِلَا حُضُورَ رَ أَجَلِي) أي إلا كونها إشارةً إلى قرب موتي 
(وَإِنَّ) بالكسر أيضاً؛ لما بك (أَقَوَاما ا رين الأرلى تن الزن 
والثانية نون الوقاية» وفي بعض النسخ بنون واحدة» فيحتمل أن يكون بالتخفيف 
على حذف إحدى النونين» ويَحْتّمِل أن يكون بالتشديد على الإدغام (أَنْ) بالفتح 
مصدريّة (اَسْتَخْلِفَ) أي أجعل خليفة يقوم مقامي في أمر الأمة. 


.)۱۲۹۷( رواه في «الموظأ» برقم‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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قال القرطبئ ك#: معنى الأمر هنا: الْعَرْضُء والتحضيضء أو الْقْتيا بأنه 
يجب عليه أن يستخلف» وأنه مأمورٌ بذلك من جهة الله 0 وظاهر هذا 
الأمر أنه إنما كان من هؤلاء الأقوام لما سَمِعُوا من عمر فلل تأوله لمدامه 
بحضور أجله» وهذا قبل وقوع طعنه. 

وَيَحْتَمِلَ أن يكون هذا بعد أن ظعِنَء ويكون بعض الرواة ضمٌ أحد 
اقفوو ا ا حه ول ها مدل عاق ذا ال 

(وَإنَ لعل يك بعت RS LE‏ 
التضييع» ويختمل أن يكون بالتخفيف» من الإضاعةء وبها جاء القرآن» قال الله 
تعالى: وما كان أله لِيُضِيعَ إِيِمنتَكُة4 الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقوله: (دِيئَهُ) منصوب على المفعوليّة» وكذا قوله: (وَلَا خِلَاقْتَهُ) وقوله: 
(وَلَا الذي بَعَتَ به بيه به) من عطف المؤكّد على المؤكّد؛ لأن الذي بُعِتَ 
به ييه هو دين الله ص . 

قال النووي كُدَنْهُ: معناه: إن أستخلف فحسّنٌ» وإن تركت الاستخلاف 
فحسنٌء فإن النبئ كله لم يستخلف؛ لآن الله ك لا يضيع دينه» بل يُقيم له من 


(9 


۰ 
4. 


يقوم به. انتهى 
وقال القرطبت كله : لا ع 0 
الأرض» ومن Oy‏ ويُظهره على ا کا قال تعالى: 3 21 
لين اموا نک و يلوأ للحت لِسْتَشَهُرْ في الْأَرّضٍِ حكمًا أستخلف اليرت من 
لهم ولیک که و رف اتی مم ولب لم ين بد َوه 0 یعبدوتنی لا 
ركوب بى [النور: ]٠١‏ الآية» فقال ذلك ثقةٌ بوعد الله» وتوكّلاً عليه. 
والخلافة هنا: القيام بأمر أمة محمد يي على نحو ما قام به محمد بلا 
ع 07 Mm‏ 
وأبو بكرء وعمر ويا انتهى” ''. 
(فَإِنْ عَجِل) بكسر الجيم» يقال: عَجل عَبجَلاَء من باب تَعِبَ وعَجَلَة: 


(۱)( «المفهم» ۲ _- *1۷. (۲( شرح النووي» ه/ 07. 
(9) «المفهم» ۲/ .۱۷١‏ 


(۱۷) - بَابُ هي مَنْ َكَل نُوماء أَوْ بَصَّلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
تبت طبر 
أسرع» وحَضّرّء فهو عاجلٌ» ومنه العاجلة للساعة الحاضرة» قاله الوم 
(بي أَمْرٌ) يعني إن حل بي الموت (فَالْخِلَاقَة شورى) بضمّ الشين المعجمة» 
والقصور: اسم من التشاور» قال الفيوميٰ ا : وشاورته في كذاء واستشرته 
راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار على بكذا أرانى ما عنده فيه من المصلحة. 
فكانت إشارةً حسنةًء والاسم الْمَشُورة» وفيها لغتان: سكون الشين» 
الواو» والثانية ضِمٌ الشين» وسكون الواوء وزان عونو ويقال: هي من شار 
الدايّة: إذا عَرَضَها في الْمِشْوَارٍ ويقال: من شرب ال به حْسْنٌ النصيحة 
بشرب العشل» وتشاور اوم واشتورواء والخوري اسم م منهء 98 مره شور 
ن 4 مثل قولهم: أمرهم فَوْضَى بينهم » أي لا ا أحد بشيء دون غيره. 
انت . 

(بَيْنَ هَؤُلَاءٍ السَّنّةِ) «بين» ظرف ل«شورّى»» يعني أنهم يتشاورون فيما 
بينهم E‏ الخلافةء 00 على واحد 8 ° aS‏ 
)2 فإن e‏ ا ا فهر ذاكء وإلا ا به اک ما ا لذي 
في زول الله ء بف وهو عَنْهُمْ رَاضٍ) جملة حاليةء والستة هم : عل ون أبن 
طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوّام» وطلحة س عبيك الله وسعد بنْ 
أن وتا وعد الرحمن. بن عرف ر 

وإنما لم يُدخل سعيد بن زيد معهم» وإِنْ كان من العشرة؛ لأنه من 
أقاربه» فتورّع عن إدخاله» كما تورّع عن إدخال ابنه عبد الله و قاله 
(Pt 7 5‏ 
النووي وله ٠.‏ 

[تنبيه]: هؤلاء السنّة مع الشيخين » وسعيدك بن زيد ب تفيل هم : العشرة 
المتشرون ال ف لخديف ا 


.۳۲۷/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۳۹٤/۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۳) «شرح النووي» 57/0. 

(5) المراد بالعشرة المبشّرين بالجنّة هم الذين ذكروا في سياق حديث واحدء وإلا 
فالمبشرون أكثر من العشرة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رر ا لے 


ع 


أخرج الإمام أحمدء وأصحاب السنن بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن 
الأخنس» أنه كان في المسجدء فذكر رجل عليّاً وَِيهء فقام سعيد بن زيدء 
فقال: أشهد على رسول الله ية أني سمعته» وهو يقول: «عشرة في الجنة: 
النبي في الجنة» وأبو بكر فى الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
زغل في الا وطلعة ف ال ازمر ن الكراء فى ال ورد بن 
مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشرء 
قال: فقالوا: من هو؟ فسكتء. قال : فقالوا : من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد» 
هذا لفظ أبي داود. 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

)١55(‏ حدّثنا يحيى بن سعيد» عن صدقة بن المثنى» حدثني جدّي 
رِيّاح بن الحارث» أن المغيرة بن شعبة» كان في المسجد الأكبر» وعنده أهل 
الكوفة عن يمينه» وعن يساره» فجاءه رجل يُذَعَى سعيد بن زيدء فحيّاه 
المغيرة» وأجلسه عند رجليه على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة» فاستقبل 
المغيرةً» فس وسَّبّء فقال: من يَسْبّ هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علىّ بن أبي 
طالب» قال: يا مغير بن شُعْبَء يا مغير بن شُعْبَ ثلاثاًء ألا أسمع أصحاب 
رسول اله يل يُسَبُون عندكء لا تنكرء ولا تعره فأنا أشهد على رسول الله يله 
بما سمعت أذناي» ووعاه قلبي» من رسول الله ياء فإني لم أكن أَرُوِي عنه 
كذباً يسألني عنه إذا لقيتهء أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء 
وغل في الج وغتهات في الجنة«وطلحة في الجنة؛ والزبية فى الجنةة 
وعبد الرحمن في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وتاسع المؤمنين في 
الجنة». لو شئت أن أسميه لسميته» قال: فَضَّجّ أهل المسجد يناشدونه» يا 
صاحب رسول الله من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله» والله العظيم أنا تاسع 
المؤمنين» ورسول الله ية العاشرء ثم أَنْبَع ذلك يميناًء قال: والله لمشهد شهده 
رجل يُعْسّر فيه وجهه مع رسول الله كَل أفضل من عمل أحدكم» ولو عُمّر عمر 
نوح . انتهى. 

وجاء في رواية أخرى أن العاشر هو أبو عبيدة بن الجرّاح نه فقد 
أخرج النسائيّ في «الفضائل» من «الكبرى» من طريق عبد الرحمن بن حميدء 


(10)- بَابُ نَهي مَنْ اکل نُوماً أَوْ بَصَلاً أو كُرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (1757) 
: 

عن أبيه» أن سعيد بن زيد حدّثه في نمر أنه سمع رسول الله كل قال: ااعشرة 
في الجنةء أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليىّ ‏ وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن» 
وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسعد بن أبي وقاص»» قال: فعدٌ هؤلاء التسعة ةه ثم 
سك عن العاشر» فقال القوم: ننشدك الله يا أيا الأعور. أنت العاشر؟ قال: 
إذ نشدتموني بال أبو الأعور في الجنّة. 

وأخرجه الترمذيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف 45 لہ أن النبي بي 
قال: «أبو بكر فى الجنئّة» وعمر فى الجنّة» وعثمان فى الجنّق وعلئ فى 
الجنة» وطلحة في الجنّة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنئة 
وسعد بن أبى وقاص فى الجنّة. وسعيد بن زيد فى الجئة» وأبو غبيدة بن 
الجرّاح في الجنّة)”'". والله تعالى أعلم. 

(وَإِنّي) نکر ال اشا عطفاً على إني» الأول (قَدْ عَلِمْتٌ أن أَقَوَاماً 
يَطعَنُونَ) بضمٌ العين وفتحهاء وهو الأصمٌ هناء قاله النووي» وقال الفيّوميّ: 
طَعَنَهُ بالرّمْح طَعْناًء من باب قَتَلء وطَعَنَ في الْمَقَارّة طَعْناً: دَهَبَ» وطَعَن في 
الس كبر وطعَن: الْعُصِن فى الذان:. مال إليها رصا فبهاء: قال الزمخسرئ: 
طعَنْتٌ فى أمر كذاء وكلّ ما أخذت فيهء ودخلتٌ فقد طَعَنْتَ فيه» وعلى هذا 
فقولهم: طَعَنت المرأة في الحيضة» فيه حَذفٌ» والتقدير: طَعَنَثْ في أيام 
الحيضة»ء أي دخلت فيهاء وطَعَنتٌ فيه بالقول» وطَعَنْتٌ عليه» من باب قل 
آنا ومن باب نَع ا قَدَحْتٌَ وعبْت طا وملعتانا وهر طاعنْ› وطعان 
في أعراض الناس» وأجاز الفراء يَطعَن في الكل بالفتح؛ لمكان حرف الحلق» 

؟ موسر 57 1 1 2 ته 5 )۲( 

والمطعن يكون مصدراء ويكون مو ضع الطعن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ١يَظْعْنُ»‏ هنا يجوز فيه ضم 
العين» وفتحهاء وأن المعنى المراد هنا هو القدح والعيب» أي يقدحون 
ويعيبون (في هذا الأمر) أي الأمر الذي أصدره في وصيّته الآنء وهو جعله أمر 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه الترمذيّ في «المناقب» رقم (۸١1۱)ء‏ وأحمد في «مسنده» 
رقم (17176). 
(؟) «المصباح المنير» ؟/77/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل ] لاللمتستسسص اص تامصب ب 
الخلافة E‏ بين هؤلاء السبّة (أَنَا صَرَبْتهُمْ بِيَدِي هذه عَلَى الِإِسْلَام) أي 
حاربتهم» وقاتلتهم على أن يدخلوا في الإسلام» والمراد أنهم ليسوا من 
السابقين الأولين إليه» ولا ممن رسخ قدمه فيهء بل هم قريبو العهد به» فجملة 
«أنا ضربتهم» صفة ل«أقواماً» بعد صفة (فَإِنْ فَعَلُوا دَلِك) أي الطعن 2 هذا 
الأمرء وأرادوا إثارة الفتن (فَأُولَئكَ أَعْدَاءٌ الله الْكَمَرَةُ) بفتحات: جمع كافرء 
كما 0 

شاع تَحْوكَاميِل E‏ 
وقوله : ون بضم م الضادء وتشديد اللام: : جمع ضال» كما قال في 
«الخللاصة» : 
وَمِفْلُة الْفُعَالُ فِيمَادُكُرَا وَدَانِ فِي الْمُعَلٌ لاما نَدَرَا 
قال التووئ 435: معناه: إن استحلوا ذلك فهم كَمَرَةٌ ضلال» وإن لم 
يستحلوا ذلك» ففعلهم كفعل الكفرة» أي فُحُذوا على أيديهم. انتهى 

وقال القرطبيّ 5ا: قوله: «فإن فعلوا ذلك» أي إن أفشوا الطعنء 
وعَمِلوا على الخلاف في ذلك والمشاقة. ولم يَرْضُوا بالذين اخترتهم» فأولئك 
عند الله الْكَمَّرّة الصّلَالك وظاهر هذا أنه حم بكفرهم» وكأنه عَلِمَ أنهم 
منافقون» وعلى هذا يدل قوله: «أنا ضربتهم بيدي على الإسلام»» يعني أنهم 
إنما دخلوا في الإسلام على تلك الحال» لم تنشرح صدورهم للوسلام» إنما 
تستروا بالإسلام» وذلك حال المنافقين. 

ويَحْتَول أنهم لما فَعَلوا فعل الكفّار من الخلاف» وموافقة أهل الأهواءء 
ومُشافة المسلمين» أَظلَّقَ عليهم ما يُطلّق على الكفّارء وعلى هذا فيكون هذا 
الكفر من باب كُفْران النّحَم والحقوق. انتهى”" . 

ك ني لا أتخ) أي لا أترك (بَعْدِي) أي بعد موتي (شَيئاً اهم عِنْدِي مِنَّ 
الكلالّة) قال الحافظ ابن كثير ككأنهِ: الكلالة مُسْتَقَّةَ من الإكليل» وهو الذي 
يُحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا مَن يرثه من حواشيهء لا أصوله. ولا 
فروعه» كما رَوَى الشعبيٌ عن أبي بكر الصديق 5ه أنه سئل عن الكلالة؟ 


)00( «المفهم» ۲/ 1۷°. 


(۱۷) - باب نَهْي مَنْ كَل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
5 5 
فقال: أقول فيها برآيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منهء الكلالة: من لا ولد له ولا والدء فلما ولي 
عمر ولب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي راف کا وواه اتن 
جرير وغيره» وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدَّئنا محمد بن يزيد» عن 
سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس 3 يقول : 
كنت آخر الناس عهداً بعمر لي فسمعته يقول: القول ما قلت» وما قلت» 
وما قلت» قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال علىّ» وابن 
مسعود» وصح عن غير واحد» عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول 
الشعبيَّ» والنخعيّ» والحسن» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم» وبه يقول أهل 
المدينة» وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور السلف والخلف» > بل جميعهم» وقد حَكَى الإجماع عليه غير واحدء 
وورد فيه حديث تّ مرفوعٌ” 0 قال أبو الحسين بن اللْبّان: وقد روي عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد له» والصحيح عنه الأول» ولعل 
الراوي ما قَّهِمَ عنه ما أراد. انتهى كلام ابن كثير كله" . 
وقال في موضع آخر بعد ذكره تفسير الصدّيق ذه للكلالة الماضي ما 
نصه: وهذا الذي قاله الصدّيق َه عليه جمهور الصحابة» والتابعين» والأئمة 
في اه الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبةٌ وهو الذي تذل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين 
ذلك» ووَصَحَه في قوله تعالى: ين لَه لَحكُمْ أن لوا 1 سىء 
لیا [النساء: 175]. انتهى كلام ابن كثير کا وهو تحقيقٌ نفيسٌ» > والله 
تعالى أعلم. 
وقال أبو عبد الله القرطبئ كله في «تفسيره»: الكلالة مصدرٌ من تكذّله 
ال أي أحاط به» وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر؛ 


)١(‏ الحديث المرفوع ضعيف» ولفظه: «من لم يترك مالاً ولا والداًء فورثته كلالةه» 
راجع : «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيَ رقم (5701). 
(۲) «تفسير ابن كثير) .55١/١‏ (۳) «تفسير ابن کثیر» .095/١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لإحاطتها بالقمر إذا احْتَّلَ بهاء ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج» والعصابة 
المحيطة بالرأس» فإذا مات الرجل» وليس له وَلَدٌ ولا والدء فورثته كلالة» هذا 
قول أبي بكر الصديق» وعمرء وعلىّ»ء وجمهور أهل العلم» وذكر يحيى بن 
آدم» عن شريك» وزهيرء وأبي الأحوص» عن أبي إسحاق»ء عن سليمان بن 
عبدء قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئواء وأجمعوا على أن الكلالة مَّن مات ليس 

له ولد ولا والدء وهكذا قال صاحب «كتاب العين»» وأبو منصور اللغوي» 
وابن عرفة» القت وأبو عبيد» وابن الأنباري» فالأب والابن طرفان للرجل» 
فإذا ذهبا تكلّله النسب» ومنه قيل : ف مُكَلَّلهُ : إذا فت اوو وأنشدوا : 

00 عد فيا الاد‎ NERE وت‎ EEE 

يعني نبتيّن» وقال امرؤ القيس [من الطويل]: 

أضاح تَرَى برقا أريك وَمِيضَهُ كَلَمْع الْيَدَيْنِ فِي حَبِيٌ مُكل“ 
سَّمُوا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه» ولا 
هو منهم» وإحاطتهم به أنهم يتبون معه» كما قال أعرابيّ: مالي كثيرء 
ويرثني کلالة تراج نسبهم» وقال الفرزدق [من الطويل]: 

وَرِنْكُمْ قَنَاةَ الْمَجْدٍ لا عَنْ كَلَالَةَ عن ابتيٰ مَنَافٍِ عَبْدِ سمس وَهَاشِم 

وقال. اکر لاتا ؛ ١‏ 

ESE ESE E 2 E EE EAE 

وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلالء وهو الإعياء» فكأنه يصير الميراث 
إلى الوارث عن يَعْدِ وإعياء» قال الأعشى [من الطويل]: 

فالتثدلا ارتي هان كال ولان وچی ‏ عتى لای مهدا 

وذكر أبو حاتم» والأثرم» عن أبي عبيدة» قال: الكلالة كل من لم يرثه 
أب أو ابنٌّء أو أمَّء فهو عند العرب كلالةٌ. 


)١(‏ «الأيهقان»: الجرجير البريٌ» و«الذُرَقُ» كصّرَّدٍ: بقلة وحشيشة كالقتٌ الرطب. 

)١(‏ وَمضّ البرق: لَمَعَ» و«الْحَبِيَ؛: السحاب المعترض» و«المكلّل»: الذي في جوانبه 
البرق مثل الوكليل. 

E الرعيية‎ 8 


(۱۷)- بَابُ هي مَنْ أكَلَ نُوماً أَوْ بَصَلاء أو كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1751) 
= طاو 

قال أبو عُمر: ذكْر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
غلظء لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. 

ورَوّى عن عمر بن الخطاب م ونه أن الكلالة من لا وَلَدَ له خاصّة 
وروي عن ا بكر ثم رجعا عنه» وقال ابن زيد: الكلالة الحيّ 0 
جميعاًء وعن عطاء: الكلالة المال» قال ابن العرين ٠‏ وهذا قول طريف لا 
وجه له. ٠‏ 

قال القرطبئ: له وجه يتبيّن بالإعراب آنفاً. 

ورُوي عن ابن الأعرابن: أن الكلالة بنو العم الأباعدء وعن السَّديّ: أن 
الكلالة الميت» وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ بعض الكوفيين: (يَوَرْثْ 
كلالةً» بكسر الراء وتشديدهاء وقرأ الحسن» وأيوب: يورت بكسر الراء 
وتخفيفهاء على اختلاق عنهما» وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا 
الوَرَنَةَ أو المال» كذلك حَكى أصحاب المعاني» فالأول من وَرَتَّء والثاني 
من أَوْرَتَء و١كلالةً»‏ مفعوله» و«كان» بمعنى وَقَعَ ومن قرأ «يُورَتٌ» بفتح الراء 
احَّمّلَ أن تكون الكلالة المالّء والتقدير: يُورَتُ وراثة كلالة» فتكون نعتا 
تمصدر دوف ويجوز أن تكو الكلالة اسا للورثة ‏ وه عبر هان»: 
فالتقدير: ذا وَرَثَةّه ويجوز أن تكون تامّة بمعنى وقعء وايورّتثٌ» 0 ل«رجل». 
و«رجل» رَفِعَ م ب١كان»ء‏ و«كلالة» صب على اير أو الحال على أن الكلالة 
هو الميت» والتقدير: وإن كان رجل يوررث مُتَكَلّل النسب إلى الميت. 
كلام القرطبيّ 0 , 

[تنبيه]: ذكر الله كك في كتابه الكلالة في موضعين: في قوله تعالى: 
#وّإن كارت 0 ور كله أو أمْرَاَةٌ 4 الآية [النساء:١٠]»‏ وقوله تعالى: 

مَمْتَمْبُوكك فل ا تیم فى الک4 [النساء: »]۱۷١‏ ولم يذكر في الموضعين 

ارا عير 6 فأما في الآية الأولى فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها 
عنِي بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: لان كانوًا ڪڌ من دَلِكَ هم سُرَكاء 


.۷۷ 7/0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 


فى المُلث»4 وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: «وله أخ أو أخت من أمه»» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب ليس ميراثهم كهذاء 
فدلٌ إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة الْمُتَوَنَى 
لأبيه وأمه» أو لأبيه؛ لقوله كك: «وين کا خوك ربا يلدگ يل حي 
ايء ولم يَختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدَلّت الآيتان أن 
الإخوة كلهم جميعاً كلالةٌ. 

وقال الشعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد» من الورثة إخوةً أو 
غيرهم من العصبة» كذلك قال علىٌ» وابن مسعودء وزيدء وابن عباس وين 
قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر ذنهء فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالةٌ 
أفأوصي بمالي كله قال : الاج .#8 الحريقه شد 3 

[فائدة]: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كلالةٌ» وامرأةٌ كلالةٌ» ولا يثْنّىء 
ولا يُجِمَّعٌ؛ لأنه مصدرٌء كالوكالة» والدلالة» والسَّمّاحة. والشَّجَاعةء وأعاد 
ضمير مفرد في قوله: لول غ24 > ولم يقل: لهماء وقد سبق ذكر الرجل 
والهراف على عادة العرب» إذا ذَكَرت اسمين» ثم ارت عنهماء وكانا في 
الحكم سواءًء ربما أضافت إلى أحدهماء وريما أضافت إليهما جميعاًء تقول : 
من كان عنده غلام وجارية» فليحسن إليه؛ وإليهاء وإليهماء وإليهم» قال الله 
تعالى: وشیا ولس وَالصَلووٌ ونا ية الآية» وقال تعالى: إن يکن 
عَنِيّا أو هَقِيا ماله اول ا4 الآية» ويجوز أولى بهمء قاله الفراء وغيره” . 

م“ نافيةٌ (رَاجَعْتٌ رول الله علا فِي شَئْءٍ) أي من أحكام الدين (مَا 
رَاجَعْئَهُ في الكَلَالَة) أي مان شكمهاء واا مد "والمتصدر المؤول تيت 
لمصدر مفعول مطلقٌ ل«راجعتٌ». أي مثل مراجعتي في الكلالة (وَمَا 
َغْلَظً) كه وهو بالبناء للفاعل (لِي في شَيْءِ) أي مما سأله من الأحكام (مَا 


ده سم 


أغلظ لي فيه فيه) أي مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة (حَتَى طَعنَ) بالبناء للفاعل 


.۷۸/١ راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
./8/0 (؟) راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


(۷)- باب نَهْي مَنْ أكَلَ تُوماًء أَوْ بَصَّلاً أو كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم )۱۲١۲(‏ 0 
77ب ههد 
ایشا (بإِصْبَعِِ) تقدّم أن فيها عشر لغات» تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» 
اة أصبوع بالضمّ وزان أُسْبُوع» وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموخدة 
(في صَدْرِي) أي تأديباً له لتشدّدة فى السؤال. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كأ ما حاصله: مقتضى الآية الأولى أن كل 
واد عن الأخوين' له الد سرا ALK‏ أن أي فإن: كاتا 
أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الآية الثانية أن للأخت النصف» وللاثنين 
اللو برام من نئي واحدة من الآتين الإخوة» هل هي لأمٌء أو لأب» أو 
لهما؟ ثم إذا تنرّلنا على أن الإخوة في الأولى للأم» وفي الثانية للأب» أو 
أشقَاءُء فهل ذلك فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك فرضهمء وإن كان معهم 

بعض الورثة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبة» والوصول إلى تحقيق تلك المطالب 
رة ل و إن شاء الله تعالى -. 

فلَمّا استُشكلت على عمر و هذه الوجوه تشوّف إلى معرفتها بطريق 
يُزيح له الإشكال» فاح على النبيّ 8 بالسؤال عن ذلك» حتى ضرب النبي ع 
على صدره» وأغلظ عليه في ذلك؛ رَدْعاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نهي عن 
كثرة ا ييا له على الاكتفاء بالبحث عما في الكتاب من ذلك» وعلى 
أن الكتاب يبن بعضه عضا 

وقال الخظابي د يله : يُشبه أن يكون لم يُقْتِوه ووكل الأمر إلى بيان الآية؛ 
اعتماداً على علمه وفهمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهادء ولو كان السائل 
ممن لا قَهْمَ له لَبيّنَ له البيان الشافي . 

قال: وإن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء» وهي 
التي في أول «سورة النساء»» وفيها إجمالٌ» وإبهام لا يكاد يتبيّن المعنى من 
ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في اخر «النساء» في الصيف» وفيها زيادة بيان. 
ا 

(قَقَالَ) ا وفى نسخة: «وقال» (ايَا عُمَرْ آلا) أداة تحضيض ١تَكْفِيك‏ آيَهُ 
الصَّيّف) أي الآية التي نزلت في فصل الصيف» وهو أحد او الأربعة 


1/۲ «المفهم»‎ )١( 


BH‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 

المشهورة. قال الفيّومي كأَنْهُ: السنة: أربعة أزمنة» وهي هي المُصول ا 

[فالأول]: الربيع» وهو عند الناس الخُريف» سمكة الجر رَبِيعاً؛ لأن 
أوَل المطر يكون فيه» وبه ينبت الربيع» وسماه الناس حَرِيفاً؛ لأن الثمار 
تحرف فيه أي تفصع › ودخوله عند حلول الشمس رأس الميزان. 

[والثاني]: الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس الْجَدْي. 

[والثالث]: الصيف. ودخوله عند حلول الشمس رأس الحمل» وهو عند 
الناس الربيع . 

[والرابع]: الْقَيْظْه وهو عند الناس الصيف. ودخوله عند حلول الشمس 
رأس السّرَطان. انتهى”". 

(الْتِي في آخِرٍ سُورَةٍ النْسَاءِه) يعني قوله تعالى: لايَِتَمبُوئكَ هل أله 
يڪم فى ک4 الآية [النساء: 1075]. 

(وَإِني ِنْ أعثن) بفتح أوله» . وكسر ثانيه» من عاش يعيش» يقال: عاش 
تعيش اء كان تسر يرا جار جاه نيو هاف واا عانق 
وعيّاشنٌ أيضاً مبالغة" وقوله: (أقضٍ) مجزوم على أنه جواب الشرط أ 
أحكم» يقال: قضيتٌ بين الخصمين؛ وعليهما : أي حكمت”". (فِيها) أي في 
الكلالة»ء أي في معرفة أحكامها (بة بِقَضِبَّة) أي بقضاءء فالمراد بالقضيّة هنا 
معناها المصدري» قال في ا «القضا» ويقصر : 1 قَضَى عليه 
يَقُْضي قَضياًء وقَضَاءئء وقَضيّة وهي الاسم انشا انتھ ° . (يَقْضِي بها) أي 
بتلك القضية (مَنْ يَقَرَ يَفْرَأْ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقرَأُ الْقُوْآنَ يعني أنه يستوي في فهم 
تلك القضيّة الخاصٌ والعامٌ؛ لوضوحها وبيانها. 

قال القرطبي كَُنْهُ: هذا يدل على أنه كان اتضح له وجه الصواب فيهاء 
وأنه كان قد استعمل فِكرّه فيها حتى قَهِمَ ذلك» وأنه أراد أن يوضّح ذلك على 
غاية الإيضاح» ولم يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» 
ثم فاجأته المنيّة 3 ولم يرو عنه فيها شيءٌ من ذلك . 


.٤٤١/۲ «المصباح»‎ )۲( .٠٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."۷۸/٤ «القاموس المحيط»‎ )5( .٠٠۷ /۲ «المصباح»‎ (۳) 


(۱۷) - بَابُ نَهْي مَنْ اکل نُوماً» أو بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً»... إلخ - حديث رقم )۱١۹۲(‏ 
2 44۷ 
لكن قد اهتدى علماء السلف لفهم الآيتين» وأوضحوا ذلك فتبيّن 
الصبح لذي العينين؛ وسيأتي ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبئ نه" » وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
اث قَالَ) عمر د ضيه (اللّهُمّ إِنّي أشهدك عَلَى أُمَرَا الأمَصَارِ) أي الذين 
6 على أمصار المسلمين النائية من المدينة (وَإِني) وفي نسخة: «فإني» (إِنْمَا 
بَعنتْهُمْ عَلَيْهِمْ) أي على أهل الأمصار (لِيَعْدِلُوا) بكسر الدال» من العَذل ‏ بفتح» 
فسكون ‏ وهو خلاف الْجَوْرء قال الفيّومي كْهُ: العَدْلُ: القَضْدٌ في الأمورء 
وهو خلاف الْجَورِء يقال: عَدَلَ في أمره عَذْلاً من ا وضل علي 


00 


الماضي» وفتحها في المضارع» من باب لعا ا 1 
بتصر ف . (هَلَيْهِم. a‏ بتشديد اللام» من التعليم (النَاسنَ دبنهم) 
(وستَّة بيهم يلة) عطف تفسير وبيان لادينهم»؛ لأن دينهم هو سنة النبيّ ۰ 
وهو الإسلامء قال الله كك : مان ليرت عند الله سک4 وهو الذي 
أكمله الله تحالى > ورضية: لناء قال تعالى + الو ملك لم ديك ومنت عَيَم 
فی وَرَضِیت لم اسم د4 [المائدة : *] (وَيَفْسِمُوا فِيهِمُ فَيّْتَهُمُ) بفتح الفاءء 
وسكون التحتانية» وهو: ما ا من أموال الكقار بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء وأما ما أصيب منهم علو والحرب قائفة فهو الغنيمة. 

قال ابن الأثير كدَنْهُ: «الفيء»: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
من غير حرب» ولا جهاد» وأصل الفيء: الرجوع» يقال: فاء يفيء فِنَةَ 
ورا كأنه كان أصله لهم» فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد 
الزوال: فيءٌ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. 

قال: والعّييمة: ما أصيب من أموال أهل ار وأوخف عليه 
المسلمون بالخيل والركاب. انتهى كلام ابن الأثير ك" 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد صدق في قوله: 37 كان أصله لهم إلخ»؛ 


."۹٦/۲ (؟) «المصباح المنیر»‎ .٠۷۳١/۲ «المفهم»‎ )١( 
.٤۸۲و‎ ۳۸۹/۳ «النهاية»‎ )۳( 


البحر المحبط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

۸ 
لأن منافع الدنيا من المال وغيره حلقت؛ ليستعين بها المؤمنون على طاعة 
تعالى» قال الله تعالى: فل من حرم ية آله أل اج لياو والطيبت مِنَ از 
ل هى َي َامَنوأ في لحيو الديًا عالصة يوم اقم [الأعراق: ۳۲] الآيية» 
فاستولى عليها الكقار» واغتصبوها منهم» فلما أقام المؤمنون الجهاد» وغلبوا 
عليهم» وأخذوا أموالهم» فقد رجع إليهم ما اغتصبوه منهم» فلهذا سمّاه الله 
تعالى فيئاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَيَرْفَعُوا) أي أمراء الأمصار (إِلَىَ مَا أَشْكلّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي أمر 
أهل الأمصار الذي لا يستطيعون حله» ولا يقدرون على أن يقيموه على الوجه 
المطلوب» فيرفعوه إلى ولي الأمر حتى يقوم بحل ما أشكل منه» ويُعينهم على 
إقامته على الوجه المطلوب. 

(ثُمَ إِنَكُمْ أَيُّهَا النَّاسْ تَأَكُلُونَ شَجَرَتبْنِ) تقدّم أن إطلاق الشجر على ما لا 
ساق له» مثل البصل والثوم جائز لغةّ» وهو الراجح؛ لأحاديث هذا الباب 
الصحيحة» وإن كان أكثر أهل اللغة لا يُطلقونه إلا على ما له ساق» وأما ما لا 
ساق له» وؤ فهو النْجمء فتنبه . 

وقوله: (لا أَرَاهُمَا) بالبناء للفاعل: أي لا أعتقدهما (إلَاء خبيئتين) جملة 
في محل نصب على الحال» سمي خبيشتين ؛ الف رسيي وتقتم أن الخبيث 
1 اللغة: هو المكروه من قولء أو فعلء أو غير ذلك» وقوله: (هَذَا الْبَصَلّ 
وَالُوم يُختيل النصب على البدليّة من «شجرتين»» ويَحْتّمل الرفع»› على أنه 
مبتدأ وخبره» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانيّء كأنه قيل له: ما هاتان 
الشجرتان؟» فأجاب بقوله: هذا البصل والنُومُ. 

(لَقَدُ) وفي نسخة: «ولقد» بالواو (رَأَيْتُْ رَسُولَ الله بك إِذّا وَجَدَ رِِحَهُمَا) 
أي ريح البصل والثوم (مِنَ الرَّجْلٍ في الْمَسْحِدِ) النبوي (أَمَوَ به أي بإخراجه 
من اللسعد «تأخرج) بالبناء للمفعول (إ (إِلَى ال قيع) بفتح الموحٌدة. و كيين 
القاف: مقبرة المدينة» وإنما ا إلى ذلك المكان البعيد» ولم ترك خارج 
السحةة ‏ كد في تأديبه حتى لا يعود مرّةٌ أخرى. 

(فَمَنْ أَكَلَّهُمَا) أي من أراد أكل البصل والنُوم (قَلْيْمِبْهُمَا) بضمّ حرف 
المضارعة» من الإماتة» أي ليّزل رائحتهما الكريهة (طبّخا) منصوب بنزع 


10) - باب تَهي مَنْ اکل تُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (1757) 

الخافض » أى بالطبخ» وإماتة الشىء: كسرٌ جذتهء ومنه قولهم: قتلت الخمر: 
فص » أي بالطبح» وإ : ١‏ ومله فكو 

إذا مزجتها بالماءء وكسرت جذتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر َيه عنه هذا من أفراد المصتف كأنَه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۷[1/ 1١777‏ و1777١]‏ (0717) وسيأتي في «كتاب 
الفرائض» »)١7177(‏ و(النسائئ) فى «المساجد) )٤١/۲(‏ وفي «الكبرى» (VAV)‏ 
و«التفسير» من «الكبرى» )11°( و«الأطعمة» منها (A ٤و Ay TV)‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» )١١١5(‏ و(الأطعمة» (7857), و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» (ص١١)»‏ و(ابن ا شيبة) فى «(مصتفه» (۲/ 51٠١‏ 
۱ و8/:٠ (f‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» )۳0/۳ _ 385 و(أحمد) في 
(مسئله) (۱/ ۱١‏ و٣۲‏ و58 - »)٤۹‏ و(الحميدي) في «مسنده» ٠١(‏ و٩۲۹)»‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)١577(‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۲۰۹۱)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (2»)778/5 و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١١١0‏ و۱۲۱۸ و9١51١)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» ١١75(‏ و771١‏ 
و۱۲۳۸)» و(الطبري) فى «تفسيره» (۱۰۸۷۷)». و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
1164© والله تعالى ا ۰ 

(المسألة الثالثة): فى انتقاد الحافظ أبى الحسن الدارقطنئ كه على 
المصئّف هذا الحديث: ٠‏ ۰ 

قال النوويّ كَْنْهُ: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلمء 
وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ» وهم منصور بن المعتمرء 
وحصين بن عبد الرحمن» وعَمْرو بن مُرّة» فرووه عن سالم» عن عمر منقطعاًء 
لم يذكروا فيه معدان» قال الدارقطنيّ: وقتادة وإن كان ثقة» وزيادة الثقة مقبولة 
عندناء فإنه مُدَلْسء ولم يَذگر فيه سماعَةٌ من سالمء فأشبه أن يكون بَلَّغْه عن 
سالم» فرواه عنه. 
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.ها سات ات 

قال النوويّ: هذا الاستدراك مردودٌ؛ لأن قتادة» وإن كان مُدَلُساّء فقد 
قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاريّ ومسلم عن المدلسين» 
وعنعنوه» فهو محمولٌ على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا 
الحديثٌ ممن عنعنه عنه» وأكثر هذاء أذ كرح دك تلم رخو اما امن 
طريق اخ مصلا نه وقد اتفقوا علق أن "الود لين 9 ت 
بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح» ولا شك عندنا في أن 
مسلماً كأ يَعْلّم هذه القاعدة» ويعلم تدليس قتادة» فلولا ثبوت سماعه عنده لم 
يَحتَّجّ به» ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يَذكّر معداناً» من غير أن يكون 
له ذكرء والذي يُخاف من المدلّس أن يَحذِف بعض الرواة» أما زيادة من لم 
يكن فهذا لا يفعله المدلُْسء وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبهء وإنما ذِكُرٌ 
معدان زيادة ثقة» فيجب قبولها. 

والعدب امن اللاارفطي :, في كونه جمل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل 
لا ذكر له» ونسبه إلى مثل قتادة الذي ع من العدالة والحفظ والعلم بالغاية 
العالية» وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما رڏ به النووي عن الدارقطنيٌ أمران: 

أحدهما: أن ما كان فى «الصحيحين» معنعناً عن طريق المدلسين محمول 
غل السماء: ١‏ 

والثاني: أن هذا ليس من نوع التدليس؛ لأن التدليس إنما يُخاف فيه من 
الإسقاطء وهذا زيادة» لا إسقاطء بل هو من زيادة الثقة» فيجب قبولهاء هذا 

وعندي أن قتادة وإن كان معروفاً بالتدليس» فهذا ليس مما دلّسه قطعاً؛ 
لأنه رواه شعبة عنه كما في الرواية التالية» وقد ثبت وعُرف أن شعبة لا يروي 
عن قتادة إلا ما صرّح فيه بالسماع» نقل عنه أنه قال: كنت أتفقّد فم قتادة» فإذا 
قال: «حدّثنا»» و«سمعثٌ» حفظتهء وإذا قال: حدّث فلانُ تركته» وقال أيضاً: 
كقيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادة. 


بعنعنته» كما سبق 


.٥١ - 5١/0 (شرح النووي»‎ (1) 


(۱۷) - باب هي مَنْ أكَلَ نُوما أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (۱۲۹۲) 
والظاهر أن المصتف: أتبع روايته لهذا الغرضء والله تعالى أعلم. 
وقد نظمت القاعدة المذكورة مع زيادة يحيى القطان» والليث بن سعد إذا 
روى عن أبي الزبير المكيّ ري 
EE‏ لا يروي عن لاسن 


8 
ي أو 


يي ااي 
لذا إِذَا ل الل قَبَادَةَ واوا يي ناا روزا 
هنا RL KE‏ فقيل E‏ 
كَدَلِك الْمَطََانُ لَايَرِْي لِمَنْ BA ES‏ ار 
كَذَاكَ عَنْ أبي ال رالات إن رَوَى فلا تَدْلِيسٌ يُحْشَى يا قطن 
E‏ لب نوو ETE‏ سَمِعَهُ مِنْ جار قَلْمَعْلَّمَا 
مي قَوَايِدُ تَزِيرَةٌ الْمَثَالُ ‏ يَصْبُو لها مَنْ همه ضَبْظ الرَّجَالٌ 
والحاصل أن الحديث صحيح من الطريق الذي أخرجه المصئف كآنه 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل عمر كه وعليه تسيو الرؤياء: ققد نوكم ما لسر 
به رؤياه نقر الديك له ثلاث قرات مطابقاً» حيث طعنه العلج ثلاث طعنات» 
فمات منهاء وقد أخبر النبئ يكل بأنه من الْمحَدَئِينَء فقد أخرج البخاري» عن 
أب هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم 
ما0 ك في أمتي أحدء فإنه عمراء وفي لفظ: «لقد كان فيمن كان 
قبلكم من بني إسرائيل» رجال يُكَلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من 
أمتي منهم أحد فعمر). 
وأخرج مسلم عن عائشة زاء عن النبيّ ية أنه كان يقول: «قد كان 
يكون في الأمم قبلكم مُخَدّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحدّء فإن عمر بن 
الخطاب منهم»» قال ابن وهب: تفسير مُحَدَّئُون: مُلْهَمُون. 
۲ - (ومنها): أنه حجة للإلحاح في سؤال العالمء ومباحثته» وجواز 
تأديب المعلّم للمتعلّم إذا رآه أسرف في ذلك. 


۳ - (ومنها): أن قوله: (إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته» فيه حجة لما 


باوص 


عن 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سال سے 
وقع عليه إجماع المسلمين من إقامة الخليفة لهم. قاله القاضي عياض كاذ . 

٤‏ - (ومنها): جواز قول «سورة النساء»» و«سورة البقرة»» و«سورة 
العنكبوت»» ونحوهاء وهذا مذهب مَن يُعْتَدَ به من العلماء» والإجماع اليوم 
منعقد عليه» وكان فيه نزاع في العصر الأول» وكان بعضهم يقول: لا يقال: 
سورة كذاء وإنما يقال: السورة التي يُذْكَر فيها كذاء وهذا باطل مردودٌ 
بالأحاديث الصحيحة» واستعمال لنب ياء والصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهمء 0ن المسلمين» ولا مَفْسَدَة فيه؛ لأن المعنى مفهوم. قاله 
النووي د 

- (ومنها): أن فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل» ونحوهما 
من المسجد. 

٦‏ (ومتها): أن رعمة التسجد له حكمة؛ لأنه كه لم يكتف بإخراجه 
إليه» بل أبعده إلى البقيع . 

۷ - (ومنها): أن من أراد أكل البصل والثوم ونحوهما ينبغي له أن يُميتها 
بالطبخ . 

6 (ومنها): إزالة المنكر باليد لمن أمكنهء وهو أول ما جاء الأمر بإزالة 
ES‏ ديه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك ا الإيمان» رواه مسلمء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


3 (...) - (حدیتا“ أ و بكر بن آي شَيْبَة» حَدَنَنَا إ إسْمَاعِيلُ ابن 


4é 


a 


> عن سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة» قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا ير بْنُ حَرْبِء وَإِسْحَاق بْنُ 


.5/0 اشرح النووى»‎ (١ 00 «إكمال المعلم)‎ )١( 
وفى نسخة: «وحدثنا).‎ )۳( 


(10) - بَابُ تھی مَنْ اکل نُوماً» أَوْ يَصَلاً أو كُرَاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1757) 


ِبْرَاهِيمَ ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوّار» قال : حَدَ دتا شَعْبَةُ جوِيعاً عَنْ قََادَة» في هَذَا 
الِاسْنَادٍ مِثْلْهُ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أي عَرُوبَةَ) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ (ت ٦‏ أولا6١)‏ (ع) 
ل 77/5 . 

؟ - (شْبَابَةٌ بن سَوَّارِ) المدائنن» خراسانئ الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريّ مولاهم ثقة ئة ساو ورمي اا [9] (ت ٤‏ أو ه أو5١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟5/ .5٠‏ 

(شعْبَةُ) بن الحبجّاج الإمام الحجة الثبت الحافظ الناقد الواسطيّ» ثم 

البصري [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «(شرح المقذمة» جا ص١58.‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (كهيها) بن ن کید ی أبن عرو ونا كلذهما جات به 
عن قتادة. ۰ ۰ 

وقوله: (في هذا الِاسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» ف«في» بمعنى الياء . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل 0 الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية سعيد بن أبي عروبة» فقد ساقها الحافظ أبو نعيم في 
«مستخرجه» (۲/ )۱١۲‏ فقال: 

)١73(‏ حدّثنا ابن“ يوسف بن خلاد» ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا 
عبد الله بن بكر» ثنا سعيد بن أبي عروبة (ح) وحدّثنا أبو بكر الطلحيّ. 0 
غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا إسماعيل ابن عُلَيّةء عن سعيد بن أبي عروبة» 
وحَدّثنا محمد بن عبد الله بن سعيد» ثنا عبدان بن أحمد» ثنا عثمان بن أبي شيبة» نا 
إسماعيل ابن علية» عن سعيد بن عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن أبي طلحة» أن عمر بن الخطاب» صَعِدَ المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه» 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبى المتوفى سنة (1801ه). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ثم ذكر نبي الله ية وأبا بكرء ثم قال: يا أيها الناس» إني رأيت أن ديكاً نقرني نقرة 
أو نقرتين» وإني لا أرى ذلك إلا لحضور أجلي» وأن ناساً يأمروني أني”© 
أستغلفه) وذ لاشالي ترك e‏ ولا خلافته» وما يكن بر وله فإن 
عَجل أمرء فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله كلل وهو عنهم راض» 
فمن بايعهم فاسمعوا له وأطيعواء فإن رجالاً سيطعنون في ذلك» أنا قاتلتهم بيدي 
على الإسلام» فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكمّرة الال وا ي لا أَدَعّ شيئاً أهم 
عندي من أمر الكلالة» وما أغلظ لي رسول الله كله في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى 
طعَن بإصبّعه في صدري» أو في جنبي» ثم قال : يا عمر يكفيكها آية الصيف التي 
أنزلت في آخر سورة النساء» وإني إن أعتبر”"" أقض بقضاء لا يختلف فيه أحد» يقرا 
الاد وسو لا ا وإنى اع اله على مرا الأمصارة فإني إنما بعثتهم ليعلّموا 
ا ملا o‏ 2 0 ضرف 0 
الناس دينهم» وسنة نبيهم كَل ويَعدِلوا عليهم. ويَقُسِموا فيهم ٠‏ ويرفعوا إلينا ما 
أشكل علينا””'» وإنكم يا أيها الناس تأكلون من شجرتين» لا أراهما إلا خبيثتين» 
قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله بی يوجد ريحها منه» فيؤخذ بيده» فيُخُرَّج 
إلى البقيع» فمن كان أكلهما لا بّدَ فليمتهما طبخاً: الثوم» والبصل . انتهى 
زاد في رواية ابن شيبة في « مصنفه» (۷/ )٤۳۷‏ قال: فخطب بها عمر يوم 


وأما رواية شَبَابة بن سَرّار» فساقها الحافظ أبو عوانة فى «مسنده» 
"5١/١‏ فقال: 


)١1١0(‏ حدّثنا أبو على الزعفرانيئ» والدٌّوريّ» وابن المنادي» قالوا: ثنا 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب «أن أستخلف». كما هو فى الروايات 
الأخرى. ٠‏ 

(۲) هكذا النسخةء والظاهر أنه مصخف من قوله: «إن امكو ولفظ مسلم: «إن 
أَعِسْن)» فتأمل . 

(۳) هكذا النسخة» وفي رواية مسلم وغيره: «ويقسموا فيهم فيأهم)» فتأمل . 

() هكذا النسخةء والظاهر أنه مصحّف من «عليهم»» كما هو عند مسلم وغيره» 
فتأمّل. 


(16) - بَابُ النّهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضًالَة في الْمَْحدِء... إلخ - حديث رقم (1754) 


شاب قال: ثنا شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبن الجعد» عن معدان بن أبي 
طلحة اليعمّريَ» قال: خطبنا عمر بن الخطاب وليه فقال: رأيت كأن ديكا 
اھر لفرت نقرة أ نقرتين » فلا أرى ذلك إلا لحضور أجلي» فإن عجل بي 
أمرّء فإن الشُورَى إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله كَل وهو عنهم 
راض» وإني أعلم أن أناساً سيطعنون في هذا الأمر بعدي» فإن فعلوا فأولئك 
أعداء الله الكفّار الصُلالء أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام إني أشهد الله 
5 5 ِ 8 
على أمراء الأمصارء فإنى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم» وسنة نبيهم » 
وليَمسِموا فيهم فيأهم» قال: وما أغلظ لي رسول الله ي أو ما نازلت 
رسول الله كله فى شىء ما أغلظ لى فى آية الكلالة» حتى ضَرّب فى صدري» 
وقال: تكفيك آية الصيف: ##يسَتَنْبُوئَكَ فل أله تيم فى الْكَدلَةِ4 إلى آخر 
الآية [النساء: 3975]» وسأقضى فيها بقضاءء يعلمه من نقراء ومن لا يقرأ هو 
ما خلا الأب أحيبٌء ألا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين» لا أراهما إلا 
5 سط کاش و 
خبيثتين: الثوم والبصلء وإن كان رسول الله كه ليَأمر بالرجل يوجد منه 
ريحهماء أن يحرج إلى البقيع» فمن كان منكم آكلهماء فليمتهما طَبّخا. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إل اص ما انتطتت وما وَفِيِقٍ إلا يله عله وت وإ أيبْ4 . 


)١(‏ - (بَابُ التي عَنْ نِشْدَةٍ الضّالَةٍ في المَسجدء 
وما ر مَنْ سّمِعَ النَّاشِدَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب قال: 


)٥۹۸( 5[‏ - (حَدَنَنَا''2 أبُو الطامرء أَحْمَدٌ بْنْ عمروء حَدَتْنَا ابن 
وَهُب» عَنْ حَيْوَة» عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي عَبْدٍ اله مَوْلَى شدادِ بن 
2_6 و و ل و و و ا ا ر و 
الها آنه سَمِعَ أبَا هْرَيْرَة يَقُول: قال رَسُول الله كَلِ: «مَنْ سمِعَ رَجَلا ينشد 
)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


(0) وفي نسخة: «ابن الهادي». 
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.ها سے 
ضَالَة في الْمَسْجِدِء كَليَقْل: لا رَدَمَا الله عَلَيِكء فَإِنّ الْمَسَاجد لَمْ بن لِهَذَاه). 
رجال هذا الإسناد: سنّة : 
١‏ - (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان التّجِيبِيَء أبو زُرعة المصريّء ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ زاهد [۷] (ت۸ أو ۹ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۸/۵۷. 
- (مَحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَْنِ) بن نوفل الأسدي المدني» يتيم عروة» ثقة 
[] (ت سنة بضع )١7١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۳‏ 
| “ -(أَبُو عبد الله مَوْلَى سداد بْنِ الّْهَاِ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريَ ‏ 
بالنون ‏ أبو عبد الله المدنيّ» ويقال له: مولى النصريين» مولى مالك بن أوس» 
ومولى دوس» ومولى الْمَهْريَء ومولى شدّادء والدَّوْسِيَء وسالم سَبَلَانَء 
صدوق [۳] (ت١١١)‏ (م د س ق) تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۲‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف يه وفيه التحديث» والعنعنة» 
والسماع. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» ومولى شدّادء فما 
أخرج لهما البخاريّ والترمذيّ. 
۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة به رأس المكثرين السبعة» روى 
.)٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 
(عَنْ بي عبد الله مَوْلَى شَدَادٍ بن الْهَادِ) ووقع في نسخة: ابن الهادي 
بالياء» وهو الأفصح في الاستعمال» قال في «الخلاصة»: 
وَحَذْفُ يا الْمَنْقُوصٍ ذي التَنُوِينَ ما لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍِ قَاعْلَمًا 
وَغَيْرٌ ِي النَّنْوِينِ بِالْعَكْسٍ وَفِي تَحْو َر لُرُومُ رَد الْيّا اقُتُفِي 
وقد تقدّم البحث في هذا في ترجمة عمرو بن العاص» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 


(16)- بَابُ النَهْي عَنْ نَشْدَةٍ الضَالّة في الْمَسْحدِء... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
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ديه (يَقُولَ: قال رَسُول الله يكلِِ: «مَنْ سَمِعَ رجلا 


(أَنه سوم م آنا هرَيْرَة) 


ينشد نشد صل أي يطلبها برفع الصوت» و(ينْشُد) بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» يقال: 


2 


شد الفا ده من باب قتل: إذا طلبهاء وكذا إذا عرّفهاء والاسم تة 
ونشدان بكسرهماء وأنشدها: عَرَفَهاء قاله الفيومه 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال: تَشَّدتٌ الدابّة: إذا طلبتهاء 
وأنشدتها: إذا عرّفتهاء ورواية هذا الحديث 'يَنْشُدَ) بفتح الياء» وض الشين» 
من نشدت إذا: طلبت. اه , 

وقال ابن الأثير كدنه: يقال: نشدت الضالةء فأنا ناشدٌ: إذا طلبتهاء 
وأنشدتها: إذا عرفتهاء» وهو من الْمُشِيد وهو رفع الصوت. ١‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن نشد الثلاثيّ يُستعمل 
للطلب» وللتعريف» وأما أنشد الرباعيّ فيستعمل للتعريف فقطء وأن الرواية في 
هذا الحديث «ينْشد» الثلاث» ااا النووي كآنه 1 

و«الضالة»: الحيّوان الضائع» قال ابن الأثير كدَنْهُ: الضالة: هي الضائعة 
من كل ما يُقْتَنَى من الحيوان وغيره» يقال: صل الشيء: إذا ضاع» وضّل عن 
الطريق: إذا حار» وهي في الأصل فاعلةٌ» ثم انّسِمَ فيهاء فصارت من الصفات 
الغالبة» وتقع على الذكر والأنثى» والاثنين والجمعء وتُجْمّع على ضَوَالٌء 
قال وقد تُظلَقَ الضالة على التعائى + ومنه التحايتك :- «الكلمة الحكيمة اله 
المؤمن»».وفي رواية «ضالةُ كل 00 ا براق ا كما يطلب 
الرجل ضالته. انته ° 
وقال الفيّوميّ كه : الضَّلالُ: الْعَيْبَةُه ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة 


.05/0 «المصباح المنير» ۲/ 556. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 

(۳) «النهاية» ه/ ه. 

(4) هذا الحديث ضعيف جدّاًء أخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضَالَّةٌ المؤمن» فحيث وجدها فهو أحقّ 
بها»» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك الحديث. 

(0) «النهاية» ۳/ ۹۸. 
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4ه 
بالهاء.ء للذكر والأنثى» والجمع: الضّوَالٌء مثل دابّة ودوابٌ» ويقال لغير 
الحيوان: ضائع ول وض البعير: غاب» وحَفِيَ موضعهء وأضللته بالألف : 
فَقَدتَه» قال الأزهريَ: وأضللتٌ الشيءَ بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف 
موضعه» كالدابّة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت 
كالدار قلت : صَلْلْتْهُ وضَلِلْيُهُ ولا تقل: أضللته بالألف» وقال ابن الأعراب 
أضلّي كذا بالألف: إذا عَجَزْت عنه» فلم تقر عليه» وقال في «البارع»: 8 
فلان» وكذا في غير الإنسان شل : إذا ذهب عنك» وعجزت عنههء وإذا 
طلبت حَيَوَاناً فأخطات مكانه» ولم تَهْتَدِ إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: 
ضللته» وقال الفارابي : أضللته بالألف: أضعته 

قال: وقوله: لا يجوز بيع الآبق» ا أف اة المزاة الان 
فاللفظ صحيحٌ» وإن كان المراد غيره» فينبغي أن يقال: والضالة بالهاءء فإن 
الضال» هو الإنسان» والضالّة: الحيوان الضائع. انتهى"' . 

(فِي الْمَسْحِدِ) متعلَّقٌ ب«يَنْشُدا (فَلْيَقْل) أي السامع» يعني عقوبة له؛ 
لارتكابه فى المسجد ما لا يجوز فيه» وظاهره أنه يقوله جهراً؛ لأنه له قاله 
جهراء حتى سمع الصحابة منهء ونقلوه إلينا (لا رَكَّهَا الله عَلَيَّك) هذا دعاء عليه 
بعدم وجود ضالته» وفي الرواية الآتية: «لا وجدتٌّ». وفي رواية أبي داود: 
«لا أدّاها الله إليك». 

فكلمة «لا» لنفي الماضي» ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في 
الدعاء» وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار» كقوله تعالى: #قلا صَنَقَ ولا صَلّ4 
[القيامة: .]"١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الصواب في معنى الحديث» وأما ما 
ذكره بعض الشرّاح كالسنوسي, فإنه قد طوّل نفسه بما لا فائدة فيه» واستحسن 
كون الحديث دعاء له» لا دعاء عليه» وأن «لا» ناهيةء أي لا تَنْشْدُء وقوله: 
«ردّها الله عليك» دعاءً له برد ضالته عليه» فغير صحيح.ء ويبطله قوله: «فإن 
المساجد لم تُبْنَ لهذا»» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 


."٦٤ _ ۳٦۳/۲ «المصباح المنير»)‎ )١( 


(۱۸) - باب الى عَنْ نِشَدَةٍ الضَالّةِ فى الْمَسْحِدِ... إلخ - حديث رقم (1754) 


قال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «لا ردّها الله عليك» دعاءٌ على الناشد فى 
المسجد بعدم الان فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده» 50 
ما في معناه» فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. 
دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجدء 
وإليه ذهب مالك في جماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره» وأجاز أبو حنيفة وأصحابه» ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع 
الصوت فيه في الخصومة والعلم قالوا: لأنه لا بَدَّ لهم من ذلك» وهذا 
مخالف لظاهر الحديث. وقولهم: لا بد لهم من ذلك ممنوعٌ» بل لهم بد من 
ذلك بوجهين: 

أحدهما: ملازمة الوقار والحرمة بإخطار ذلك بالبال» والتحرّز من 
نقیضه» ومن خاف ما يقع فيه تحرز منه. 

والثاني: أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليّتَخْذ لذلك موضعا يخصّهء كما 
فعل عمر ضيه » وقال: من أراد اظ أو شه شا فليخرج من المسجد. 
انتهى كلام القرطب كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز رفع الصوت في 
المسجد بالعلم ونحوه؛ لأن الصحابة ون كانوا يسألون النبي بل عما 
يحتاجون إليه في المسجد رافعين أصواتهم» ولم يمنع أحدأ منهم عن رفع 
صوته بالسؤال» وكذا كان هو يجيبهم رافعا صوته» وهذا مما لا يخفى على من 
له إلمام بدواوين السنّة» فالقول بالكراهة مما لا دليل عليه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(َإنَّ الْمَسَاجِدَ) الفاء للتعليل» أي لأن المساجد (لَمْ ثبْنَ) بالبناء للمفعول 
(لِهَذَاه) أي لنشد الضالّة» وفي الرواية الآتية: (إنما بُنيت المساجد لما بنيت 
له»» أي وهو الصلاة» وذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» والعلم» ونحوها. 

وروى ابن أبي شيبة بسند جيّد عن عاصم بن عُمر بن قتادة» أن عمر ڪب 
سمع ناساً من التجار يذكرون تجاراتهم والدنيا في المسجدء فقال: «إنما بُنيت 


)00( «المفهم» ۲ - 1۷0. 
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هذه المساجد لذكر الله» فإذا دگرتم تجاراتكم ودنياكم» فاخرجوا إلى 
البقيع»'“. 

[تنبيه]: قوله: «فإن المساجد لم تَبْن لهذا» يَحْتَمِل أن يكون داخلاً في 
حيّر القول» فيذكره قائل «لا ردّها الله عليك»؟؛ تعليلاً لقوله» ويؤيّد هذا قوله كي 
فى الرواية التالية: «لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت له». 

ويَحْتَمِلَ أنه تعليل لقوله: «فليقل»» فلا حاجة إلى أن يقوله» والاحتمال 
الأول هو الأرجح» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة ضف هذا من أفراد المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [557/14؟7١‏ و750١]‏ (058)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)٤۷۳(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» (/1/51), (وأحمد) فى 
المسئله») (۲/ ۳٤۹‏ و١57)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)۱۳١۲(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) »)١50١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (۱۲۱۲ و7١5١),‏ 
و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۲۳۹ و0١515١).2‏ و(ا لبيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
۷ و5195 و١٠/7١23)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها) : فاد ال عن شد الفا ف الا وتلق به ما فى 
معناه» من البيع والشراء والإجارة» ونحوهاء من العقود. 

١‏ (ومنها): كراهة رفع الصوت في المسجدء, قال القاضي عياض: قال 
مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وأجاز 


() «المنهل العذب المورود» .۸۸/٤‏ 


(16) - بَابُ النَهْي عَنْ نَشْدَةٍ الضصًالَة في الْمَسُجدء... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
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فيه بالعلم» والخصومة» وغير ذلك» مما يَحُتاج إليه الناس؛ لأنه مجمَعُهم» 
ولا بد لهم منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الحقٌ؛ لأنه المتعارف في زمن 
النبئ كل فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد وا أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلاًء أيقتله؟ فتلاعنا في المسجدء 
وأنا شاهد. 

وأخرج البخاري عن أنس به قال: بينما نحن جلوس مع النبي 4ي في 
المسجد» دخل رجل على جمل» فأناخه في المسجدء ثم عقله» ثم قال لهم: 
أيكم محمد؟» والنبي به متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكئ» فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب» فقال له النبئ كَْةِ: «قد 
أجبتك»» فقال الرجل للنبئ بل : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا 
تجد علي في نفسك» قال لسن كما اک الحديك أ ا معام بين 
تعلبة وه الطويلة» فقد وقع هذا كله في المسجد برفع الصوت. 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عمر وها أن رجلاً قام في المسجدء فقال: 
يا رسول اللهء من أين تأمرنا أن نُهل؟ فقال رسول الله ب يهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة. . .» الحديث» وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها 
التصريح أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالعلم في المسجدء فلم ينه 
النبئ ية أحداً منهم عن ذلك» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

۳ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ك#: فيه دليل على منع عمل 
الصانع في المسجدء كالخياطة» وشبههاء قال: وقد مَنَعَ بعض العلماء من 
تعليم الصبيان في المسجدء قال: قال بعض شيوخنا: إنما يمتع في المسجد 
من عمل الصنائع التي يَختصٌ بنفعها آحاد الناس» ويكتسب به» فلا يُتَخْذ 
المسجد مَنْجَراًء فأما الصنائع التي يَشْمَل نفعها المسلمين في دينهم» كالمثاقفة» 
وإصلاح آلات الجهاد» مما لا امتهان للمسجد في عمله» فلا بأس به . 


قال الجامع عفا الله عنه: يويد هذا ما أخرجه المصئّف عن عائشة وي 


.٠۰۳/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
o1۲‏ 


قالت: «جاء حَبّشٌ يَرْفنون في يوم عيد في المسجدء فدعاني النبي كاف 
فوضعت رأسي على منكبه» فجعلت أنظر إلى لعبهم» حتى كنت أنا التي 
أنصرف عن النظر إليهم». 

قولها: «يَرُفنون؛ من باب ضرب: أي يَيْبون» ويلعبون بحرابهم» كهيئة 
الرَقْص . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القاضي كُدَنهُ: وقد منع بعض أهل العلم تعليم 
الصبيان في المساجدء فإن كان منعهم ذلك لأجل أخذ الأجرة على ذلك 
التعليم» فيكون ضرباً من البيع في المسجدء ويجري ذلك أيضاً في غير الصبيان 
إذا كان بأجرة» وإن كان لمضرّة المسجد بالصبيان لم يَشْرَكهم في ذلك إلا من 
شاركهم في هذه العلة. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع تعليم الصبيان في المسجد إذا لم 
ر ی غلية ضرر غير صحيح؛ لأن تعليم النبي يل للكبار والصغار كان في 
المسجد» وكذلك في عهد الصحابة وء ولم تُبْنَ المدارس المعروفة إلا 
متأخرة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

5ه (ومنها): أن فيه دلالة على النهي من رفع الصوت في المسجد بأمر 
دنيويّ» كالبيع والشراءء فقد أخرج الترمذيّ بإسناد صحيح» عن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله ي قال: «إذا رأيتم من يبيع» أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من يَنْشّد فيه ضَالَّة فقولوا: لا رد الله عليك». 

5 (ومتها): أن كه الغبالة اله عر بية سيد فنا ا أن 
اناق عليه بعد وجا طاو عقوي له على مالفا واا ت 
لسامعه أن يقول له: «لا ردّها الله عليه»» أو «لا وجدت» فإن المساجد لم تَبْنَ 
لهذا»؛ كما قاله رسول الله ی والله تعالى أعلم. 

7ا-(ومنها): أن المازري استنبط من الحديث منع السؤال في المسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: السائل في المسجدء قيل: يحرم إعطاؤهء 
وقيل: لاء وقيل: إن كان يتضرّر به أهل المسجد» بأن يرفع صوته» ويُشوّش 


.007/” «إكمال المعلم»‎ )١( 


(1) - باب النَهْي عَنْ نشد الضَّالّة في الْمَسْجِدِ... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
اه 

على المصلين» أو يمرٌ بين يدي مصلء أو يسأل بإلحاف» حرم إعطاؤه؛ لكونه 
إعانة على ممنوع» وإلا جاز إعطاؤه» وهذا التفصيل هو الصواب؛ لثبوت أدلته 
في الأحاديث الصحيحة. 

فقد أخرج أن داود في (سئنه) بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن أ 
بكر وا قال: قال رسول الله ي : «هل منكم أحدٌ أطعم اليو مسكيناً؟»: فقال 
أبو بكر ؛: دخلت المسجدء فإذا أنا بسائل يسأل» فوجدت كِسّرَة بز في 
يد عبد الرحمن» فأخذتها منه» فدفعتها إليه». 

فهذا يدل على جواز السؤال في المسجد» حيث أقرٌ النبئ يك أبا بكر في 
قطان الا ن الك ْ ْ 

والحديث أخرجه مسلم مطوّلاً دون ذكر المسجد. من حديث أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «من أصبح منكم اليوم صائماً؟»» قال أبو 
بكر ويه : أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟)» قال أبو بكر ويه : أنا 
قال: «فمن أطعم منكم اليومَ مسكينا؟»» قال أبو بكر َبه: أناء قال: «فمن 
عاد منكم اليومٌ مريضاً؟». قال أبو بكر َيه : أناء فقال رسول الله يله: «ما 
اجتمعن في امرئ» إلا دخل الجنة». 

وأخرج مسلم عن المنذر بن جرير» عن أبيه طب قال: كنا عند 
رسول الله ية في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حُفَاةٌ عُرَاةّء مُجْتَابِي الثّمَار 
أو العا لدي السيوق» عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مضرء فَتَمَعّر وه 
رسول الله كك لَمَا رأى بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرجء فأمر بلالآء فأدّن 
وأقام» فصلى»ء ثم خطب... الحديث» وفيه: «تَصَدَّقَ رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق 
تمرة. . .» الحديث. 

وروى البيهقئ أنه بيه أمر سُليكاً الغطفانيّ بالصلاة يوم الجمعة في حال 
الخطبة؛ ليراه الناس» فيتصدّقوا عليه» وأمرهم بالصدقة» وهو على المنبر"» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۸۸/٤ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام منسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

011 ا ي 

(المسألة الرابعة): لا يجوز رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن» أو 
الذكر؛ فقد أخرج أحمدء وأبو داود» واللفظ له بإسناد صحيح» عن اش 
سعيد وله قال: اعتكف رسول الله يا في المسجدء فسمعهم يَجهّرون 
بالقراءة» فكشّف السّترّء وقال: «ألا إن كلكم مَُاجٍ ربَّةء فلا يُؤذْيَنّ بعضكم 
بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: «في الصلاة» 

وأخرج أحمد بإسناد صحيح» عن البياضيّ نه أن رسول الله بي خرج 
على الناس» وهم يصلّون» وقد عَلّت أصواتهم بالقراءة» فقال: «إن المصلي 
يناجي ربه ولق فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» . 

وأخرج أيضاً عن ابن عمر وي قال: اعتكف رسول الله ييه في العشر 
الأواخر من رمضان.ء فاتّخْذْ له فيه بِيثٌ من سَعَفِءِ قال: فأخرج رأسه ذات 
يوم» فقال: «إن المصلي يناجي ربه كك فلينظر أحدكم بما يناجي ربه» ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» وفي سنده محمد بن أبي ليلى متكلّم فيه 
لکن يشهد له ما قبله» فهو صحيح. 

وقد نص العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة على ذلك» فقال فى 
«الدرٌ المختار» من كتب الحنفية: : يحرم في المسجد رفع الصوت بالذكر» إلا 
للمتفقهة . انتهى. وقال في «البحر الرائ ثق» من كتبهم أيضاً : : إذا جهر الإمام فوق 
حاجة الناس فقد أساء. 

وقال في «مختصر الخليل» من كتب المالكية» وشروحهء وحواشيه: يكره 
رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد؛ حشية الو فلي اللي 
والذاكرين» فإن شوّش حرم اثفاقاً. انتهى. 

وقال ابن العماد: تحرم القراءة جهراً على وجه يسَوّش على نحو مصل. 
انتهى. وذكر مثله في كتب الشافعيّة والحنبليّة» نقل هذه الأقوال في 
«المنهل» . 

والحاصل أنه لا يجوز التشويش على المصلين» والمعتكفين في المسجد 


.۸٩ - 88/4 «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ النّهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضَّالّةِ في الْمَسْجدء... إلخ ‏ حديث رقم (1778) 


برفع الصوت بالذكر والتلاوة ونحو ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

]1°[ ). الات زَمَيْرُ ن حَرْبِء حَدَنَنا الْمُفْرِىُ حدق 
حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الكو يَقُول: حي بُو عَبْدٍ اللى. مَْلَى شَدادٍ» أنه 
سمح أبَا هُرَيْرَ E‏ سمغت رَسُولَ الله کل د يمول بوثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زهير ابن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ (الْمُفْرِىُ) هو: عبد لين بريد المكيّء أبو عبد الرحمن ا 
بصريّ الأصل» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلٌ» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [9] 
(«ت”7١75)‏ وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري (ع) تقدم في 
«المقدمة» .٠١ /٤‏ 

[تنبيه]: وقع لأصحاب برنامج الحديث هنا غلظ» حيث ترجموا المقرئ 
بأنه عبد الله بن يزيد المخزومئ المدنئ المقرئ الأعورء مولى الأسود بن 
سفيان» وهو من شيوخ مالك» من الطبقة السادسة» وهذا من تلامذته» ومما 
يوضّح كونه غلطاً أنه لم يلقه زهير بن حرب الراوي عنه هنا؛ لأنه مات سنة 
)۱٤۸(‏ وؤلد زهير ‏ كما فى «تهذيب التهذيب»  )775/١(‏ سنة )٠١١(‏ أي بعد 
مرائ المدكون اك رة وق ت على هذا فنا لله وي 
الخ لفات مه تا واه تغالى الهادى إلى سواء السسيل: 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى» و«أبو الأسودا: هو محمد بن 
عاو الاو ٠‏ 

[تنبيه]: رواية المقرئ التي أحالها المصتف لل هنا على رواية ابن 
وهب» ساقها الحافظ أبو نعيم 19 في (مستخرجه» (۲/ )۱١٤‏ فقال : 


(9؟١)‏ حدثنا أبو علىٌ محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى » 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
8 الكل ہت و ر و ا 
ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة» سمعت أبا الأسودء يقول: أخبرني أبو 
عبد الله» مولى شدادء أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يه يقول: 
من سَمِعَ رجلا يَنْشْدٌ ضَالَةَ في المسجدء فليقل له: لا أداها الله إليك» فإن 
المساجد لم تُبْنَ لهذا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )014( 53‏ لوحَدََنِي حَجَاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ أَخْبَرَنا 
ايء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرَِِْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيَْةه عَنْ أبيهء أن رَجُلاً نشد في 
الْمَسْجِدِء كَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَل الْأَحْمَرِ؟ فَمَالَ الل يلله: «لا وَجَدْتَء إِنّمَا 
ت الْمَسَاجِدُ لِمَا بُتَيَتْ لَه). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشّاعِرِ) هو: حجْاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ. ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /١‏ 

۲ - (عَبْدَ الرّزاق) بن همّام الصنعانئ» تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (النَّوْرِئٌ) سفيان بن سعيد بن مروف أن عبد الله الك ف فة 
اف قي خاي إمام E TR‏ [۷] (ت۱٩۱)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (عَلْقَمَةُ بْمُ مَوْئَرا» الحضرمي» أبو الحارث الكوفيّ» ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 6؟/558. 

ه - (سُلَيْمَانُ بن بريد بن الْحُصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي» ثقة [] 
(ته١٠)‏ (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» ٠ ٠.٤۸/۲‏ 

3و تريدة بن الخصضيك» ان عند اوقل غير ذلك الأسلين 
الصحابي» أسلم اه قبل بدر» ومات سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» 
1° 0 


)١(‏ بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح المثلثة» بعدها دال مهملة. 


(14)- بَابُ النّهْي عَنْ نِشدَةٍ الضَّالّةِ في الْمَسْجِدٍ... إلخ - حديث رقم (1155) 


١‏ -_(منتها): أله من سداسيّات المصئف يناه وفيه التحديث» والإخبار» 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو وأبو 
داود» وسليمان» فما أخرج له البخاري 
۳ (ومنها) : أن فيه رواية الابن» عن أ سليمان بن بريدة» عن أبيه . 


ن سلما بن رة عَنْ أبيو) بريدة بن : الْحصَيبٍ ذه (أَنَّ رَجُلاً نَضَدَ) 


تقدم في الحديث الماضي» من باب نصر: إذا طلب (في الْمَسْحِدِ) «أل» فيه للجنس 
(فَقَالَ: مَنْ) استفهاميّة (دَعَا إلى الْجَمَلٍ الأَحْمَر؟) أي من وجد الجمل الأحمرء 
فدعا إليه» ونادى عليه؟ (فَقَالَ ابن عله : دلا وَجَدَتَ) مفعوله محذوف» والكلام 
على الدعاء عليه» أي لا وجدت ضالتك» فهو بمعنى «لا ردّها الله عليك». 

[تنبيه]: قال الإمام ابن حبّان البستيٰ كات gs Ge‏ 
الحديث» من طريق الثوريّ» عن علقمة بن مرثده مفسّراً له ما نصّه: قال أبو 
حاتم: أضمر فيه: لا وجدت إن عُدت لهذا الفعل بعد نهبي إياك عنه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفىء فإن سياق 
الروايات يدل على عدم التقييد» بل هو على إطلاقه» ولا سيّما رواية الإمام 
أحمد 1 فلا داعي إليه» فتأمّله بالإنصاف» والله ا أعلم . 

(إِنّمَا بُنِيَتِ) بالبناء للمفعول (الْمَسَاجِدٌ لِمَا بُِيَتْ لَّهُ) أي للغرض الذي 
ا 

وقد أخرج الحديث الإمام أحمد كه من طريق سفيان الثوريّ» عن 
علقمة بن مرثد» ولفظه: أن أعرابيّاً قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر؟ 
بعد الفجرء فقال رسول الله ككلهِ: «لا وجدتهء لا وجدتهء لا 0 آنا يك 
هذه البيوت6 قال موطل”؟ ت هذه المساجد' لما بيت لا 


)١(‏ هو مؤمّل بن إسماعيل أحد الراويين لهذا الحديث عن الثوريّ في «مسند أحمداء 
والحديث برقم (51051"5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
716 ی كك ساك ااا ا الكل 

وقد تقدّم بيان معنى ما بنيت له في حديث أنس بن مالك َيه الذي تقدّم 
في «كتاب الطهارة» في قصّة الأعرابي الذي بال في المسجدء وفيه: ثم إن 
رسول الله يي دعاه. فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول» ولا القذرء. إنما هى لذكر الله كك والصلاة» وقراءة القران...) 
الحديث . ٠‏ 

وقال النووي كه: قوله: «إنما بيت المساجد لما بْنِيّت له» معناه: 
لذكر الله تعالى» والصلاة» والعلم» والمذاكرة في الخيرء ونحوهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريلة بن EE EA EE‏ اه هذا من أفراد 
المصئف يده . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۲۹۹/۱۸1 و۱۲۹۷ و754١]‏ (019), 
و(النسائئ) في «(عمل اليوم والليلة» (5/ا١‏ وه/ا١).‏ و(ابن ماجه) في «إقامة 
. الصلاة» »)۷٦(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)۱۷۲١(‏ و(ار بن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (4194/1)» و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (٤٠۸)ء‏ و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه) »)١70١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)١707(‏ و(أبو عوانة) 
في المسئله») (5١؟١‏ و6١١١‏ و٣۱۲۱)»‏ ا نعيم) في امستخرجه) ١151١(‏ 
و57١١‏ و٤‏ ا)» و(البيهقيئت) فى «الكبرى) ١95/5(‏ و١٠/”١٠‏ و۷٤٤)»‏ 
وفوائد الحديث تقدّمت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

71 (...) - (حَدَكَنَاا"" أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة» حَدَتَنَا وَكيعٌ» عَنْ أبي 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». 


(۸) - بَابُ اهي عَنْ يِشْدَةٍ الضَالَةِ في الْمَسْجدِء... إلخ - حديث رقم (۱۲۹۷) 


سِنانِ» عن علقم بن مَرْتَدِ عن سلاد نَ بْنِ يَرَيْدَة عن أبيهِ» أَنَّ الى 00 لم 
صلی قَام رَجُلٌء فَقَالَ: مَنْ دَعَا إلى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ كَقَالَ النَّبِيْ كله: لا 
وَجَدْتَء إِنّمَا بَُِتِ الْمَسَاجِدٌُ لِمَا بيت لَه). 
رجال هذا الإسناد: ستةٌ: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ؛ أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت5 أو۱۹۷) عن )۷١(‏ سنة (ع) تقذتم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ (آپُو سِنَانِ) شو سعيد بق اسان البرجمي - بضم الموخدة» والجيم 
ب هما را تاك الشيباتق الأضغر الكوفع» زيل الري؛ آله 
أوهام [I‏ ا 

رَوَى عن طاوس» وأبي إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة؛ وسعيد بن 
جبير» وعلقمة بن مرئدء وحبيب بن أبي ثابت» ووهب بن خالد الْحِمْصِيَ 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه الثوري» وابن المبارك ووكيع؛ وجرير بن عبد الحميد» 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وأسباط بن محمد القُرَشيّ 6 وأبو داود الطيالسيّ» 
وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان رجلاً صالحاًء ولم يكن يقيم الحديث. 
ال غيل الاين امد عن ايه اليس باكر :في الحديت: وان الدورئ” 
وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي جائز الحديث. وقال ابن 
بعد كان مق اهل الكوفة وله سكن اذ وان شيرع لكاي بوقال بق 
حاتم: صدوق ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة من رَفْعاء الناس. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال: كان عابدا 
TY‏ تار كدان قال ابن هلك : له غرائب» وأفرادات» 
وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب» ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء. 


. 45 وفي نسخة: «عن النبي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اول 

وقال الدارقطني: سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي جمْصي يَضعْ 
الحديث» وأبو سِتّان كوفيّ سكن الرّيّ من الثقات. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» والمصتف. وأبو 
داود» والترمذي والنسائيٌ ع» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: کون 2 سنان في هذا السند هو الأصغرء واسمه سعيد بن 
سنان» صرح به الإمام ا كانه في (مسنده»» ونضّه: 

)5١550(‏ حڌثنا وکيع» حدّثنا سعيد بن سِتان» وهو أبو سِتان» عن 
علقمة بن مَرْنْده عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه» قال: صلى النبي ي فقام 
رجل: فقال: من دعا للجمل الأحمر؟ فقال النبي كَل : «لا وجدت» إنما بيت 
المساجدٌ لما بنيت له». انتهى 

وقوله: (لَمّا صَلَّىء قَامَ رَجُلّ) وفي الرواية التالية: قال: «جاء أعرابي 
بعدما صلى النبي كلل صلاة الفجرء فأدخل رأسه من باب المسجدا»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» Ss‏ ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي ا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )... ١4[‏ (حَدَئَنَا'" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 


o 4‏ 4 اه سم 


شَيْبَة عَنْ عَلْقَمَةَ ُن مَرْنّوِءِ عَنِ ابن يُرَيْدَةَ عَنْ بيو قَالَ : جَاءَ عراب بَعْدَمَا 
صَلَّى التب كله صَلَاة 5 الْمَجْرٍ انحل اهم كان الْمَسْجِدِء نَذَكَرَ بمثل 
ا ١‏ 0 
قال مُسْلِم: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ َعَامَة أبُو نَعَامَ» رَوَى عَنْهُ ِسْعَرٌ وَهُشَيِم؛ 
وَجَرِيرٌ وَغَيْرهُمْ مِنَ الْكُوفِيِينَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ا ب 26 


Ta‏ ا أبو عبد الله الكوفىٌّ» نزيل 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا). (؟) وفي نسخة: «مثل حديثهما». 


(16) - بَابُ النَهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضَّالّة في الْمَسْجد... إلخ - حديث رقم (1758) 


الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) عن )7١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .0٥١ /٦‏ 

۳ - (محمّل د 3 بْنْ شَيبَة) بن نَعَامة الضبيٌ الكوفيّ» مقبول ]¥[. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعمرو بن مُرّة» وعلقمة بن مَرُئْد وزبيد 
الياميّ» وثابت بن عبيد. 

ورَوَى عنه مِسْعَرٌء وهشيم» وخارجة بن مَضعب» وأبو معاوية» وفضيل بن 
عياض» وجرير بن عبد الحميد» ومحمد بن عيينة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن القظان: لا يُعْرَف حاله» وقال 
أبو عوانة فى «صحيحه»: يقال: إنه يُكتّى أبا تعامة. 

ف الف هاا الح فط وقال ع كو ية بن امه ا 
نَعَامَة رَوَى عَنّْهُ مِسْعَرٌء وَهْشَيْمْ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكوفِيينَ» وفيه سقطء 
كما سأبيّنه قريباً . 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله : (فَذَكَرَ پول حَدٍ حَدِيئِهِمًا) فاعل ا١ذكَرَا‏ ضمير محمد بن شيبة» وضمير 
«حديثهما» لعلقمة بن مَرْثد» وأبي سنان الشيباني الأصغر. 

[تنبيه]: رواية محمد بن شيبة هذه» لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظر. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) يَحْتَمِل أن يكون من كلام المصتف نفسه» ويَحْتَمِل 
أن يكون من الراوي عنه. 

وقوله: هو اش ئ بن تَعَامَة أبو تَعَامَةٌ) هكذا نسخ الكتاب» والظاهر أن فيه 
0 والصواب: «هو محمد بن شيبة بن تعامة» ات نعامة؛ لأن أيا نعامة كنية 
لمحمدء لا لأبيه شيبه» كما سبق في ترجمته» ولم يبه أحد من الشّرّاح على هذا . 

وقد وقع اشا 2 عوانة في ((امسنده) نحو هذا من الغلطاء حيث قال: 
«يقال: إن محمد بن شيبة هو أبو نعامة بن نعامة» رواه مسعر» وهشاء”'', 
وجرير عنه». انتهى . 

والصواب تقديم «ابن نعامة» على قوله: «أبو نعامة»» هكذا: يقال: إن 


. ووقع عند مسلم بدله: الوهشيم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


سلاا سد 
محمد بن شيبة بن نعامة انو نعامة» روى مسعر» وهشام» وجرير عنه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ر 7 وك رر ا ر و لس 02 ى ميغ رد كو ر 35و 
إن رید إلا الح ما استطعت وما فيتس إلا بل عه كرت وه أنيث4 . 


ص 


 )19(‏ (بَابُ السَّهُو فى الصَلَاةء وَالسّحُودٍ لَهُ) 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن «السَّهُوَا ‏ بفتح» فسكون ‏ مصدر 
«(سها» «يسهو»» يقال: سها عن الشيء يسهو سهوا. 

وقال في «اللسان»: السَّهُوء والسَّهُوَة: نسيان الشيء» والغفلة عنه» 
وذهاب الفلب عله إلى غيره»' مها يهو شؤواء وشهرا فهو ساو وسهوان: 
وإنه لساه بَيّن السَّهُوء والسَّهُوٌء والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. 
وقال ابن الأثير: السَّهُوُ في الشيء: تركه عن غير علم» والسهو عنه: تركه مع 
العلمء ومنه قوله تعالى: ##الْذِينَ هم عن صَلَاتِمٌ سَاهُونَ )€ [الماعون: 5]. 
انتهى المقصود من «اللسان». 

وقال أبو البقاء الكَمّويٌ في «الكليات»: السهو: هو غفلة القلب عن 
الشيء بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة 
عن القوّة المدركة مع بقائها في الحافظة» والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: 
غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهوء وغفلتك عما أنت عليه لتفقد غيره نسيان. 
وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان». ولما لا يغلمهء والنسيان لما عرب بعد 
حضوره» والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى المقصود من «الكليات)”"' . 

وقال في «المصباح»: سَّهَا عن الشيء يَسْهُو سَهُواً: غَمَلَء وفرَّقُوا بين 
الشاهى والناسى بأن الناشى إذا ذكرتة تذكرء والساهى بخلافه: والسهو: 
الخفلة. انت 20 ٠‏ ۰ 


وقال في «مراقي السعود» مبيّناً الفرق بينهما : 


)000( «لسان العرب» .5١09- ٤٨1/١٤‏ )۲( «الكليّات» ( ص٦ )٥٩‏ . 
() «المصباح المنیر» ۲۹۳/۱. 


)1759( بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
0 00 11 1 لكا فت‎ 
E EAE زول ما ا قل ياه العلمة‎ 
قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال ال من القوّة الحافظة»‎ 
والقوّة المدركة» فيستأنفُ تحصيله لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان‎ 
المعلوم» أي غيبته عن القوّة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» فهو‎ 
الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن‎ 
المذكورء والسهو غفلة عن المذكور وغيره. وقيل: هما مترادفان. انتهى.‎ 
وقال السيوطيّ كله في «الكوكب الساطع» مشيراً إلى القول بأن بينهما‎ 
: عموماً وخصوصاً مطلقاً‎ 
وَالمَّهْوُ أن يَذْمَلَ عَنْ مَعْلُويِوِ وَفَارَقَ النَسْيَانَ فِي عُمُومِهٍ‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
: وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال‎ 
ع ا 0 > قال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء‎ 


عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ ن أبي هْرَيْرَة» أن رَسُولَ الله ككل 
ا : «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ام بلي جا التَيْطَانُ > فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَنَّى لا يَدْرِيَ كم 
صَلَى؟ دا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدتَيْنِء وَهْوَّ جَالِسٌ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ ۽ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميء أبو زكريًا 
النيسابوري» 3 ثبت إمام [١٠](ت5١5١)‏ على الصحيح 2 م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبد الله إمام 
دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [۷] (ت1794) (ع) تقدم في «شرح 
المقدّمة» جا ص۷۸". 


)01( ااشرح الشيخ الشنقيطيّ» ./١‏ 

(۲) هذا الحديث مكرّر في ترقيم محمد فؤادء تقدّم في «الأذان»» ولذا أعاده بنفس 
الرقم الذي سبق هناك فتنبه. 

(۳) وفي نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ort‏ 


۳ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنت» الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه» رأس ۲٤[‏ 
(ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تق في «شرح المقدّمة» جا ص7"58. 

٤‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مكثرٌ [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص577. 

ه ‏ (أبُو هْرَيْرَةً) طب تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا اإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ب4 وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة . 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخلها. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

(ومنها): أن أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۴۷٤(‏ 

حديثا . 


شرح الحديث: 

(عن أبي هَرَيْرَة) ر ضف (أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «إِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ) ومثل الأحد 
الإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» 
والله تعالى أعلم. 

(إذا َامَ يُصَلَّي) المراد إذا دخل في الصلاة» فلا يقتضي أنه لو صلّى 
الك ا 

ثم إن قوله: «يْصلي» يَشْمَّل الفرض والنفل. 

[فإن قلت]: قوله فى الرواية التالية: «إذا نودي بالصلاة» قرينة فى كون 
الراك الفريفة: .وعدا قر :5 تدك ١‏ 


(19) - باب السَّهْوِ في الصَّلَاو وَالسجُودِ لَهُ - حديث رقم (۱۲۹۹) 
لت نے 

[وأجيب]: بأن ذلك لا يَمنع تناول النافلة؛ لأن الإتيان بها حينئذ 
مطلوب» لقوله يي : «بين كل أذانين صلاة»' والله تعالى أعلم. 

(جَاءَهُ الشَّيْطَانُ) الظاهر أن «أل» فيه للعهد الذهنئ» وهو شيطان الصلاة 
الذي يُسمّى حَنرّب» فسيأتي للمصئف في «كتاب السلا» أن عثمان بن أبي 
العاص ذه أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله. إن الشيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي» يَلْبسها عليىّء فقال رسو الله كلل : «ذاك شيطان يقال 
له: حَيْرَب» فإذا أحسستهء فتعْوّذ بالله منه» واتفلٌ على يسارك ثلاثاً». قال: 
ففعلت ذلك» فأذهبه الله عني . 

(فْلَبَسَ عَلَيْه) أي خَلَط عليه صلاته» وهو: بفتح الموحّدة المخففة» من 
الثلائيّ» يقال: لَبّس عليه يَلْبِسُّء من باب ضرب: إذا خلطه عليه» وجعله 
مقي کر کک زعت لخر و لس مقن :بلطل عله امن )سلاف 
وشوّش عليه خاطره. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: هو بالتخفيف هناء أي خلط عليه صلاته» وشبّهها 
فل رم 1 

وقال ابن الأثير كل#: هو بالتخفيف» وريما شُدَد للتكثير. انتهى 

وقال القرطبيّ كله : يُرْوَى مخفف الباء ومشدّدهاء وهي مفتوحة في 
الماضي مكسورة في المستقبل» ومعناه: خَلْطء کک أل 
أي خَلّطته ومنه قوله تعالى: وسا عَلَيّهم ما رح # [الأنعام : ٩‏ فأما 
بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو من 0 الثوب» ومنه قوله 
تعالى : ولوت ابا خض من سنس وَِسْتَبرَقٍ» [الكهف: ١م].‏ انتهى 47 . 

(حَنََى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى؟ فَإِذّا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ) الإشارة إلى التردّد 
وعدم العلم» ويَحْتَل أن يكون للسهو. 

(لَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِ) أي ترغيماً للشيطان حيث لَبّسَ عليه صلاته» وليس 


)١(‏ «المرعاة» ۳/ .۳۹٤‏ (۲) «شرح النووي» 5//ا0. 
(۳) «النهاية» 7757/4. (5) «المقهم» ۱۷۷/۲ - ۱۷۸. 
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شيء أثقل عليه من السجود؛ لما لَجقه ما لجقه بسبب الامتناع عن السجود 
لادم . 

وفيه دلالة على أنه لا زيادة على السجدتين» وإن تكرر السهو. 

(وَهُوَ جَالِسٌ) قال القرطبي ككثنهُ: هذا الحديث مقصوده الأمر بالسجود 
عند السهوء وهل ذلك بعد السلام» أو قبله؟ لم يَتعرّض له فيه» وقد رُوي عن 
مالك والليث أنهما حملا هذا الحديث على المستنكح» وهو الذي يغالبه 
الغاس ولبين فى 'الحديت ما يدل علية»..ونا"قالاه اأعاء تمص ولا بد 
من دليله» على أنه قد املف قول مالك في المستنكح» هل عليه سجودٌ أم لا؟ 
بل نقول: إن في الحديث ما يدل على نقيض ما قالاه» وهو قوله: «فإذا وجد 
أحدكم»» نع E‏ لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» 
فإنه نادر الوقوع. 

وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 
فقالوا: ليس على من لم يدر كم صِلّى؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ غير 
سجدتين» وهو جالس. 

و عن الشعبيّ» والأوزاعيّ» وجماعة كثيرة من السلف أن من لم يدر 
كم صلى؟ أعاد أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر أن يُحْمَلَ حديث أبي 
هريرة طب هذا على مُمَصَّل حديث أبي سعيد الخدري طب الآتي بعد. ويُردٌ 
إليه» ولا سيّما وقد زاد أبو داود في حديث أبي هريرة َيه من طريق 
صحيحة: «وهو جالس قبل أن ا el‏ معناو التحديك أبن سعيد یه 
فهو هو. انتهى كلام القرطبيّ ك وسيأتي تمام البحث قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متّفق عليه» وقد تقدّم 


.105/١ يقال: نكح النعاس عينه: غلبها. انتهى. «القاموس»‎ )١( 
.119- ۱۷۸/۲ «المفهم»‎ )۲( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصاو وَالسّحُود لَهُ ‏ حديث رقم (۱۲۹۹) 
تخريجه» وبقيّة مسائله في كتاب «الصلاة» برقم [۸/ 855] (۳۸۹)ء فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المراد بقوله كَلةِ: « فإذا 
وَجَد ذلك أحدكم»› فا سَجَدَنَيْنِ ؛ وهو جَالِسٌ2: 

قال النوويّ ك: اختَلّف العلماء في المراد به» فقال الحسن البصري» 
وا ات تا هر د راا :]ذا شل اللي غلم تدر اراد 
أو نقص؟ فليس عليه إلا سجدتان» وهو جالسٌ؛ عملاً بظاهر هذا الحديث. 

وقال الشعبي» والأوزاعيّ» وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم 
نل لزمه أن يعيد الصلاة مرةً بعد أخرى أنذا خت سنيف 

وقال بعضهم : يُعيد ثلاث مرّات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . 

وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد» والجمهور - رحمهم الله -: متى شك 
في صلاته» هل صلى ثلاثاًء أم أربعاً؟ مثلاء لزمه البناء على اليقين» فيجب أن 
يأتي برابعة» ويسجد للسهو؛ عملاً بحديث أبي سعيد اه » وهو قوله 45 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يَذّر كم صلّى» . أم أزيغاء فليطرح 


ع 
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ا شفع له صلاته» وإن كان ان :اما لأربع كانتا انا للشيطان» . 

O‏ ا > وهو مُفْسْرٌ 
لحديث أبي هريرة ذه » فيُحْمّل حديث أبي هريرة وليه عليه» وهذا متعينٌ» 
فوجب المصير إليه» مع ما في حديث أبي سعيد ديه من الموافقة لقواعد 
الشرع ف الشكٌ في الإحداث» والميراث من المفقود وغير ذلك. انتهى كلام 
التزوي 0 )+ وهو تحقين فب 

ل الجاع هنا له عد خلاصة القول في هذه المسألة أنه ليس في 
حديث أبي هريرة َيه هذا أكثر من أن رسول الله كَل أمر بسجدتين عند السهو 
في الصلاة» megs‏ رع نه قد والأحاديث الأخرى قد 
اشتمّلت على زيادق» هي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء 


.08  هال/ه «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سل لے 


فالمصير إليها واجب 

والحاصل أن حديث أبي هريرة وه هذا مُجَمَلء يجب حمله على 
الأحاديث الأخرى المبيّئة للمراد منه» فيكون المعنى: فليسجد سجدتين بعد 
البناء على غالب الظنّء إن كان له غلبة ظنّ وميل قلب إلى أحد الطرفين» أو 
البناء على اليقين» إن لم يكن له ذلك» كما هو المذهب الراجح فيما سيأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» هل هو واجب لا بد منه» أو سنة؟. 

فمذهب الشافعيّ كانُه وكافة أصحابه أنه سنة» وحكاه الشيخ أبو حامد 
عن جمهور العلماء. 

وقال القاضي عبد الوهّاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في 
مهو التفان: ۰ 

وقال القرطبي: من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوب» وقال بعض 
أصحابنا : السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة» ثم اختلفوا هل ذلك في كل 
نقص» أو يختص الوجوب بما كان المسقط فعلاً» ولم يكن قولاً؟ روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية: أن سجود السهو واجب كذلك» قاله في 
«الهداية»» وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وغيره عنهم أنه واجب 
يأثم بتركه» وليس بشرط لصخة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهم» وبعض 
أصحابهم قال: إنه سنة كمذهب الشافعي . 

وأما مذهب أحمد ي فأفعال الصلاة منقسمة م على ثلاثة ثة أنواع : 

[أحدها]: أركان يُبطل الصلاةً الإخلال بها عمداًء ويجب تداركها إذا 
تركت سهواء كتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع والسجود ونحوها. 

[وثانيها]: واجبات» من ترك منها شيئاً عمداً بطلت صلاته» ومن تركه 
سهواً لم تبطل» ولم يتداركه» بل يسجد للسهوء كتكبيرات الانتقالات» 

والتشهد الأول» والجلوس له والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها. 


.157- ١51/7 راجع : «نيل الأوطار» في هذا‎ )١( 


(14) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍ وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1559) 
5Î‏ 

[وثالثها]: سنن قوليةٌ» كالاستفتاح» والتعوذء والتأمين» وقراءة السورة» 
والجهرء والإسرار» ونحو ذلك» فهل يشرّع سجود السهو لتداركها؟ فيه 
روايتان» وليس سجود السهو واجباً في هذا القسم الأخير قطعاًء وأما في 
الثاني: فسجود السهو له واجب قطعاً. وكذلك هو أيضاً واجب إذا سها بزيادة 
فعل في الصلاة» يُبطلها عمدهُ» كالكلام والسلام» ونحو ذلك فإن تعمّد ترك 
سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن ترك المشروع 
بعد السلام لم تبطل» وإذا شك في ترك واجب» فهل يلزمه السجود؟ فعلى 
وجهين» وإن شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجٌ أصحاب الشافعيّ على أن سجود السهو سنة» وليس بواجب بما 
روى أبو داود في «سننه» من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخُدريّ ولب قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فَلْيُلْقَ الشك» وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام 
سجد سجدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة» والسجدتان» وإن 
كانت ناقصةً كانت الركعة تماماً لصلاته» وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطان». 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن السجدتين نافلة» والحديث حسن, لأن 
ابن عجلان روى عنه مالك» وشعبة» ووثقه الجمهورء وأخرج له مسلم في 
مواضع من كتابه . 

قال العلائيّ كُدَنهُ: لكن يرد على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن 
أسلم» لم يذكروا هذه الزيادة» وابن عجلان متكلّم في حفظه» وقد أدخله 
البخاريّ فى «كتاب الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو أوثق منه» 
ا عدداً في قبوله نظرٌ. 

وأما القائلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك: 

[الأول]: الأمر بذلك في قوله بية: «ثم ليسجد سجدتين»» وهو صحيح 
ثابٿ في حديث ابن مسعود» وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهما ون . 

[والثاني]: التمسك بفعله يل وسجوده له كما ثبت في أحاديث ذي 
البديق زا ابن بحينة. 


25 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

اول کے 

قال العلائيّ كَِنْهُ: وهذا إما على القول بأن فعله ب يدل على الوجوب 
فيما ظهر فيه قصد القربة» وإما على القول بأن فعله ي وقع هنا بياناً لأفعال 
الصلاة الواجبة» لأنها مُجِمّلة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا 
بفعله ية وبيان الواجب واجب» وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح. 

وأما فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام 
يحصل به التحلل من الصلاة» كالحنفية» وبعض المالكية. 

وإما على طريق الجمع بأن يضم إلى سجوده به قوله: «صلّوا كما 
رأيتموني أصلي»» وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو دع 

[والمسلك الثالث]: اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبّر به. 

وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائي» فانظر كلامه في «نظم الفرائد» 
ص ٦٤‏ - 516. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو الراجح؛ 
لوروده بصيغة الأمرء مع مداومته بيه على فعله» كما مر بيانه والأمر للوجوب 
إلا إذا وُجد ما يصرفه» ولم يذكروا هنا صارفاً» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت شيخ الإسلام كاه نصر هذا الذي رجّحته من كون سجود السهو 
واجباء» ودونك نصّه: 

قال #: وأما وجوبه فقد أمر به النبئ بيه في حديث أبي هريرة ذَلي 
لمجرد الشك» فقال: (إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان» فلبس عليه 
صلاته» حتى لا يدري كم صلّى؟ فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» 
وهو جالس». متّفقّ عليه» ا ت فيما إذا طرح الشك» فقال في حديث آي 

سعيد وہ : «فليطرح الشك» ولْبْن على ما استيمنَ» » ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلّمء فإن كان صلی خمساً شفعتا له صلاته» وإن كان صلی تماماً لأربع كانتا 
ترغيما للشيطان»» رواه مسلم. 

وكذلك في حديث عبد الرحمن ول4 : «ثم ليسجد سجدتين» وهو جالس 
قبل أن يسلّمء ثم يسلّم». وأمّر به في حديث ابن مسعود ذه حديث التحري 
قال: «فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسجد سجدتين»» ميّفقٌ عليه» وفي 
لفظ: «هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد في صلاته أم نقص؟» فيتحرى 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّجُودِ لَه - حديث رقم (1759) 
ل ا ست شتت اك 
الصواب. فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين2) وفی الحديث الآخر المتفق عليه 
لابن مسعود وه : «فقلنا: يا رسول الله أَحَدّث فى الصلاة شىء؟ فقال: لا 
فلا لال فال إذا راد اقفن فد سجن فل الم سد 
سجدتين»» فقد مر يلل بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص» ومراده إذا زاد ما هي 
عنه) أو نقص مأ أمر به. 

ففي هذا إيجاب السجود لكل ما بنرك مما أمر به إذا تركه ساهياًء ولم 
يكن رة ساهياً مرا لإعااته بنفسه) وإذا زاد ما تھی غنه ساهياء فعلى هذا 
كل انو بهن :فاده زنك ساجيف ا دري أن سه إذا E SS‏ 
عه لبود امد ا 

فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 
وكذلك إذا نسي طهارتها كما أمر الذي ترك موضع لُمْعَة من قدمه لم يصبها 
الماء» أن يعيد الوضوء والصلاة» وكذلك إذا نسي ركعةء كما في حديث ذي 
a‏ مك حل نا ae‏ الى 6 افا ارقف 
الصلاة. 

فة ادرف ية فيها كلواابائر الناهي ستهدى المهره 
وهو كك لما سَهَى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام» ولما 
سلّم في الصلاة من ركعتين» أو من ثلاث» صلى ما بقي؛ وسجدهما 
بالمسلمين بعد الا ولما أذكروه أنه صلی ا سجدهما بعد السلام 
والكلام. ٠‏ 

وهذا يقتضي مداومته ية عليهماء وتوكيدهماء وأنه لم يَدَعْهما في السهو 
المقتضي لهما قطء وهذه دلائل بينةٌ واضحةٌ على وجوبهماء وهو قول جمهور 
ا وهو مذهب مالك» وأحمدء وأبي حنيفة» وليس مع 3 لم يوجبهما 
ك تقارب ذلك . انتهى كلام شيخ الإسلام يان ورف نفيس جذا ) 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله المازريّ كدَنْهُ: أحاديث الباب خمسة: 

١‏ - حديث أبي هريرة دنه فيمن شك فلم يَدْرِ كم صلى؟» وفيه أنه 
يسجد سجدتين» ولم يذكر موضعهما. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 


۲ - وحديث أبى سعيد وليه فيمن شك» وفيه أن يسجد سجدتين قبل أن 


۳ - وحديث ابن مسعود َيه وفيه القيام إلى خامسة» وأنه سجد بعد 


السلام. 

٤‏ - وحديث ذي اليدين» وفيه السلام من اثنتين» والمشي والكلام» وأنه 
سجد بعد السلام. 

ه ‏ وحديث ابن بحينة وله وفيه القيام من اثنتين» والسجود قبل 
السلام. 


واختلف العلماء ء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث» فقال داود كلهٍ: لا 
يقاس عليهاء > بل تَسْتَعمل فى مواضعها على ما جاءت» وقال أحمد كه بقول 
داود في هذه الصلوات خاصّةء وخالفه في غيرهاء وقال: يَسجد فيما سواها 
قبل السلام لكل سهو. 

وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو مُخَيِّرٌ في كل 
سهوء إن اك ا ا وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. 

وقال أبو حنيفة كُلَنهُ: الأصل هو السجود بعد السلام» وتأوّل بعض 
الأحاديث عليه. 

وقال الشافعيّ كأَنْهُ: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث 


وقال مالك #: إن كان السهو زيادةً سجد بعد السلام» وإن كان نقصاً 


فأما الشافعن: فقال فى حديث أبى سعيد: «فإن كانت خامسة شفعها»» 
وص على السجود قبل السلامء مع تجويز الزيادة» والمجوّز كالموجودء 
ويتأول حديث ابن مسعود وه في القيام إلى خامسة» والسجود بعد السلام 
على أنه بإ ما عَلِمَ السهو إلا بعد السلامء ولو علمه قبله لسجد قبله» ويتأول 
حديث ذي اليدين على أنها صلاةٌ جرى فيها سهرٌء فسها عن السجود وقبل 
السلامء فتداركه بعده. انتهى . 

قال النووي كأَنْهُ بعد نقل كلام المازري هذا: هو كلام حسنٌ نفيس» 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقء وَالسحُودٍ لَهُ - حديث رقم (59؟1) 
or‏ 

وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك يف ثم مذهب الشافعيّ» وللشافعيٌ 00 
قول كمذهب مالك: يفعل بالتخيير» وعلى القول بمذهب مالك: لو اجتمع في 
صلاة سهوان: سه بزيادة» وسهوٌ بنقص. سجد قبل السلام. قال القاضي 
عياض ب وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم 
من العلماء أنه لو سجد قبل السلام» أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئهء ولا 
تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل» والله أعلم. 

قال الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع» وبهذا قال 
الشافعيّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» وجمهور التابعين» وعن 
اين أبن ليلى: لكل سهو سجدتان» وفيه حديث ضعيف. انتهى كلام 
النوويّ , 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب مالك» والمزني» وأبو ثور من 
الشافعية إلى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول 
يسجد قبل السلام» وفي الثاني يسجد بعده» قال: وزعم ابن عبد البرٌّ أنه أولى 
من غيره؛ للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق للنظر؛ لأنه في النقص جَبْرَ 
فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان» فيكون 
خارجها. 

وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح» وادّعاء 
النسخ» ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة 
ظاهرةًء» وكان ا على وفقها كانت علَة» فيعمٌ الحكم جميع محالّهاء فلا 
تخصص إلا بنض 

وتُعْمَّبِ بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوعٌ» بل هو 
جبرٌ أيضاً لما وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادةً فهو نقص في المعنى» وإنما 
سى النبي َل سجود السهو ترغيما للشيطان في حالة الشك» كما في حديث 

وقال الخطابيئ: لم يَرْجِع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح› 


)00( اشرح النووي على صحبح مسلم» 0 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل ٤ے‏ 


ا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام» وهي عن نقصان. 

وأما قول النووي : افو المذاهب فيها قول مالك» ثم أحمدء فقد قال 
غيره: بل طريق أحمد أقوى؛ لأنه قال: يُستَعْمَل كل حديث فيما ورد فيه» وما 
لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما روي عن النبي ئي في ذلك 
لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» فيفعله قبل السلام. 

وقال إسحاق مثلهء إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يُمَرّق فيه بين الزيادة 
والنقصان» فحرّر مذهبه من قولى أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما 

وأما داود فجرى على ظاهريته» فقال: لا يَسْرّع سجود السهو إلا في 
المواضع التي سجد النبئ يي فيها فقط. وعند الشافعئّ سجود السهو كله قبل 
السلام» وعند الحنفية كله بعد السلام. 

واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود وله . 

وتُعْقّبِ بأنه لم يَعْلّم بزيادة الركعة إلا بعد السلام» حين سألوه» هل زيد 
فى ال هود انلق العلهاه فى هذه الضيورة عل أن متهو د الشييو جد 
السلام؛ لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهو»ء وإنما تابعه الصحابة ا لتجويزهم 
الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ. 

وأجاب بعضهم بما وَقَع فى حديث ابن مسعود وله من الزيادة» وهي : 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فَليّئَحَرٌَ الصواب» فليتم عليه ثم لَيُسَلُّم؛ ثم 
يسجد سجدتین) . 

وأجيب بأثه معارض بيحديث أي سعيد طا عند مسلمء ولفظه: «إذا 
شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى» فليطرح الشك» وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»» وبه تمسك الشافعية. 

وجَمّع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورَجُح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. 

وتَقَل الماورديّ وغيره الإجماع على الجوازء وإنما الخلاف في الأفضل» 
وكذا أطلق النوويّ. 

وتُعْقّبٍ بأن إمام الحرمين نَمل في «النهاية» الخلاف فى الإجزاء عن 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاِ وَالسَّحُودِ لَهُ ‏ حديث رقم )۱١۹۹(‏ 
المذهب» واستبعد القول بالجواز» وكذا نَقَل القرطبي الخلاف في مذهبهم› 
وهو مخالف لما قاله ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو 
كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه» فيَجْمَع بأن الخلاف بين أصحابه. 

والخلافُ عند الحنفية» قال القدوريّ: لو سجد للسهو قبل السلام رُوي 
عن بعض أصحابنا لا يجوز؛ لأنه أداء قبل وقته» وصَرّح صاحب «الهداية» بأن 
الخلاف عندهم في الأولوية. 

وقال ابن قدامة في «المقنع»: من ترك سجود السهو الذي قبل السلام 
بطلت صلاته إن تعمد» وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل . 

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماورديّ وغيره قبل هذه الآراء في 
المذاهب المذكورة. 

وقال ابن خزيمة: احج راون في جات ابن مسعود وَيبه ؛ لأنهم 
خالفوه» فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد امنا إلى 
الام ساد 5-6 وسجد للسهو› مانا ساي ل لزاع ا في 
صلاته» ولم ينمل في حديث ابن مسعود ويه إضافة سادسة» ولا إعادةٌ ولا 
بد من أحدهما عندهم» قال: ويَحُْرّم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه 
ق ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح مما سبق من عرض آراء العلماء في 
مسألة كون سجود السهو قبل السلام» أو بعده» وذكر أدلّتهم أن الأرجح هو 
القول بالتخيبر بين السجود قبل السلام أو بعدها فيما لا نض فيه. 

والحاصل أن ما جاء النصّ فيه بأن النبئ ييه سجد فيه قبل السلام فهو 
قبل السلام» وما جاء أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام على موافقة 
النصّ» وما ليس فيه نص فالساهي بالخيار» إن شاء سجد قبل السلام» وإن 
شاء سجد بعد السلام. 

قال الشوكاني كدَنهُ: وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما 
تقتضيه أقواله وأفعاله ية من السجود قبل السلام وبعده: فما كان من أسبات 


.)١555( «كتاب السهو» رقم‎ ١١5 - ۱۱۳/۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و سس سا سس سا س1 ااا للك 


السجود مُقيّدا بقبل السلام سجد له قبلهء ويا كان قاد بيده اطلام مدان 
بعده» وما لم يرد تقييذه با حدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من 
غير فرق بين الزيادة والنقص؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن ابن 
مسعود وي أن النبي بي قال: «إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد سجدتين». 
وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو ا أو مجموعهما. انتهى 
كلامه ۵ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة كله ترجيح ما 
رجحته» أحببت إيراده هنا تكميلاً للفائدة» قال كه بعد إيراده المذاهب» 
وأدلتها : 

وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع 
التحرّي» والشكٌ مع البناء على اليقين» وهذا إحدى الروايات عن أحمدء 
وقول مالك قريب منه» وليس مثله» فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص 
كلها فيه الفرق المعقول». وذلك أنه إذا كان فى نقضء كرك التشهد الأول 
احتاجت الصلاة إلى جبر» وجابرها يكون قبل السلام؛ لتتم به الصلاة» فإن 
السلام هو تحليل من الصلاة» وإذا كان من زيادة كركعة» لم يُجِمّع في الصلاة 
بين زيادتين» بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة 
مستقلة» جبر بها نقص صلاته» فإن النبئ يه جعل السجدتين كركعة. 

وكذلك إذا شك وتَحَرَّى» فإنه أتم صلاته» وإنما السجدتان لترغيم 
الشيطان» فيكون بعد السلام» ومالك لا يقول بالتحرّي» ولا بالسجود بعد 

وكذلك إذا سَلّم» وقد بقي عليه بعض صلاته» ثم أكملهاء فقد أتمهاء 
والسلام منها اذه والسجود فى ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان. 

وأما إذا شك» ولم يتبين له الراجح» فهنا إما أن يكون صلَّى أربعاً أو 
عمسا ان كان صل عمسا فالبسةتان كان له صا لکن كانه قد 


.١75 /۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاةٍء وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم )۱١١۹(‏ 
صلى سنا لا خمساً. وهذا إنما يكون قبل السلام» ومالك هنا يقول: يسجد 
بعد السلام. 

فهذا القول الذي نصرناه» هو الذي يُستَعْمّل فيه جميع الأحاديث»› لا 
يرك منها حديثٌ» مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه لَص وإلحاق 
ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص . 

ومما يُوَضّح هذا أنه إذا كان مع السلام سهرٌ سجد بعد السلام» فيقال: 
إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة» كركعة ساهياًء أو ركوع» أو سجود 
ساهياًء فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلامء فإلحاقها بالسلام أولى 
من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول» أو شك وبنى على اليقين. 

وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام» يقال له: 
لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت أن بعضه بعد 
السلامء عَلِم أنه لس سه من شان الصلاة الذي يقضيه قبل السلام» وهذا 
معارّضٌ بقول من يقول: السجود ليس من موجب تحريم الصلاة» فإن التحريم 
إنما أوجب الصلاة السليمة» وهذه الأمور دعاوي لا يقوم عليها دليل» بل 
يقال: التحريم أوجب السجود الذي يُجبّر به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة إذا كان بعد السلام؛ لثلا 
يجتمع فيها زيادتان» ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان» ومعارّضة له بنقيض 
قصده» فإنه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة» ا العبد أن 
يرغمه. فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام؛ يخود زيادة في عبادة الله» 
والسجود لله» والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان أن يُنقّصه على العبد» فأراد 
الشيطان أن ينقص من حسناتهء فأمره الله أن يتم صلاته» وأن يرغم الشيطان» 
وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة نسياناء من سلام» وركعة زائدة» وغير 
ذلك» فلا يأثم بذلك» لکن قد يكون تقرّبه ناقصاً لنقصه فيما ينساهء فأمره الله 
أن يُكَمّل ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة» والله أعلم. انتهى كلام شيخ 
الإسلام ك وهو بحت نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تدارك سجود السهو: 
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رَوَى ابن أبي شيبة عن سلمة بن بيط قال: قلت للضخاك بن مُزاحم: 
إني سهوت» ولم أسجدء قال: ههنا فاسجد» وعن وضّاحء قال : سألت قتادة؟ 
فقال: يعيد سجدتي السهو. وعن الحسن» وابن سيرين قالا: إذا صرف وجهه 
عن القبلة لم يسجد سجدتي السهو. وعن إبراهيم النخعي» قال: هما عليه حتى 
يخرج» أو يتكلّم. وعن حماد بن أبي سليمان في رجل نسي سجدتي السهو 
حتى يخرج من المسجد قال: لا يعيد. ؤقال انق شبرهة: يعد الضلاة ‏ وعن 
الحكم أنه لقي ذلك» فأعاد الصلاة. 

وروى عبد الرزاق عن الحسن في رجل نسي سجدتي السهوء قال: إذا 
لم يذكرهما حتى ينصرف لم يسجدهماء وقد مضت صلاته على الصحّة» وإن 
ذكرهما وهو قاعد لم يقم سَجَدَّهما. 

وعن ا قال: قلت لعطاء: نسيت سجدتي السهوء فتحدثتٌ أو 

تكلمت» ولم أ قم؟ قال: فاسجدهماء قلت : فإن قمثُ حين فرغت» ولم 
أتكلم» e‏ قال: فاجلس فاسجدهما. 

وعن علقمة أنه صلى» فسهاء ثم انفتل عن القبلة» فقال له رجل: إنك 
لم تسجد سجدتي السهوء فقال: كذلك؟ قال: نعمء فانحرف إلى القبلة» 
فسجدهما . 

وأما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل قد استوعبها العلائيّ كا في 
كتابه المذكور ص ۳۹۷ - ۳۷۰. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن المصلّي يَتدارَك 
سجود السهوء وإن انحرف عن القبلة» أو تكلم» أو خرج من المسجدء ناسيا؛ 
لأنه ثبت عن النبئ بيه أنه سجد للسهو بعدما انحرف عن القبلة» وتكلمء 
ودخل حجرته» كما ستأتى الأحاديث المبيّنة لذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد 
سجدتي السهو: 

(اعلم): أنهم اختَلّفوا أيضا في سجود السهوء هل يعقبه تشهد وسلام أم 
لا؟ أم أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعد السلام إلى تكبيرة الإحرام» أم لا؟. 
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فروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ديه أنه يتشهد فيهاء ويسلّم» وعن 
حماد بن أبي سليمان» وَالْحَكُم كذلك» وعن إبراهيم النخعيّ أيضاً. ورواه 
عبد الرزاق عن قتادة. 

وقال آخرون: لا تشهّد بعدهاء ولا تسليم» روى ابن أبي شيبة ذلك عن 
أنس بن مالك» والحسن البصري» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح على خلاف 
عه . 

وقال آخرون: يُسلّم بعدهاء ولا يتشهّدء روي هذا عن سعد بن أبي 
وقاص» وعمّار بن ياسرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعن إبراهيم النخعي» 
والحسن البصري أيضاًء وحكاه ابن عبد البرّ عن ابن سيرين» وقد روى ابن 
أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: أحبّ إليّ أن يتشهّد فيهما. وحكى ابن 
عبد البرّ أيضاً عن يزيد بن قُسيط أنه يتشهّد بعدهماء ولا يسلّم» قال: وهو 
رواية أيضاً عن الحكم بن عُتيبة» وحمادء والنخعي. 

فهذه أقوال المتقدمين. 

وأما الأئمة الأربعة» فقال القاضى عياض كأنْهة: مذهب مالك: أنه إذا 
كانتا يعني السجدتين ‏ بعد السلام» دوك ليما لم ا ثم اختلف عنه» 
هل يجهر بسلامهما الإمام كسائر الصلوات؛ أم يسرّء ولا يجهر؟ واخثلف 
عنه» هل لهما تكبيرة إحرام آم لا؟ واختلف عنهء هل يتشهّد لهما إذا كانتا قبل 
السلام أم لا؟. 

وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد 
السلام» لكن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام 
لا ب من تكبير يُتَحرّم به كسائر الصلوات. 

ومذهب أبي حنيفة أنه يتشهّد بعد سجدتي السهوء ثم يسلم» ولا يحتاج 
عندهم إلى تكبيرة إحرام؛ لأنه لم يخرج بالسلام الذي قبل سجود السهو من 
الصلاة أصلا . 

هذا قول محمد بن الحسن»ء حتى قال: يجوز للمقتدي أن يأتمٌ به ابتداء 
بعدما سلم» ويكون كالمسبوق 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعدما سلم لم يكن خارجا 
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لكف 
2 الصلاة بسلامه ذلك» وجاز أن يؤتم به» وإن أعرض عن السجود» وكان 
بذلك السلام خارجا من الصلاة» فلم يجز ربط القدوة به. 

ويظهر فائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة بالقهقهة على أصلهم› 
واتفقوا على أنه لو سلّم يريد به قطع الصلاة لَعَت هذه الإرادة» وأتى بسجود 
السهو الذي عليه؛ لأن نيته تغيير للمشروع . 

وقال أحمد كلَنْهُ: متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد وكان 
سلامه بعد السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة؛ ليس معلقا بسجود السهوء 
وأما إذا سجد بعد السلام» فإنه يتشهّد بعده» ثم يسلم» ولم يذكر تكبيرة 
إخرام. 

وأما مذهب الشافعيٌ یاه فإن سجد قبل السلام» فلا تشهد» ولا تسليم 
قطعاًء وإن سجد بعده ففيه تفاصيل لأصحابه قد ذكرها العلائيّ كله وتركتها 
اخنض ار . 

وقد ذكر العلائي ك نه أدلتهم بعد ذكر أقوالهم» » فقال: 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث ریخا إلا أن حماد بن 
زيد روى عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة ڪه في حديث 
ذي اليدين أن النبيّ لما أتم الصلاة» وسلم منها كبّرء ثم كر وسجد للسهو. 
أخرجه أبو داود» وقال: إنها تفرد بها هشام ب بن حسّان من رواية حماد بن زيد 
عنه» وقد رواه حماد بن سلمة» وأبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان لم 
يذكروا هذه اللفظة ‏ أعني قوله: «كبّر» ثم كبّرا - 

وكذلك رواه عن ابن سيرين جماعة كثيرون فوق العشرة بدونها 

فالحاصل: أن هذه الزيادة شاذة» وإن كان راويها ثقة» ولكنه خالف فيها 
جباعة خنافاً أكثر عدداً منه» فكانت مردودة. 

والذي اعتمده القرطبي في اشتراط تكبيرة ا 
حديث ذي اليدين في «الصحيح» من قول أبي هريرة - يه -: فصلى ركعتين» 
ثم کبر» ثم سجدء ثم كبّر ورفع» ثم كبّر وسجدء ثم كبر فرفع. 


.07"0٠0 - ۳٤۷ص‎ ( راجع: كتابه «نظم الفرائد»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍء وَالسَّحُودٍ لَهُ ۔ حديث رقم (1759) 


كان التكبير للسجود لكان معه مصاحباً له» ولأتى الراوي به بالواو المقتضية 
للجمع» كما فعل في بقية انتقالات السجود. 

قال العلائي : وهذا الاستدلال ليس بالظاهري القوي» بل هو مُحْتَمِلٌ أو 
قريب من الظهور. 1 

وأقوى ما يُستدَل به لذلك ما ثبت عن النبي ييه من التسليم بعد سجود 
السهو الذي فعله بعد السلام» كما ثبت هذا من حديث عمران بن ححصين وا 

والقاعدة تقتضي أن السلام لا يُتحلّل به إلا من عَفّد انعقد قبله بتحرّم» 
فهذا إذا انضمٌ إلى ما قاله القرطبي أفاد قوَةَ في تكبيرة الإحرام. 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس فى الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائداً 
إليها كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا سلم ناسياً سجود السهوء 
وكمذهب أبي حنيفة في أن السلام الأول لم يُخرج به من الصلاةء إذ كان عليه 
سجودٌ سهوء فلا معنى هنا لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من 
الصلاة بالتسليم الذي أَتَى به قصداً بعيدٌ لا وجه له» وقد قال النبي يَكل: 
«وتحليلها التسليم»» فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من الصلاة إذا تعمد التسليم 
إلى دليل. 

وأما التشهّدء فقد روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه جميعاً عن 
محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» أخبرني أشعث» 
عن ابن سيرين» عن خالد الحدافة عن بق قلابة» عن أبي المهلب» عن 
عمران بن حصين وء أن النبئ ية صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهدء ثم سلّمء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

قال العلائي: أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني» وثقه يحيى بن 
سعيد القطان» والنسائي وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» وقال 
يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عبّادان» فاجتمع إليه البصريون» 
فقالوا: لا تحذّثنا عن أشعث بن عبد الملك. 

ولم يخرّج الشيخان له شيئاً في كتابيهماء لكن البخاري ذكره تعليقاً» وقد 
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ذكره ابن عدي في كتابه «الكامل فى الضعفاء»» لكنه لم يذكر ا يدل على 
تليينه أكثر من قول أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيفاً نظرء لو انفرد» فكيف 
به مع توثيق یحیی بن سعيد القطان وغيره؟. 

والذي اعتمده البيهقى فى ردّ هذا الحديث أنه تفرّد به أشعث هذاء وقد 
و چ ووهيب بن خالد» وإسماعيل ابن غلية» وحماد بن 
زيد» وهشيم بن بشيرء ويزيد بن بن زريع» وعبد الوهاب الثقفي» > كلهم عن خالد 
الاب من دوت عمزان ین خضين مرا ومختصراً ولم يذكر أحد منهم 
التشهّد بعد سجدتي السهوء فهذه الزيادة شادّة مخالفة للثقات الحُمّاظ المتقنين» 
فكانت مردودة» هذا لو گان شخت مقاوما لین ذكة فکف فکيف» وهو دونهم في 
الإتقان والحفظ بكثير؟» وقد من أيضاًء وهذا وحقه كانت فر اة التقهد . 

ويدلّ عليه أيضاً ما ثبت من طُرّق عديدة عن ابن سيرين فى حديث ذي 
اليدين بعد سياقه حديث أبى هريرة اه » قال: ون عن عمران بن تحصين 
أنه قال: ثم سلّمء فلم يذكر مع السلام تشهّداًء وهو هنا راوي هذا الحديث» 
فلو كان محفوظاً عنده لذكره ولو مَرّةٌ واحدة. 

وفي ااصحيح البخاري» عن حماد بن زيد قال سلمة بن علقمة: قلت 
لمحمد ‏ يعني ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث 
أي هريرة » ولفظ الإسماعيلي: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئا» وأحبٌ الي 
أن e‏ 
الشعبي» ولا يفرح بما تفرد به. 

ثم روى من حديث محمد بن سلمة» عن خصيف» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود وله : أن رسول الله ية قال: «إذا كنت في صلاة» 
فشككت في ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت 
سجدثين » وأنت جالس قبل أن تا ثم تشهدت آنا ثم سلّمت». 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاٍ» وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (17170) 
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ثم قال البيهقي : وهذا غير قوئ» ومختلف في رفعه ووقفه. 

قال العلائي : خصيف الجزري تقدم أن أحمد بن حنبل ضعَفه» وقال 
مرة: ليس بقويّ» وقال ۳1 حاتم : تكلم في سوء حفظه . 

وتقدّم أيضاً أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً؛ 
لأنه كان صغيراً جا فى حياته» قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة: هل تذكر 
من عبد الله شا فال ل 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبى ليلى» كما قال البيهقى» وهو القاضى 
الفقيه محمد بن عبد الرحمن كان يحيى بن سعيد يضعفه» وقال فيه أحمد بن 
حنبل: سيئ الحفظ مضطرب الحديث» وفقهه أحبّ إلينا من حديثه» وقال ابن 
معين: ليس بذاك» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: كان سيئ 
الحفظ شُغل بالقضاءء فساء حفظهء ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق» وكذلك 
قال فيه العجلى: كان صدوقاً جائز الحديث» وقد أثنى عليه جماعة. 

قال العلائى: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقى إلى 
درجة الحسن» ويُحتجٌ بهاء وهذا ليس ببعيد» ولكن قال ابن عبن اليد : أما الشيد 
في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي اء وكذلك قال النووي: 
إنه لا يثبت فى التشهد حديث» فالله أعلم. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبن يمنا سيق أن زيادة التشهّد فى أحاديك 
السهو لا يثبّت؛ لمخالفة من زادها لجماعة الحفّاظء مع أنهم قد تكلم فيهم» 
وقد كنت رجّحت في «شرح النسائي ثبوتهاء لكن الآن ترجّح لي هذاء كما قاله 
ابن عبد البرُء والنووي» وأقرهما العلائي > فتفظن› > والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب› وهو حسبنا ونعم ر 

]11۷° ). ..) - ( حك ننِي عمرو النَاتِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: حَدَتَنَا 


و ولھ مع lor‏ د ع (Da‏ وك 2 وو وه 


سيان وَهُوَ ابن عيينة > قال : 3 وحدثنا قيب بْنْ سَعِيلِء وَمَحَمدُ بْنْ رمح. 


مص 


عن اللَبْنِ بن سَعْدٍ كلاهمًا عن الزّهْرِىٌ » بهَذًَا ْنَا تحوة) . 


)000 وفى نسخة : «(وحدئناه) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملطم بن الحجاج_كتاب الساجد ومواضع الصلاة 


GH 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبيّ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[۱۰] (ت 0 (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/1١57‏ 

۲ - (اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ) الفهمئ مولاهم» أبو الحارث المصري, ثقةٌ ثبت 
فقي إمامٌّ مشهورٌ [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠‏ ص”7١4.‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحَوّه) بإسناد الزهري السابق» نحو حديثه» وهو: 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طب . 

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الإمام أحمد ك في 
(امسنده)» فقال: 

(58؟7/) حدّئنا سفيان» عن الزهريّ» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة» 
يبلغ به النبي للة: «يأتي أحدكم الشيطان» وهو في صلاته» فيلس عليه» حتى 
لا يدري كم صلى؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليسجد سجدتين» وهو جالس». 
انتهى . 

وأما رواية الليث» فقد ساقها الترمذي كُدَنُهُ في «جامعه»» فقال: 

(7”7) حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته» 
فيلبس عليه» حتى لا يدري كم صلى؟» فإذا وجد ذلك أحدكم» فليسجد 
سجدتين» وهو جالس»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


0100-1 


3 (...) - (حَدَنَتَا'' مُحَمَّدُ ُن الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُعَادُ بن هِشَام 


000 6ج-) قو 


حر ٩۳‏ أبى. عن 1 بحي بن أَبى کٹیر› حدثنا ابو ل بن عبد ال حمن› أن أيَا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا). (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاِ» وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (171/1) 
---- 2 ا و 
هَرَيْرَة حَذَنَهُمْ أن سول الله يكل قَالَ: «إِذًا نودي ِالأَدَانِ أَدْجَرَ الشَيْطَانٌ لَه 
راط حَنَّى لا يَسْمَعَ الأَدّانَ» قدا قُضِي الان أَقْبَلَء فَإِذا ثُوبَ بها أَدْبَرَ فَإِذَا 
فضي اتويب أَقْبَلَ حطر بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِو يَقُولُ: اذْكُر كَذَاء اذْكُرْ كد 
لا لم يڪن يكر حى يطل الرَجلُ ِن يري گم صَلَىء ذا َم ئر حدم كَمْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمْكَنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ (مُعَادُ بْنُ هشتام) الدستوائيئ البصري» سكن اليمن» صدوقٌ ريما وَهِمَ 
[4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم هي «الإيمان» 01/۱۲ . 

۳ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سر الدستوائن »أب بكر البصري» ثقة. 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥٣/۱۲‏ . 

ات (تخبى :بن أبى: كتين :الظاتن امزلاهم أو تمت الط ل 
اليماميّ› فة ت 0 ويترسل [5] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ن٤‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
السثّة بلا واسطة» وقد مر ذكرهم غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يحيى» عن أبي سلمة. 

5 (ومنها): أن أبا سلمة ممن اشْتَهّر بكنيته» والأصح أنها اسمه» وقيل: 
اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


. وفى نسخة: «أقبل حتى یخطر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

2.5 
شرح الحديث 

كن تح فى ای انان أنه قال اتا أو لهه بن عند 
او با هُرَيْر رة حَدَنَهُ) أى حدّث أبا سلمة ومن معه (أَنْ 

سول الله اة قَالَ: (إِذَا نُودِيَ ِالأَدّانِ) أي ا الأذان رو د 
ان الإدبار: نقيض الإقبال» يقال: َبَر النهار ور مين باب قَعَد: إذا 
وَلَىء وانصرَمً" وأدبر بالألف مثله» والألف واللام في «الشيطان» للعهدء 
والمراد الشيطان المعهودء قاله فى «العمدة» . 

وقال ذف في «الفتح» : : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» ويختمل أن المراد 
جنس الشيطان» وهو كل مُتَمَرّد من الجنّ والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
ال شاط 

(له ضَرَاطً) جملة في محل نصب على الحال من «الشيطان»» و«الضرّاط» 
- بالضم ‏ اسم من ضَرِط يَضْرَظط من باب ته ضَرطاً» مثل كتَفٍِء فهو 
ضَرِظء وضرظة ضَرْطأً من اب ت لغ قاله في «المصباح»» وهو: ربيخ 
له صوتٌء يحرج من ُبْر الإنسان» وغيره. قاله في «المنهل“ . 

ثم إن خروج الصُرَاط من الشيطان حقيقةٌ» كما قاله القاضي عياض كألْهُ؛ 
لأنه جسم يأكل ويشرب» كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة. 

وقال العينيّ 5 ك : هذا تمثيل لحال الشيطان عند هُرُوبه من سماع الأذان 
بحال من خََرّقه أمر عظيم» واعتراه حصب جسيم» حتى لم يزل يَحْصّل له 
العتواطا نمو ةما هد فيد لذن الواقع في شدّة عظيمة؛ من خوف» وغيره 
تسترخي مفاصله» ولا يَقُدِر على أن يَمْلِك نفسه» فينفتح منه مخرج البول 
والقافط, 

ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة ع وداهية جسيمة عند النداء 


و 


إلى الصلاة» فيهرّب حتى لا يسمع الأذان؛ شُبّه حاله بحال ذلك الرجلء 
رانك لسغل رج العا الضزاظط ال بها من كنال الخوف الشديد» وفي 


.١١١/6 راجع: «المصباح» ۱۸۸/۱ ۔ ۱۸۹. (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 
.٠۷١ /٤ «الفتح» 1/۲. (:) «المنهل العذب المورود»‎ )۳( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسْجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (1711) 


سے 


الحقيقة ما نَم ضراظ» ولكن يجوز أن يكون له ريحٌ؛ لأنه رُوحٌ» ولكن لم 

وقال الطيبي ك#: شُبّهَ شَغْل الشيطان نفسَهُ عند سماع الأذان بالصوت 
الذي يملؤ السمعَ» ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه صْرَاطأ تقبيحاً له 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العين» ونقله أيضاً عن الطيبي» 
من نفي حقيقة الضراط» وأن الكلام مجارٌ خرج مخرج التمثيل فقط» غير 
صحيح؛ لأنه من التعسّف» وتأويل النصٌّ دون حاجة» بل الصواب أن الضراط 
ثابت حقيقةًء كما أثبته هذا الحديث الصحيح» وأيُ مانع يَمنع منه؟» حتى 
يُحرّف النص الصريح عن ظاهره» فما سبق عن القاضي عياض كه هو الحقٌّء 
فتبصر بالإنصاف. والله الهادي إلى الصواب. 

(حَنَى لا يَسْمَعَ الأَدَانَ) علَةٌ للصّراطء أي إنما يفعل ذلك ليَشْكَل نفسه عن 
سماع الأذان؛ لئلا يَشْهّد للمؤذن يوم القيامة» لما في حديث أبي سعيد 
الخدري وله مرفوعاً: «لا يَسْمّع مَدَى صوت المؤدّن جِنّء ولا إنسٌء ولا 
شيءٌ» إلا شَهِدَ له يوم القيامة»» رواه البخاريّ» وهو داخل فيه» وقيل: حتى 
غاية لإدياره» قاله فى «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول أقرب إلى المعنى؛ إذ الظاهر في 
سبب هروبه عن الأذان» مع أنه لا يَهُرّبِ عن القرآن» وهو أفضل من الأذان: 
هو الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن» كما دل عليه حديث أبي سعيد طبه 
e‏ فيكون خروج الضراط منه حين هروبه من أجل خوفه» وُصُولَ صوت 
المؤذن إليه خلال هرُوبه» ودخوله في أذنه» فظهر كون قوله: «حتى لا يسمع» 
علة للضراط» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى لا يسمع الأذان»» ظاهره أنه يتعَمّد 
إخراج ذلك إما لِيَشْتَغْل بسماع الصوت الذي يُخرجه عن سماع المؤذن» أو 
يَضْنَع ذلك استخفافاء كما يفعله السفهاء. 


.١١١/6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4۸ 


وي مل أن لا يتعمد ذلك» بل يَحصّل له عند سماع الأذان شدّة خوف 
يحدث له ذلك الصوت بسببها. ويَخْتَمِل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث. 

وَاستّدِلٌ به على استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأن قوله: «حتى لا 
يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت» وقد وقع بيان 
الغاية في رواية للمصئّف تقدّمت في «الأذان» من حديث جابر ويه فقال: 
«حتى يكون مكان الرَوْحَاء»» وحَكى الأعمش عن أبي سفيان» راويه عن جابر 
أن بين المدينة والرّوؤْحاء ستة وثلاثين ميلا . 

هذه رواية قتيبة» عن جرير» عند مسلم» وأخرجه عن إسحاق» عن 
جرير» ولم يسق لفظه» ولفظ إسحاق في مسنده: «حتى يكون بالرّؤحاء» وهي 
ثلاثون ميلاً من المدينة»» فأدرجه في الخبرء والمعتمد رواية قتيبة. انتهى"" . 

(قَإِذَا قُضِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (الأَدّانُ) أي فُرغ منهء 
والقضاء يأتي لمعان كثيرة» فهو هنا بمعنى الفراغ» يقال: قضيت حاجتي» أي 
فرغت منهاء وانتهيت من أمرها (أَقْبَلَ) أي توجه إلى المصلي حتى يبس عليه 
صلاته (فَِذَا نُوْبَ بها بق اة وة الزاو المكسورة» ما 
للمفعول -: أي أقيم للصلاة» والتثويب هنا بمعنى الإقامة. 

ومعنى التثويب في الأصل: الإعلام بالشيء» والإنذار بوقوعه» وأصله 
أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه» فيديره عند أمر يُرْهِقه من خوف» أو عدوٌء ثم 
گثر استعماله في كل إعلام يُجهّر به» وإنما سميت الإقامة تثويباً؛ لأنه عَؤْد إلى 
النداءء من ثاب إلى كذا: إذا عاد إليه. أفاده فى «العمدة» . 

(أَدْبَو) أي ولَى الشيطان حتى .لا ي بستنم الريب ا قدي كربت افر 
يَخْطَة) وفي نسخة: «حتى يَخطراء وهو: ‏ بضم الطاء وكسرها ‏ لغتان» 
حكاهما القاضي عياض في «المشارق»» قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر» 
وسمعناه من أكثر الرواة الت قال: والكسر هو الوجه» ومعناه: يوسوس» 


)01( «الفتح» ۲/. (۲) «عمدة القاري» ه/ 11۲. 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم (17177) 
ااا 1 
وقد تقدّم تمام البحث فيه في كتاب «الصلاة» 0 تين الْمَدءِ وَنَفْسِه) أي قلبه» 
يعني أنه يحول بين المرع» وبين ما يريده من إقباله على صلاته.» وإخلاصه فيها. 

قال في «العمدة»: وبهذا التفسير ‏ يعنى تفسير النفس بالقلب ‏ يحصل 
الجواب عما قيل: كيف يُتَصَوّر خطوره بين المرء ونفسه» وهما عبارتان عن 
كو واد رقن ات ايكون و و 

(يَقُولُ+ اذكو ذا اذك كذ هو كناية عد أشياء غير متعلقة بالصلاة 
وكرّره للتأكيد (لِمَا لَمْ يكُنْ يَذْكُرُ) أي لشيء لم يكن يتذكره المصلّي قبل دخوله 
کن الصلاة» وزاد فى رواية عبد ربه» عن الأعرج التالية : «فَهَنّام كاف وذَكّره 
من حاجته ما لم يَذكُز. 

(حَنَى يَظَلَ الرَجُلُ إِنْ يَذرِي كَمْ صَلَّى) أي كي و الوخل لا ا 
صلى» ف«حتى» غاية لوسوسة الشيطانء» و«يظل» بالظاءء من باب تعب» أي 
يصير» و«إن» بكسر الهمزة نافية» و«يدري» بمعنى يعلم» أي إنه يوسوس للرجل 

(َإِذَا لَمْ يَدرِ أحَدُكُمْ كُمْ صَلَّىء فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) فيه أنه لا زيادة على 
السجدتين» وإن سها عن أمور متعدّدة . 

(وَهُوَ جَالِنٌ») أي حال كونه جالساً . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله قفا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب قال: 


يي 


73 (...) - ١حَدَنَنِي'"‏ حَرْمَلَةَ بْنُ خی حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
مرو عَنْ عبد رَه بْنِ سيار عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ الأرَّج > عن اي ير أن 
رول الله يكل قَالَ: «إِنَّ الشَيْطَانَ إا د ثوب بالصَّلاقٍء وَل وَلَهُ ا فَذَكَرَ 
نَحْوَمُ وَذَادَ: «فَهَنَاهُ وَمَتَّاهُ 0 مِنْ حَاجَاتِه ما َم يكن يَذك)) . 


2000 راجع : شرح الحديث رقم [856/4] (869"). 
(؟) «عمدة القاري» ./٥‏ )۳( وفي نسخة : «وحذثني». 
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رجال هذا الإسناد : ستة : 
ا( ربو بْنْ سّعِيد) بن قيس الأنصاريّ النجَاري» أخو يحيى 

المدنيئ» ثقة نقد [4]. 

رَوَى عن جذه قيس» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن المنكدرء ومحمد بن يحيى بن حَبّان» ومحُرّمة بن سليمان» 
ومحمد بن إبراهيم يم التيميّ» وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم . 

ورَوَى عنه عطاء» وهو أكبر منه» وأيوب السختيانيئ» وهو من أقرانه» 
وعمرو بن الحارث» ومالك والليث» وشعبة» والسفيانان» والمبارك بن 
فَضَالَةء وحماد بن سلمةء وابن لهيعة. 

قال ابن المدينئ» عن يحيى بن سعيد القطان: كان وقّاداً حى الفؤاد 
زا ا عن أبيه : شيخ ثقة مدنيّ» وقال ابن أبي 2 عن 
ابن معين: ثقة امو وقال ابن أبي حاتم» عن أت لا باس به» قلت : 
يُحْتَجّ بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث» ثقةٌء وقال النسائئ: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: هو الذي يقال له: عبد ربه المدنيئ» وقال العجليّ: 
1ه بوكال'انق شعن كان كقة)» كني الدوية )"درن أشن نعي .. وقال أبن 
وا ھی اع ا رت جديا : 

قال عمرو بن عليّ» وغير واحد: مات سنة تسع وثلاثين ومائة» وقال 
خليفة» وابن قانع» وغيرهما: مات سنة .)١50(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم (۳۸۹) 
و(”5لا) و(8١1١١)‏ و(9١١١)‏ وأعاده بعدى و(95١١)‏ و(5١١5)‏ و(7751) 
وكرّره ثلاث مرّات. 

ا الرَحَمَنِ الأر) هو: عبد الرحمن بن هرمُز٬‏ انو داود 
المدنيّ» ت فا [1] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقون تقدموا قبل باب» و«عمرو»: هو ابن الحارث. 

وقوله: (َذَكَرَ نَحْوَُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عبد الرحمن الأعرج»ء أي ذَكر 
عبد الرحمن الأعرج»› عن ات هريرة وه نحو حديث ا سلمة» عنه. 

وقوله: (فَهََاهُء وَمَنَاهُ) الأول من التهنئة» خف لأجل قرينه» وهو منّاهء 


)1717( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
وهو من التمنية» أي فذكره الْمَهَانِئَء والأَمَانِيَء قال ابن الأثير كنه: والمراد‎ 
به ما يَعْرض للإنسان في صلاته من أحاديث ان وتسويل الشيطان» يقال:‎ 


ر 


هناني الطْعَام يَهُنَؤْنِي » ويَهْدئني ) وا وهات الطعام : أي هئات ب ول 
أمر يتيك من غير تحب فهو هَنِيءُ٬‏ و الْمَيْنا : الفا والجمع الاد 
هذا هو الأصل ال وقد يُحْمْفْ وهو في هذا الحديث أشبه ؟ لأجل 


(مَنَّاةُ) . انتهى کلام ابن الاش 3 , 


وقال الفيّومي #: هَنْوَ الشيء بالضمٌ مع الهمز هَّنَاءَةٌ بالفتح والمدّ: 
ب من غير مشقّة» ولا ناء فهو هنو i‏ والإدغام» وهاي 
الول يَهُنَؤْنِي مهموزٌء من بابي تق وضرب وتقول العرب في الدعاء: لِيَهْنْئْكَ 
الولد بهمزة ة ساكنة» وبإبدالها ياء وحذفها عام › ومعناه: ا فهو هانيع 
وبه سمي ومَتأئهُ هنا باللغتين: أ عطيته» أو أطعمته. وهَتأني الطعامُ يَهَْوْنِي : 
ساغ» ولذ وأكلته مَنيعاً را أي بلا مَشَّقَة ويَهْئؤُ بضم المضارع في الكل 
ل قال بعضهم : ولس ف الكلام ل ا م ا مما ماه ال عي غ 
هذا الفعل» وهَئأثة بالولد بالقيلء :وباسم المفعول سى أنهي کلام 
الفِيّوميَ . 

[تنبيه]: رواية الأعرج التى أحالها المصتف هنا على رواية أبى سلمة» 
ساقها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» )١155/7(‏ فقال: 

(54؟١)‏ حذّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
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يحيى» ثنا ابن وهب» اخيرني عمرة بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
ا الأعرجء عن أبي را أن رسول الله يي قال: «إن الشيطان إذا 
وب بالصلاة وَلّى وله صُرَاظء فإذا فرغ منها رجع يلتمس الخلاط» فيأتي 
الإنسان”" فَهَنّاه ومَنّاه» وذّكّره من حاجاته ما لم يكن يذكرء حتى لا يدري كم 
صلّى؟». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.1٤١/١ «النهاية» 0/ ۲۷۷. (؟) «المصباح المنير»‎ )1١( 
. وقع في النسخة بلفظ : «الأنساب» بالباء بدل «الإنسان»» وهو تصحيف» فتنبّه‎ )( 
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oo 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )07١( ]177*[‏ (حَدَكتا0" يَحْيَّى بُ يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مَالِكء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأعرَجء عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَيْنَة قَالَ: صَلّى 
لَنَا رَسُولُ اله ل رَكْعََيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلْوَاتِء كُمّ ؟ قَامَ فَلْمْ يَحْلِسنْء فَقَامَ اناس 
مع قلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيِمَهُ ؛ كَبّرَ فَسَجَدَ سَحْدَئَيْنِ» وهو جَالِسُ قبل 


انیم كم سَلّ. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ هعَبْدُ الله ابْنُ بُحَيْنَةً) هو: ابن مالك بن الْقِشُّب'0" الأزدي» أبو 

بطي د نان مطاف الود وف درج عد درسي اليا ارد 
معروفٌ» مات ضيه بعد (00) (ع) تقدم في «الصلاة» 543/ .111١‏ ۰ 

[تنبيه]: بحينة ‏ بالتصغير ‏ آم عبد الله» وهي: بنت الحارث بن 
عبد المظلب بن عبد مناف» فينبغي كتابة «ابن بُحينة» بالألف؛ لئلا يلتبس 
CO ORA EA ai‏ عي عي الله Ns‏ 
بخينة» بتنوين مالك» وبا لألف في «ابن بحينة) ؛ ليندفع الوهمء ويُعرّف أن «ابن 
بُحينة» نعتٌ لعبد اللهء لا لمالك» وهكذا ينبغى أن تُحفظ هذه القاعدة» فيما 
أشبه هذاء مثل محمد ابن الحنفية» ا ابن عَليّة» ونحو ذلكء والله 
تعالى أعله 9 . 

والباقون تقدّموا أول الباب» والأعرج في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئئف بء وفيه التحديث» والقراءة» 
وال 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 
0( بكسر القاف» وسكون المعجمة» بعدها موحٌدة. 
(۳( بضِمٌ الموخدة» مصغّراً. 2:١‏ راجع : «المرعاة» 57١ _ ٤۱۹/۳‏ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُوهٍ لَهُ - حديث رقم (15177) 
oof‏ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنیین» غير شيخه» وقد دخلها. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ الْأَمْرَج) وفي رواية البخاري: حدثني عبد الرحمن بن 
هرمز مولى بني عبد المطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث. انتهى . 

قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهماء لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب» 
فذكره أوَّلاً بجدّ مواليه الأعلى» وثانياً بمولاه الحقيقي. انت 

عن عبد لله ابْنٍ بُحَيْنَة وفي رواية للبخاري: «أن عبد الله ابن بحينة» 
وهو من ارد و وهو حليف لبني عبد مناف» وكان من أصحاب النبي كك 
(قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله لله َلِ) أي دخل في الصلاة (رَكَعَتَيْنِء مِنْ بَعْضٍ 
الصَّلَوَاتِ) هي الظهر» لما في الرواية التالية من طريق الليث» عن ابن شهاب: 
«قام في صلاة الظهرء وعليه جلوسنٌ» (نُمَّ قَام» فَلّمْ يَجْلِسْ) أي في الركعة 
الثانية» وفي رواية يحيى بن سعيد» عن الأعرج الآتية: «قام ف في الشفع الذي 
يريد أن يَجلِس فى صلاته»» وزاد فى رواية ابن خزيمة: «فسبّحوا به» فمضى 
حتى فرغ من صلاته»» وفي حديث 0 عند النسائي» والبيهقيّ» وعقبة بن 
عامر عند الحاكم والبيهقيَّ جميعاً نحو هذه القصّة بهذه الزيادة» وفيه دليل على 
أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له. 

(فَقَامَ النَّامنُ مَعَهُ) أي إلى الثالثة؛ اتباعاً لفعله يِه وفيه دليلٌ على 
وجوب متابعة الإمام حيث ترك القعود الأول وتشهّده (فَلَمّا قَضَى صَّلَاتَهُ) أي 
فرغ منها وأتمّهاء وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو 
أحدث بعد أن جلس» وقبل أن يُسلم تمّت صلاته» وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وبه قال الحنفيّة» كما سيأتي. 

وتَعْقَبِ بأن السلام لَمَّا كان للتحلّل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه 
كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
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من الثقات عن يحيى بن سعيد» عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن 
يُسلّم»» فدلّ على أن بعض الرواة حذف الاستثناء؛ لوضوحه» والزيادة من 
الثقات الحفاظ مقبولة» كذا في «الفتح». 

وقيل: معناه: قارب الفراغ من الصلاة» وقال الباجيّ ككأله: ويخْتَمل أن 
يراد بالصلاة الدعاء» والصلاة على النبئ بي فيكون لفظ «قَضَى) على 
حقيقته . انتهی . ۰ 

(وَنَظَوْنَا) أي انتظرنا (تَسْلِيمَهُ) لظنّهم أنه لا يسجد للسهو؛ لعدم تقدّم 
علمهم بذلك (كبَّرَِ فْسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ) أي للسهو بعد التشهّدء وفي رواية الليث 
التالية: «فلما أتمٌّ صلاته سجد سجدتين» يكبّر في كل سجدة»» وفي رواية 
للأحمد: «فكبّر فسجد» ثم كبّر فسجدء ثمٌّ سلم»» قال في «الفتح»: وفي رواية 
الأوزاعي: «فكبّر ثم سجدء ثم كبّر فرفع رأسه» ثم كبّر فسجد» ثم كبّر فرفع 
رأسه» ثم سلّماء أخرجه ابن ماجه» واستّدل به على مشروعيّة التكبير في 
سجدتى السهو والجهر به» كما فى غيرهما من سجود الصلاة» وأن بينهما 
جلسة فاصلةً. انتهى . ١‏ 

(وَهُوَ جَالِسنٌ) جملة حاليّة (قَبْلَ التَسْلِيم) زاد في رواية الليث: «وسجدهما 
الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» 5 سَلمَ) وفي رواية البخاري: «ثم 
سلّم بعد ذلك»» أي سلّم للانصراف من الصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله ابن بحينة حَيئه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۲۷۳/۱۹1 و٤۷١٠‏ وه/ا١١1](١017),‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (۸۲۹) و«السهو» ١775(‏ و1570١)‏ و«الآيمان والنذور) 
(510)» و(أبو داود) في «الصلاة» ٠١١١(‏ وه١٠٠)ء‏ و(الترمذي) فيها 
(1). و(ابن ماجه) فى «(إقامة الصلاة» »)١١١5(‏ و(النسائئ) فى «السهو» 
11070 و۱۱۷۸ و۲۲۲ و۲۳ و١51١١)‏ وفي «الكبرى» (۷ و۷1 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (177) 
وه5١١‏ و57١١‏ و85١١).‏ و(مالك) فى «الموطأ» .)8١(‏ و(عبد الرزّاق) فى 
«(مصتفه» ۳٤٤٩(‏ و0٠755).‏ و(ابن ا شيبة) في «(مصثفه» (۲/ ")2 
و(الحميدي) فى (مسنده) »)4۹٩۳(‏ و(أحمد) في ((مسنده) (۱/ ۹۹) و(٥/ ۳٤٥‏ 
و755)» و(الدارمئ) فى «سئئنه» (/ا1٠6١‏ و8١5١)2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(۲۹ و۰۳۰ و( وران حان) ف ((اصحیحه) (۱۹۳۸ و۱۹۳۹ 
و٤۹(‏ و(الطحاوي) فى ااشرح معانى الآثار» «(ETA/1)‏ ولأ عوانة) فى 
«مسئله) (۱۹۰۸ و٩۱۹۰‏ و١١9١‏ و١١9١‏ و۱۹۱۲)»› واو نعيم) فى 
المستخرجه) ١١6٠(‏ و١0١١5107591١),‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ ۳٣۳۳‏ 
و75” و757)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (20701 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): مشروعيّة سجود السهو فى الصلاة. 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن القيّم كُذَنْهُ: كان سهوه ية في الصلاة من تمام 
نعمة الله على أمته» وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهوء 
وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموظأ»: «إنما أَنْسَىء أو أَنَسَّى 
لأسن وكان ی ينسى» فيترتّب على سهوه أحكام شرعيّة تجري على سهو 
أمته إلى يوم القيامة. انتهى . 

۳ - (ومنها): بيان أن ترك التشهّد الأول لا يبطل الصلاة» قال الإمام ابن 
حبّان كه في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما نصّه: في قيام الناس خلف 
المصطفى بي عند قيامه من موضع جلسته الأولىء وتركه الإنكار عليه ذلك 
أبِينُ البيان على أن القعدة الأولى في الصلاة غير فرض. انتهى . وسيأتي 
اختلاف العلماء فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن سجود السهو قبل السلام» قال في 
«الفتح»: ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يُرَدُ به على من زعم أن 


)١(‏ هذا أحد الأحاديث الأربعة المنقطعة التى لا توجد موصولة لا فى «الموطأً»» ولا 
فى غيره» كما قاله الحافظ ابن عبد البرٌّ 55. 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 557/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
665 


جميعه بعد السلام» كالحنفيّة» وقد تقدّم تحقيق ذلك» فلا تكن من الغافلين. 

ه ‏ (ومنها): أنه استدل بقوله: «مَكَان ما نَسِيَ من الجلوس» على أن 
السجود خاص بالسهوء فلو تَعَمّد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد» 
وهو قول الجمهور» وربّحه الغزالي» وناس من الشافعية. 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الإمام» وإن لم يَسْهُ المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثتى غيره ما 
إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجدء وتحمَّقَ المأموم أن الإمام لم يَسْهُ فيما سجد 
له» وفي تصويرها عُسْرٌء وما إذا تبين أن الإمام مُحْدِتْء ونقل أبو الطيب 
الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناءات محل نظرء لمن تأمل» 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. 

۸ - (ومنها): أن من سها عن التشهّد الأول حتى قام إلى الثالثة» ثم ذكر 
لا يرجعء فقد سَبحوا به كلد فلم يرجع» فلو تعمّد المصلي الرجوع بعد تلبسه 
بالركن بطلت صلاته عند الشافعي» خلافاً للجمهور. 

4 (ومنها): أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فيما طريقه التشريع . 

٠‏ (ومنها): أن محل سجود السهو آخر الصلاةء فلو سجد للسهو قبل 
أن يتشهّد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهّد الأخير» وهم الجمهورء وهو 
الحقٌّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول: 

قال الإمام البخاريّ ك#: «باب من لم َر التشهّد الأول واجباً. لأن 
النبي يي قام من الركعتين» ولم يرجع». انتهى . 

قال الزين ابن المُتيّر كله : ذَكَرَ في هذه الترجمة الحكم ودليلهء ولم يَبْتَّ 
الحكم مع ذلك» كأن يقول: باب لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يَظرّق 
الدليل المذكور من الاحتمال. انتهى. 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصّلَاٍ» وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1717) 
سے 


وفال التفاكقل E‏ د ديك ات أنه لو كان واا 
لرجع ! ليه لما سبوا به بعد أن قام. 

وفأن ابن سال + علَنهُ: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن 
الواجب أنه. لو نسي تكبيرة الإحرام لم تُجُبَرء فكذلك التشهّدء ولأنه كر لا 
يُجهّر به بحال» فلم يجب كدعاء الافتتاح . 

واحنّح غيره بتقريره ية الناس على متابعته بعد أن عَلِمَ أنهم تعمدوا 
تركه» وفيه نظر. 

وممن قال بوجوبه الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهورء وهو قول 
للشافعيّ» وفي رواية عند الحنفية. ٠‏ 

واحتّجٌّ الطبري لوجوبه بأن الصلاة فُرضت أوَّلاً ركعتين» وكان التشهّد 
فيها واجباء فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يَحْتَمِل أن يكونا هما 
الفرض الأول»ء والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيّده استمرار 
السلام بعد التشهّدٍ الأخير كما كان. 

واحتّحّ أيضاً بان من تعمّد ترك الجلوس الأول بطلت صلاتهء وهذا لا 
يَرِدُ؛ لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في «الفتح» ملخصاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي ما ذهب إليه من قال 
بوجوب التشهّد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع ضيه أن النبي ككل 
قال للمسىء صلاته: «فإذا جلست فى وسط الصلاة» فاطمئنْ» وافترش فخذك 
اليسرى» 5 تشهّد»: رواه أبو داود» والأمر للوجوب» ولمواظبته يي عليه» 
ولحديث ابن مسعود وه : «كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض التشهّد. . 
الحديث» متمق عليه. 1 

والحاصل أن التشهّد الأول واجب كالأخير؛ للأدلّة المذكورة» فتبطل 
الصلاة بتركه عمداًء ويسجد للسهو إن تركه سهواًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن نَسِيَ التشهد الأول: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كه في كتابه «الأوسط»: 
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الدئ عليه أكثر أهل العلم اتبَاع ظاهر خبر ابن بحينة» وون إذا قام 
المضلي من الركمتين الأوليين» فإن ذكر بعد أن يستوي قائماً لم يرجع إلى 
الجلوس» ومضى في صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

رمن اه او الله عير رالات رد و أ واد 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» والضخاك بن قيس» 
والنعمان بن بشير» وابن مسعود وون . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: 

فقالت طائفة: إذا ذَكَرّ» ولم يستتمٌ قائماً جلس» هذا قول علقمةء 
والضخاك. وقتادة» والأوزاعي» والشافعيّ» وروي ذلك عن مكحول» وعمر بن 
عبد العزيزء غير أن الشافعيّ يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي 
السهوء وفى قول علقمة» والأوزاعئ: لا يسجد. 

وقالت طائفة :نإ کر ساف يوقو علي كنك قال بحم فين أبى 
سليمان» وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. 

وقالت طائفة : إن المصلي إذا فارقت أَلْيَنهُ الأرضّ» وناء” '' للقيام مَضَى كما 
هوء ولا يرجع حتى يجلس في الرابع؛ ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كذلك 
قال مالك بن أنس» وقال حسّان بن عطيّة : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مَضَى . 

وقالت طائفة: يقعد. وإن قرأ ما لم يركع. قال الحسن البصري: يقعد. 
وإن قرأ ثمانين آية» ما لم يركع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور» وهو 
أن من قام من الركعتين الأوليين» وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس» بل 
لحماى ل لاد حور مبحاحد بحاي «السهو عدا النشاده رادم ميلم + E‏ 
حديث عبد الله ابن بحينة به المذكور في الباب في ذلك» والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر كأنْهُ: وقد اختّلف فيمن كر وقد نهض للقيام قبل أن 
يستوي قائماء فجلس: 

فرأت طائفة أن يسجد سجود السهوء رُوي ذلك عن النعمان بن بشيرء 
وأنس بن مالك» وبه قال الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي. 


)1( يقال: ناء ينوء» كقال يقول: إذا نهضء» قاله من «المصباح» 0 
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وأسقطت طائفة عنه سجود السهوء كان علقمة» والنخعى» والأوزاعي لا 
يرون عليه سجود السهو. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاج المذهب الأول» وهو أنه 
يسجد للسهو»› لحديث معاوية ووه ضيه مرفوعاً : امن نسي من صلاته شيئاً: 
فليسجد مثل هاتين السجدتين»» رواه أحمد في «مسنده» ٠٠١/5‏ بإسناد حسن. 

فقوله: «شيئاً) نكرة في سياق الشرط› فيعم قليل السهو وكثيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك یا المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

[ 7 (...) - (وَحَدَنَنَا يه بْنُ سَعِيلِء حَدَنَنا نتا لَيْثْء قال : (ح) وَحَدَنْنا 


و يام 


ابن رمح حبرا اللَّيْتُ عن ابن شِهاب» عَنٍ الأغرّج» عَنْ عبد الله وان بحينة 
لأَسْدِيٌ» حَلِيف بني عَبْدِ الْمُطَلِب ل ال لا ام في صلا الظَهُرء وَعَلَيه 
جلوس كا اتم صله سَجَدَ سَجْدََيْنِء كر في ڪل سَجْلَوء وهو جَالِسَ» 
قبل أن يُسَلّمَ ٠‏ وَسَجَدَهُمَا الاس مَعَُ مَكَانَ مَا نَّسِيَ مِنَ الْجُنُوسِ). 
رجال هذا الاسناد: سء وكلهم تقدّموا في الباب. 
وقوله: (عَنْ عبد الله ابن بُحَْنَةَ الأَسْدِيّ) بسكون السين المهملة» ويقال 
فيه: الأزدي» TT‏ والأزد والأكلد: تاكان ال 
ا رااان ا لهاء وهم ارد شَنُوءَةء قاله النووئ كال" . 
وقوله: (حَلِيف بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلب) قال النووي 5 اه : كذا هو في نسخ 


صحيح البخاري ومسلمء والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السّيّر والتواريخ 
أنه حَليف بنى المطلب» وكان جذه حالف المطلب بن عبد مناف . 


والحديث مف عليه» وشرحه» وفوائله تقذمت فی الحديث الماضى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( وفي نسخة: «ويكبر). (۲( «شرح النووي» ه/1. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٦ہل‏ اس اا 1 اك الك 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
١ 3[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا د بو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُء حَدَنَنَا حَمَّادٌّ حَدَنَنَا 
يَحيّى بن سَعِيدِ سَعِاوٍ عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ الأمرَج» » عن عبد الله بن مالك ابن يُحَيْنَة 
الأَرْدِيٌ» أن رول الله كلا قَامَ في الشّفع الَنِي یرید “ أن ا في صَلَاتَو 
َمَضَّى في صَلاټوء لما كَانَ في آخِرٍ الصَّلاق سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ ثم سَلّم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
دان الرّبيع الرّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيَ البصري» نزيل بغدادء 
تقد ]٠١[‏ (ت7"4) رخ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 
۲ - (حَمَّاد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضْمىٌ » أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقية» من كبار [4] (ت۱۷۹) عن )۸١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 
- ؟ ‏ (يَحْبَى بن سَّعِيد) بن قيس الأنصاري النجاريّ» أبو سعيد المدنيّ 
القاضي» ثقة ثبت ]٠[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۳٠/١‏ 
والباقيان تقذما قبله. 
وقوله: (عَنْ عَبَّدٍ الله بن مَالِك ابن ؛ بُحَيْنَةَ الأَرْدِيّ) قال النوويّ كاله : 
الصواب فى هذا أن ينون مالكٌ» ويُكتّب ا بحينة» بالألف؛ لأن عبد الله هو 
ابن ل وابنْ بحينة» فمالك أبوه» وبحينة أمه» وهى زوجة مالك» فمالك 
أبو عبد الله» وبُّحينةٌ أم عبد الله» فإذا قُرئ كما ذكرناه انتظم غلن الضواتة 
ولو قرئ بإضافة مالك إلى «ابن» فَسَدَ المعنى» واقتضى أن يكون مالك ابنأ 
لبحينة» وهذا غلطء. وإنما هو زوجها. انتهى كلام النووي کله وهو حسنٌّء 
وقد أسلفت البحث عنه قريباًء فلا تنس نصيبك» وبالله تعالى التوفيق. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا و الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى لانم حيلم بل احاح كك المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )00/1( 53[‏ (وَحَدَنْنِي محمد كن EE‏ بْنِ بي حَلف» حَدَتَنَا 
موسی بن ارا سُلَيْمَانُ بْنُ بال عَنْ ريد : ن ألم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ 
عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 5 (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ 
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فلم ب كت على اانا | الما لبط شق ول على لا ان سْتَيِقَنَ» ثم 


يَسحد سحدتی ن قبل أن ملم قن گان صَلَى فسا ؛ 7 


ان إِنْمَاما 5 > كاتا تَرْغِيماً لِلشّبْطَان»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أي خَلَّف) السلميء أبو عبد الله الْقَطيِعيَء ثقة 
]١[‏ (ت۲۳۷) (م د) تقدم ف في «الإيمان») ۹۲/ 061. 

١‏ - (مُوسَى بْنُ دَاوْه) الضَّبَىَء الْخُلْقَانيَ ‏ بضم الخاء المعجمة» وسكون 
اللام» بعدها قاف أبو عبد الله الطَرَسُوسيَء كوفي الأصل» سكن بغدادء 
مرف واه ل وهام عن معان [5]. 

ورَوَى عن جرير بن حازم» ومُبارك بن فَضَالةء ونافع بن عمر الْجْمَّحيَ 
ويزيد بن إبراهيم ال ومالك والثوريٌ» وشعبة» وسليمان بن بلال» 
وقيس بن الربيع» ومحمد بن مسلم الطائفيَء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه محمد بن أحمد بن أبي علق وعلىّ ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن معمر الْبَخرانيَ» وزيد بن أخرم الطائيّ 
ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي» وغيرهم. 

قال ابن ثُمير: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ» صاحب حديث» وَلِي 
قضاء طَرّسوس إلى أن مات بهاء وقال ابن عجار الموصليّ: كان 00 
الْمِصّيصةء وكان زاهداً» صاحب حديث» ثقةًء وقال العجلئ: كوف ثقة 
وقال أبو حاتم : ا اضطراب» وقال الدارقطني : e‏ 
مأموناً» وولي اء فيد فيهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذگر 
الجاحظ أنه كان فضيحا خطيياً 'فاضلا . 

قال ابن سعد: مات سنة سبع عشرة ومائتين» وقال مطين: مات سنة 
ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين . 

روى له مسلم حديث أبي سعيد في الشك في الصلاة فقط. قلت: أخرج 
له المصتف هذا الحديث فقطء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» واستَشْهّد به 
الترمذيّ في حديثِ في صيام التطوع . 
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و مو 


۳ - (سُلَيْمَانُ 0 بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيّوب 
المدني» ثقة ثقدّ [۸] (ت۱۷۷) 0( تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤‏ . 

٤‏ - (ريد ن أُسْلَم) العدوف موقي مره او اه ارات اا 
المدني» مه ف يرسل ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ .۲٠۰‏ 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ» أبو محمد ا بولق سد ق 
فاضلٌ. صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۳] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» 
۳/۳٦‏ 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) تقدّم قبل باب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصتف كألَه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» وشيخ شيخهء كما 
أسلفته آنفا . 

۳ ا (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من سليمان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 

5ه (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ حديثا . 
شرح الحديث : ٠‏ 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ههه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِذَا شك 
أَحَدْكُمْ فِي صَلَاتِهِ) أي في عدد الركعات التي صلاها (فلم يدر ر کم صَلَّى) 
وقوله : (لاثاً م ني منصوب على التمييز رافع إبهام العدد في «كم» (فَليَطرَح 
الشل) وفي رواية النسائيً: «فليلغ الشكٌ»» من الإلغاء» وفي نسخة منه: 
«فليلق الشكڭ» من الإلقاءء و بمعنى واحد. 

والمراد أنه يَطرّح المشكوك فيه» وهو الزائدء فلا يأخذ به کک البناءء 

يعنى الركعة الرابعة (وَْيَبْنِ) کیو ام 00 تخفيفاً (على ما اسْتَبِمَرَ 
اا للفاعل» أي عَلِمٍ يقيناًء وهو: استفعال من يَقِنَ الأمرٌ يَقَناًء 0 
ت2 اذا ت ووضحٌ»ء فهو يَقِينُ » ل بمعنى فاع وين مدنا اشا 


بنفسه» وبالباء» فيقال: : پقنته» وشت به» وأيقنت به» وتيقّنته» واستیقنته : أى 


)17175( بَابُ السَّهُو في الصَّلَاةٍء وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 


علمتهء قاله الوم . 

والمعنى: أنه يُتمّ صلاته على المستيمن» أي المعلوم يقيناًء وهو الأقل» 
فلا يقال: إنه لا يقين مع الشكٌ؛ لأن المراد باليقين هنا المتيقّنء فإذا شك هل 
صلى ثلاثاًء أم أربعاً؟ فالمتيقّن هو الثلاث» فليطرح الرابعة المشكوك فيهاء 
وليين على الثلاث المتيقن . 

وهذا فيما إذا لم يترجّح له أحد الطرفين» وإلا فليّبّنِ على ما ترجّح له. 
ثم ليسجد سجدتي السهو بعد السلام» عملاً بالأحاديث الآتية» وبهذا تجتمع 
الأدلة من غير إلغاء لعضهاء :وسيات تحقيق اللعلاف فى ذلك قريباً :إن شاء :الله 
ا ٠‏ ي 

م يَسْجُدُ سَجْدَئَيْنِ) يَحْتَمل أن يكون (ايسجد» بالجزم عطفاً على «يَبْنِا» 
ويَحْتَمل أن يكون بالرفع خبراًء وهو بمعنى الأمرء والله تعالى أعلم. 

وفي النسائئ: «فإن استيقن بالتمام» فليسجد سجدتين» وهو قاعداء أي 
إن علم بتمام صلاته بإتيانه بالركعة المشكوك فيهاء فليسجد سجدتين جالسا. 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ) فيه أن محل السجدتين إذا لم يترجّح له أحدٌ 
الطرفين يكون قبل السلام. 

[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود وه الآتي حيث إن فيه أن 
محلهما بعد السلام. 

[أجيب]: بأنه لا تعارُض بينهما؛ لآن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى 
أحد الطرفين» وذاك محمول على ما إذا كان له تَحَرٌ ومَيّلُ إلى أحد الطرفين» 
كما سيأتي تحقيق ذلك» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً) أي أتى بركعة خامسة سهواً في صلاة رباعيّة 
وهو تعليلٌ بالأمر بالسجودء أي فإن كان ما صلاه في الواقع أربعاًء فصار 
خمساً بإضافته إليه ركعةً أخرى (شَفَعْنَ) بتخفيف الفاء» وتشديدهاء قاله في 
«المرعاة» والتشديد محل نظر (لَهُ صَلَانَهُ) قال القرطبي كََزَنْهُ: النون 
«شَفَعْنَ) هي نوق جتماعة لوف وغاوت علق مع فلات السجددن» «نشيرا 


.٤٠٠/۳ «المصباح المنير» 7/5 581. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل٦ہ‏ لے 


إلى ما فيها من الأحكام المتعدّدة. انتهى. 

وقال الطيبن: الضمير في «شفعن» للركعات الخمس» وفي «له» للمصلي» 
يعني شفعت الركعات الخمس صلاةً أحدكم بالسجدتين» يدل عليه قوله في 
الرواية الأخرى: «شفعها بهاتين السجدتين»» أي شفع المصلّي الركعات 
الخمس إلى السجدتين. 

وقال ابن حجر الهيتميّ: «شفعن» أي الركعة الخامسة والسجدتان» لرواية 
أبى داود: «كانت الركعة نافلةً والسجدتان»» أي وضاوت صلاته قتفعا باقياً 
على ا 

وفي رواية النسائئ: «شفعتا له صلاته»» أي صيّرت السجدتان صلاته 
فعا بعد أن كان ورا الا فكأن كأنه صلی نت ر کغات: 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: أنه إن أتمّ صلاته» وزاد ركعة خامسة سهواًء 
فالسجدتان تجعلان تلك الركعة الزائدة شفعاًء فكأنه صلَّى ركعتين نافلةٌ بعد 
الفريضة» والمعنى الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كه: يعني أنه لَمّا شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ وبنى 
على الثلاث» فقد طرح ال مع إمكان أن يكون فَعَلّهاء فإن كان قد فَعَلها 
فهي خمسٌ» وموضوع تلك الصلاة شفع» فلو لم يسجد لكانت الخامسة لا 
تناشيا اضل المشروعيةة فلما! مد سدق الهو ارت الو رة اة 
الشفعيّة المناسبة للأصل» والله تعالى أعلم. انتهى”. 

(وَإنْ كانَ صَلى إِنَمَاماً) قال الطيبئ ك#: إما مفعول له» أو حال من 
القاعل» أي فا ها سلف فيه ال كوت ما( یکر قد :اذى ها عليه 
من غير زيادة» ولا نقص ١كَانََا)‏ أي السجدتان (تَرْعَيماً لِلشَّيْطَانِ)) أي إغاظةً 
وإذلالاً له» مأخوذ من الرُغام بالضمّء وهو التُرابِء ومنه أرغم الله أنفه. 

والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرّض لإفسادها ونقصهاء 
فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام 
الشيطان» وردّه خاستاً مُبعَداً عن مراده» وكَمُلت صلاة ابن آدم لَمّا امتثل أمر الله 


)١(‏ «المفهم» ؟/187. (۲) «المفهم» ؟/187. 


)1575( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةِ وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
6© 

تعالى الذي عَصَى به إبليس» من امتناعه من السجودء قاله النووي ا 

قال القاضي: القسائن أن لاجنف ]ف الأصين أنه لم ود شيل لكن 
صلاته لا تخلو عن أحد خللين: إما الزيادة» وإما أداء الرابعة على تردّد» 
فيسجد جبراً للخلل» والتردّدُ لَمَا كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمي جبره 
ا ا ٠‏ 

وقال القرطبئ ككْدَنْهُ: قوله: «كانتا رفا للشيطان» معناه : غيظاً للشيطان» 
وا له لآنه لما عل اربع ركعات أتى يبعا الب مت ثم لما اتفصل راد 
سجوداً لله تعالى لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من التردّد» فحصل للشيطان 
نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطالَ الصلاة» فقد صحّحت» وعادت وسوسته بزيادة 
22 


خير وأجر. انتهى 
ولأبي داوف «وكاتت السجدتان مزغفمتى الشيطانا» أي. مُغيظتين» 
ا لدم رال الى اعت الصا وليه ترج رامات “رشو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فحديث أبى سعيد الخدريّ ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١715/١19[‏ و۱۲۷۷] (20171)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ۱۰۲ و۲۷١۱)ء‏ و(النسائي) فى «السهو» (۱۲۳۸ و184١)‏ وفي 
«الكبرى» »)١١559 ١١١١(‏ و(ابن ا فى «إقامة الصلاة» »)۱١٠١(‏ 
و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۷۲ و۸۳ و٤۸‏ وAV‏ (والدارميّ) في «(سننه) 
ONA ORE OES‏ 
«(صحیحه» (7577 و4)5559. و(ابن الجارود) في «المنتقى) »)۲٤١(‏ 


.1١- ٠٠/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠٠۸٠١ /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.۱۸١/۲ «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کل کے 


و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ٠)٤١ /١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١905(‏ و٩۱۹۰‏ و905١‏ و۱۹۰۷)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١7017(‏ 
و(« و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ 71/0), و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
١؛)‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» .)۷١٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): بيان الأمر بإتمام المصلّي صلاته إذا وقع له الشكٌ على 
اسفن المعلوم. وهو الأقل. 

١‏ (ومنها): مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته. 

۳ - (ومنها): بيان أن السجدتين تجعلان الصلاة شفعاً لمن زاد» فصلى 
خمساًء ومُرْغِمتان للشيطان لمن صلَى أربعاً» ولم يزد. 

٤‏ - (ومنها): أن الشيطان يذل بسبب هاتين السجدتين حيث وَفْق لهما 
ابن آدم» ولم يُوفّقَ هوء بل أبى أن يمتثل أمر ربه» واستكبرء وكان من 
الكافرين . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابئ كَُنْهُ: فى هذا الحديث بيان فساد قول من 
قفي إلى أن مو سل ا ا TO‏ ل و ل اط 
واععلوا بان النافلة لا تكون:ركعة . اوقل نص عل أن قلف الركقة تكون نافلة» 
ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائلون بهذا هم الحنفيّة» وقد أجاد 
الخطابي كاه في رده؛ لأنه رَأَيّ محضٌ فى مقابلة النصّء» فيكون فاسد 
الاعتبار» ولقد ا من قال» وأجاد في المقال: [من الوافر] 

إذا الث حُيُول النَّصّ يَؤْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكِمَاح 
عَدَتْ شبَهُ القَيَاسِيَّينَ صَرْعَى تَظِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَمَ الرَيَاح 
لكن الخطابي َه وقد نص على أن تلك الركعة تكون نافلة» فيه نظ" لا 
يخفى» فإن الحديث نص على أن السجدتين تشفعان صلاته» فيكون في حكم 
من صلى شفعاء فليست الركعة وحدها نافلة» بل مع السجدتين» خلاف ما 
يفيده قول الخطابيئ» فتبصّر. 
5 (ومنها): أن هذا الحديث فيه تفصيل ما أجمل في حديث أبي 


(19) - بَابُ السو في الصَّلَاةِء وَالسّجُودٍ لَهُ - حديث رقم (17175) 
o۷‏ 

هريرة طب المتقدّم» فيكون عليه التعويل» ويجب إرجاع الإجمال إليه» وقد 
سبق ان ذلك 

- (ومنها): أن فيه الردّ على من فصل في الشكٌ من كونه اول ما 
سَهَىء أو ثانياً؛ لأن الحديث مطلقٌء وهو أرفق بالناس» والنبيّ يك أرسل 
رحمة» ورأفةٌ لهم. 

 /‏ (ومنها): أنه احتجٌّ به الجمهور مالك» والشافعيّ» ومن تبعهما فيما 
ذهبوا إليه» من وجوب طرح الشكَء والبناء على المتيّمَّنء أي الأقل؛ وعدم 
إجزاء التحرّي» لكن سيأتي تعقّبه قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد َب 
هذا بالوصل والإرسال» وترجيح وصله؛ لكثرة من رواه كذلك: 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» ما حاصله: حديث أبي 
سعيد َيه أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عنه» وأخرجه أيضا من رواية داود بن قيس» عن زيد بن 
أسلم به . 

وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» 
وهشام بن سعد» وقلح بن سليمان» وغيرهم» عن زيد بن أسلم كذلك. 

وكذلك رَوَيناه من حديث عبد الله بن صالح»› عن الليث» عن ابن 
عجلان» عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد» والمعروف من رواية ابن عجلان أنه 
لم يذكر في حدیثه : «قبل السلام). 

وكذا رواه أبو غسّانء وغيره عن زيد بن أسلم. 

ورواه مالك في «الموطأ»» والثوريّ» ويعقوب» عن زيد بن أسلم» عن 
غطاء مرسلا : 

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك» وليس بمعروف عنه وصله. 

ووصله بعضهم عن الثوري أيضاً. ولعل البخاريّ ترك تخريجه لإرسال 
مالك والثوري له. 

وحكم جماعة بصحة وصله» منهم الإمام أحمدء والدارقطنيّ» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

٦ہ‏ لے 
أحمد: أذهت اله قل له يخلفزة فى إسكادة؟ قال * انا قضر به مالك 
وقد أسنده عدّة» فذكر منهم ابن ا العزيز بن أبي سلمة. 

ورواه الدراوردي» وعبد الله بن جعفر› وغيرهماء عن زيل ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن ابن عباس وهْاء عن النبي بيا ذكره الدارقطنيّ» وقال: 
القول قول من قال: «عطاء» عن أبي سعيد». 

وله شاهد عن أبي سعيد من وجه آخر من رواية عكرمة بن عمّار» عن 
يحيى بن أبي كثير: حدّئني هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدري طف 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا صلى أحدكم» فلا يدري زاد أو نقص؟ فليسجد 
سجدتين» وهو جالس»» أخرجه الإمام اچ واي داود» وابن ماجه» 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وأخرجه النساة ئيّء وزاد في رواية له: : ئم يسلم»» وشيخ يحيى بن أبي 
كثير مختلف في اسمه وا 

وروی ابن إسحاق» عن مکحول» عن كُريب» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف وليه » عن النبي كد قال: (إذا سها أحدكم في صلاته» 
فلم يَذْرٍ واحدةً صلى» أو اثنه ثنتين؟ فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى» 
أو فن عل نض فإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث 
وليسجد سجدتين قبل أن يسلّماء أخرجه أحمدء وابن ماجه» والترمذي. 
وقال: حسن صحيحٌ» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وله علة ذكرها ابن المديني قال: وكان عندي حسنا حتى وقفت على 
علته» وذلك أن ابن إسحاق سمعه من مكحول مرسلاً» وسمع إسناده من 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن مكحول» قال: يُضَعّف الحديث 
من ههنا - يعني من جهة حسين الذي يرجع الإسناد إليه -. 

وأخرجه أحمد عن ابن عَليّة» عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المدينيّ» 
وكذلك رواه عبد الله بن نمير» وعبد الرحمن المحاربيّ» عن ابن إسحاق» عن 
مكحول مرسلاً» وعن حسين» عن مكحول متصلاً. 

ورواه حماد بن سلمة وغيره» عن ابن إسحاق» عن مكحول» مرسلاً 
ذكره الدارقطني . 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍ» وَالسَّجُودٍ لَهُ - حديث رقم (17175) 


54 
وأخرجه جخ اهنا من رواية إسماعيل بن مسلم» > عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف ذقيه»؛ عن 


النبي يكل . 

وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدّاًء وقد قيل: إنه توبع عليه» ولا يصحٌ» 
وإنما مرجعه إلى إسماعيل» ذكره الدارقطنيّ . 

' ورَوّى أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن ابي أويس» عن 

سليمان بن بلال» عن عُمر بن محمد بن زيدء عن سالم» عن آبيه» عن 
النبئ بي قال: «إذا لم يدر أحدكم كم صلّىء ثلاثاً أو أربعاً؟ فليركع ركعتين» 
يحسن ركوعهما وسجودهماء ثم ليسجد سجدتين»» أخرجه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرطهما . 

والبخاريّ يخرج من هذه النسخة كثيراً» لكن هذا رواه مالك في «الموطأ» 
عن عمر بن محمدء عن سالمء عن أبيه موقوفاء قال الدارقطنيَّ: رفعه غير 
ثابت» وقال ابن عبد البرٌ: لا يصح رفعه. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيهء أنه 
قال: إذا شكٌ أحدكم في صلاته» فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاًء فليبن على أتمّ 
ذلك في نفسهء وليس عليه سجودء قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي 
الهو .وهو الي ا ها قاله:التحافظ ابن زجب كله بض ترف" . 

Sos‏ قد تبيّن مما سبق أن حديث أبي سعيد 
الخدري م نه المذكور في الباب صحيحٌ» كما رأي المصئف» حيث أخرجه في 
ا ولا يؤثر فى صحته رواية من أرسلهء كما قال الإمام أخملا 
والدارقطني؛ لكثرة من وصلهء وأرجحيّتهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف آهل e‏ الشكّ في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ك: اختلفوا ذ ا ق 
صلاته» فقالت طائفة: يبني على اليقين» ويسجد عد السهوء. هذا قول 


010( راجع : (فتح الباري» لابن رجب 4 ۷ 


_ البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جز بم تت د 
عبد الله بن مسعودء وبه قال سالم بن عبد الله» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك بن أنس» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعيّ» وسفيان الثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى؟» أعاد حتى يَحْمَظْء رُوي هذا القول 
عن ابن عمرء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو» وشريح» والشعبيّ» وعطاء. 
وسعيد بن جبير» وميمونء وبه قال الأوزاعيّ في رجل سها في صلاته» فلم 
يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة: يعيد المكتوبة» ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» روي هذا 
القول عن سعيد بن جُبير»ء خلاف الرواية التي وافق فيها شريحاًء والشعبي. 

وقالت طائفة رابعة بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة تله قال: قال 
رسول الله كَلِ: «يأتي الشيطان أحدكم» فيلبس عليه صلاته» فلا يدري آزادء 
أو نقص» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس» ممق عليه. 

وممن قال بهذا القول أبو هريرة وليه فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين 
قلب أحدكم» وبين صلاته» فلم يدر كم صلى؟ يسجد سجدتي الوهم» وقال 
أنس بن مالك» والحسن البصري: إذا شك في ثلاث» أو أربع» فإنه يسجد 

وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس ْهاء قال: إن 
نسيت المكتوبة» فعْدُ لصلاتك» قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» 
ولكن بلغني عنه» وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لهاء 
وصل على أحرز ذلك في نفسك» ثم اسجد سجدتين بعدما ا وأنت 
ا 

وفيه قول سادس: رَوَينا عن سعيد بن جبير» وعطاء» وميمون بن مهران 
أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات» فإذا كانت الرابعة لم 
يُعيدوا . 

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلَّى» قال: ينظر ما يصنع مَنْ 

ê‏ ء۶ ور ةرو 

وراءه» هذا قول النخعيّ» وقال عطاء: يوشك أن يعلمّه مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شكٌء فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً؟ 


)17175( باب السَّهْو في الصَّلَاوٍء وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصانء ولا‎ 
يسجد للسهوء فإنه ليس بسهو.‎ 

قال ابن المنذر كَنْهُ: في حديث أبي هريرة نه يعني الآتي في هذا 
الباب -» وأبي سعيد - يعني المذكور هنا إثبات سجود السهو على الشاك في 
صلاته» وفي خديف انق ا ا مين 
على اليقين» ثم يسجد للسهوء يرل الزيادة التي زادها ا 
عباس وَ#؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة ول فوجب قبول ما حفظ 
من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفرّد به كل واحد 
منهما عن رسول الله ياد 

فإذا شك المصلي في صلاته» ولم يكن له تحرّء ولم يمل قلبه إلى أحد 
العددين» فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلّى» فيحتسب بهء وَيُلْقِي الشك» وبني 
على اليقين» ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن 
عباس و#ياء فإن مال قلبه إلى أحد العددين» فقد اختّلف في ذلك. انتهى كلام 
ابن المنذر كانه . 

TS 

وقد اختلفوا في تأويله - يعني حديثٌ ابن مسعود وله - فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذاء وخبر ابن 290 وأبي سعيد 
SS GS E‏ > فإذا شك المصلي في 
صلاته» وله تحرٌّء والتحرّي أن يميل قلبه إلى أحد العددين» وجب عليه 


)١(‏ حديث ابن عبّاس ويا أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)» فقال: حدّثنا محمد بن 
نافلد فل جا ت و كبا كين العزير يق ج عن ازيل ين 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عبّاس: أن رسول الله بيه قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاتهء فلم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاًء فليقُم» فليصل ركعةً» ثم ليسجد 
سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». انتهى . 
والحديث أخرجه مالك فى «الموظّأ» 45/١‏ مرسلاًء وأبو داود فى اسننه» من 
طريقه رقم ١ 1 .)١7(‏ 
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3 ہے للدت كدت ی کیہ اكد كك ی ی ا 
استعمال حديث عبد الله بن مسعود» ويبنى على العدد الذي مال إليه قلبهء 
زس مج الو هة السلا علق اف كارك عبد ا و رة 
وإذا لم يكن له تحرّء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بَنَى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عبّاس وأبي سعيد وا» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي» كما سيأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلى»ء فسها في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلّى 
أم أربعاً؟ وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاة» فإن لقي ذلك غير مرّة 
تحرّى الصواب» فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتمٌ مضى على صلاته» وإن كان 
کر را أنه لى ذا أتمّ الرابعة» ثم يتشهّدء ويسلم» ويسجد سجدتي 
السهز: 

وكان أحمد بن حنبل يقول: الشكٌ على وجهين: اليقين» والتحرّي» فمن 
رجع إلى اليقين ألغى الشكّ» وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث 
عبد الرحمن بن عوف” ٠‏ وأبي سعيد راء وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر 
الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود ذه . 

وقالت طائفة: معنى التحري الرجوع إلى اليقين» ا EE‏ 
الصواب» والصواب هو الرجوع إلى اليقين» وأنما أمرّ أن يرجع من الشك إلى 
اليقين» ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك. 

ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لَمَا كان عليّ إذا شككت أصليتٌ 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف ولي أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» ولفظ 
الترمذي (7755): عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي ييه يقول: «إذا 
سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةً صلى أو ثنتين» ليبن على واحدة» فإن لم 
يدر ثنتين صلى أو ثلاثاء فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاًء فليين 
على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلمة وصكّحه الترمذي» وتبعه الشيخ 
الألبانيَ في «صحيح الترمذي»» لكن الظاهر أنه معلولٌ كما تقدّم بيانه في كلام 
الإمام عليّ ابن المديني كث فراجع المسألة الرابعة» وبالله تعالى التوفيق. 


(19) - بَابُ السو في الصَّلَاقٍ وَالسْجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (17175) 
"لاه 

الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا 
شككت في ركعة منها علي أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها . 

e‏ ا ا ا 
E‏ ا 
مسعود غير خبر أبق سغيدة وإذا كان كذلك لم يجز أن ر أحدهماء لن 
الآخر أشبه بالنظر. انتهى كلام ابن المنذر كاه بتصرف. 

وقال الإمام ابن حبان كانه : قد يتوهّم من لم يُحكم صناعة الأخبارء ولا 
تفقّه من صحيح الآثار أن التحرري فى الصلاة» والبناء على اليقين ا وليس 
كذلك؛ لأن التحرّي هو أن يشّكٌ المرء فى صلاته» فلا يدري ما صلَّى» فإذا 
كان كذلك عليه أن يتحرّى الصواب» ولبَيِن 0 الأغلب غنذه» ويسجد 

والبناء على الق وا نك الجر 5 والثلاث» أو الثلاث 
والأربع» فإذا كان كذلك عليه أن يبني على البقين: وهو الأقل» وليّتمٌ صلاتهء 
ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف» وأبي 
سعيد الخدري اء ستتان غير متضادّين. انتهى كلام ابن حبّان کف . 

وقال العلامة الشوكاني کا بعد ذكر نحو ما تقدم من من الأقوال وأدلتها ما 


والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل» والبناء 
على اليقين» وتحرّي الصواب» وذلك لأن التحرّي في اللغة هو طلب ما هو 
اخرى رر ارات وق ر به قله :رامن بالبداء على القن وال على 
الأقلّ عند عروض الشك» فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشكٌ لغ 
ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه 
مقدم على البناء على الأقلّ؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل 
عدم الدراية» كما في حديث عبد الرحمن بن عوف 5 له »> وهذا المتحري قد 
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رحس ا ی 
حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» كما في حديث أبي 
سعيد به ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بَنَى على ما استيقن. 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحرّي 
المذكور مقدّم على البناء على الأقل» وقد أوقع الناس ظنٌ التعارض بين هذه 
الأحاديث في مضايق» ليس عليها أثارة من علم» كالفرق بين المبتدأ والمبتلى» 
والركن والركعة. انتهى كلام الشوكاني كُأنْهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كه تحقيقٌ 
خسن دا : 

وخلاصته: أن من شك فى صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل 
إا اميق على ا ی ما قله وسحه سدق اسهد 
بعد السلام» عا کک ع ل دن اا O VES‏ 
ميل إلى أحد العددين» فيبني على اليقين» وهو الأقل» ويسجد سجدتي السهو 
قبل السلام» عان ا و وابن عباس ويا . ۰ 

والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصل الشكٌ على 000 
المذكور» فإنه يَجمّعٌ بين أحاديث الباب من غير تعرّض لإهمال بعضهاء 
ا إما أن ال ا 
as‏ سكرن رايا تكفا لذ يكن له زلا أثارة عليه من العلم» 
فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

۷ (...) - (حَدَكن ٩<‏ َحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَثَنِي 
عَم ) > عبد ا حَدَنْنِي بن قَيْس» عن ري بن أسْلَمَ > بهذا الإستَادء وفي 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


)۲( وفى نسخة : (عمي عبد الله بن وهب). 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاةٍء وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (۱۲۷۷) 
لبلبلبلبتب ببنتنت-اابإئل ب جؤإوهوله لك 


مَعْنَاهُ قَالَ: «يَسْجَُدُ سَجْدَتَيْنِ''' قَبْلَ السّلام»» كما قال سُلَيْمَانْ بْنْ بلالل». 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


ا (لحْمَد بن عند عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ وَهب) بن مسلم القرشيّ مولاهم 
المصري» لقبه بخشل - بفتح الموخدة» وسكون الحاء المهملة» بعدها شين 
معجمة ‏ أبو عبيد الله ابن أخي عبد الله بن وهب»ء صدوق تغيّر بآخره .]١١[‏ 

أكثر عد عمه» وروی عن الشافعيّ» وإسحاق بن الفرّات» وبشر بن بكر» 
وغيرهم. ٠‏ 

وروی عنه مسلمء وابن خزيمة» وات حاتم» وأبو يكن عن أبئ داود» 
0 جرير »2 5 و 0 

ا ريا زا قلت: : سمع ا قال : ا والله» وا ا 

سمعت أبي يقول: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد الله 
ابن أخحي ابن وهب ثقة» وقال ابن أبي حاتم» عن :اتن زرعة: أدركناه» ولم 
نكتب عنه» قال : وسمعت أبا زرعة» وأتاه بعض رفقائى» فحَكى عن أبى 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أنه رجع عن تلك الأحاديث» فقال أبو زرعة: إن 
رجوعه مما يُحَسّن حاله» ولا يبلغ به المنزلة التي كان من قبل» قال: وسمعت 
أبي يقول: كتبنا عنه» وأمره مستقيم» ثم حلط بعدّء ثم جاء في خبره أنه رَجَع 
عن التخليط» وسئل أبى عنه بعد ذلك؟ فقال: كان صدوقاء وقال ابن الأخرم: 
سفيان بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها 
إلى آخرهاء إلا حديث مالك» عن الزهريٰ› عو ان : «إذا حضر 
العشاء...»» فإنه ذكر أنه وجده في ذُرْج من كتب عمّه في قرطاس» وأما 
سفيان بن وكيع» فإ وَرّاقه أدخل عليه أحاديث» فرواهاء فكلمناه» فلم يرجع 
عنهاء فاستخرت الله وتركته» وقال ابن عديّ: رأيت شيوخ مصر مجمعين على 


)1( وفي نسخة: «قال: سجد سجدتين) . 
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ضعفه» ومن كتب عنه من الغرباء لا يمتنعون من الرواية عنه» وسألت عبدان 
عنه؟ فقال: كان مستقيم الأمر في أيامناء ومن لم يلق حرملة اعتَّمَدَ عليه في 
نسخ حديث ابن وهب» وقال ابن عدي : ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث» وكثرة 
روايته عن عمّهء وکل ما أنكروه عليه مُحْتَمِلُء وإن لم يروه غيره عن عمّه» 
ولعله حَصّه به. 

وذكر أبو علي الجيّاني أن البخاري رَوَى في ل عن أحمد غير 
منسوب» عن ابن وهب» وأنه أبو عبيد الله هذاء وقد وھ هم الحاكم أبو عبد الله 
هذا القول. 

وقال ابن الأخرم: نحن لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين» وإنما ابتَلِي 
بعد خروج مسلم من مصرء وقال الدارقطنيّ: تكلموا فيه. 

'وأنكرت على أحمد أحاديث”'': وقد صح رجوعه عن هذه الأحاديث 
التي اکت عليه» ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين» وابن القطان 
من المتأخرين 

وقال أبو سعيد بن يونس: توفي في شهر ربيع الآخر سنة »)۲٦٤(‏ ولا 
تقوم بحديثه حجةٌء وقال هارون بن سعيد الأيليّ: هو الذي كان يَستملي لنا 
عند عمه» وهو الذي كان يقرأ لنا. 

تفرد به المصنف» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط» برقم )٥۷١(‏ 
و(؟9لا) و(۸1۳) و(55١٠)‏ و(۱۷۰۹) و(859١)‏ و(٤۱۹۲)‏ و(۱۹۷۷) 
و(۲۳۹۲). 

۲ - (عَمَهء عَبْدُ الله) بن وهب» ذُكر في الباب. 

۳ - (داود بن قَيْسِ) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدنيّ» 

ثقة ثقةٌ فاضلٌ [4] مات في خلافة أبي جعفر (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» /٤١‏ 
٤‏ . 

وازيد بن أسلم؛ تقذم في السند الماضي . 

وقوله: (بهذًا الِاسْنَادِ) أئ بإسناد زيل ر بن أسلم المتقدّم. وهو: عن 


.75/١ ذكر تلك الأحاديث فى «تهذيب التهذيب» فى ترجمته‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم (17178) 
oV‏ 


ص و تس 


عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري دلب . وقوله: (وَفِي مَعْنَاةُ) يعني أن 
معنى حديث داود بن قيس» عن زيل ر بن أسلم بمعنى حديث سليمان بن بلال» 
عنه» لا بلفظه. 

[تنبيه]: رواية داود بن قيس. عن زيد بن أسلم هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أو الكتاب قال: 

(oV) [1۷۸]‏ - وخا عَُفْمَانْ» وَأَبُو بكر ابْنَا أ N‏ 


وي ه2 ا 


وإسحاق بن إبْرَاهِيمء جويعا أ عَنْ جَرِبرِء قال عْثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُور 
عن إِبْرَاهِيمَ » ؛ عَنْ علقم قَالَ: ل بد الم: لق وجول الل کا قال إد راهيم : 
راء أ تقصء كُلَمّا سَلَّمَ قِيلَ لَه : پا رَسُولَ الله أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شئغ؟ قَالَ: 
«وَمَا ذاك؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: تى رِجْلَيِْ وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَهَ مَسَجَدَ 
سَجْدتَيْن» ثم نم قبل عَلَينَا رجهو كَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ في الصَلاة شىء 
ا بف ون إِنَّمَا آنا بغر ان كما تنسؤن) إا نَسِيتُ» فَذَكرُونِيء وَإِذَا 

دك اتن في سه تخر اشوا كلهم عله م م لِيَسْجُدْ سَجْدَيْنَ)”"). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (عثمان بن ا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
الكش ابو الحمن انكر اة عاط شي 1 ت م 
تقدم في «الإيمان» ٤1/٥‏ . 

۲ - (أبُو کر بن أبي شَيْبَة) أخو عثمان» تقدّم في الباب الماضي . 

۳ (إِسْحَاق بْنُ إ إبْرَاصِيم) ابن راهويه» تقدم قبل باب . 

؛ ‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع( عن )۷١(‏ سنة تقدم في 
«المقدمة) 5/ .٥١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة». 
)۲( وفي نسخة: ١ثم‏ يسجد سجدتين) . 
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وو بو الف الل انو عات لكر انق فت ان 
[] (ت۱۳۲) (ع) تقذم في اشرح المقدّمة» جا ص”195. ٠‏ 

"دن (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أن ايدان الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

۷ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس النخعئء أبو شِيْل الكوفن» ثقةٌ ثبت فقي عابدٌ [1] 
(ت بعد )1١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/5 . ١‏ 

۸ - (عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَ» أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات ونه (”7) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف كل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» والقول. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذي» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» فكلّهم كوفيّون إلا إسحاق» 
فمروزي. 

(ومنها): أن فيه ثلائة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على قول 
من جعل منصورا منهم» وإلا فتابعيان. 

5ه (ومنها): أن هذا الإسناد من صح الأسانيد» كما قال في 
«الفتح)”"2. وإليه أشار السيوطى كله في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
كَذَا ابن مِهْرَانَ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَّمَةٍعَنٍ ابن مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 

ريسا Lo‏ و سن كاعر لابه e‏ مود اننا تون 
الأولين» ومن فقهائهم» وقرّائهم» قد أثنى على قراءته النبي كَل . 
شرح الحديث : 

(هَنْ عَلْقَمَة) بن قيس النخعي كله أنه (قَالَ: قال عَبْدُ الله) بن 


)۱( «الفتح» 500" 


)17178( بَابُ السَّهْو في الصّلاةٍء وَالسَّجُود لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
هماه‎ : 

مسر ون سملن يول الله كِ) وفي رواية الحكمء > عن إبراهيم الآتية: 
«صلى الظهر خمسا»» أي خمس ركعات (قالّ إِبْرَاهِيمُ) النخعيّ الراوي عن 
علقمة (رَادَ أَوْ تَقَصَ) وفي رواية البخاريّ: «لا أدري» زاد أو نقص؟» أي 
النبي بء والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل كان 
لأجل الزيادة» أو النقصان؟ لكن سيأتي في الباب من رواية الحكم» 
إبراهيم بإسناده هذا أنه صَلَى حَمْساً» وهو يقتضي الجزم بالزيادة» فلعله شك 
لَمَا حدّث منصوراً» وتيقن لما حدّث الحكمء وقد تابع الحكم على ذلك 
حماد بن أبي سليمان» وطلحة بن مُصَرّفء وغيرهماء وعَيِّنَ في رواية الحكم 
أيضاًء وحماد أنها الظهرء ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مُصِرِّفء عن 
إبراهيم أنها العصرء وما في «الصحيح» أصح» قاله في «الفتح»"''. 

(لَمًا سَلَّمَ قبل لَه أي لرسول الله بل (يَا رَسُولَ الله أَحَدَتَ) بفتحات» 
والهمزة للاستفهام الاستخباري (في الصَّلاةٍ شي ؟) مرادهم السوّال عن عدوت 
شيء من الوحي» يوجب تغيير حكم الصلاة عما عَهدوه» ودل استفهامهم عن 
ذلك على جواز النسخ عندهم» وأنهم كانوا يتوقعونه. 

وفي رواية الحكم الآتية: «فلمًا ل قيل ل ر في الصلاة؟»» وفي 


رواية إبراهيم بن سويد النخعيّ» عن ابن مسعود اه : «فلما انفتل توشوش 
القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد فئن الصلاة؟ 
قال: لا). 


فتبيّن أن سؤالهم كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دال على 
عظيم الوم معه با وقولهم: «هل زيد في الصلاة» يفسّر قولهم هنا: «أحدث 
في الصلاة شي ¢( 

(قَالَ) 2 ذَلكَ؟)) أي ما سبب هذا السؤال؟» وفيه إشعار بأنه لم 
يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه دليل على جواز وقوع السهو من 
الأنبياء - عليهم الصلاة اام - في الأفعال» قال ابن دقيق العيد كْاَنْهُ: وهو 
قول عامة العلماء والظارة وشذت طائفةٌ فقالوا: لا يجوز على النبي السهو» 


)01 «الفتح» ۹/۱ ا )۲( «الفتح» ۳/ 11€ _ o‏ 
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وهذا الحديث يرد عليهم؛ لقوله يل فيه : «أنْسَى كما تَنْسَوْن»» ولقوله: «فإذا 
تست د أي a‏ ونحوه» قاله في «الفتح» . 


(قَالُوا: صَلْيْتَ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية الخدم الآتية: ا ا 
خمساً» (قَال) عبد الله طب (هْتَنى رِجْلبْ) يقال: ثنى الشيءَ لبه من بات 
CES‏ وا OE‏ أي عَطف كل 
وعلة اها للسجود (وَاسْتَقبلَ ال تن م سَلّمَ َم قبل عَلَيْنا 
ِوَجْهِدِ فَقَالَ: «إِنهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيء. نبان به) أي ا بذلك 
الشيء» وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(وَلَكنْ إِنّمَا أنَا بَسَرٌ) وفي الرواية الآتية: «قال: إنما أنا بشرٌ مثلكم»» أي 
أنا بشر في الأمور البشرية مثل سار البشرء إلا أنه يوحى إلىّ» كما قال تعالى : 
لفل إِنَمَا آنأ بسر مل نوكن إل [الكهف: ]1٠١‏ الآية. 

قال الشوكاني كألله: هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبار من أنكر ثبوت 
ذلك» ونازع فيه عناداً وجحوداًء وأما باعار جر ولك ب هو فيه» ينلحصر: في 
CENTER‏ جيه O‏ 
ا فر واا ع وغ :ذلك ا ا ن بفتح 
السين» مضارع نَسِيَ بكسرهاء كرضي يَرْضَىء قال الفيّوميّ: سيت الشيء 
افتاه مانا مرك 'بين مين ادا ترك الشيء على ذهول وغفلة. 
وذلك خلاف الذكر لهء والثانى: الترك على تعمّدء وعليه قوله تعالى: #وَلَا 
توا الل ت 4 [البقرة: rv‏ أي لا تقصدوا الترك» والإهمال» ويتعدّى 
ا اش 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد هنا المعنى الأول» فتنبّه. 

(فَإِذَا نسِيتُ) بكسر النون» وفي الرواية الآتية: « أذكر كما تذكرون» 


واس كما ونا : 


)۱( راجع : «القاموس المحيط»). وقوله «(کسعی» رده الشارح بأن الصواب کرمی› فتنبه . 
(0) «المصباح المنير) 5/7 .5١‏ 


)1778( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍء وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
0۸۱ : 

(فَذّكرُوي) بتشديد الكاف» من التذكيرء أي من حقّكم أن تذكروني 
بالتسبيح عند إرادتي القيام إلى الخامسة. 

4 ه. 2 م ی‎ o ¢ ت‎ a 
المشدَّدّة» أي فليفصد قال في «الفتح»: المراد البناء على اليقين. انت‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح كون المراد بالتحرّي هنا هو 
غلبة الظنّ؛ لظاهر حديث ابن مسعود وله قال الحافظ كْلَنْهُ: كون التحرّي 
بمعنى الأخذ بغلبة الظنّ هو ظاهر الروايات التي عند مسلم. انتهى 

5 0 كانه : 5 القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على 

(فَلبَتِم 0 00-0 إلى ما دل عليه قوله: (فليتحرا» والمعنى : فليتم 
على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة»ء وفي الرواية الآتية: «فلينظر 
أحرى ذلك للصواب»». وفى آ ری : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»»ء وفى 
لفظ : «فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب». 
الأقل» وهم الحنفيّة فال القرطبئ 5 يانه : : ظاهره اي 
الكوفيون من عمله على غلبة ظئه» وقد ذكرنا أن الجمهور ردّوه إلى حديث أبي 
سعيد لي وهذا لم تضم إليه ضرورة تعارض؛ إذ يمكن أن يُحمل كل 
واحد من الحديثين على حالة غير الأخرى» فيُحمل حديث أبى هريرة فيمن 
شكڭ› ويحمل هذا الحديث على من طن ولا اوي بينهماء والتحري وإن 
كان هو القصدء كما قال تعالى: مدولَيكَ روا ردا [ الجن 1٤‏ فكما 
يقَصد المتيقّن يقصد المظنون» والله تعالى أعلم . 

[فإن قيل]: الموجب لاويل هذا الحديث» ورده إلى حديث ا 
سعيد وهب أن الصلاة في ذمّته بيقين» ولا تبرأ ذمّته إلا بيقين. 

[قلنا]: لا نسلمء بل تبرأ ذمّته بغلبة الظنّ بدليل أن صحّة الصلاة تتوقف 


)١(‏ وة فْ نسخة «(المفهم»: (أ ة» بدل أ سعيد فى الموضعين» والظا أنه 
ع في بو هريرة») بدل ابي سعيد في الموضعين هر 
غلط› فلیتنبه 
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251 ی و ی کک 
على شروط مظنونة باتّفاق» كطهارة النجاسة» وطهارة الحدث باختلاف» 
والموقوف على المظنون مظنون» فلا يلزم اليقين» وإن كان الأولى هو اليقين» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف"''. 

(ثُمّ لِمَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) وفي رواية البخاري: «ثم ليسلّم» ثم يسجد 
سجدتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۲۷۸/۱۹ و۱۲۷۹ و۱۲۸۰ و۱۲۸۱ و۱۲۸۲ 
و۱۸۳ و84١١‏ و۱۲۸۵ و85١١‏ و۱۲۸۷ و۱۲۸۸ و۱۲۸۹ و0١9١١] »)٥۷۲(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» ٤٠١(‏ و05١5)‏ و«السهو» )١5157(‏ و«الأيمان والنذور» 
(551/1) و«أخبار الآاحاد» »)۷۲٤۹(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ٠١١9(‏ 
و١٠٠٠٠)»‏ و(الترمذي) فيها (۳۹۲). و(النسائي) في «السهو» .)05١7/5(‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١5١١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» .)4٦(‏ و(أحمد) 
في ا ٤۹/۷‏ و۳۸٤)»‏ و(ابن خزيمة) في ا ».»3١14(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» (75057 و۷٥٣۲‏ و7509 و7550 و۲٣٣۲)»‏ و(أبو عوانة) 
فى ١4790 EEN‏ و۱۹۲۸ و۱۹۲۹ و۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و۱۹۳۲ و۱۹۳۳ 
و٤1۹۳‏ و و۱۹۳ و۹۳۷ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹ و١95١‏ و١٤۱۹‏ و١٤۱۹‏ 
و۳٤‏ و٤٤۱۹)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) ۱۲١۵(‏ و٣٣۱۲‏ و۷٣۱۲‏ 
و۱۲۹۸ و59١١‏ و۰٣۱۲‏ و١5١١‏ و57١١‏ و57١).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
»)٠١ -/1(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)۷١١(‏ والله تعالى اغ 

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود ليه 
المذكور: 


.145- ۱۸٥١/۲ «المفهم»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلاقٍ» وَالسجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (17174) 
و لد 

قال الحافظ ابن رجب اده في 0 صحيح البخاري» ما حاصله: 
ال ا EE‏ 
مسعود ويه » عن النبئ بي فذكر الحديث» وقال فى آخره: «وإذا شك 
أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه اسل ثم يسجد 
سجدتين». وأخرجه مسلم أيضاء وأخرجه من طرّق أخرى» عن منصور» وفي 
بعضها: «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفى رواية: «فليتحرٌ أقرب ذلك إلى 
الصواب»» وفي رواية: «فليتحرٌ الذي يرى أنه صواب». 

وأخرجه أحمد» وأسق داود» والنسائيٌ 20 وزاد فيه : : ئم يسلمء ثم يسجد 
سجدتى السهو». 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصور » عنه بهذه الزيادة» وأخرجه 
ابن ماجه» وعنده: «ويسلم» ويسجد سجدتين) بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير 
منصورء إلا أن شعبة روّى عن الحكمء عن أبي وائل» عن عبد الله» موقوفاً 
نحوه» قال: «وإذا شك أحدكم فليتحرًا» وأخرجه النسائى كذلك» وقد روي 
عن الحكم مرفوعاًء قال الدارقطني : الموقوف عن الحكم أصحٌ 

وقد روي عن ابن مسعود طلانه التحرّي من وجه آخر مُختلف فيه فروى 
خصيف» عن أبى غبيدة» عن عبد الله عن النبن بء قال: «إذا كنت في 
صلاة» فشككت في ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم 
سجدت سجدتين» وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم تشهّدت أيضاًء ثم تسلم»» 
أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائيٰ 6 وذكر أبو داود أنه اخثلف في رفعه 
ووقفه» وفي لفظه أيضاً . 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في 
حديث التحري : هو صحيح » روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب ككُثنْهُ: ويظهر من تصرف البخاري: عكس هذا؛ 
لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين 000 انتهى 
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ما قاله الحافظ ابن رجب يه ببعض بتصرف”“» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة سجود السهو في الصلاة. 

۲ - (ومنها): أنه اسئّدِلَ به على أن من صلی خمساً ساهياًء ولم يجلس 
في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين» وقولهم: يحمل على أنه قعد 
في الرابعة يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه. 

۳ - (ومنها): أنه يدل على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا 
تبطلهاء خلافاً لبعض المالكية إذا كثرت» وقَيّد بعضهم الزيادة بما يزيد على 
نصف الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أنه يدل أيضاً على أن من لم يَعْلّم بسهوه إلا بعد السلام 
يسجد للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند الان آنه شرت مح راجح 
له بعضهم من هذا Ka‏ تنك اا و الو ايها 
بالفاء» قال الحافظ كأَنْهُ: وفيه نظر لا يخفى . 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن الكلام العمد فيما مصلحة الصلاة لا 
يفسدهاء وقد تقدّم الخلاف في ذلك مستوفى في محله» فراجعه تستفدء وبالله 
تفال التوفيق: 

٦‏ - (ومنها): أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إقبالَ الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

۸ - (ومنها): أن البيهقئ: اسبَدَلٌ به على أن عَرُوب النية بعد الإحرام 
بالصلاة لا يبطلها. 

4 (ومنها): أن في قبول النبي ية قول المخبر عمًا وقع له دليل على 
قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح الصلاة إذا كان الإمام على شك بلا 
خلاف» وهل يشترط في المخبر عدد؛ لأنه من باب الشهادة» أو لا يُشترط 


(۱( راجع (فتح الباري» لابن رجب 9 -454. 


)۱۲۷۸( بَابُ السو في الصَّلَاةٍء وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
ذلك؛ لأنه مو انات ول ال فولانة في مذهب مالك يد ذكره‎ 
. القرطبى کاب‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم اشتراط التعدّد أرجح عندي؛ لإطلاق 
قوله 4 : «فإذا نسيث فذكروني»» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن قوله يَكلِِ: «لو حَدَث في الصلاة شيء لأنبأتكم بها 
يفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقرّرت» وجو ال 

١‏ - (ومنها): أنه يفهم من قوله كله المنذكور أيضا أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

١‏ - (ومنها): بيان جواز النسيان على النبئ بي في أحكام الشرع» وهو 
مذهب جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن والحديث» واتّفقوا على أنه َة لا 
يقر عليه» بل يُعْلِمه الله تعالى بهء ثم قال الأكثرون: شرطه لبه ية على الفور 
منصلا بالحادثة» ولا يقع فيه ا وجَوّزت طائفة تأخيره مَذّة حياته کل 
واختاره إمام الحرمين» ومّنّعت طائفة من العلماء السهو عليه يي في الأفعال 
البلاغية والعبادات» كما أجمعوا على منعه» واستحالته عليه ييه في الأقوال 
البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك» وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائينيَ» والصحيح الأول» فإن ا لا يناقض النبوة» وإذا لم يُقَرَ عليه 
لم يخصل منه مفسدة» بل تحصل فيه فائدةٌ وهو بيان أحكام د وتقرير 
الأحكام. 

قال القاضى عياض كرَنْهُ: واختلّفوا فى جواز السهو عليه ييه فى الأمور 
التي لا تتعلق بالبلاغ» وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته» وآفكان قلبه» 
فجوّزه الجمهورء وأما السهو في الأقوال البلاغية» فأجمعوا على منعهء كما 
أجمعوا على امتناع تعمده» و في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله 
البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام, ولا أخبار القيامة» وما يتعلق 
بهاء ولا يضاف إلى وحيء فجوّزه قومٌ؛ إذ لا مفسدة فيهء قال القاضي كأَلَهُ: 
والحقّ الذي لا شك فيه ترجيح قول من مَنَع ذلك على الأنبياء في كل خبر من 


)غ0( «المفهم» ۲/ 5 . 
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o۸" 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خُلْفٌ في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحة»‎ 
ولا في مرض» ولا رضاً ولا غضب» وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا كك‎ 
وكلامة وافحاله م ی يها غ اا اوها المواقق‎ 
والمخالف» والمؤمن والمرتاب» فلم يَأْتِ في شيء منها استدراكُ غلط في‎ 
قول» ولا اعترافٌ بوهم في كلمة» ولو كان لَنْقّل كما نُقِل سهوه في الصلاةء‎ 
ونومه عنهاء واستدراكه رأيه في تلقيح النخل» وفي نزوله بأدنى مياه بدرء‎ 
وقوله بل : «والله لا أحلف على يمين» فأرَى غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي‎ 
هو خير» وكَمّرت عن يمينى». وغير ذلك» وأما جواز السهو في الاعتقادات‎ 
. في أمور الدنيا فغير ممتنع» والله تعالى أعلم. انتهى'"'‎ 

وقال القرطبيّ بعدما ذكر نحو ما تقدّم: وشذت الباطنيّة» وطائفة من 
أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيان عليه» وإنما ينسى قصداء ويتعمّد 
صورة النسيان ليَسُنّ» ونحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق» وهو أبو المظفر 
الإسفرائينيّ في كتابه «الأوسط»» وهذا مَنْحَى غير سديد» وجمع الضدّ مع 

قال: والصحيح أن السهو عليه جائرٌ مطلقاً؛ إذ هو واحد من نوع البشرء 
فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يَقدّح في حاله» وغليه بها حب قال : ١إتما‏ 
اا انی كنا مون غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً 
أو فعلاً لا يُِرّ على نسيانه» بل يه عليه إذا تعيّنت الحاجة إلى ذلك المبلّغ» 
فإن أقرَ على نسيانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ» كما تعالى: #سنقرفك فل 
ی ® لل ما س ا4 [الأعلى: ١‏ - ۷]. انتهى كلام القرطبيٰ » وهو 
بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]١714[‏ (...) - (حدکتاہ" أ بو کربب حَدَنَنَا ابن بشر. قَالَ: (ح) 


.۱۸١ /۲ «المفهم»‎ )۲( .57 - ٦١/١ «شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «وحدّثناة».‎ )۳( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسْجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (۱۲۷۹) 
کے oAV‏ 


ي 


رح مهمه إن انم و خاننا ون ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَنْصْور بهذا 
لإستادء وَفي رِوَايَةٍ ابن پشر: «فلينظ أحْرّى ذلك لِلصّوّاب». وَفِي رو اي يو وكيم : 
يتحر الصّوَاتَ») 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 رع( تقدم في فى «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 


١‏ - (ابن ب محمد بن بشر العبدي» أبو عبد الله الكوفيّ» لق 
حافظ [4] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١۷/١‏ 


۳ (مَحَمَّدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» مروزي الأصل» 
ون فاضل رئما وهم [ ]٠‏ (ته أو؟5) (م د( تقدم في «الإيمان» ٠٠ ٠/١‏ 

5 - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
حافظ فاضل [۷] (ت” أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/١‏ 

وقوله: (بهذًا الْاسْنَادِ) يعنى إسناد منصور المتقدم» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود طبه . 

وقوله: («قَلْيَنْظَئٍ أَحْرَى ذلك لِلصّوَّاب». وَفِي رِوَايَةٍ وكبع : «ملْيَتَحَدَ 
الصَّوّاتَ)) . 

قال في «الفتح»: اختلف في المراد بالتحرّي» فقال الشافعية: هو البناء 
على اليقين» لا على الأغلب؛ لأن الصلاة فى الذمّة بيقين» فلا تسقط إلا 

وقال ابن حزم : التحرّي في حديث ابن مسعود ب د حديث اف 
ارا ا E‏ 60 ل م 
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ممه 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا قال: إذا شك أحدكم في صلاتهء قَلْيَتَوَحَ 
حتى يَعْلّم أنه قد أتمّ. انتهى . 

وفي كلام الشافعيّ نحوه» ولفظه: قوله: «فليتحرً» أي في الذي يَظنَ أنه 
نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه» ويبني على ما استيقن» وهو 
كلام عرين مطابق لحديث أبي سعيد طلكء إلا أن الألفاظ تَخْتلف. 

وقيل : التحرّي هو: الأخذ بغالب الظنّء وهو ظاهر الروايات التي عند 
5 وقال ابن حبّان فى «صحيحه): البناء غير التحرّي» فالبناء أن يشك في 
الثلاث أو الأربع ا أن يلغي الشك» والتحرّي أن يشك في صلاتهء 
فلا يدري ما صلى» فعليه أن يبني على الأغلب عنده. 

وقال غيره: التحرّي لمن اعتراه الشك مرةٌ بعد أخرى» فيبني على غلبة 
ظنه» وبه قال مالك» وأحمدء وعن أحمد فى المشهور: التحري يتعلق 
بالإمام» فهو الذي يبني على ما غلب على ا المنفرد فيبني على اليقين 
دائماء وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية. | 

قال أبو نيف زرا افك و اف نک يكن علق عالت 
ظنهء وإلا فعلى اليقين. 

ونمل النوويّ أن الجمهور مع الشافعيّ» وأن التحري هو القصدء قال الله 
تعالى : طمَوليِكَ كرا رَسَدَاكء وحَكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله ككلِ: لا 
غرّار في صلاة»» قال: أن لا يخرج منها إلا على يقين» فهذا يقري قول 
الشافعي . 

وأبعد من رَعَّم أن لفظ التحرّي في الخبر مُدرّج من كلام ابن 
مسعود وَلينه» أو ممن دونه؛ لتفرد منصور بذلك» عن إبراهيم» دون رفقته؛ لأن 
الإدراج لا يبت بالاحتمال. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً أن الراجح في تفسير التحرّي هو 
الأخذ بغالب الظنّء كما فسّره به ابن حبّان َه في «صحيحهاء وإنما رجّحته؛ 


)0( «الفتح» 110/۳. 


(۱۹) - بَابُ السَّهْو في الَا وَالسّجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (1780) 

o۸۹ 
لأن به العمل بكلّ من حديثي أبي سعيد» وابن مسعود وء دون تأويل‎ 
N EIN الوا لز‎ GSE ل انع‎ 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن مسعرء لم أجد من ساقها بتمامهاء 

وأما رواية وكيع» فساقها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(۱۲۱۲) حدثنا علي بن محمدء حدّثئنا وكيع» عن مِسْعَرء عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اله قال: قال رسول الله كَليْهِ: «إذا شك 
أحدكم في الصلاة» فليتحرٌ الصواب» ثم يسجد سجدتين». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


]١780[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ البَّحْمَن الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


- 


20 20 


يَحْبَى بن حَنَانَ حَدَكَنَا وُعَيْبُ ُن خَالِدِء حَدَكَنَا مَنْصُورٌ بِهَذًا الْإسْنَادِ وَقَالَ 
منْصُورٌ: لبر أخرَى ديک لِلِصّوَابِ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الدّارمئ) أبو محمد السَّمَرْقَنديء الحافظ, 
صاحب «المسند»» ثقةٌ ثبت فاضلٌ متقن [11] (ت100) عن )۷٤(‏ سنةٌ (م د 
ت) تقدم في «المقدمة» ۰/ ۲۹. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ حَمَّانَ) البصرئ» نزيل تتیس» ثقةٌ [9] (ت۲۰۸) (خ م د 
ت س) تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۳. 

٣‏ - (وُهَيْبُ بْنُّ خَالِد) الباهلي مولاهم أبو بكر البصري» ثقة ثبت تغيّر 
قليلاً بآخره [۷] (ت15١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» ج۲ ص7١‏ 5. 

وقوله: (وَقَالَ مَنْصُورٌ إلخ) هكذا النسخ التي بين يدي كلها: «وقال 
منصوراء والذي يظهر لى أن قوله: «منصور» لا وجه لهء بل الظاهر أن يقول: 
«وقال: فلينظر إلخ» بحذف لفظ «منصورا» ويكون فاعل «قال» ضميرٌ وهيب» 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ سا اوہ لے 


وقوله: (اتَلْينْظَرْ أَحْرَى ذَّلِكَ لِلصَّوَابٍ)) أي أقربه إلى الصواب» وهو ما 
E EE‏ وول اقلت على قار ديام قافن الاق المت 
على ما تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك. 

[تنبيه]: رواية وهيب» عن منصور هذه» ساقها الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 5"5) فقال: 

حدثنا ربيع المؤذن» قال: ثنا يحيى بن حسان» قال: ثنا وؤهيب» قال: 
ثنا منصور»› عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اله قال: قال رسول الله ل : 
«إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًء فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب» فليتمه» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتي السهو» ويتشهد ويسلم». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7181[‏ (حَدَتَنَا'" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا عُبَبْدُ بْنُ سَعِيدٍ 


a 


الأمَوِي حَدَكَنَا سَفيّانُ عن مَنْصُورٍ) ِهَذَا الِاسْنَاد وَقَالَ: «مَليَتحَة الصَرَات). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌُ بن إْرَاِيمَ) بن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عبید بن س سَعِيدٍ الْأَمَويُّ) هو: مُبيْدُ بن سيد بن أبان بن سعيد بن 
A‏ ن اة بن عمد شي اوی أبو محمد 
الكوفي» ثقة [۹]. 

رَوَى عن الأعمش» والمنهال بن خليفة» ومنصور بن دينار» وشعبة» 
والثوري» وإسرائيل» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثناه إسحاق»» وفي أخرى: «أخبرنا إسحاق». 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم )٠١۸١(‏ 


راهويه. وابنا أبى شيبة» وأو كريب » وعلى بن محمد الطنافسى» و عبيك ن 
أسباط القرشئ » وآخرون. 

فال عبد ابن خمد عن ابن معين: ثقة »ليس بيه بأمن». قد رايته» 
كان أصغر من أبي أحمد الزبيري. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق . وقال أبو 
زرعة: ثقة. ونقل ابن خلفون توثيقه عن احمد بن حنبل » وابن 6 وقال 
الدارقطني: هم أربعة إخوة: ٠‏ يحيى › ومحمد» وعبد الله» وعبيد اش ¢ وهم 
ثقات » وذكره ابن حبان ف «الثقات» وقال: مات سنة مائتين تين 

أخرج له المصنئف» والنسائئ 6 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم )٥۷۲(‏ و(٤۱۷۳)‏ و(9+ه ۰( 


۳ - (سُفْيَانُ) الثوريّ» تقدّم قبل باب . 


وقوله: (بِهَذَا الإستاد) أي بإسناد منصور السابق» وهو عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود صف نہ . 
وقوله: (وَقَالَ: «قَلْيَتَحَمَ الصَّوّاتَ)») فاعل «قال» ضمير سفيان الثوري. 
[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصور هذه» ساقها ابن حبان بسند 
المصتف» فقال في (صحيحه» (5/ 0787 : 
)١169(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديً» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال: أخبرنا عُبيد بن سعيد الأمويّ» قال: حذّئنا سفيان» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن رسول الله بي قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا فى «تهذيب التهذيب» ۳/۳ عبيد الله بالإضافة» والظاهر أنه غلظء. فإن 
ال ا ا ون اردتمفانا اا في سكة اي الأسال عن 
«التقريب»» فإنه كتب بين قوسين ما نصّه: ويقال له: «عبيد الله»» ولم أجده في 
التهذيبين» ولا في غيرهماء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کاوە الللمسس سشسة سئ ا ااا 111 ےد 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ۲3‏ (حَدَتَنَاها'' مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


و و 2 َة ar‏ 2 ع كع 0006 2 
حدثنا شعبّة. عن مَنصور» بهذا الإسناد. وقال: «فليتحرٌ ا رب ذلك إلى 
الصَّوّاب»). 


٠‏ 1 فيا 
رجال هده الإسناد: اربعة: 
و دام ومو or‏ 


١‏ (محمد بن جعفر) غندر» أبو عبد الله البصريّ. ثقةّ صحيح الكتاب 
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[4] (ت۱۹۳) (ع2 تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطئ» 
ثم البصري» ثقةٌ ثبت حافظ حجةٌ إمامٌ عابدٌ [1] (ت١١٠)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا ص١8".‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَقَالَ: «قَلَبَتحَ إلخ») فاعل «قال» ضمير شعبة. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه» ساقها أبو عوانة فى «مسنده» »)۲١٠۱/۲(‏ 
فقال: ْ 

حدثنا يحيى بن عيّاش البغدادي» قال: ثنا وهب بن جرير» قال: ثنا 
شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: صلى بنا 
رسول الله كله فزاد أو نقص» شك علقمة» أو إبراهيم» فسلمء ثم أقبل 
علينا بوجههء فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لحدثتكم» ولكن إنما أنا 
كر ا كما تنسونء فإذا نسيت» فذگروني» فإذا شك أحدكم» فليتحرٌ 
أقرب ذلك إلى الصواب» فليبن عليه» وليسجد سجدتين» وهو جالس». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثناه». 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (۱۲۸۳ - 1784) 
ت نأك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 


o 


 )...( ]١78[‏ (حدتتاہ يَحْبَى بْنُ خی أَحْبَرَنَا قُضَيْلُ بْنُ عِيَاضء عَنْ 
مَنْصور»› بهذا الِإسْنَاد وَقَالَ : «قَلِيتَح الَذِي يَرَى أنه الصَّوّاتُ)). ۰ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي» تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (فُضَبْلُ بن عِيَاض) بن مسعود التيمئ» أبو علي المكئ» خراساني 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ زاهد إمامٌ مشهورٌ [۸] (ت۱۸۷) أو قبلها (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة») 557/06؟. 

و«منصور» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَكَالَ: «َلْيتَحَرٌ إلخ») فاعل «قال» ضمير فضيل بن عياض . 

[تنبيه] : رواية فُضيل هذه ساقها النسائيّ في «سننه»» فقال: 

9 ع لخن بن اماع بن ا ال الى قال جت 
الفضيل» يعني ابن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهء 
قال: صلى رسول الله ييل صلاةًء فزاد فيها أو نقصء فلما سّلم قلنا: يا 
نب الله هل حَدّث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» فذكرنا له الذي فَعَلَء 
كى رجله» فَاستَفْيّل القبلة» كَسَيجَد سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجهه» 
فقال: «لو حَدّث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال -: إنما آنا بشرٌ أنسى 
كما تنسونء فأيّكم شك في صلاته شيئاًء فليتحرٌ الذي يَرَى أنه صوابٌ» ثم 
يُسَلَمء ثم يسجد سجدتي السهو). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (حَدَّنَتاه ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ ُن عَبْدِ 
الصَّمَدِء عَنْ مَنْضصُورِء بِِسْنَادٍ هَؤُلَاءِ وَقَال: «قَلْيَتَحَرٌ الصَّوَاتَ)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

On‏ محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيٌ) نزيل 

."١/0 (م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤۳ت(‎ ]۱١[ ثقة‎ e 

١‏ - (عبد الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) الْعَّميَء او فاا 
ا من كبار [9] (ت۱۸۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان») ٤٥٥/۸٦‏ . 

و«منصور» سبق قبل . 

وقوله: (بِإِسْنَادٍ هَؤُلَاءِ) الإشارة إلى كلّ من: جرير» ومِسْعَر» وؤهيب بن 
خالد» وسفيان الثوري» وشعبة» وفضيل بن عياض» فهم ستة» وعبد العزيز بن 
عبد الصمد سابعهم» فكلهم يروون هذا الحديث عن منصور بن المعتمر» عن 
إبراهيم 0 عن علقمة النخعيّ» عن عبد الله بن مسعود وَلبْه» وحديث 
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مې 


منصور هذا 1 متّفقٌ عليه وقد أسلفنا كلام ابن رجب فيما يتعلّق به فراجعه 
تتف وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَقَالَ: «َلْيَتَحَرَ الصَّوّاتَ») فاعل «قال» ضمير عبد العزيز بن 
عبد الصمد. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب.. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1786[‏ (حَدَثَنَا عيذ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْبَرِئٌ» حَدَكَنا 
شا عَنِ الْحَكم» عَنْ برای عَنْ عَلْقَمَة > عَنْ عَبْدِ اء أنَّ الي 6ه 
صلی لظَهْرَ حمسا كلما سَلْمّ قِبل قيل لَهُ: : أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وما ذاڭ؟» 
قَالُوا: شات ها ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (عبَيْدُ الله بن مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصريٌ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خ م د 8 تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسّجُودِ لَه - حديث رقم (1786) 
ج وہ لد 
ع( معاة تن اد ين اتر العتترئ» أو اى الصرئ القاضي: 
أ متقنٌّ › من كبار [۹] (ت٩۱۹)‏ (ع) تقدم فض «المقدمة» ۳/ ۷. 
۳ - (الْحَكُمْ) بن غتيبة لكان 1 محمد الكوفيٌ› ق فة يت فقية» رئما 


دلّس [0] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
والباقون ذكروا فی الباب» و«إبراهيم»: هو النخعي» و«عبد الله» هو 
ابن مسعود نه . 


وقوله: (قالوا: صليت خمساًء فسجد سجدتين) قال النووي كدنْهُ: هذا 
فيه دليلٌ لمذهب مالك» والشافعئن» وأحمد» والجمهور من السلف والخلف» 
اف زاد فى الات ر اا ل قطن سلاف كل إن عل كد ااا فا 
مضت صلاته صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال 
فالأصحٌ عندنا أنه لا يسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تصحيح هذا القول نظر؛ إذ قوله 4ل : 
«إذا زاد الرجل» أو نقص» فليسجد سجدتين» مطلقٌء يعم القريب والبعيدء 
فالقول بأنه يسجد وإن طال الوقت هو الأصح؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم» سواءٌ كان في قيام» أو ركوع› 
أو سجودء أو غيرهاء ويتشهد» ويسجد للسهوء و وهل يسجد للسهو 
قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق. 

هذا مذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة» وأهل 0 الله 
تعالى -: إذا زاد ركعةً ساهياً بطلت صلاتهء ولزمه إعادتهاء وقال أبو حنيفة كه 
إن كان تشهد في الرابعة» ثم زاد خامسة أضاف إليها ادا کا وکات 
نفلاً بناة على أصله في أن السلام ليس بواجب» ويخرج من الصلاة بكل ما 
ينافيهاء وأن الركعة الفردة لا تكون صلاةً قال: وإن لم يكن تشهد بطلت 
صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب» ولم يأت به حتى أتى بالخامسة» 
وهذا الحديث يَردَ كل ما قالوه؛ لأن النبي يي لم يرجع من الخامسة. ولم 
يشفعهاء وإنما تذكر بعد السلام» ففيه رد عليهم» وحجة للجمهور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال التي قالها أبو حنيفة كلها آراء 
ساقطة» لمخالفتها للنصوص الصحيحة» فزيادة السادسة لم يثبت عنه ياء بل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اوو کے 
أمر بسجدتي السهو بدلهاء وكذا قوله بعدم وجوب السلام قول باطل مناف 
لقوله کل : «وتحليلها السلام»» وكذا قوله ببطلان الصلاة إن لم يجلس للتشهد 
في الرابعة قول باطلٌ؛ لأن الظاهر أنه َيه قام للخامسة دون أن يتشهّدء فقد 
عرفت كون هذه الأقوال كلها آراء معارضةً للنصوص» فتكون ساقطة» فتبصر. 

قال: ثم مذهب الشافعي» ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل 
الفتلافة ر ت ار کر که إذا كانت يتن حم اة راء زاف ر رعا 
أو سجوداًء أو ركعةء أو ركعات كثيرة» ساهياً» فصلاته صحيحة فى كل ذلك» 
ويسجد للسهو استحباباً لا إيجاباً. 1 

وأما مالك فقال القاضي عياض #: مذهبه أنه إن زاد دون نصف 
الصلاة لم تبطل صلاته» بل هي صحيحة» ويسجد للسهوء وإن زاد النصف 
فأكثر فمن أصحابه من أبطلهاء وهو قول مُطَرّفء وابن القاسم» ومنهم من 
قال: إن زاد ركعتين بطلت» وإن زاد ركعة فلاء وهو قول عبد الملك وغيره» 
ومنهم من قال: لا تبطل مطلقاًء وهو مروي عن مالك ال#. انتهى كلام 
النووي كا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخيرء وهو عدم بطلانها مطلقاًء 
هو الظاهر؛ لإطلاق قوله كلِ: «إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد سجدتين»؛ 
وبقيّة الأقوال ليس عليها أثارة من أدلّة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى شرحه مستوفّى» وكذا بیان مسائله في 
هذا الباب» فلا حاجة إلى إعادة ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» ا 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ته 


1[ (...) - (وَحَدَثَنَا ابن نُمَيْر حَدَنَنَا ابْنُ إذريس» عن الحَسّن بن 
بيد اللو عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَة أنه صَلَّى بهم حَمْساً. 


لحن 


)00( شرح النووي» 55/0 50. 


(19) - بَابُ السّهُو في الصّلَاقء وَالسَّحُودٍ لَه - حديث رقم (1785) 
o۹۷ ّ‏ 
”م ع aS‏ بن 2 0-2 ت 
(ح) حَدَ ع عَثْمَانُ بْنْ أبي شيبَة به واللعظ ماحد حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


الْحَسَنٍ بْنِ عُبَيدٍ اللو عَنْ زاف ا صَلَّى با عَلْقَمهُ عَلْقَمَةُ الظهْرَ حمسا 
ما سَلّمَ E‏ يا یا با شل قد صَلَيْتَ حَمْساً ٠‏ قَالَ: گلا ما فَعَلْتُء 
بَلّىء قَالَ: و نت في اح لقم وأا ا لك : ۲ا قَدْ صَلَْيْتَ حَمُساء قَالَ 
2 7 يا غو نقُو ل وال ۽ ثَالَ: قُلْتُ: َعَم قَالَ: فَانْمَتَلَء َسَجَدَ 
سحت تين م ملم ثم قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله: صلی تا رَسُولُ الله يل خنساء كلما 
9 شوش الو وم هن قل . دما شاک كَالواة يا رَسُوَلَ الى هَل يد 
في الصَّلاةِ؟ قَالَ: «لا. قَالُوا: لک قَد صَلَيْتَ حَمْساً ٠‏ فَانْمَتَلَ) ثم سَجَدَ 
جتن ى ل ٠‏ نم قَالَ : «إِنّمَا آئا شر نکم > أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ)0 وَرَادَ ابن 
مير“ في حَدِييهِ : دا َي أ حدم فَليَسْجُدْ سَجْدَئَيْنَ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (ابْنُ تمر هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

- (ابْىُ إدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 

الأودي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [۸] (ت١۱۹)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة) .۲٤/٤‏ 

۳ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله) أبو عُروة النخعئ» أبو عُروة الكوفيّء ثقةٌ 
فاضل [5] (ت۱۳۹) (م 0 تقدم في «الإيمان» ۳۸/ ۲۳. 

5 (إِبْرَاهِيمُ) بن سويد النخعي الكوفي الأعور ثقة [1]. 

رَوَى عن الأسود بن يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس . ورَوَى 
عنه الحسن بن عبيد الله النخعي» وزيد بن الحارث اليامي» وسلمة بن كهيل. 

قال ابن معين: مشهورء وقال النسائي : ثقةء ونقل صاحب «الميزان» تبعاً 


)١(‏ يوجد هنا في بعض النسخ كتابة (ح) وهو الصواب؛ لأن هذا الحديث حديث 
واحد بإسنادين» ولیس مستقلاً بدليل قوله: «واللفظ لها فتنبّه . 
(۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». (۳) وفى نسخة: «ذلك». 


(5) وفي نسخة: «زاد ابن نميرا. 


4 مكح کے a i E‏ 
۹۸ 
لابن الجوزيّ أن النسائيّ صَعَّفه» ولكن لم يثبت هذا عن السات 7ك فاك 
الدارقطني : ای شيع ۶ منک 0 هو حديث السهوء وحديث 
الجعاء 7 وان ا و ا 
أخرج له المصتف» والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط› 
برقم )٥۷۲(‏ و(۲۱۹۹) و(۲۷۲۳) وكرّره ثلاث مرّات. 


[تنبيه]: قال القاضي عياض #: إبراهيم بن يزيد النخعيّ الكوفيّ» 
وإبراهيم بن سويد النخعيّ الأعور آخرء ورَّعَم الداودي أنه إبراهيم بن يزيد 
التيميّء وهو وَهَمُّء فإنه ليس بأعورء وثلاثتهم كوفيون» قُضَلاء . 

قال البخاري: إبراهيم بن يزيد النخعي الأعور الكوفيّ سمع علقمة. 

وذكر الباجيّ إبراهيم بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه» وقال فيه: الأعورء 
ولم يَصِفه البخاريّ بالأعورء ولا رأيت من وَصَفه به. 

وذكر ابن قتيبة في الْعُور إبراهيم النخعي, فيَحْتَمل أنه ابن سُويدء كما 
قال البخاريّ. ويَحْتَل أنه إبراهيم بن يزيد. انتهى كلام القاضي 4015" . 

قال النوويّ بعد نقل كلام عياض المذكور: والصواب أن المراد بإبراهيم 
هنا إبراهيم بن سُوّيد الأعور النخعيّ» وليس بإبراهيم بن يزيد النخعيّ الفقيه 
المشهور. انتهى» وهو بحتٌ مهم جداً. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب»ء و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (نها): أنه من 'سداشرات"المضتك:» وله فة ’نادان فرق متها 
بالتحويل» كما في بعض النسخ» وهو الأولى» ولذا لم أجعل لهما رقمين؛ 


)2000 راجع : «تقريب التهذيب» (ص١3).‏ 

(0) وقع في نسخة «تهذيب التهذيب»: «حديث الرفا» وهو تصحيف» والصواب: 
«حديث الدعاء»» وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (۲۷۲۳)» وحديث 
السهو أخرجه برقم (0177): وحديث الإذن أخرجه برقم (7119). 

إفرة «إكمال المعلم» 0197/7. 


(۱۹) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاقٍ وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1785) 
ِ 44 
لكونهما في حكم إسناد واحدء ومما يؤكّد ذلك قوله في آخر الحديث: «وزاد 
ابن ثُمير إلخ»» فتنّه» والله تعالى أعلم. 
۲ - (ومنها) : أنه ميتلكل بالكوفيين من أوله إلى آخره . 


N‏ > مصعْراء أنه (قال: صَلَّى بِنَا 
عَلْقَمَهٌ الظَهْرَ حَمْساً) وفي رواية ابن إدريس: «أنه صلی بِهِمْ حَمْساً) والضمير 
لعلفحة: أي صلَّى علقمة بإبراهيم» قن به الطليار وى ر E‏ 
قال القَوم: 6 أا شِبْل) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموخدة» كنية علقمة 
(قذ صليْتَ َمْسا أى خسن ركعات (الَ: كَل بفتح الكاف» وتشديد اللام: 
حرف رَدْعَ وزجر؛ وقد تأتي بمعنى «لا»» كقول الجعدي [من الطويل]: 


و 9ےہ 


َقُْنَا لَهُمْ حَلُوا النّسَاَ ءلأهْلِها فقَالوا لَنَا گلا مَمُلْنَا لَهُمْ بَلَى 
فدكلا» هنا بمعنى «لا» بدليل قوله: فقلنا لهم : بلى» و«بلى» لا تاتقي إلا 
وقال ابن الأثير: «لا» رَدْعّ في الكلام وتنبي» ومعناها انْتَوء لا تفعل» إلا 


أنها آكد في النفي والردع من ل لويادة الكاف» وقد ترد بمعتى خقاء كقولة 
)0 


س 


تعالى : كلا إن ن لر به لَسَمَمًا بِألتَاصَةَ (©)€ [العلق : .]٠١‏ انتهى 

والمناسب هنا معنى النفي» أي: لم أفعل» فيكون قوله: (مَا ا 
تأكيداً له (قَالُوا: بَلَى) أي فعلت ذلك (قَالَ) إبراهيم بن سُويد (وَكُنْتُ في تا حِيَة 
الْقَوْم) قال الفيومي 0 الجانب» ا بمعلى 00 لأنك 
تحوتها: أي فصا انه 00 ُلَام جملة حاليّة ( فَقُلْتُ: بَلَى قَدْ 
فلكت شا > قَالَ) علقمة (لِي: و نتَ أَيْضاً تقول داك ؟) وفي نسخة: : اذإك 
أي وات أيضاً تقول مثل قولهم› وهو إنكار عليه في قوله: افد اليف ويل 
كما أنكر عليهم ذلك» وقوله: (يَا أَعْوَ ورا قال القاضي عياض ه: فيه دليل 
على أن قول مثل هذا لمن لا يتأذى به» ومن عُرف به» من قرابته وتلامذته لا 


.٥۹٦/۲ «المصباح المنير»‎ (١ .048-591ا/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حرج فيه» وإنما الحرج لمن قاله على سبيل التنقيص والعيب» وإذا كان المقول 
له یکره ذلك. انتهى7" , 
(قَالَ) إبراهيم (قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) إبراهيم أيضاً (كَانْمََلَ) قال في «اللسان»: 
يقال: انتفل فلان عن صلاته: أي انضرف ولفت فلاا عن رأيه» وفَتَلّه: أي 
صرفه ولَوَاُ وقَتَلّهَ عن وجهه» فانَئلَ: أي صرفه» فانصرف» وهو قَلْبُ لَفَتَ. 
ا وفي «القاموس»: وقد انفتل» وتَمَثّلء ووجهّهُ عنهم: صرفه. 
ات : 


و انصرف إلى جهة القبلة بعد تحوله عنها (فَسَجَدَ ا 


7-1 
خَنساً) 


سَلمَ٬‏ د ثم قَالَ : ال عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (صَلَّى با رَسُولُ الله يكل حَمْساً 
أى يتن زر كعات إوتقدّم في رواية الحكم» عن إبراهيم النخعيّ أن تلك 
الصلاة هي الظهر (قَلَمًا انْمَتَلَ) أي انصرف من الصلاة» 06 منها؛ لظنه أنه 
أتمّها (تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بينَهُمْ) قال النووي كأثه: ضبطناه بالشين المعجمة» وقال 
القاضي عياض كأَنْهُ: روي بالمعجمة» وبالمهملة» وكلاهما صحيح» ومعناه 
تَحَرّكواء ومنه وَسْوَّاس الحلي بالمهملة» وهو تَحَرّكهء ومنه وسوسة الشيطان» 
وهي همسه بإغوائه في القلوب» قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوتٌ في 
اختلاط» قال الأصمعيّ: ويقال: رجل وَشْوَاسْنٌ: أي خفيف. انتهى” . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «توشوش الغوم؟ رواه أبو بحر بمعجمة» 
وغيره بمهملة» وكلاهما بمعنى الحركة». قال ابن ديك «وسوسة الشيء ا 
حرکته» وتوشوش القوم: تحرّكواء وهَمَسُوا. انتهى* . 

(قَقَالَ) كله («مَا شَأنَكُمْ ؟») أي ما حالکم» وما سبب توشوشكم؟ (قَانُوا: 
يَا رَسُولَ اشد هَل زي في الصَّلاةِ؟ قَالَ: «ل"» أي لم يزد فيها (قَالُوا: كَإِنَّكَ قَدْ 
و خَمْسا) أي خمس ركعات (قَانْقَتَلَ) أي انصرف إلى جهة القبلة يه سَحَدَ 


.1٥ /١ «إكمال المعلم» ه26 واشرح النووي»‎ )١( 
.۲۸/٤ «القاموس المحيط»‎ )۳( .6١5/١١ «لسان العرب»‎ )۲( 
0 _ 0۷/٥ «إكمال المعلم» 0۱۷/۲« واشرح النووي»‎ )5( 


)0( «المفهم» 1۳/۲. 


)17417( بَابُ السَّهْو في الصاو وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
٦» 
سَجْدتین» ا ثم ل قا ل: «إثْمَا انا شه بر کم اس كما تَنْسَوْنَ»  وَرَاد) وفي‎ 
نسخة: «زاد» بدون 55 ل¿ مير هو محمد بن عبد الله و شيخه‎ 
الأول (فِي حديثه: «قَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمٌ : ا سَجْدَتَيْنِ))» والحديث متمق‎ 
عليه» وقد تقدّم بيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وحَدتاہ“ عَوْنُ بن سَلَام الْكُوفِيُ أَخْبَرَنَا أَبُو كر‎  )..((173[ 
5 عن عبد الرَحمَنِ بن الأَسودِء عن بيو * عن عبد الله قال : صلی نَا‎ 
سول الله اة حَمْساً كَقُلنَا: يَا رَسُولَ الل ريد في الصَّلَاةٍ ؟ قال : دوَمَا دا ؟»»‎ 
صَلَيتَ خا قَالَ : «إنّمَا نا شر ِلك وکر كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كما‎ 7 
َون ثم م سَجَدَ سَجْدَتي السّهْوِ).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
هَوْنُ ُن سَلَمِ الْكُوفِئُ) أبو جعفرء مولى بني هاشم ثقةٌ‎ ١ 
.۲۲۸/۳۰ (ت۲۳۰) (م) تقدم في «الإيمان»‎ ]۰[ 
-(أَبُو بكر التهْسَِن) الكوفيّ» قيل: اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن‎ ۲ 
.]۷[ أبي قطاف» وقيل: وهب» وقيل : معاوية» صدوقٌ» رمي بالإرجاء‎ 
رَوَى عن أبي بكر بن أبي موسى» وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد‎ 
وزياد بن علاقة» ومحمد بن الزبير» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن کلب‎ 
ومرزوق بن بكير التميميّ» وغيرهم.‎ 
ورَوَى عنه ابن المبارك» ووكيع ؛ وبهز بن أسدء ويحيى ب بن آدم» وان‎ 
مهديّ» وأبو نعيم» وعون بن سلام» وعمرو بن مرزوق» وجُبّارة بن الْمُغْلْسء‎ 
وآخرون.‎ 
قال أبو داود: ثقةٌ كوفئ مرجي وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه»‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


: البحر المحيط اللجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
E E‏ 
الذوري بيو ابن معين . 0 اد 0 م قَطظطاف التهشلي 
ا وقال أو حاتم : و e‏ وهو عندي e‏ 
بكر الهُذْليَ» وقال عثمان الدارميّ: أبو بكر النْهْسْلىَ هو الذي رَوَى عنه وكيع› 
فقال او يكو ن عبد الله بن آي القطاف» ولم يقل : التّهسْلىَ وقال ابن سعد: 
وهو نَهْشَليَ من أَنْفُسهمء وكان فرحنا وكان عابداً OE‏ وله أحاديث» 
ومنهم من يستضعفه . 

قال مُطَيّن: مات يوم عيد الفطر سنة ست وستين ومائة. 

أخرج له المصتف» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط› برقم (9۷۲)» و(5١١١)‏ حديث: «يقبل فى رمضان» 
وهو صائم». 

[تنبيه]: قوله: «النْهْشَلىَ» بفتح آوله» وسكون الشين المعجمة: نسبة إلى 
نَهْسَّل بطنٌ من تميم» ومن كلب» أفاده في «اللب». 

۲٣1 (عبدل الرَّحْمَنِ ُن الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قي قيس النخعيٌّ الكوفيّ» َة‎ - ٣ 

(ت44) (ع) تقدم في «الحيض» .1۸٦/١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعىئء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن ¿ الكوفيئ» ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ مخضرم [۲] (ت 5 أو/ه) (ع) تقدم في 
«الطهارة» 97/ ٤‏ 1۷. 

اتا هدا الإسناة مسلمل بالكرفيين وف وة الاين عن أبيتة 
وتابعيّ عن تابعيّ. 

والحديث متف عليه ومضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[1784] (...) - (وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِئٌ أَحْبَرَنَا ابن 


. 


)1( الت اللباب» ."٠۰۸/۲‏ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاو وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (۱۲۸۸) 
کے 55 
مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشٍء ء عن إِبرَاِيمء > عن عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: ا 
رل الله و يكل فَرَادَ ر نَقَصَء 000 وَالوَهُم مني » فَقِيلَ : اسول الله 
ية في الصَّلَاة شئغ؟ فَقَالَ: «إِنّمَا آنا شر لک آنسی كَمَا نون ذا یي 
أَحَذكمْ َلْيَسْحجُدْ سَجُدَتَيْنِ وهر جَالِن). ثم ل سول الله لاء فُسَحَدَ 

سَجْدَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| (مِنجَاتُ د 0 بن الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ) أبو محمد الكوفيّء» ]٠١[ ER‏ 
(ت۲۳۱) (م فق) تقدم : فى «الإيمان» 77/51١‏ 7. 

۲ -(أبن م مُسْهِرِ) هو: على بن مسهر القرشيئ الكوفيّ» قاضي الموصل» 
َة له بعدما ا [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 


ەر 


95 عن سَليمان بن مِهُران الأسدي الكاهلن مولاهم. أبو محمد 
0 ثقة حافظ عارف بالقراءة» وَرِعٌّء لكنه يدلّس [5] (ت147) (ع) تقدّم 
1 في اشرح المقدّمة» جا ص‌۲۹۷. 

والباقون تقدّموا قبله» و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن يزيد النخعيّ الراوي عن علقمة» يعني أن 
الترّد في كونه زاد أو نقص مني ا ا 

وقوله: (قَقَالَ: «إِنَّمَا أن بر ولح ٠‏ أنسى كَمَا ‏ تنْسَوْنَ» قدا تي أَحَدَكُمْ 
جذ سین وهو جَالِمنَه» كم تَحَوَّلَ رَسُولُ الله يا فَسَجَدَ سَحْدَئَيْنِ) قال 
النووي كَُنْهُ: هذا مه لأن ظاهره أن النبئ يي قال 
لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص» قبل أن يسجد للسهوء ثم بعد أن 
قاله سجد للسهوء > ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجدء ولا يتكلمء ولا يأتي 
بمنافي للصلاة. 

ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة: 

[أحدها]: أن ن هنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما هي لعطف جملة 
على جملة» وليس معناه أن التحوّل والسجود كانا بعد الكلام» بل إنما كانا 
قبله» ومما يؤيّد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد براض الصلاة 

3 
ابن مسعود ذه هذا بهذا الإسناد: صلى رسول الله كك فزاد أو نقصء فلَمًا 
کک ا الله أَحَدَثْ في الصلاة شي 2؟ قال: «وما ذاك؟» اقالوا: 
صليت كذا وكذاء فی رجليه. واستقبل القبلة» فسجد سجدتين؛ سل ثم 
أقبل علينا بوجهه» فقال: (إنه لو حَدَّث في الصلاة شيء يء أنبأتكم به» ولكن إنما 
اا ا كما و :فإذا نت فذگروني» وإذا شك أحدكم في صلاته» 
فليتحرّ الصواب» َي عليه» ثم ليسجد سجدتين». 

فهذه الرواية صريحة في أن التحؤّل والسجود قبل الكلام» فتحمل الثانية 
عليها؛ جمعاً بين الروايتين» وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه؛ لأن 
الأولى على وفق القواعد. 

[الجواب الثاني]: أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

[الثالث]: أنه وإن 53 عامداً بعد السلام لا يضرّه ذلك» ويسجد بعده 
للسهوء وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود 
عائداً إلى الصلاة» حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته» بل قد مَضَّت على 
الصحة» والوجه الثاني وهو الأصح عند أصحابنا أنه يكون عائداء وتبطل 
صلاته بالحدث والكلام» وسائر المنافيات للصلاة» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأجوبة أولهاء وهو حمل هذه الرواية 
على الرواية السابقة» وهي رواية منصورء عن إبراهيم» وسيأتي عن ابن 
خزيمة: أنه رجّح هذا التأويل» وقال: إن رواية منصور أرجح. 

والحاصل أن هذا الكلام صدر منه ييه بعد سجدتي السهوء والسلام من 
الصلاة» لا قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

١ 5[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاا" ابو بكر بْنْ أبي سَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 


. وفى نسخة: «حدثنا)‎ )۲( .58- ٦٦/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهُوِ في الصَّلَاقٍء وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1510) 


م ي 


حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَة قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا ابِنُ مير حَدََنَا حَفْصٌء وَأَبُو مُعَاوِيةء عَنٍ 
الأَعْمَشٍ» ؛ عَنْ راهيم عَنْ عَلَقَمَة: عَنْ َد اللي أن النْبِيَ يكل سَجَدَ سَجْدَنّي 
السو ب تعد بَعْدَ السّلام وَالْكَلَام). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]4[ (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌء من كبار‎ ١ 
.١١1//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١95ت(‎ 

١‏ (حَفُص) بن غِيّاث بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضيء ثقةٌ 
فقيةٌ تغير قليلاً بآخره [۸] (ت٤۱۹)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان») 1777/8. 

والباقون تقدّموا في الات ونام م .هو محمد و عبن الله بون دمي 

وقوله: (سَجَدَ سَحَدَد تي السَّهُوء بَعْدَ السام وَالكَلَام) قال في «الفتح»: 
رَوَى الأعمش» عن إبراهيم ا الحديث مُختصراًء ولفظه أن النبي كلل سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمد» ومسلمء وأبو داود» وابن 
خزيمة» وغيرهم» قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله: «وما ذاك؟» 
في جواب قولهم: «أزيد في الصلاة؟)». فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» 
وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله: «إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون)» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه» ففي رواية منصور أن 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتى السهوء وفى رواية غيره أن ذلك كان قبل» 
ورواية منصور أرجح. والله أغلم : ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..(]١7190[‏ (وَحَدَنْنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء حَدَئَنَا حُسَيْنْ بن عله 
الْجْعْفِيُ ؛ عَنْ رده عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ َب اللو کال : 
صلا مَعَ رَسُولٍ الله لاف ما زَادَ أَوْ نَقَصَء قال إِبْرَاهِيمُ: وَايِمْ الله ما جَاءِ دال 


(۱) «الفتح» 110/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


E E REE 


إل من ن قِبَلِيء قال : : قق“ : : با سول الى أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ شيْغ؟› فَقَالَ: 


2 


4 


«لا» قَالَ: فَمُلْنَا لَه الذي صَنَعَ فَقَالَ: «إِذَا راد الرَجُلُء أَوْ نَقَصَء فَلْيَسْجُدْ 
سَجْدََيْنِ»» قَالَ : ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (الْقَاسِمُ بن رَكْرِيّا) بن دينار الْرَسَىَء أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 

و نسب إلى جده» 85 ]۱١[‏ (ت في ا 0°( م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

١‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الْجْعْفِيُ) الكوفيئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 
أو )٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١105/١١‏ 

۳ - (زَائِدَ) بن قدامة الثقفيء أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سنن ۷1] 
(ت۰١۱)‏ )ع( تقدم في «المقدمة» 5/ "اه. 

والباقون تقدّموا قبله» و«سُّليمان»: هو الأعمش. 

وقوله: (وَايم الله) مختصرٌ من «أُيمَنٌ الله» بحذف الهمزة والنون» وهو 
مبتداً خذف خبره» والتقدير: وايم الله قسمي» أو خبر لمحذوف» والتقدير: 
قسمي وايم الله وإلى هذا اشاز ابن مالك وه في «الخلاصة» بقوله: 

وَبَعْدَ الَؤْلَا» غالبا حذف ا خا رفي لصن بويا ذا اسَتفر 

قال الفيّومي : «وأيمنٌ» اسم استغمل ف 2 والتزم رفعه كما 
الزِم رفع «لَعَمرٌ الله وهمزته عند البصريين وصل؛ واشتقاقه عندهم من 
الْيُمْنِ وهو البركةٌ وعند الكوفيين قطعٌ؛ لأنه جمع يمين عندهم ؛ ا 
ثانيأء فقيل : م الله» بض الميم وكسرها. انتهى ا 

وقال ابن الأثير كأله: ١«لَيْمُنُ).‏ و«أيْمّنٌ» من ألفاظ القسمء 7 
لَيْمُنُ الله لأفعلنَ» وأيمُنٌ الله لأفعلنَ» وايمٌ الله لأفعلنَ بحذف النون» وفيها 
لغاتٌ غير هذاء وأهل الكوفة يقولون: أَيْمُنَ: جمعٌ يمين القَّسَُّء والألف فيها 
ألف وصل» وتفتح وتكسر. انتهى”". 


.587 /” وفي نسخة: «قال: قلنا». (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.7”١7 7/0 «النهاية»‎ )9( 


)۱١۹۰( باب السَّهْوِ في الصاو وَالسّحُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 

لمكن ط۷ا 
وقال فى «اللسان»: E‏ اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم 

والنون» وألفه الف وصل عند أكثر النحويين » ولم يجئ في الأسماء ألف وصل 

مفتوحة غيرهاء قال: وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداءء تقول: ليْمَنُ الله 

د كن اعرد 


0 ع2 


وهو مرفوع بالابتدای وخبره محذوف› ا تمد الله قسَمِيء 
وَلبعرٌ الله ما أَفْسِم به» وإذا خاطبت قلت : مك وربما حذفوا منه النون» 
قالوا: أَيْمُ الله» وَإِيمُ الله أيضاً بكسر الهمزة» وربما حذفوا منه الياء» قالوا: 
أَمُ اللهء وربما أَبْقَوْا الميم وحدها مضمومةً» قالوا: م اللو ثم يكسرونها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداًء فيشبهونها بالباء» فيقولون: م اللو» وربما قالوا: من الله 
بضم الميم والنون» ومَنَ الله بفتحهماء ومن الله بكسرهما. انتهى باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: «أيمن» أحد الأسماء العشر التي لم تُحمّظ همزة 
الوصل في الأسماء التي ليست مصادر للفعل الزائد على أربعة إلا فيهاء وهي 
التي جمعها ابن مالك ابي حيث قال: 

وَفِي اشم اسْتٍ ابن انم يغ وَانْئَيْنِ وَامْرِىءٍ وَتَأَنِيثِ تَبِعْ 
ال كَذَا وُيْبْدَلُ كذ فى الاسشمياف از سكول 

وقوله: (مَا جَاء داك إلا مِنْ قِبَِي) إشارة إلى تردّده في الزيادة» أو 
النقص» وقد تقدّم جزمه بالزيادة في رواية الحكم عنه: «صلّى الظهر خمساء 
فلما سلّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساًا» 
فجزم بالزيادة» فتنيه . 

وقوله : (كَقْلَنَا ا َه الذي صَنْعَ) أي و الذي صنعه في الصلاة. 

وقوله: (إِذَا راد الَجُلُء أو نَقَصَء قَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) قال القرطبئ كأله: 
هذا بقن الست مر ما كان لى وين ما كان ريات فا أن ركون هذا 
الأمر ها على الوجري» او على الت وال ف الى باه من 
- يعني المالكيّة ‏ مخالفة لهذا النصّء فلغى. انتهى كلام القرطبي كاه" 


41/۲ «المفهم»‎ (١ .557/١7 «لسان العرب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل كلام القرطبيّ ك وأحسنه» 
وأصدقه» فكلّ قول خالف النصّ يُلْعَىه وإن كان مذهب جل الناس» وهكذا 
ينبغي للمقلّد إذا خالف مذهبه النصوص أن يقول مثل هذا القول» فإن الله تعالى 

ضمن الهدى والفلاح في اتباع النصوص» لا في اتباع آراء الناس» قال الله 
تعالى: #وَن يعو هدو وقال: تالت امنا يوه وعرروة تمسرو 
وَأتَبَعُوأ البو اَذ رل ف مر اوك هم الْمَمْلِحونَ4 [الأعراف: 167]» وقال: 
وغوه لعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4 [الأعراف: 46108 والله تعالى أعلم بالصوابء. 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (”/اه) ‏ (حَدَنَني7" عَمُرو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍء جَمِيعاً عن 
ان عَيَيتة عيَيْئَة» قال عَمُرُو: حَدَتَا سُمَْانُ بن عيبن حَدَكَنَا أَيُوب» كَالَ: حت 

ا 000 7 َه يَقُولُ : صَلَّى بنا رَسُولُ الله کل 
إِحْدَى صَلائَي الْعَشِيَ» ! 00 ؛ َسَلَمَ في رين تم اتی جذعاً 
في قَبْلَةٍ امسج فَاسْتَنَد إِلَيْهَا مضب وي امو 1 کر و عَم فَهَابَا9 أن 
يَتَكَلّمَ وَخَرَجَ سَرَعَانُ الاس قُصِرَتِ الصَّلَاةء فَقَام دو الْيَدَيْنِء فَقَالَ: يَا 
سول الله» أَقْصِرَتٍ الصَلاة آم ست َنَظرَ لني كله يَمِيناً وَشِمَالاً فَقَالَ: «مَا 
لول فى الاه ر َل صل | ا َمْعِن صلی َكََْينِه وَسَلَم 

كا مك م كنم م کر وَسَجَدَ نُمّ كبر رقع قَالَ: وَأَخْبرْ حبرت 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أله قلَ: وَسَلَّم). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


عو سداس سمس 


|١‏ - (عَمُرّو التَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن يكير تقدّم في الباب. 


۲ - (زْهَيْرُ بن حَرْبِ) تقدّم في الباب أيضاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». (9) وفى نسخة: دفهاباه». 


(19) - باب السَّهُو فى الصَّلَاةٍء وَالسّجُودِ لَه - حديث رقم (۱۲۹۱) 

٣‏ - (سْفْيَانُ بن عَيَيْنَةَ) الهلاليء أبو محمد الكوفي» ثم المكي» ثقة 
فقيه إمام حجة زان 7 (ت۱۹۸) تقدم في اشرح 0 جا 

٤‏ - (أَيُوبُ) ضيه أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ حجة [50] ( ت۳۱( (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا صه٠".‏ 


ê S2 ا( مح‎ 


١‏ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 
ا (دت١٠١1)(ع)‏ تقدّم في شرح المقدّمة»؛ جا ص8١".‏ 

- (أبو هريرة) طب تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها) : أنه من خماسيّات المصتف که وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. ٠‏ 

٣‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة ذ#نهء إذا كان من 
و عن ايوت فقد نقل عن ابن ن المديني أنه قال: صح 
أسانيد أبي هريرة ديه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عنه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في عصره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 

شرح الحديث: 

عن مد ابن ر آنه قال معت أنا هرر وق تقول صلی تا 
رَسُولُ الله بكله) قال في «الفتح»: ظاهر في أن أبا هريرة نه حضر القصةء 
وحمله الطحاوي على المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب 
ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشْهد ببدرء فإن مقتضاه أن تكون 
القصّة وقعت قبل بدرء وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين”"' . 


- والصواب بأكثر من أربع سنين؛ لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لكن اتفق أئمة الحديث ‏ كما نقله ابن عبد البرٌ وغيره ‏ على أن الزهري 
وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي 
قتل ببدرء وهو خُرّاعي» واسمه عُمّير بن عبد عمرو بن تَضْلَّةء وأما ذو اليدين» 
فتأخر بعد النين يل بمدّة» لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبئ بء كما أخرجه 
الطبرانيٌ 0 وهو سُلَمِيَء واسمه الخريّاق» على ما 8 البحث فيه . 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه : «فقام 
رجل من بني سليم»» فلما وقع عند الزهري بلفظ : «فقام ذو الشمالين»» وهو 
يعرف أنه فيل ببدر» قال لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين» وذي 
اليدين» وأن أبا رار ضيه رَوَى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهي قصّة ذي 
الشمالين» وشَاهَدَ الأخرى, وهي قصّة ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع . 

وقيل: يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين» 
وبالعكس» فكان ذلك سبباً للاشتباه. 

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاويّ ما رواه مسلم» وأحمد» وغيرهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله كَل . 

وفك ادق ادا الك بال و 1 الشمالين 
غير ذي اليدين» ون على ذلك الشافعي 5 is‏ في «اختلاف الحديث) . 

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل ما تقدم ما خلاصته: رزواية جمد 
ومسلمء والبيهقيّ بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يي نص صريح في 
حضور أبي هريرة قصّة ذي اليدين» وليس عند من ادّعى عدم حضوره عن هذه 
الرواية الصحيحة الصريحة جوابٌ شافي» وقد اعترف به صاحب «البحر 
الرائق»» من الحنفيّة» حيث قال: لم أجد جوابا شافيا عن هذه» وكذا اعترف 
صاحب «العرف الشذي» منهم أيضاًء حيث قال: ولكن الطحاويّ لم يجب عما 
في طريق مسلم عن أبي هريرة وليه : «بينا أنا أصلي . . . إلخ». 


= من الهجرة» وإسلام أبي هريرة طب وقع في عام خيبر في أول سنة سبع» فتأمّل. 


)1191( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةٍء وَالسَّحُودِ لَه - حديث رقم‎  )19( 
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قال: ثم إن الحنفيّة لَمَا عجزوا عن جواب هذه الرواية اعترف بعضهم 
بعدم وجدان الجواب الشافي» و سعى بع لإثبات 0 فيها من الراوي» 
فقال النيموريّ» ومن تبعه أخذاً عن العينئ كه قوله: «بينما آنا أصلي» ليس 
بمحفوظ » ولعل بعض رواة الحديث فهم من قول اي هريرة وه : «صلى بنا» 
من خمس طرّق» فلفظه في طريقين : «صلى بنا)ا وفي طريق : «صلى لنا)» وفي 
طريق: «أن رسول الله ية صلى ركعتين»» وفي طريق: «بينما أنا أصلي مع 
رسول الله E‏ , تفرد بها بی بنذ ای كيل وخالفه غير واحد من أصحاب 
أبي سلمة» وأبي هريرة» فكيف يُقبل أن أبا هريرة قال في هذا الخبر: «بينما أنا 
ع 2 
أصلى)؟ . انتهى 

قال المباركفوري ك في اشع الترمذي» مجيباً عن كلام النيموريّ هذا 
ما لفظه: قلت: يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت متقنٌ» قال الحافظ في «مقدّمة 
الفتح»: أحد الأئمة الثقات الأثبات» قال شعبة: حديثه أحسن من حديث 
الزهري» وقال فى «تهذيب التهذيب»: وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: 
تی بو أبن کر عق انتا الاس إنما يعد مع الزهري» ويحيى بن سعید» 
وإذا خالفه الزهري» فالقول قول يحيى. انتهى . 

فكيف لا يقبل ما تفرّد به مثلٌ هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس» 
وإذا خالفه الزهريّ فالقول قوله؟ فقول النيموريّ: قوله: «بينما أنا أصلي» غير 
محفوظ مردودٌ عليه. 

والحاصل أن رواية مسلم وأحمد بلفظ: «(بينما أنا أصلى» صحيحة 
محفوظة» وهي نص صريحٌ في شهود أبي هريرة 5ه قصّة ذي اليدين» وليس 
لمن أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. انتهى كلام المباركفوري كلذ . 
وهو تحقيقٌ حسنٌ جد . 

(إِحدّى صَلَانَي الْعَشِيَ) «الْعَشِيُ) - ا المهملة» وكسر السين» 
وتشديد الاد ا من العشّاءء وهى الظلمة واختلف فى تحديد وقت 


.5١9 7/7“ «المرعاة»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

دا 
العشي» فالذي اختاره الأزهري أنه من زوال الشمس إلى غروبهاء وقيل: من 
صلاة المغرب إلى العَتَمّة» وقال ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشيّ» 
القول» قال: وبه يحصل الجمع بين الأقوال كلها. 

(إمَا الظَهْر وَإِما الْعَضْرّ) بالشك» وكذا في رواية للبخاري: «الظهرء 

العصر» بالشك أيضاًء ووقع عند البخاري بلفظ: «إحدى صلاتي العشي»» قال 
ابن سيرين ۰ سماها أبو هريرة » ولكن نسيت آنا فهذا صريح في أن الناسي هو 
ابن سيرين» لكن في رواية النسائي كانه قال : قال أبو هريرة ضيه : «ولكني 


0 


نسيت»» وهذا ظاهر في أن الشك من أبي هريرة له . 

وفي الرواية الآتية ۱۲۹۳1] من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» 
عن أبى هريرة و : «صلى لنا رسول الله ية صلاة العصرا» من غير شك» 
وفي رواية أبي سلمةء عنه الآتية [45؟1]: «بينا أنا أصلّي مع النبن كل صلاة 
الظهر» من غير شك أيضاًء وفي رواية له قال محمد: «وأكثر ظني أنها 
العصر). 

قال الحافظ كدَنْهُ: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» وأبعدَ من قال: 
يُحْمّل على أن القصة وقعت مرتين» بل الظاهر أن أبا هريرة له رواه كثيراً 
على الشك» وكان ربما عَلّب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء وتارة غلب على 
ظنه أنها العصرء فجزم بهاء وطرأ الشكّ في تعيينها أيضاً على ابن سيرين» 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصّة من الأحكام الشرعية» ولم 
تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الْخرباق أنها العصرء فإن قلنا: إنهما 
قضّة واحدة» فيترجّح رواية مَنْ عَينَ العصرٌ في حديث أبي هريرة #5له. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يمكن اتحاد قصّة أبي هريرة وعمران وء 
0 لأن في قصّة أبي هريرة دم َه أنه سلّم من ركعتين» وفي قصّة 
عمران د ضيه أنه سلّم من ثلاث» فتبِصّر . 

(فَسَلّمَ في رَكْعَتَيْنِ) أي في آخر ركعتين من تلك الصلاة (ثُمَّ أنّى جِذْعاً) 
بكسر الجيم» وسكون الذال المعجمة» آخره عين مهملة: ساق النخلة» ويُسمّى 


)1591( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاةٍ» وَالسجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
سَهُم السقف جذعاًء والجمع جُذُوعٌ وأجذاع» قاله في «المصبا»“‎ 

وقوله: (فِي َة الْمَمْحِدِ) متعلّق بصفة ل«جذعاً»» وفي رواية للبخاري: 
لك قاء إلى عة فى مكلام لحه ون السناتق: (فاتطلق إلى ع 
معروضة في المسجد». 

قال الحافظ ككأنْهُ: ولا تنافى بين هذه الروايات» لأنها تَحْمّل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان فا ال وكأنه الجذع الذي كان بي يستند 
إليه قبل اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض الشرّاح. انتهى 

(فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا) قال النووي نه : : هكذا هو في كل الأصول: «فاستند 
إليها»» والجذع مدر :ولكن آنه على إرادة الخشبة» وكذا جاء في رواية 
البخاريّ وغيره: «خشبة». انتهى . 

وقال القرطبيّ: الجذع مذكرٌء لكنه أعاد عليه ضمير المؤلّث؛ لأنه خشبةٌ» 
كما قالوا: بلغني كتابه» فمرّقتها؛ لأن الكتاب صحيفةٌ. انتهى”" . 

وقوله ا بفتح الضاد المعجمة» حال من الفاعل» وفي رواية 
البخاريّ: «فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اا وشبك 
بين أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى». 

قال الحافظ ابن رجب كْنْهُ: والظاهر أن النبي ييه كان في حال الصلاة 
فشغول الال بار اوجن لة ذلك الخضب > وهو الى خئله علق أن:صلى 
ركعتين › و ولم يشعر بذلك. 

زاد في رواية البخاري : ره بيده عليها». أي اتكأ بيده على تلك 
الخشبة» وفيه إطلاق القول على الفعل . 

(وَفِي الْقَوْم بُو بكر وَعَمَرٌ) وء أي وكان مع القوم الذين صِلَُوًا مع 
النبي بلا E‏ وعمر بن الخطاب وها (فَهَابَا) وفي نسخة: د 
(أَنْ يَتَكَلَّما) وفي رواية ا : «فهاباه أن يكلماه»» أي خافا من تكليمه لاء 
و«الهيبة» : إجلالٌ ا ناشئة عن إعظام . 


.۱۸۷/۲ «المفهم»‎ )0( .٠٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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سء“ 

والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه بيه وتعظيمه عن الاعتراض عليه» 
وأما ذو اليدين» فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

وقال القرطبيّ كأهُ: يعني أنهما بما غلبهما من احترام النبي كَل 
وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه ييه مع علمهما بأنه سيّيين أمر 
ما وقع» ولعله بعد النهي عن السؤال» كما قررناه في «كتاب الإيمان» 

وقال الحافظ ابن رجب #: وأما هيبة أبي بكر وعمر وكيا أن يُكَلّماه 
مع قربهما منه» واختصاصهما به فلشدّة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقرَّةٌ المعرفة 
توه الهيبة:: كما أن اشد النامن 0 بالله أشدهم له خشية وهيبة وإجلالاء 
كما كان النبئ ية كذلك. انتهى 

وقال الحافظ العلائئ #: معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر و لَمّا 
غَلَبَ عليهما من احترا ات 0 وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من 

هذا مع ما روّى الترمذيّ في «جامعه» بسند جيّد عن أنس نهء قال: 
كان النبي بي يَخْرّجٍ على أصحابه» فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر 
وعمر زاء فإنهما كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه» ويبتسم 
إليهما . 

ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له بيه مع علمهما بأنه سيتبيّن أمرٌ ما 
ا 

وأما إقدام ذي اليدين على السؤال والفحص ابتداءً» فهو لشدة حرصه 
على تعلم العلم» واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى 

وقوله: «أن يكلماه»"“ في موضع نصب بدل من الهاء في «هاباه»» بدل 
ظاهر من مضمرء وهو بدل اشتمال» والتقدير «فهاباه تكليمه»)» والمعنى: «هابا 
تكليمه»؛ لأن البدل هو المقصود بالنسبة» أفاده العلائيٌ یاه 

(وَخَرَجَ سَرَعَانُ التاس) بفتحات: هم أوائل الناس 0 من الج 
وهم أصحاب الحاجات غالبا . 


)١(‏ هذه رواية البخاريّ. 


)1591( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍ» وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
777ب ما٦ سے‎ 


وقال ابن الأثير كُأنةُ: هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء› 
ويقبلون عليه بسرعة. 

وقال الحافظ ابن رجب #: وسَرَعَان الناس: هم الذين أسرعوا 
الخروج من المسجدء فظنوا أن الصلاة قصرت» فتحدثوا بذلك» وهذا يدل 
على أنه لم يَحْفَ ذلك على عامّة من كان في المسجد أو كلّهم. انتهى. 

قال القاضي عياض كاله : : رَوَيناه بفتح السين والراء عن متقني شيوخناء 
وهو قول الكسائيّ» وغيره يسكن الراء. 

وقال الخطابي : ويقال لهم : سِرّعان ‏ يكسر السين» وسكون الراء - وهو 
جمع سريع» کقولهم : رَعيل ورغلان. 

وقال عياض: ورَوّيناه في البخاريّ من طريق الأصيلي بضم السين» 
وإسكان الراء» وكذا وجدته بخطه فى أصله. ووجهه أنه جمع سریع› کقفیز 
وقُفْزانَء وكثيب وكُثبان. 

وقال النووي كُُبَنْهُ: «السَّرَعَان» بفتح السين والراءء هذا هو الصواب 
الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون» 
والسرعان: المسرعون إلى الخروج. انتهى'" . 

وقال الحافظ العلائيّ وله : الذي قاله جمهور أهل اللغة هو القول 
الأول» بفتح السين والراء معاء لكن فرّق أبو العباس المبرّدء فقال: إذا كان 
0 الناس قيل: بفتح الراء وسكونهاء وإن كان من غيرهم فالفتح 
ء۶ 5 كبرق 
افصح › ويجوز الإسكان 

وقوله: (قُصِرَتٍ الصَّلَاةُ) فعلٌّ ونائب فاعله» وهو مقول لقول مقدّر حال 
من «سَرَعَانَ الناس»» أي خرجوا حال كونهم قائلين: فُصرت الصلاة وفى 
وا البخارئ :فو جره السيرفان من" آبواب المنجنة فقالوا: فضرت 
الصلاة) 


)01 شرح النووي» (١ .A/0‏ «نظم الفرائد» (ص/ا7١‏ ۔ .)١158‏ 
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أ لے 

ويّخُتمل أن يكون بتقدير همزة الاستفهام» وهو رواية النسائي» ولفظه: 
«فقالوا : أقُصرت الصلاةٌ». 

وقول النووي ّم قوله: «قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصادء 
على البناء للمفعول» أي إن الله قَصَرَّها ورُوي بفتح القاف وضم الصادء على 
بناء الفاعل» وكلاهما صحيح» ولكن الأول أشهر وأصحٌ. انتهى . 

وقال الحافظ العلائي ك وقوله: «أقصرت الصلاة» فيه روايتان» 
إحداهما بضم القاف» وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. 

والثانية : بفتح القاف» وضم الصاد» والفعل لازم ومتعدٌ» فاللازم مضموم 
الصاد التي هي عين الكلمة؛ لأنه من الأمور الحَلْقيّة كَحَسْنَ وقَبْحَ. والمتعدي 
بفتح الصاد» ومنه قَصَرّ الصلاةً وقَصَّرّهاء وأقصرها على السواء. حكاه 
الأزهري. | 

ولا يقال: إن «قَصَرَ) إذا كان مخففاً لا يتعدّى إلا بحرف الجرّء كقوله 
تعالى: #أن تَقَصِرُوا مِنَّ الصَّلَرِة» [النساء: ١١٠]؛‏ لأنا نقول: تعدّيه بنفسه ثابتٌ 
ومنقولٌ» حكاه أيضا الجوهري وغيره. 

وأما «من» فى الآية فزائدة عند الأخفش» وصفة لمحذوف عند سيبويه» 
یر ا مح الضا6 ای :تزف 

وفيه دليل على وَرَعِهِمء إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم» وهابوا 
الب يي أن يسألوه» وإنما استفهموا؛ لأن الزمان زمان النسخ. 

(فقام ذو اليَدَينِ) وفي رواية أبي سلمة الآتية: «فقام رجل من بني سليم»» 
وفي حديث عمران وي الآتي: «فقام إليه رجل يقال له: الْخْرْباق» وكان في 
يديه طولٌ»» وفي رواية: «فقام رجل بَسيط اليدين»» هذا كله رجلٌ واحدّء اسمه 
الخرباق بن عمرو» بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة. 

وفي رواية البخاريّ: «وفي القوم رجل في يديه طولٌء يقال له: ذو 
اليدين». 

والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوفٌ بطول اليدين» وهو محمول 
على الحقيقة» ويَحْتّمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل» قاله 
القرطبي» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وڂکي عن بعض شرّاح 


(19) - بَابُ السَّهُْو في الصَّلَاوٍ وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (۱۲۹۱) 
«التنبيه» أنه قال: كان قصير اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل»ء فهو الذي فيه 
الخلاف. 

والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن 
اسم ذي اليدين الْخِرْباق ‏ بكسر المعجمة» وسكون الراء» بعدها موحّدة» 
وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين وا عند مسلمء 
ولفظه : «فقام رجل» يقال له: الخرباق» وكان في يده طول»» وهذا صنيع من 
يود حديتٌ أبي هريرة بحديث عمران» قال الحافظ: وهو الراجح في نظري» 
وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحُوا إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك 
الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من 
اثنتين » وأنه كل قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث عمران أنه سم من 
ثلاث رکعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة 

فأما الأول: E‏ ا المراد به 
أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. 

ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة » ا بأبعد من دعوى تعدد 
القصّة» > فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرّة استفهم النبي عن ذلك» 
واستفهم الب كل الصحابة عن صحّة قوله. 

وأما الثاني: فلعلٌ الراوي لما رآه تقدَّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظَنٌ أنه 
دخل منزله؛ لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك» وإلا فرواية 
أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه» كما أخرجه الشافعيّ» وأبو 
داود» وابن ماجه. وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سیاقه» كما 
أخرجه أبو بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»» وأبو بكر بن 
أبي خيثمة › وغيرهم . 

وقد ورد ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن آي + هريرة 
كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آخر حديث أي هريرة : انيت أن 
عمران بن خصّين قال: لم سلم». انتهى كلام الحافظ ک ده ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى 
من دعوى الاتحاد بين حديث أبي هريرة» وحديث عمران بن خصين وڳ فيه 
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نظر لا يخفى» والذي ذكره في وجه الجمع ظاهر التكلف» فالذي يظهر أن ما 
رجحه ابن خزيمة» ومن تبعه هو الصواب؛ إذ لا کا فيه فتأمل» وسيأتي 
تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي كه في المسائل ‏ إن شاء الله 
ا 

(قَقَالَ) ذو اليدين (يَا رَسُولَ اللم. أَقْصِرَتِ الصَّلَاةٌ أَمْ نَسِيتَ؟) استفهام عن 
سبب تسليمه على رأس الركعتين (قَنَظَرَ لني ب يَمِيناً وَشِمَالا) وفي رواية أبي 
سفيان التالية: «فقال رسول الله كَكِةِ: كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله.» فأقبل رسول الله يه على الناس...»» وفي رواية 
البخاري: «لم أنس» ولم تُقصر). 

قال في «الفتح»: قوله: «لم أنسّء ولم تُقصّر» كذا في أكثر الطرّق» وهو 
صريح في نفي النسيان» ونفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي 
سفيان» عن أبي هريرة: «كلّ ذلك لم يكن»» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: 
إن لفظة «كل» إذا تقدّمتء وعَمَبَها النفي كان نفياً لكل فردء لا للمجموع. 
بخلاف ما إذا تأخرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين 
في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلك»» وأجابه في رواية بقوله: 
«بلى قد نسيت»؛ لأنه لَمَا تََى الأمرين» وكان مقرّراً عند الصحابة أن السهو 
غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان» لا القصر. 

وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريعء 
وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية» وحص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 

نعم انمق من جَوّز ذلك على أنه لا يُقَرّ عليه» بل يقع له بيان ذلك» إما 
متصلاً بالفعل» أو بعده» كما وقع فى هذا الحديث من قوله: «لم أَنْسع ولم 


و 


ا 


٤‏ ثم تبين أنه نسِيّ. 

ومعنى قوله: «لم أنس».2 أي في اعتقادي. لا في نفس الأمرء ويستفاد 
منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل 
هذا بيان الحكم الشرعي» إذا وقع مثله لغيره. 

وأمّا من منع السهو مطلقاًء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


)۱١۹۱( باب السَّهْو في الصَّلَاةٍ» وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
11۹ 

فقيل : قوله: «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول 
من فرق بينهماء وهو مردود» ويكفي في رده قوله في الحديث: «بلى قد 
نسيتَ»» وأقرّه على ذلك . 

وقيل: قوله: «لم أنسّ» على ظاهره» وحقيقته» وكان يتعمّد ما يقع منه 
ا د وي و من القول. 

وَتَحُفَنِ بحديك' ابن مسعوه كفن الماضى: تما آنا بشر أتسى كما 
تنسون»» فأثبت العلة قبل الحكم» وقيّد aT‏ بقوله: «إنما أنا بشراء ولم 
يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه 
كنسيانناء فقال: كما تنسون». 

وبهذا الحديث يرد أيضاً قول من قال: معنى قوله: لم أنسّ» إنكار للفظ 
الذي نفاه عن نفسه» حيث قال : «إني لا اس ولكن انسّی»» کار 
الذي أنكره على غيره» حيث قال: «بئسما لأحدكم أن قول :-نسيت أيه كذا 
وكذا». 

وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن خديثف: (إتى لا أنسئة: لآ أصل له فاته من 
بلاغات مالك التى لم توجد موضولة بعد البحث الشديفة وأما الآخر فلا يلزم من 
ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء» فإن الفرق بينهما واضح جدا. 

وقيل: إن قوله: الم أنسّ» راجع إلى السلام» أ سلح قصدا افا علي 
ما في اعتقادي أقي ليت ار وهذا جيّدء وكأن ذا اليدين ذ فهم العموم, 
فقال: «بلى قد نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شا احتاج معه إلى استثبات 
الحاضرين 

وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً» ولم يُقبّل 
خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول» 
مُعَايرٍ لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسّيَ بحضرة جمع» لا يَخْمّى 
عليه ولا يجوز عليهم التواطؤء ولاتعامل لهم على الببكرت عند ثم لم 
e‏ أنه لا يقطع بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارّضاً باعتقاد 
المسؤول خلاف ما أخبر به. 
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(فقَالَ) ي («ما ر ول َ الْيَدَيْنِ ؟») استفهام عما قاله» وفي رواية ات 
سفیان : «أصدق ذو اليدين؟)› وفي رواية للبخاري : «أكما يقول ذو اليدين؟»» 
والهمزة للامتهام؛ أي هل الأمر كما يقول ذو ا ليدين من وقوع الخلل في هذه 
الصلاة؟ (قَالُوا: صَدَقَّ) وفى رواية أبى سفيان: «فقالوا: ز نعم يا رسول الله 
وفي رواية أبي داود: فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأومأواء 0 5 

قيل : ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن ب بعض الرواة 
جمع بين الإشارة E‏ وبعضهم شان وبعضهم تكلم. 

لم نُصَلّ إ إلا رين ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن) أي ما بقي من صلاته» وفي رواية 
أبي سفيان: «فاتٌ رسول الله بيو ما بقي من الصلاة»» وفي رواية البخاري: 
افتقدّمء فصلى ما ترك)» وفي رواية ية أب بی داود: افرجع رسول اله كل إلى 
مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين)» . ش 

(وَسَلّم) وفي رواية البخاري : لاثم سلما قال الحافظ العلائيّ كانه : 
جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شىء منها أن السجود بعل السلام» كذا في 
شرح ابن رسلا لسن أبي داود» وهذا يهم قاعدة المالكية» ومن وافقهم أنه 
إذا 0 بالنقصان يسجد قبل السلام. 

ثم كبر) آي E‏ بعد السلامء قال في «الفتح» : اختّلف في سجود 

0 السلام» يستر يشترط له تكبيرة ة الإحرام» أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ 
فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحكى القرطبيّ أن قول مالك لم يَختَلِف في وجوب السلام بعد سجدتي 
السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام » لا بذ له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه 
أبو داود من طريق حماد بن زيدء عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين في هذا 
الحديث» قال: «فكبرء ثم كبرء وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: 
«فكبر» ثم كبر» إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبي أيضاً: قوله - يعني في رواية مالك -: «فصلى ركعتين» ثم 
سلم» ثم كبّرء ثم سجد» يدل على التكبيرة للإحرام؛ لأنه أتى ب«ثمّ» التي 
تقتضى التراخى» فلو كان التكبير للسجود لكان معه. 


وتعقّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقد رواه ابن عون» عن ابن سيرين 


)١1791( بَابُ السو في الصَّلَاق وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
1۲۱ ّ 
رافظ : «فصلَّى ما ترك» اس ثم كبرء وسجد)» فأتى بواو المصاحبة التي‎ 
تقتضي المعية» والله أعلم. انتهى.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول الجمهور هو الصحيح»‎ 
أنه لا يحتاج لتكبيرة الإحرام» بل التكبير للسجود فقط؛ لظاهر هذه الأحاديث‎ 
الصحيحة» والله تعالى أعلم.‎ 
(نُمَ سَجَدَ) أي للسهوء زاد في رواية البخاري: «مثلّ سجودهء أو أطول»‎ 
| ثم كبر رفع أ ي رفع رأسه من سجوده للسهو (ثُمَ م كبر أي للسجود الثاني‎ 
د ا ق ع‎ 000 5 : E ج ا زاد ي ا‎ 


عِمْرَانَ بن خصين) وه (أله قال. E Tl‏ 
الب 

وأخرج البخاريّ عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد ‏ يعني ابن 
سيرين -: في سجدتي السهو تشهّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 

قال في «الفتح»: وقد يُفْهَم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد 
في حديث غيره» وهو كذلك» فقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان» 
والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
الخلا عن أن قلابة» عن أن المهلب» عن عمران بن خصين وا : «أن 
النبيّ بيا صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم». قال 
الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وضعفه 
البيهقيّ» وابن عبد البرّء وغيرهماء وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ 
العلاتى - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا مُتَمَنّ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ۱۲۹۱/۱۹1 و۱۲۹۲ و۱۲۹۳ و195١‏ و595١]‏ 
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زا لے 


(/0). و(البخاري) فى «الصلاة» )٤۸۲(‏ و«الأذان» )/١5(‏ و«السهو» (۱۲۲۸ 
و۲۲۹) و«الأدب» (۰0۱) و«أخبار الآحاد» »)۷٠٠١(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة) (۱۰۰۸ و۱°°۹ و١١١٠‏ وا1١1‏ و۱۰۲ و۱۰۱۳ و5١١٠‏ و٥١١٠‏ 
و17١20)»‏ و(الترمذئ) فيها (۳۹۹)ء و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (١١١۱)ء‏ 
و(النسائئ) فى «السهو» (5؟١١‏ و١۲١١‏ و۹٣۱۲‏ و۲۷) وفي «الكبرى» 
١1١51‏ و44١١‏ و۹٤‏ و١١٠١)»‏ و(مالك) فى «الموطأ) .)45/١(‏ 
و(الشافعيّ) في «المسند) 2»)١75١/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» »)۳٤٤۸(‏ 
(والحميدي) في «مسنده» (۹۸۳ و4)485 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 
۷), (وأحمد) فى «مسنده» (؟/ ۲۳٤‏ و۲/ ۲٤۷‏ و9/ الا؟ و784/9 8875/59 
و؟”/ 77 و17 و 0۹/۲ و58/”5: و”/2)05777. (والدارمي) في «سئنه) 
١6١:(‏ و6١6١).,‏ (وابن خزيمة) فى اصحيحه» (م و۱۰۳۵ و5١٠١‏ 
و۱۹۳۸ و١5١٠‏ و١4١٠‏ و47١٠‏ و58١٠‏ و55١٠‏ وه5١٠‏ و55١٠‏ و۷٤‏ 
و54١٠‏ و55١٠‏ 9و١١5١٠).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ۲۲٤۹(‏ و٣۲۲۵‏ 
و٤‏ و٣٣۲۲‏ و٣٣۲۲‏ و۸۸٨٨۲)»‏ و(أبو ا فى «مسنده» (۱۹۱۳ و٤۱۹۱‏ 
و6١9١‏ و5١9١‏ و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و۱۹۱۹ و١97١‏ و و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١١175(‏ و٣٣۱۲‏ و٣٣۱۲‏ و۷٣۱۲‏ و1578 و۹٣۱۲)»‏ و(الطحاوی) 
في «معاني الآثار» ٤٤٤/١(‏ و550).» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲/ لاه), 
و(البغوي) في «شرح السنة» (۳/ ۲۹۳)ء والله تعالى أغلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة سجود السهو في الصلاة. 

- (ومنها): بيان الفعل الذي يفعله من سلّم مق الکن وتک 
اشا وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته» ثم يسجد سجدتين لسهوه. 

۳ - (ومنها): أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس مُتّحداً 
ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره؛ لأن النبي بيه لم يقبل خبر 
ذي اليدين» بل سأل الصحابةء «أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى 
قولهم . 


٤‏ - (ومنها): العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استتضحب حكمَ 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم )۱١۹۱(‏ 

00 نفد 
الإتمام» فال مع كون أفعال النبي َيه للتشريع› والأصل عدم السهوء 
والوقتٌ قابل ا وبقية الصحابة ترددوا بي بين الاستصحاب» وتجوير النسخ» 
فسكتواء والسَّرَّعانُ هم الذين بنوا على النسخ» فجزموا بأن الصلاة قصرت» 
فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. 

(ومنها): جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواًء قال 
سحئون : إنما يَبْنِي من سلَّمّ من ركعتين» > كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك 
وقع على غير القياس» فيقتصر به على مورد النصض› وألزمَ بقصر ذلك على 
إحدى صلاتي العشي ‏ فيمنعه مثلاً في الصبح› والذين قالوا : يجور البناء مظلقا 
قيّدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا في قدر الطول» فحذه الف 
في «الأمَ) بالعرف» وفي «البويطي» بقدر ركعة» وعن أبي هريرة وه قدر 
الصلاة التي يقع السهو فيها. 
5_(ومتها): أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. وأن السلام» ونيّة 
الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة. 
۷ - (ومنها) : أن سجود السهو يكون بعد السلام» وقد تقدم تمام البحث 
فيه» قريباً . 
۸ - (ومنها): أن سجود السهو سجدتان اللاي وها اة 
فاضلةً: وهذا أمر مَجْمَعْ عليه . 
سي أن 0 س3 يكون | إلا في آخر ا 0 
لساك من الخلله إما 6 اأ نقص » فاقتضت الحكمة 0 6 0 
جميع ما تقدمه من الخلل؛ إذ لو قعل في الوسط ربما تَبجَدّد بعده سهو آخرء 
فيستدعى تكرار سجود السهوء ولم یشرع إلا سجدتان» ولو تعدد السهوء والله 
تعالى أعلم . 
٠‏ - (ومنها): مشروعية التكبير لسجود السهو في الْهُويَ والرفع منه» كما 
في سجود الصلاة. 
١‏ (ومنها): مشروعية الجهر بتكبير سجود السهو؛ ليعلم المأمومون 
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7 - (ومنها): أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة» خلافاً للحنفية. 

قال الحافظ كُذنْهُ: وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ 
الكلام في الصلاة» فضعيف؛ لأنه اعتَمّدَ على قول الزهريّ كه إنها كانت قبل 
بدر» وقد قدمنا أنه إما من وَهَم الزهريّ في ذلك أو تعددت القصة لذي 
الشمالين المقتول ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي يلل فقد 
ثبت شهود أب هريرة اه للقصة» كما تقدم وهو متا الإسلام» وشهدها 
أيضاً عمران بن حُصين اء وإسلامه متأخر أيضاًء ورَوَى معاوية بن حُدَيجٍ - 
بمهملة وجيم مصعّْراً - قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناءء 
أخرجها أبو داود» وابن خزيمة» وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبئ كه 
بشهرين . 

وقال ابن بطال ككأنْه: يَحْتَمِل أن يكون قول زيد بن أرقم به : «ونهينا 
عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهواً. أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض 
قصة ذي اليدين. انتهى . 

۳ - (ومنها): أنه يُسْتَدَلَ به على أن المقدّر في حديث: «رُفعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان»» أي إثمهما وحكمهماء خلافا لمن قصره على الإثم. 

٤‏ - (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا 

وتُعُقَّبٍ بأنه ية لم يتكلم إلا ناسياًء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد 
نسيت»» وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ 
في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا ظا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو 
فاسد؛ لأنهم كلموه بعد قوله كلِ: «لم ثقصرا. 

وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أبي داود في رواية» 
ساق مسلم إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حمل القول على الإشارة 
مجازاً سائعٌ» بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى 
هذه . 

قال الحافظ: وهو قويء وهو أقوى من قول غيره: يُحمَلٌ على أن 
بعضهم قال بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاوٍ» وَالسجُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (۱۲۹۱) 
نسيت»» ويجاب عنه» وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم 
كان ماي م وجوابه لا يقطع الصلاة» كما تقدم في حديث أن 
سعيد بن المعَلى وه 

yT 5‏ عدم قطع الصلاة. 

وأجيب بأنه ثبت مخاطبته کل ذ في التشهد» وهو حي بقولهم: «السلام 
عليك أيها النبي»» ولم تفسد الصلاة. والاظر أن ذلك من .خصائصه . 

ويحتّمل أن يقال: ما دام النبي ية يراجع المصلّي» فجائز له جوابه حتى 
تنقضي المراجعة» فلا يختص الجواز بالجواب» لقول ذي اليدين: «بلى قد 
نسیت)› ولم تبطل صلاته. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح قول من قال: إن الكلام في 
مصلحة الصلاة» على مثل ما وقع في هذه القصّة مستئنى من حديث: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» رواه مسلم؛ لأن هذا الذي وقع 
في هذه القصّة إنما وقع بعد النهي المذكورء كما أسلفنا البحث عنه مستوفى في 
فيخلة: 

قال القرطبيّ 45: حصل من مجموع هذا الحديث أن الكل تكلموا في 
الصلاة بما يُصلحهاء ثمّ من بعد كلامهم كمّل الصلاة» وسجدء ولغا كلامهم 
ولم يضُرّء فصار حجةً لمالك على أن من تكلم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل 
صلاته» وخالفه بعض أصحابه» وأكثر الناس» فجعلوه مفسداً للصلاةء قال: 
والصحيح ما ذهب إليه مالك؛ تمسّكاً بالحديث» وحملاً له على الأصل الكليّ 
من تعدّي الأحكام» وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتومّم من الخصوصيّة ؛ إذ لا 
دليل عليهاء ولو كان شيء مما اذُعِي لكان فيه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجةء 
ولا يجوز اغا ل ل نيار ولك , 
حيث قال: «ضَحٌ بهاء ولن تجزي عن أحد بعدك»» متف عليه . انتهى ملخص 
كلام القرطبي 4# وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

6 _ (ومنها): أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف 
الجنس» خلافاً للأوزاعيّء ورَوَى ابن أبي شيبة عن النخعيّ أن لكل سهو 


سجدثين . 


م 
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هده 

وَوَرَدَ على وفقه حديثٌ ثوبان ويه عند أحمد. وإسناده منقطع» وحمل 
على أن معناه أن من سها بأيّ سهو كان شرع له السجود؛ أي لا يختصٌ بما 
سجد فيه الشارع . 

وروى البيهقي من حديث عائشة وتا : «سجدتا السهو تُجزئان من كل 
زيادة ونقصان»» وفيه أنه انفرد به حكيم بن نافع الرّفْيء وثقه ابن معين» وقال 
أب زرعة: ليس بشيء. قال العلائيّ: هو شاذ بمرة؛ لتفرد حكيم به من بين 
أصحاب هشام بن عروة» ولا يُحْتَمّل منه مثل هذا التفرّد. انتهى. 

7 (ومنها): أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهو؛ لأن 
الذي يَحتاج إليه الفرض من الجبر يحتاج إليه النفل» وهذا مذهب الجمهور» 
وذهب ابن سيرين» وقتادة إلى أن التطوع لا يُسجّد للسهو فيه» واختلف القول 
عن عطاء بن أبي رباح» وقد تقل هذا جماعة من الشافعية قولا قديما للشافعيّ. 

١‏ (ومنها): أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم 
يسه هو؛ لأن النبي بيه سها وسجدء وسجد القوم معه» وهذا مذهب كافة 
العلماء» إلا ابن سيرين» فقد نحكي عنه أنه قال: لا يسجد معهء وقيل: 
المنقول عنه أنه إذا أدرك المأمومٌ بعضٌ صلاة الإمام» ثم سها الإمام» فسجد 
للسهو لم يلزم المأموم متابعته؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم . 

(ومنها): أن اليقين لا يُترك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على 
يقين أن فرضهم الأربع» فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك» ولم ينكر 
عليه سؤاله. 

9 (ومنها): أن الظنّ قد يصير يقيناً بخبر أهل الصدق» وهذا مبنيّ 
على أنه 4ة رجع لخبر الجماعة. 

وبه قال مالك» وأحمد» وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام 
مجوّزاً لوقوع السهو منه» بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك» أخذاً من 
ترك رجوعه بي لذي اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث 
ابن مسعود َب : «فإذا نسیب فذگروني» . 

وقال الشافعيّ كأَنْهُ: معنى قوله: «فذگروني»» أي لأتذكّرء. ولا يلزم منه 
أن يرجع لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذگر عند إخبارهم لا يُدقَعٌ . 
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وفرّق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم 
بخبرهم» فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف غيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه 
مالك “وأحيند رخ الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين طلقا ولو لم 
يتذكر؛ لظاهر حديث الباب» ولعدم ورود ما يدل على اشتراط ا 
إطلاق قوله يلِ: «فإذا نسيتٌ فذگروني»» يدل على خلافه» فإنه لم يقيّد 
NT‏ كذ كيه كلقا رمو اجر ابيا ا ا تن 
«(صحيحه)» حيث قال : «باب هل ان الإمام إذا شك بقول الناس؟)» ثم أورد 
حديث قصّة ذي اليدين؛ احتجاجاً على ذلك» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه استَنْبّط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول 
المأمومين اشتراط العدد في مثل هذاء وألحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن 
الحاكم إذا نسي حكمه» وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظرًء فتأمل. 

١‏ _ (ومنها): أنه استَدَلٌ به الحنفية على أن الهلال لا يُقبَل بشهادة 
الآحاد. إذا كانت السماء مصحية» بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. 

وتُعْقّبِ بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي 4إ بخلاف رؤية 
الهلال» فإن الأبصار ليست متساوية فى رؤيتهء بل متفاوتة قطعاً . 

]د وها أن مو سل ما أن أ ود ا عليه حك هل ف 
أو نقص أنه يكتفي باعتقاده الأول» ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن 
ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكَاء ومع ذلك لم يرجع النبي بي حتى استثبت 

۳ _ (ومنها): أن البخاري EEE SE‏ 
المسجد. وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز 
التعريف باللقب» وعلى الترجيح بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنهء لا 

١‏ _ (ومنها): أن قوله ية : «أكما يقول ذو اليدين؟» فيه جواز التلقيب 
بما لا يراد به الشين والعيب. 
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کے 


قال الحافظ العلائيّ كَُنُْ: قال الإمام البخاريّ ك في «صحيحه»: باب 
ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبئ كَلِِ: «ما 
يقول ذو اليدين؟»» وما لا يراد به شَيْنُ الرجل» ثم ساق حديث ذي اليدين 
بسنده» مشيراً به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التي لا يُراد بها وصف 
الرجل بما فيه نقص عليه» ولا يتأذى منه يجوزء وأن قوله تعالى: ولا ابروا 
ِالْألَقَبْ4 [الحُجُرات: ]١١‏ عام مخصوص بما لا يتأذّى به الملقَّبُ كما في هذا 
الحديث» وكقوله ية لعل َيه : «قم أبا تراب»» ونحو ذلك أو هو عام أريد 
به الخصوص بدليل قوله تعالى عَقب ذلك: يش الام الوق بعد ايس 
الاية [الحجرات: .]١١‏ 

ففي الآية إشارة إلى أن المنهيّ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك» وهكذا 
قال قتادة» وعكرمة في تفسير الآية: هو الرجل يقول للرجل: يا فاسق» يا 
منافق» يا كافر. 

وقال الحسن: كان اليهوديّ والنصراني يُسْلِمء فيقال له بعد إسلامه: يا 
يهوديء يا نصراني» فنْهُوا عن ذلك. 

وعن ابن عباس وا : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيّآات» ثم 
تاب منهاء وراجَعَ الحنَّء فنهى الله تعالى أن يُعيّر بما سلف من عمله. 

وكلّ هذه التفاسير راجعة إلى ما دلت عليه تمام الآية. 

وروى الإمام الترمذي ي في «جامعه» عن أبي جُبّيرة بن الضحاك 
الأنصاريّ وء قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيّدعى 
ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: #ولا ابروا الْأَلْقَبُ». قال 
الترمذيَ: هذا حديث حسنٌ صحيح”'"'. 

والحاصل : أن الألقاب على ثلاثة أقسام: 

قسم منها لا يُشْعِر بذمّ ولا نقص» ولا یکره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ 
في جوازه» كما في قول النبي كَلهِ: «أصدق ذو اليدين؟)ء فقد تقدم أن هذا 
الصحابي وله كانت يداه طويلتين» وأنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك كناية عن 


)0غ( راجع : «الجامع» رقم (7554). 
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رها بالبذل والعمل»:وآيا مااكات» فليس ذلك منا يقنصئ ذا ولا نقصاً . 

وثانيهما : يُشعر بتنقيص المسمّى به وذمّه» وليس ذلك بوصف حَحلّقيّ» فلا 
ريب في تحريم ذلك» لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى الممسمى 
به بذلك» كما لا يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك» 
واستدعائه من قائله . 

وثالئها: ما يُشعر بوصف حَلْقي» كالأعمش» والأعرج» والأصمء 
والأشل» والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم 
له بحيث إنه يفك عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالباً» فليس بمحرّم» ولعل 
إجماع أهل الحديث قديما وحديثا على استعمال مثل ذلك» ولا يضرٌ كون 
المقول فيه يكرهه؛ لأن القائل لذلك لم يقصد تنقصهء وإنما قصد تعريفه» فجاز 
هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير 
غالب على صاحبه» ولا يُقصد به العَلَّمِيةٌ والتعريك له» فلا يسمّى لقبأء ولكنه 
إذا غلم رضى المقول فيه بذلك» ولم يُقصّد تنققصه بهذا ا 
ومتى و أحد هذين كان خراماء والله ثعالى أعلم . انتهى كلام العلائيٌ مدنف 
وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان ما يتعلق بذي اليدين طب : 

لقد أجاد البحتّ في هذا الموضوع الحافظ أبو سعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلائيّ كاله (554 - 77الاه) في مؤلف لا نظير له في بابه» 
سماه «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد». فأتى فيه بالعجب 
العجاب» فلذا أحببت إيراد هذا البحث مما كتبه َء تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدة. قال ا : 

للناس فيه خلاف في موضعين: 

أحدهما: في أنه ذو الشمالين» أو غيره. 

والثاني: في أن ذا اليدين هل هو الْخِرْباق المذكور في حديث عمران بن 
حصين» أم هما اثنان؟ . 

أما الأول: فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو 
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سا مل ”تلب ”تس 
هذا من رواية أبي هريرة نه غير ذي الشمالين» وهذا هو الصحيح الراجح إن 
شاء الله. 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة ؤَئه كان حاضراً 
هذه القصة يومئذ خلف رسول الله كلل . 

كذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة نه قال: صلى بنا رسول الله ئة إحدى صلاتي العشئ» أخرجه 
0 رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب» أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى) . 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين بهذا اللفظ» أخرجه النسائي» 
وابن خزيمة في «صحيحه). 

وكذلك أيضاً رواه هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» رواه الأثرم في 
«سننه» عن عبد الله بن بكر السهمي عنه» ورواه ابن خزيمة» وأبو داود أيضا 
كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين به. 

ورواه مالك في «الموطأ» عن داود بن الحُصّينء عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى بنا رسول الله ية صلاة 
العصرء فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت 
الصلاة أم م اودر الحدية. 

وأخرجه من هذا الوجه مسلم» والنسائي بهذا اللفظ. 

ا و ينين ا ا ي 
سلمة» عن أبي هريرة 5 له » قال : E‏ 


لوسرل الاكلة عن كدي فقام رجل من بني سُلَّيم.. 
الد 


وأخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة دُنهء قال: صلى بنا رسول الله ية الظهرء أو 
العصرء فسلم» فقال ذو اليدين دَيه... وذكر الحديث. 

وروی عكرمة بن عمّارء ويحيى بن أبي كثير» عن ضَمْضَم بن جَؤْسء أنه 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق» وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم (91؟1) 


سمع أبا هريرة ويه يقول: صلى بنا رسول الله بي إحدى صلاتي العشيّء 
وذكر الحديث» رواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد». 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة طبه وابنُ أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ونه هذا الحديث: 
صلی بنا رسول الله کل . 

قال الحافظ العلائيٌ يله : فهذه طرق صحيحة ثابتة» يفيد مجموعها 
العلم النظريّ» أن أبا هريرة نه كان حاضراً القصّةً يومئذ. 

ولا حلاف أن إسلامه كان سئة سبع» أيام خيبر» ثم لا خلاف بين آهل 
السير أن ذا الشمالين استُشهدَ يوم بدر سنة اثنتين طبه كذلك قاله سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وموسى بن عُقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

فالات حاف دو الما مو مير انه عد مرو نح لله بن 
عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك ب بن أفصى بن خزاعة» حليف بني زهرة. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت مسدد بن مسرهد يقول : : الذي قتل ببدر هو 
ذو الشمالين ابن عبد عمروء حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب 
كان يكون بالبادية» فيجيء» فيصلي مع النبي بي . 

قال أبو عمر بن عبد البر: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث والسيرء 
وأهل الْجذّق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال العلائي 4: وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طرق في الحديث: 
فقام رجل من بني سُلِيمء يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين خُرَاعيَء كما قال 
اق إستحاق: 

وأيضاً فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني زُهِير”2» والحسن بن علي بن بحر جميعاً» 
خدثنا على بن بخر .بن بي وهو والد الحسن» قال: حدثنا معدي بن سليمان 
السّعديّ البصري» حدثني شعَيث بن مُطير - ومطيرٌ حاضر يصدقه بمقالته - قال: 


)١(‏ لعله أحمد بن زُهير» انظر ما كتبه محقّق «نظم الفرائد» (ص57). 
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لم لے 
يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي حشب” فقال: إن رسول الله ڳلا 
صلى بهم إحدى صلاتي العشيّ» وهي العصرء فصلى ركعتين» ثم سلّمء فقام 
رسول الله كه وتبعه أبو بكر وعمر» وخرج سَرّعان الناس» فلحقه ذو اليدين» 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟» قال: «ما قصرت الصلاةء 
ولا نسيت»» ثم أقبل رسول الله ب على أبي بكر وعمرهء فقال: «ما يقول ذو 
اليدين؟». قالا: صدق يا رسول الله» فرجع رسول الله كله وثاب الناس» 
فصلّى ركعتين» ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهو. 

تابعه محمد بن بشار بندار» والعباس بن يزيد البصري» عن معدي بن 
اا 

ومعدي هذا هو صاحب الطعام» بصري» يكنى أبا سليمان» روى عنه 
أيضا نصر بن علي الجهضميّ» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان 
الشاذكونيّ: كان من أفضل الناس» وكان يُعدَ من الأبدال. 

وقد ضعّفه أبو زرعة» وأبو حاتم» الرازيّان» وأبو حاتم بن حبّان. 

ومُطير بن سُلَيمم من أهل وادي القرى» قال ابن عبد البرّ: رَوَى عن ذي 
اليدين» وذي الزوائد. وأبي الشموس البلوي› وغيرهمء وروی عنه ابناه: 
شعیث» وسليم» وهو معروف عند أهل العلم» لم يذكره أحد بجرحة. 

قال العلائيَّ: وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات». فهذا السند حسن لا 
بأس به» وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّة» وأنه ليس ذا الشمالين 
المقتول يوم بدرء وفي كلام البيهقيّ ما يقتضي أن الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
صحح هذا الحديث من رواية ذي اليدين» واحتج به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسناد. أو تصحيح هذا 
الحديث نظرٌ لا يخفى؛ لأنّ مُطيراً هذا قال عنه فى «ت»: مجهول الحالء 
وقال الذهبي في «الكاشف» :٠١١/۳١‏ لم دما حديثه» وقال ابن 
التركمانيّ كُثَنْهُ: وشعيث لم أقف على حاله. انتهى. والله تعالى أعلم. 


١ )١(‏ واد ليلة : المدينة» قاله ف «معجم الملدان» اا 
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قال العلائن: وقد قال الترمذي في «جامعه» بعد سياقه حديث أبي هريرة 
المتقدّم: وفي الاب عن ابن عمر» وا بن خديج» وذي اليدين. 

قال ابن عبد البرٌ كَُأَنْهُ: وقد قيل: إن ذا اليدين عَمّر إلى خلافة معاوية» 
وأنه توفي بذي حُشُبء والله أعلم. 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين ابن عبد عمروء 
فلعلماء في ذلك طريقان: 

أحدهما: تغليط الزهري في ذلك؛ لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيراًء 
فقال معمر عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمةء عن أبي هريرة ذيه» قال: صلى رسول الله اة الظهرء 
أو العصرء فسها في ركعتين» وانصرف» فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمروء 
وكان حليفاً لبني زهرة: أَحُمَّمَت الصلاةء أم نسيت؟» فقال رسول الله يكهِ: «ما 
يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا نبي اللهء فأتمٌ بهم الركعتين اللتين نقص. 

قال الزهريّ: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمورء رواه 
عبد الرزاق في «جامعه» عن معمر» وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
عبد الرزّاق دون قول الزهري الذي في آخره. 
ش وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة لب قال: سلّم 
رسول الله ية من ركعتين» فقال له ذو الشمالين من جُزاعة» حليف لبني زُهْرة: 
أقصرت الصلاة. . . ؟ فذكره بنحوه. 

وفي آخره: ولم يسجد سجدتي السهو جين يَقنة الناس . أخترجة ابن 
خزيمة هكذا من حديث محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعبيد الله بن عبد الله بالقصة 
مرسلة» وليس في آخرها نفي سجود السهو. 

وكذلك رواه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعي أيضاً مرسلاً» ذكره 
ابن عبد البرٌ فى «التمهيد». 

وراه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة» قال: بلغني أن رسول الله ية ركع ركعتين من إحدى صلاتي 
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النهارء الظهرء أو العصرء فسلّم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني 
زُهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة؟. . . فذكر الحديث. 
ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
متلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك مرسلا . 
٠‏ وأخرجه ابن زی فى کا من .ديكا شعبيه بن أبن حمزة» 
وصالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 
عن النبيّ ييه مرسلاً كرواية مالك. 
وكذلك رواه أبو داود» والنسائي من حديث صالح بن کيسان» وزادا في 
آخره: قال ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة ويه قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبيد الله بن عبد الله لم يزيدا على ذلك» 
فكأنه مرسل . 
قال أبو داود: ورواه الربيديٰ» عن الزهري» عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبى حثمة» عن النبين كله . 
قال العلائيّ: ورواه يونس بن يزيد» عن الزهري› عن سعيد» وأبي 
سلمة» وأبى بكر بن عبد الرحمن» وغبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة اه“ ش 
قال: صلى رسول الله تكلِ... فذكرهء وفيه: فقال له ذو الشمالين ابن عبد 
عمرو بن تَضَّلَة الخُرّاعي. حليف بني زهرة: أقصرت الصلاة» أم 
نسيت؟. . .الحديث» وفي آخره: قال الزهريّ: ولم يحدثني أحد منهم أن 
رسول الله اة سجد سجدتين» وهو جالس فى تلك الصلاة» وذلك فيما نرى - 
والله أعلم ‏ من أجل أن الناس يَقَنُوا رسول الله بيا حتى استيقن» رواه ابن 
خزيمة أيضا. 
ورواه ابن إسحاق» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» وعروة بن 
صلى رسول الله ككِةِ. .. فذكر الحديث نحو رواية يونس بما في آخره. ذكره 
ابن عبد البر. 
وفي «جامع عبد الرزاق» عن ابن جريج: حدثني ابن شهاب» عن ابي 
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۰ بحديثه : أن النبيّ كه . . فذكرة:‎ 

فهذه الروايات كلها تدلٌ على اضطراب عظيم من الزهري في هذا 
الذي¿ وعلى أنه لم يتقن حفظه. 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه 
عوّل على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» وکلهم تركه؛ لاضطرابه فيه 
وأنه لم ّم إسناداً ولا متناًء والغلط لا يَسُْلَّم منه أحد. والكمال ليس 
لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله» ويترك» إلا قول النبي كَل فليس قول ابن 
شهاب أنه المقتول يوم بدر بحجة؛ لأنه قد تبيّن غلطه في ذلك. . 
| قال العلائيّ: وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه) عن محمد بن يحيى 
الدَمُلىَء حدثنا أبو سعيد الجُعْفيء حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» حدثني سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة» قال: صلى بنا 
رسول الله َة الظهر. أو العصرء فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله» عن الحسن بن سفيان» 
عن حرملة» عن ابن وهب. 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهريّ: إن هذه القصة كانت قبل بدرء 
وإن ذا الشمالين الذي أَذْكَرَ النبي كَل بالسهو قتل يوم بدرء وبين حضور أبي 
هريرة ضيه لهاء كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد 
بد كس فيج ر 

فإن قيل: لم ينفرد الزهري بتسميته ذا الشمالين» بل قد رواه غيره. 

أخرج عبد الرزاق في «جامعه» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة طله» قال: صلى رسول الله ية الظهرء أو العصرء فسلم في 
ركعتين» ثم انصرف» وخرج سَرّعان الناس» فقالوا: حففت الصلاة» فقال ذو 
الشمالين: يا رسول الله أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته. 

ورواه أحمد بن حنبل فى «المسند» عن عبد الرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في ا من حديث الليث بن سعد» عن يزيد ناي 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

س سسس 
حبيب » عن عمران بن أبى أنس» عن أبى سلمة» غ أ هريرة لكيه : أن 
رسول الله بيه صلّى يوماًء فسلّم في ركعتين» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا 
رسول الله أنقتصت الصلاة» أم سنت 0 الحديث. 

قلت: هذه الروايات وهم والله أعلم - لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا 
هذا الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن مرا اشعة 
عليه رواية أيوب برواية الزهريّ؛ لأنه رَوَى الحديث عنهما جميعاء وفي حديث 
الزهري : ذو الشمالين كما تقدم» فحَمّل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصا 
رواية سفيان بن حسين» فإنه كثير الغلط والوهمء لا يعت بخلافه. 

ومما يدل على ذلك أن فى كل واحدة ھا الروايتين علدنت 
«أصدق ذو اليدين؟»ء فعاد إلى الصواب فى تسميته فى الحديث نفسه. والله - 
أعلم . 

الطريق الثاني : 

الجمع بين هذه الروايات كلها بجعلها واقعتين : 

إحداهما: قبل بدرء والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشيدها أبو 
هريرة وه بل أرسل روايتها . 

والثانية: كان حاضراً فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق 
حكاها 507 0 في «الإكمال». ا لما ا من ا بين 
فقال ذو الشمالين» ERNE‏ كما تقلع من فل 
ذي الشمالين بيذر » وإسلام أب هريرة بعد ذلك بسنين كثيرة» الهم إلا أن 
يكون الوهم في هذه الرواية جاء فى قوله: «صلّى بن ) من بعض الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضراً مع أبي هريرة قصة السهو 
غير ذي الشمالين هذا بلا ريب فيه. 

بقي النظر في أنه هل هو الخرباق المتكلم في حديث عمران بن خصين 
أو غيره؟ . 
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الذي اختاره القاضي عياض» وابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»» 
والنووي في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما أبو حاتم بن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» 
من كتابه «الثقات»: الْخِرْباق صلى مع النبي ية حيث سهاء وهو غير ذي 
اليدين» وقال بعد ذلك: ذو اليدين صلى مع النبي بيه حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبد البرّء فقال في كتابيه: يَحْتَمِل أن يكون الخرباق ذا اليدين» 
وميل أن بكرو غ تتكونات ان ولك فال اير الان القرطبي 
وغيرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ترجح عندي هو الذي ذهب إليه ابن 
حبّان كل من كونهما اثنين» وأن الذي في قصّة أبي هريرة غير الذي في قصّة 
عمران؛ لوضوح الفارق بينهما على ما سيأتي بيانه» فتأمل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): 

في بيان طرق هذا الحديث» وما اشتَمَّل عليه من الألفاظء وبيان من تابع 
أبا هريرة» وعمران بن حصين ون على هذه القصة»ء وبيان تعدّدهاء وأنها 
ليست واقعة واحدة على الراجح 

لقد أجاد البحث في هذا الحافظ العلائى يله : 

حديث ذي اليدين مشهور جداء وا رواية أبي هريرة وليه . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ: ا" 
حديث ذي اليدين هذا إلا قليلاء وهو كما قال. 

ثم ذكر ظُرّقه ملخصة» فقال: رواه مالك في «الموطأ» عن أيوب 
السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة يه وأخرجه من جهته 
البخاري› وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

ورواه عن أيوب السختيانئ أيضاًسفيان بن عيينة» وحماد بن زيدء 
أخرجه مسلم من طريقهماء 0 أبو :اود أيضا عن حدية حماة بن زيند 
وهو في «جامع عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب. 
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ورواه البزار في «مسنده» من حديث عبد الوهّاب الثقفيّ» عن أيوب» 
ومن ادي حماة بن سلمة: عنه أيضاً كما سيأتي . 

وتابع أيوب على روايته عن ابن سيرين جماعة كثيرة» منهم يزيد بن 
إبراهيم التستري» أخرجه البخاري من جهته» وابن عون» وهشام بن حسّانء 
ويحيى بن عتيق» رواه أبو داود من حديث حماد بن زيد عنهم» وأخرجه 
البخاريّ من حديث النضر بن شُمَّيل» وابن ماجه من حديث أبي أسامة» 
كلاهما عن ابن عون. 

ثم ذکر أبو داود أن هشام بن حسان زاد فيه: أن النبن كه كبرء ثم كبر 
وسجد - يعني للسهو .. ثم قال أبو داود: «وروى هذا الحديث أيضا عن 
محمد بن سيرين حبيب بن الشهيد» وحميد - يعني الطويل - ويونس - يعني ابن 
بيد - وعاصم الأحول» ولم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد» عن هشام: 
أنه كبر» ثم كبر». قال: «وروى حماد بن سلمة» وأبو بكر بن عيّاش هذا 
الحديث» عن هشام ‏ يعني ابن حسان - لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن 
زيد أنه كبر» ثم كبر». 

قال العلائي: ورواه أيضاً عن ابن سيرين سلمة بن علقمة» وقتادة بن 
دعامة» أخرجه من جهتهما ابن خزيمة في «صحيحه»» ورواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة» عن يونس» وهشام» al‏ ومن حديث عاصم الأحول» 
عن ابن سيرين وه 

فهؤلاء عشرة من الحفاظ الأثبات تابعوا أيوب السختياني على روايته عن 
ابن سيرين. 

ورواه البزار أيضاً من حديث سعيد بن أب عروبة» عن محمد بن سيرين 
به» ومن حديث سفيان بن حسين» عن ابن سيرين أيضاء ومن حديث أشعث بن 
سَوَارء وقرّة بن خالد» عن ابن سيرين أيضاً . 

وتابع محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة جماعة آخرون» منهم: 
أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد» رواه مالك في «الموطأ» عن داود بن 
الحصين» عنه» ورواه من طريق مالك مسلم» وأبو داود» والنسائي. 
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وأبو :سلمة بن عبد الرحمن». أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائئ من طرق عنه . 

وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حَنّْمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعروة بن الزبير» من رواية الزهري عنهم. 

وسعيد المقبريّ» وضَمْضَّم بن جَؤْسء رواه أبو داود من طريقهما. 

وعبد الرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقّة. ذكره ابن عبد البر. 

فهؤلاء عشرة آخرون من الكبار الثقات» رووه عن أبي هريرة 
محمد بن سيرين» على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه. 

أما طرق الزهري فقد خالف فيها سائر الرواة فى موضعين: 

أحدهما: في تسميته ذا الشمالين . ۰ 

والثاني: في أن النبي بيه لم يسجد يومئذ سجدتي السهوء وقد غلطه 
الأئمة كلهم في ذلك أيضاًء وسيأتي ما يتعلق بهذا الشأن» إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث ابي سفيان مولى ابن أبي أحمد عند مالك» ومسلم: صلى 
لنا رسول الله ككل فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة 
يا رسول الله» أم نسيت؟ فقال رسول الله كَلةِ: «كل ذلك لم يكن»» فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله ككل على الناس» فقال: «أصدق 
ذو اليدين؟». فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله بي ما بقي من 
الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو و هذا لفظ مسلم. 

وفي حديث أبي سلمةء عن أبي هريرة م طبه عند مسلم : أن رسول الله کا 
صلَّى ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلّمء ا ا 
الحديث. كذلك رواه من حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 


طبه غير 


وأخرجه 1 00007 »> ولفظه: 
قال: صلى بنا رسول الله ييل الظهرء أو العصرء ل > فقال له ذو اليدين: 
الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبيّ بل لأصحابه: «أحقّ ما يقول؟» 
ارا لكر فلن كين ا تود ا 

وعند مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أيوب: فقام ذو اليدين» 
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Î‏ 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ فنظر النبيّ كله يمينا وشمالة 
فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تصل إلا ركعتين» > فصلى 
ركعتين» وذكر بقيته. 

وعند اي داود في حديث. حماد بن زيد» عن أيوب: فقام رجلّ كان 
رسول الله کيا يُسمّيه «ذا اليدين»» فقال: يا رسول الله! أنسيت» أم قصرت 
الصلاة؟ فقال: «لم أنسّء» ولم تقصر الصلاة»» قال: بلى قد نسيت يا 
رسول الله! فأقبل رسول الله ككل على القوم» فقال: «أصدق ذو اليدين؟». 
فأومؤواء أي نعم» فرجع رسول الله ية إلى مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين» 
ثم سلّم» وذكر سجدتي السهو. 

وقد رواه مسلم من حديث حماد بن زید» لکن لم يذكر سیاقه» بل أحال 
على حديث سفيان بن عيينة» وقال: «بمعناه»» وقال أبو داود: لم يذكر فيه 
«فأومؤوا» إلا حماد بن زيد. 

وفي حديث ضَمْضّم بن جَؤْس»ء عن أبي هريرة: فلمًا قضى الصلاة سجد 
سجدتين» ثم سلّمء كذلك أخرجه البرّار من حديث على بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير» عنه» ثم استغربه. 

وفي حديث حماد بن سلمة عنده» قال: «لم تقصرء ولم أنس»» قال: 
إنك سلّمت في الركعتين» وهكذا هو عنده أيضاً من روايته عن حبيب بن 
الشهيد» وحميد» ويونس» و وأيوب» كلهم عن ابن سيرين. وكذا هو 
عند ابن ماجه من حديث أبي أسامة: عن ابن عون» عن ابن سيرينء والله 
أعلم . 

وقد تابع أبا هريرة ذه على هذه القصّة عمران بن حخصّين» وعبد الله بن 
عَمرء ومعاوية بن خدّيج»ء وابن مسعدة صاحب الجيوش» وأبو العريان» قيل: 
إنه أبو هريرة» وذو اليدين» وابن عباس ن . 

أما حديث عمران بن حصين» فقد أخرجه مسلمء وأ جمد في «مسنده)» 
وأبو داود» والنسائي, وابن ماجه» كلهم من طريق أن قلابة الْجَرْمِيَ » عن عمه 
أبي ا > عن عمران به » وجاء في بعض طرقه في «السنن» زيادة التشهد 
بعد سجدتي السهوء وسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى. 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (۱۲۹۱) 

وأما حديث ابن عمر کا“ فرواه الإمام الشافعي في «(مسنده)» وابن أي 
شيبة في «مصتفه»» قالا: حدثنا أبو أسامة. 

وقال ابن خزيمة فى «صحيحه»: حدثنا أبو كريب الهمدانى» وبشر بن 
خالد ارق وا دف أبي كريب - قالا: حدثنا ا عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر و أن النبي كله صلى» فسهاء 
فسلّم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ قال: «ما 
قصرت الصلاة» وما نسيت»» فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقام» فصلى» ثم 
سجد سجدتين» وهذا لفظ ابن خزيمة. 

ورواه أبو داود فى «سئنه» عن أحمد بن محمد بن ثابت» وابن ماجه عن 
عن ين یه وای احور اناك و كلهم عن الى نات يذ : 

ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله ية سهاء فسلم في الركعتين» فقال له 
رجل» يقال له: ذو اليدين: يا رسول الله! قصرت الصلاةء أم نشيتك؟! قال: 
«ما قصرت» وما نسيت»» قال: إنك صليت ركعتين» قال: «أكما يقول ذو 
اليدين؟» قالوا: نعم» فتقدم» فصلّى ركعتين؛ ثم سلّمء ثم سجد سجدتي 
السيوة 

قال البيهقي: تفرّد به أبو أسامة حماد بن أسامة. 

قال العلائن: قلت: وهو من رجال «الصحيحين»: ومن الحفاظ الذين 
يُحتجٌ بما اا ويصححء وبقية إسناده على شرط «الصحيحين» أيضاً . 

وأما حديث معاوية بن حديج» فرواه أبو داود» والبيهقي في «سننهما»» 
وابن أبي شيبة في «مصنفه»» وغيرهم من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 
أبي حبيب» أن سويد بن قيس» أخبره عن معاوية بن حديج لبه أن 
رسول الله ية صلى يوماًء فانصرف» وقد بقى من الصلاة ركعة»ء فأدركه رجل» 
فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فرجعء فدجل المسجدء فَأمّرٌ بلالاً» فأقام 
الصلاة» فصلى بالناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ 
قلت: لاء إلا أن أراه» فمرّ بى» فقلت: هو هذاء فقالوا: هذا طلحة بن 
عبيد الله وله . ۰ 

ورواه الشافعي في كتابه القديم عن بعض أصحابه» عن الليث بن سعد» 
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وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من هذا الوجه» ثم رواه من حديث جرير بن 
حازم» عن يحيى بن أيوب المصري» عن يزيد بن أبي حبيب به» ولفظه: 
صليت مع رسول الله 4ة المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف... 
فذكره» وقال فيه: وسألت الناس عن الرجل الذي قال: يا رسول الله! إنك 
سهوت» فقيل لي: تعرفه؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بي رجل» فقلت: هو 
هذاء قالوا: هذا طا ف ع ن . 

ا الحاكم في «المستدرك» مصحّححاً له أيضاً من هذا الوه 

وأما حديث ابن مسعدة» فذكره ابن عبد البرّ في «التمهيد»ء قال: رواه 
عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج»ء عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن 
مسعدة - صاحب الجيوش - أن النبئ يي صلّى الظهرء أو العصرء فسلم في 
ركعتين» فقال له ذو اليدين: أخمفت الصلاة يا رسول الله» أم نسيت؟» فقال 
النبيّ ية : «ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا رسول الله فأتم لهم 
الركعتين» ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس بعدما سلم. 

ثم قال ابن عبد البرّ: وابن مسعدة هذا اسمه عبد الله معروف في 
الصحابة» قد روى عن النبئ ييه أنه سمعه يقول: «قد بذّنتٌ» فمن فاته ركوعي 
أدركه في بطء قيامي»»› 8 حديث ذي اليدين» وهو معدود في المكيين. 

قال العلائي: نسبه ابن حبان» فقال في «معجم الصحابة»: عبد الله بن 
مسعدة بن مسعود بن قيس الفزاريٌ صاحب الجيوش 

وعثمان بن أبي سليمان الراوي عنه وثقه ابن حبان» وروی عنه أيضاً 
الأوزاعي» وعبد الملك بن عمير. 

وأما حديث أبى العْرَيّان» فقال ابن عبد البرّ: ذكره أبو جعفر العقيلى» 
قال: حدثنا 1 بن أسباط. حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو حَلْدَةَ قال: 
سألت محمد بن سيرين» فقلت: أصلي» وما أدري أركعتين صليت» أم أربعاً؟ 
فقال: حدثني أبو العريان أن رسول الله ككل صلى يوماء ودخل البيت» وكان 
في القوم رجل طويل اليدين» وكان رسول الله ييه يسميه ذا اليدين» فقال ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول الله؟ وذكر الحديث. 


)15911( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاوٍ» وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 

ثم قال ابن عبد البرّ: وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث 
هو أبو هريرة. 

قال العلائي: أبو خَلّدة هذا اسمه خالد بن دينار» احتجٌ به البخاري في 
«الصحيح»» وأبو نعيم هو الحافظ المشهور شيخ البخاري» وأحمد» 
والجماعة . 

وأما حديث ذي اليدين فسيأتي سياقه» والكلام عليه في المسألة التالية؛ 
إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث ابن عباس» فرواه الأثرم في «سننه»: حدثنا عبد الله بن بكر 
السهمي» حدثنا هشام بن حسان» عن عسل» عن عطاءء قال: صلى بنا ابن 
الزبير صلاة المغرب» فسلم من ركعتين» ثم قام إلى الحَجّر ليستلمه» فسبحنا 
به» فالتفت إليناء فقال: ما أتممتٌ الصلاة؟» فقلنا برؤوسنا: سبحان الله أي 
لاء فرجع» فصلى الركعة الباقية» ثمّ سلّم» ثم سجد سجدتين» وهو جالس. 
قال عطاء: فلم أدر ما ذاك» فخرجت من فؤري حتى دخلت على ابن عباس» 
فأخبرته بصنيعه» فقال: ما أماط عن سنة نبيه كل . 

ورواه البيهقي في اسئنه) من حديث أبي الربيع » عن حماد بن زيد» عن 
عسل بن سفيان» عن عطاء به. 

وعسل بن سفيان هذا متكلم فيه» ضعَفه النسائي وغيره» وقال البخاري: 
عنده مناكير. 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد 
أبو قدامة الإياديّ» حذثنا عامر» عن عطاءء قال: صلى ابن الزبير» فذكره 
بمثله سواءً» وقول ابن عباس : ما أماط عن سنة نبيه ي . 

وعامر هذا إن كان الشعبي فالحديث صحيح» وإن كان غيره فلا أعرفه. 

وذكره عبد الرزاق في «مصنفه», قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي 
عطاء: صلى ابن الزبير ذات ليلة المغرب» قلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعم 
فسلم في ركعتين» فقال الناس: سبحان الله» فقام فصلى الثالثة» فلما سلم 
سجد سجدتي السهو» وسجدهما الناس معه» قال: فدخل أصحاب لنا على 
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ابن عباس» فذكر ذلك له بعضهمء كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير» فقال 
ابن عباس '#يا: أصاب» وأصابوا. 

وهذا صح إسناد لهذه الرواية» وليس فيه رفع ابن عباس ذلك إلى 

[تتمّة] : 

قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة في «صحيحه» بعد سياقه حديث معاوية بن 
خدّيج المتقدم : 

هذه القصة غير قصة ذي اليدين؛ لأن المُعْلِم للنبي يي أنه سها في هذه 
القصة طلحة بن عبيد الله» ومخبر النبي ية في تلك القصة ذو اليدين» والسهو 
من النبي ية في قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهرء أو العصرء وفي هذه 
ال اا كان امرف المقرب: لا في الظهرء ولا ار 

وقصة عمران بن حصين» والخرباق قصّةٌ ثالثةٌ؛ لأن التسليم في خبر 
عمران من الركعة الثالثة» وفي قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران: 
دخل النبي ييو حجرته» ثم خرج من الحجرةء وفي خبر أبي هريرة: قام 
النبي ية إلى خشبة معروضة في المسجدء فكل هذه أدلة على أن هذه القصص 
ثلاث قصصء سها النبي كل مرّة» فسلّم من الركعتين» وسها مرة أخرى» 
فسلّم في ثلاث ركعات» وسها مرة ثالثة» فسلّم في الركعتين من المغرب» 
وتكلم في المرّات الثللاث» ثم أتمّ صلاته. e‏ 

وكذلك قال الشيخ محيي الدين ‏ يعني النووي ك - في حديث أبي 
هريرة وعمران: إنهما واقعتان» ا آخر» فجعل حديث أبي هريرة 
أيضاً واقعتين» كان السهو في إحداهما في صلاة الظهرء وفي الأخرى في 
صلاة العصرء وجمع بذلك بين الروايات المختلفة فيه في تعيين الصلاة المسهوٌ 
فيهاء ونقل هذا عن المحققين. ٠‏ 

قال العلائيّ: وفي ذلك نظرًء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبد البرّء 
والقاضي عياض» وغيرهما أن حديث أبي هريرة قضيّة واحدة» ولكن احتف 
رواتهاء فمنهم من تردّد في تعيين الصلاة» هل هي الظهرء أو العصر؟ ومنهم 
من جزم بإحداهماء والعلم عند الله كك . 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوء وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم )۱١۹۱(‏ : 
°“ 

ورأيت فيما علّقه بعض شيوخنا من أهل الحديث يذكر أن حديثي أبي 
هريرة وعمران قصة واحدة» وتأول قوله في حديث عمران: «سلّم في ثلاث» 
أي فى ابتداء ثلاث ركعات» وتأول قوله: «فقضى تلك الركعة» على أنه أراد 
أكثر ا كما يقال: «كلمة» للخطبة» والقصيدة. 

وفى ذلك كله نظر لا يخفى» بل الظاهر أنهما قضيتان» كما قال 
AR a ea‏ عه كلم 
العلائيئ د وهو بحث نفيس جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح أن قصّة أبي هريرة 
غير قصّة عمران بن حصين ون الآتية؛ لوضوح الفرق بينهماء كما مر تحقيقه 
في كلام ابن خزيمة آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة ڪه تباينٌ في 
مواضع عديدة» لا يمكن الجمع بينهاء والكل في الصحيح» وترتب عليها فوائد 
فقهية مما اختلف فيه العلماء. 

ففي بعض الطرق أن النبي ب قال لذي اليدين: «لم أَنْسَء ولم تُقصّراء 
فقال دو الينيق بعد “ذلك ؟ بلى قد سيك رل تذكر هده الريادة في کر من 
الروايات. 

وفي رواية أخرى» فقال النبي ككه: «كل ذلك لم يكن»» فقال ذو اليدين: 
قد كان بعض ذلك يا رسول الله. 

وفي رواية: أن النب بي قال للناس: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق 
يا رسول الله» لم تُصلٌ إلا ركعتين. 

وفى رواية أخرى: فأقبل رسول الله ييل على الناس» فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟»» فقالوا: نعم يا رسول الله. وفي رواية أخرى: فأومؤوا: أي نعم. 

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب 
النبئ بي بقول «نعم» باللفظ» وبعضهم أجابه بالإيماء. 

وهذا الجمع إنما يَقُوَى إذا كان الاختلاف واقعا من رواية صحابيين» 
فنقول: سمع أحدهما الإجابة باللفظ» والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع 
المجيب باللفظ. وهذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة طبه . 
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ن 

والظاهر أن القصة واحدة» ولكن الرواة تصرّفوا فيهاء فرواه بعضهم 
بالمعنى على نحو مما سمع» فحصلت هذه الاختلافات. 

فيتعين حينئذ إما الجمع بينها بوجه ما» وإما الترجيح» وهذا يتعلق بقاعدة 
شريفة عظيمة الجَذْوّى في علم الحديث» وهي: الاختلاف الواقع في المتون 
بحسب الطرّق» ورد بعضها إلى بعض» إما بتقييد الإطلاق» أو تفسير المجمل» 
أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع» أو اعتقاد كونها وقائع متعددة. 

قال العلائيّ كألهُ: ولم أجد إلى الآن أحدا مق الأمة الماضين شفئ 
النفس في هذا الموضع بكلام جامع يرجّع إليهء بل إنما يوجد عنهم كلمات 
متفرّقة» وللبحث فيها مجال طويل. 

فنقول ‏ وبالله التوفيق -: إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه› 
فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين» وذلك كحديث أ هريرة» وعمران بن 
حصين» ومعاوية بن دّيج في هذا الباب» كما سبق بيانه» وهذا لا إشكال 
فيه . 

وأما إذا اند مخرج الحديث» وتقاربت ألفاظهء فالغالب حينئذ على 
الظنّ أنه حديث واحد» وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة» لا سيّما إذا كان 
ذلك في سياقة واقعة يبعد أن يتعدد مثلها في الوقوعء كحديث أبي هريرة وحده 
في قصة السهو. 

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء أن يُحْمَّل اختلاف الألفاظ على تعدد 
الوقائع» ويجعل كل لفظ 0 حديث مستقل» وهذه الطريقة يسلكها الشيخ 
محيي الدين ‏ يعني النوويّ ك - في كتبه كثيراًء كما تقدم عنه من جعله 
حديث لحك عد ار د أحدهما في صلاة 
ا ا 0 من اللفظين» حتى إنه قال في 
حديث ابن عمر: أن عمر ذه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل 
النبيّ ِِيِدّ عنه» فأمره أن يفي بنذره» وجاء في رواية: اعتكاف يوم» وكلاهما 
في الصحيح . 

فقال الشيخ محيي الدين كَنْهُ: هما واقعتان» وكان على عمر ذَ؛ 
نذران» فسأل النبى كَل عن هذا مرّة» وعن الآخر مرّة أخرى» واسِبَدّلٌ بذلك 


)۱۲۹۱( بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق وَالسَّحجُوه لَهُ - حديث رقم‎  )١9( 
على صحة الاعتكاف بغير الصومء لأن عمر ذه اعتكف ليلة وحدها.‎ 

قال العلائيّ: وفي هذا القول نظرٌ لا يخفى؛ لأنه من البعيد جدّاً أن 
بستفتي عمر يه النبيّ بل في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا يَنْسَى في 
مثلها؛ لأن في كل من القصتين أن ذلك كان عقب غزوة حنين»› أيام تفرقة 
السبي» ثم إعتاقهم . 

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور من الأمر الجلي الذي 
E‏ لاله را ار الع ولا يظن بعمر به أنه 
يخفى عليه ذلك. 

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى» بأن كل من قال 
لفظاً عبّر به عن المجموع» وهو أمر يُستَعمّل كثيراً في كلام العرب أن تُطلق 
اليوم» وتريد به بليلته. 0 

فكان على عمر َه اعتكاف يوم وليلة» سأل النبي يله عنه» فأمره 
بالوفاء به» عبر عنه ا بيوم » وأراد بليلته» والآخر بليلة وأراد بيومها. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محبي الدين كث أيضا في حديث: «بني 
الإسلام على خمس»؛ لأنه جاء في «الصحيح» أنه سمع النبي َي يقول: « 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وحج البيت»» فقال رجل: «وحج 
البيت» وصوم رمضان»؟» فقال ابن عمر وا : لاء «وصوم رمضان» وحج 
البيت»» هكذا سمعته من رسول الله ل . 

م جاء الحديث في «الصحيح» أيضاً من رواية ابن عمرء ولفظه: «وحج 
البيت» وصوم رمضان) . 

فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على آن ابن عمر ا سمح 
الحديث من النبي بيه على الوجهين. 

وهذا بعيد جدّاً؛ لأنه لو سمع على الوجهين لم ينكر على من قاله 
باحذهماء إلا آن :ايكون يهل ناسا لكون النبي ية قاله على ذلك الوجه الذي 
انكر 

والظاهر القويّ أن أحد رواة هذه الطرق 7 على المعنى» فقدّم وأخرء 
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ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التصرف» وغفل هذا الراوي عن المناسب 
المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحج» وكونه وجب قبله» وكونه يتكرّر كل 
سنة بخلاف الحج» وكونه يعم جميع المكلفين» والحج يتخلف عن كثير منهم 
لعدم الاستطاعة. وهذا الاحتمال أولى من تطرّق النسيان إلى ابن عمر وء أو 
الإنكار والرّدُ لشيء سمعه من النبيٌ د . 

TIE‏ فنقول: إذا انّحَد مخرج الحديث» 
واختلفت ألفاظه»ء فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى الأخرىء أو يَتَعَذر 
ذلك فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه. 

ولهذا القسم أمثلة : 

أحدها : ما تقدم في حديث اعتكاف عمر ذَنهء ورد إحدى الروايتين إلى 
الأخرى على عادة العرب. 

الثاني : رد إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق» كما في حديث يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين» 
فإن الروايات ترجع إلى يحبى بن أبي كثير فيه . 

فقال فيه بعضهم: «ولا يمسن ذكره بيمينه» مطلقاء وغيره قيّد النهي بحالة 
الاستنجاءء فهذا يمكن أن يكونا جميعاً ملفوظاً بهماء فيحمل رواية من تركه 
على رواية من ذكره» ويجعلا دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء 
منه. ٠‏ 

E ys 
الاستنجاء والبول؛ لأن الحديث الذي ڌ تضمّن النهي مطلقاً لا يعارض الذي فيه‎ 
النهي مقيّداً بالاستنجاء أو البول» فهو من باب ذكر بعض أفراد العام» وإنما‎ 
يرد أحد اللفظين إلى الآخر في العموم إلى الخصوصء والإطلاق إلى التقييد‎ 
. عند التعارض» والتنافي في بعض المدلولات‎ 

اللّهم إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة اق وكذلك مفهوم 
الخاص يُخالف حكم العام فمَيّد» ويُخَصّص بالمفهوم عند من يرى ذلك. 

الثالث: رذ إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العامً» ويمثّل هذا بزيادة 
مالك ومن تابعه عن نافع» عن ابن عمر فيي حديث: «صدقةٌ الفطر على كل 
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حرّء أو عبد ذكر أو أنثى» من المسلمين»» فإن مخرج الحديث واحدٌء 
فيتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر بكونه عن كلّ مسلمء عملا بهذه القاعدة. 

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقييد» أو التخصيص شاذَة 
مخالفة لبقية الروايات» بل يكون الذي جاء بها حافظاً متقناًء يُقبل تفرّده 
وزيادته. 

فأما إذا كان سيئ الحفظ قليل الضبطء وكانت الروايات الأخرى من 
طرق أهل الضبط والإتقان» وهم أكثر منه عدداًء فالحكم لروايتهم» ولا نظر 
إلى رواية ذاك الذي هو دونهم. 

المثال الرابع: رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم» وتبيين 
المجملء وذلك مثل حديث كفارة الوقاع في رمضان» فإن مدار الحديث على 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ئه» واختلفوا على 
الزهري فيه: 

فقال عنه الإمام مالك» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وجماعة آخرون: أن رجلاً أفطر في رمضان. فأمره النبي كل أن يُعْتِقَ رقبة» أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناًء فقال: لا أجد... وذكروا 
الحدية: 

وقالت فيه طائفة آخرون أكثر منهم عدداًء منهم: سفيان بن عيينة» 
ويونس بن يزيد» ومعمر» وشعيب بن أبي حمزة» وعُقَيل» وإبراهيم بن سعدء 
والليث» والأوزاعي» وغيرهم: أن رجلاً قال للنبيّ 4 : وقعت على امرأتي في 
شهر رمضان» فقال له النبئ يَكِ: «تجد ما تُعتقُ رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تطعم 
ستين مسكينا؟» قال: لا. . . الحديث. 

فهذا يَقْوَى فيه القولٌ بأن تجعل رواية هؤلاء مفسّرة لما أَبهِمَ في رواية 
أولئك من جهة المفظرء ومقيّداً للكفارة بالترتيب» لا بالتخيير» كما هو ظاهر 
هذه الرواية الثانية؛ لأن الحديث واحد» اتحد مخرجه. 

وأما إذا لم يتأت الجمع بين الروايات» وتعذّر رد إحداهما إلى الأخرى. 
فهذا محل النظر» ومجال الترجيح . 
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ومثال ذلك حديث الواهبة نفسهاء فإنه قصّة واحدة» ومداره على أبي 
حازم» عن سهل بن سعد وء واختلف الرواة فيه على أبي حازم : 

فقال فيه مالك بن أنس» وحمّادِ بن زيد» وفضَيل بن سُّليمانَء وعبد العزيز 
التراوزديّ» وزائدة: «فقد زوّجتكها على ما معك من القرآن». 

وقال فيه سفيان بن عيينة عنه: «فقد أنكحتكها». 

وقال فيه يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: 
(فقد ملکتکها) . 

وقال فيه معمر» وسفيان الثوري: «أملكتكها». 

وقال أبو عسّان: «أمكتاكها بما معك من القرآن». 

وأكثر هذه الروايات فى «الصحيحين». أو أحدهماء فهذا لا يتأتى أن 
تكون هذه الألفاظ كلها قالها النبيت ككل فى تلك الواقعة» وتلك الساعة إلا على 
سبيل التجويز العقلي المخالف للظنّ القوي جدّآء فلم يبق إلا أنه بك قال لفظاً 
متها وغ فته ا وا ا م : 

فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» وأنه من صرائحه يَحنَّجّ بمجيئه 
في هذا الحديث الصحيح. 

فإذا غُورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات لم ينتهض احتجاجه. 

فإن قال: إن النكاح في القصة انعقد بلفظ التمليك» ومن قال غيره عبر 
بالمعنى» يقلبه خصمه عليه» ويقول مثل ذلك في التزويج» والإنكاح» فلم يبق 
حينئذ إلا الترجيح بأمر خارجيّ» وليس هذا موضع ذكره. 

ولا سبيل إلى القول بتعدد القصة؛ لأنه وإن كان العقل يجوزه فهو 
مخالف للظنّ القويّ القريب من القاطع. 

ولهذا الضرب أمثلة كثيرة» منها : 

حديث ترك الجهر بالبسملة» وحديث نزول آية التيمم» وقصة الرجلين 
اللذين ذهبا نحو عقد عائشة زاء وحديث فَضَالة في القلادة من الذهب» 
وغيره المبيعة يوم خيبر. ٠‏ 

لكن أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعيّ» 
وبعضها يتضمن . 


(19) - بَابُ الهو في الصَّلَاق وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1597) 

ومنه حديث أبي هريرة دنه في قصة ذي اليدين هذاء فإن من قال من 
العلماء بأن الكلام في الصلاة فيما يتعلق بمصلحتها لا يُبطله يحتجٌ بما جاء في 
بعض الروايات الصحيحة من قول ذي اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله. بعد 
قوله كلِ: «لم أنس» ولم تُقصًرا. 

قالوا: فقد تحقق ذو اليدين أن حكم الصلاة باق بعد لتحققه عدم القصرء 
وتكلَم بعد ذلك. وأقرّه النبي يله ولم يبطل صلاته» وكذلك قول الصحابة 
للنبي بإ بعد قوله: «لم أنسّء ولم تقصر»: صدق يا رسول الله» لم تصل إلا 
ركعتين . 

وأما من قال بأن الكلام لمصلحة الصلاة فيها لا يجوزء ويبطلهاء 
فيحتججون بالرواية الأخرى من طريق حمّاد بن زيد: فأومأواء أي نعم» 
ويقولون: لم بع كلام من الفيحابة يعد ن عدم افر وو عور فول 
ذي اليدين ثانيا: بلى قد نسيت يا رسول الله. انتهى كلام العلائي» وهو بحث 
فسن عدا 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» بكر حي ع مات اة ا تعن 
بحديث أبى هريرة َه هذا فى قصّة ذي اليدين طبه وقد ذكرت أهمّها هناء 
قرا ال هناك سعد علا جنا ,واف لى أعلم بالضوات+دوإليه الترجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدتتا أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِنُء حَدََنَا حَما حَدَثَنا 
يوب عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة ال : صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يل إخْدى صَلَاتي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داودء تقدّم في الباب. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «حدثنا حمّاد بن زيد). 
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“o۲‏ 


۲ - (حَمّاد) بن زيدء تقدّم في الباب نشا : 

والباقون دُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (بمَعْتَى حَدِيثِ سُفْيَانَ) يعنى آن. حديث حمّاد بن زید» عن آټّوب» 
بمعنى حديث لفان ةش ٠‏ 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد هذه» ساقها أبو داود» فى «سننه» ))٠١١8(‏ 
فقال: ْ 

)2٠١8(‏ حذّثنا محمد بن عبيد» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد» عن أبي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله بي إحدى صلاتي العشي : 
الظهر أو العصرء قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلّمء ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجدء فوضع يديه عليهماء إحداهما على الأخرى» يُعْرَف في وجهه 
الخضب» ثم خرج سَرَعان الناس» وهم يقولون: قصرت الصلاة» قصرت 
الصلاة» وفي الناس أبو بكر وعمرهء فهاباه أن يكلماه» فقام رجل كان 
رسول الله ية يسميه ذا اليدين» فقال: يا رسول الله. أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ قال: «لم أَنْسَء ولم تُقْصَر الصلاة»» قال: بل نسيت يا رسول الله 
فأقبل رسول الله بيه على القوم» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأومؤوا أي 
نعم» فرجع رسول الله م إلى مقامه. فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سَلْم ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع وكبر ثم كبرء وسجل کل سود 
او أطولة م .رقع وکر قال: فقيل لمحمد: ا في السهو؟ فقال: لم أحفظه 
عن أبي هريرة» ولكن نبت أن عمران ل ثم سلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام سام ن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال: 

 )..( ]١594[‏ (حَدَكَنَاا'" قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِك : بن أنْسء عَنْ 
اود بْنٍ الْحْصَيْنٍ ٠‏ عن لن أبي سيان مَوْلَى ابْنٍ أبي أحْمَدَ أنه قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 
هُرَيْرَة يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اله يله صل الْعَضْرِ ٠‏ فَسَلّمَ في رَكُعَتَيْن مام ذو 


)0۱( وفى نسخة : «وحذثنا» . 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاق وَالسّجُودٍ لَهُ ۔ حديث رقم (۱۲۹۳) 
- 0ه" 
لْبَدَيْنِء فَقَالَ: أَُصِرَتٍ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الل أمْ نَسِيتَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله بلا : 
«كل ذَلِكَ لَمْ یکن فَقَالَ: كد کان بَعْض ذَلِكَ تا رَسُولَ ا اقل رَسُولُ الله کل 
عَلَى الئّاسء فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟' فَقَالُوا: نَعَمْ يا رَسُولٌ الل فَأَنَمَ 
000 0 ر E‏ ناه ER‏ ا مرو ال رو 
رسول الله ي ما بَقِىِ مِنَ الصلاةء ثم سَّجَدَ سَجْدتينِ» وهو جَالِسٌ بَعْدَ التسليم). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
عيوؤع بو fy og.‏ 57 5 
١‏ - (داود بن الحْصَّيّن) الأمويّ مولاهم» أبو سليمان المدنيئ» ثقة إلا في 
عكرمة»› ورمي برأي الخوارج [1]. 
رَوَى عن أبيه» وعكرمة» وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» وغيرهم. 
وروی عه مالك وابن إسحاق» وإبراهيم بن أن يحيى »2 وغيرهم . 
قال ابن معين: ثقة. وقال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. 
قال: وقال ابن غيينة: كنا نتقى حديث داودء وقال أبو زرعة: ليّن» وقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي› ولولا أن مالكاً روى عنه لتّرك حديثه. وقال أبو داود: 
أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال النسائى : ليس 
به بأس. وقال ابن عديّ: صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان 
ف اعات وقال: كان يذهب مدهب الشراف ول من ترك ديه على 
الإطلاق وَهِمَ؛ لأنه لم يكن بداعية. وقال ابن سعد والعجلي: ثقة. وقال 
الساجي: منكر الحديث» يُنّهم برأي الخوارج. وقال العقيليَ: قال ابن 
المديني: مرسل الشعبي أحبّ إلي من داود» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: هو من أهل الثقة والصدق. 
وقال الجوزقانى: لا يَحْمَدُ الناس حديئه» .وقال ابن أبى خيثمة: حدثنى أبى» 
ثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
وكان لقة . وعاب غير واحد على مالك الرواية عله » وتركه الرواية عن سعد بن 
إبراهيم. وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع. قال ابن 
نُمَيرء وغير واحد: مات سنة .)٠١١(‏ زاد الواقدي: وهو ابن (۷۲) سئة. 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم »)٥۷۳(‏ 
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و(251١)‏ حديث: رخص 4 بيع العرايا بخرصها. . .»» و(1555): ١‏ 
رسول الله ييه عن المزابنة. . 

الا فيان مول ابن بي أَحْمّدَ) الأسدئ» هو مولى عبد الله بن 
أبي أحمد بن جَخش» وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل» وانقطع إلى ابن أبي 
أحمد» فنسب إليهء ثقة [7]. 

قال الدارقطني : اسمه وهب» وقال غيره: اسمه قُرْمان ‏ بضم القاف» 
وسكون الزاي -. 

رَوَى عن أبي هريره وأبي سعيدء وعبد الله بن زيد بن عاصم» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد اللهء» وداود بن الخصين» > وخالد بن رباح. 

قال إبراهيم بن أن حبيب» عن داود بن الحصين: كان أبو سفيان يؤم 
بني عبد الأشهل» وفيهم ناس من الصحابة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطنئ: ثقة. وقال ابن 
عبد البرّ: قيل: اسمه فزمان» ولا يصح له اسم غير كنية. 

رَوَى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» وهي التي 
تقدمت في ترجمة داود بن الحصين الراوي عنه. 

والباقون 0 في هذا الباب. 

وقوله: (صَلَّى لتا رَسُولُ الله ل صلا الْعَصْرِء ٠‏ فَسَلّمَ في رَكُعَتَيْنِ » مام ذو 
الْيَديْنِ) قال النووي ككُأنُْ: قال المحققون: هما قضيتان» وفي حديث عمران بن 
الحصين : اسَلّم رسول الله ية في ثلاث ركعات من العصرء ثم دخل منزله» 
فقام إليه رجلٌ» يقال له: الْخِرْباق» فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعهء 
وخرج غضبان يجر رداءه)» وفي رواية له: سلم في ثلاث ركعات من العصر» 

ثم قام» فدخل الْححجرة» فقام رجل بسيط اليدين» فقال: آرت الصلاة؟»» 

وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر. انتهى كلام النووي كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «هما 2 0-0 هذا خلاف التحقيق» 
فقد تقدّم أن الأرجح اتحاد قصّة أبي هريرة ذَبْهء وإنما الاختلاف من الرواةء 


)۱( «(شرح النووي» 54/6. 


)۱۲۹۳( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاقِ وَالسّجُودِ لَه - حديث رقم‎  )15( 
فبعضهم رواه باللفظ» وبعضهم رواه بمعنى ما فهمه» فحصل الاختلاف» وأما‎ 
قصّة عمران به فهي واقعة أخرى, فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 

کک («كُلُ دیک نَم کن فقال: قَدْ کان بَعْضْ ذَلِكَ يا رَسُولٌ الله) 
قال العلائى كُأَنْهُ: فيه دليل لقاعدة انه تفق عليها أهل «المعاني والبيان»» وهي : 

أن ا إذا ساط على «كل»» أو كانت في حَيّرْهِ تكون «كل» حينئذ لنفي 
الشمول عن المجموعء لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد. 

وإن اوت «كل» من حيز النفي» > بأن قدّمت عليه لفظاًء ولم تكن 
معمولةً للفعل المنفي تَوَجّه النفي إلى أصل الفعل» وعم كل ما أضيفت إليه 
«کل»» فكان TT‏ فرد. 

قال العلائيت كله : : والاحتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين : 

[أحدهما]: أن 00 ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت 
أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام» فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل واحد 
منهماء فلما قال النبيٌ كه : «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد 
منهما بالنسبة إلى ظنه ية فلو كان تقديم «كل» على المنفي إنما يفيد نفي 
الكلية» لا نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله 44 «كل ذلك لم يكن» غير 
مطابق للسؤال» ولا ريب في بطلانه. 

[والوجه الثاني]: قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام: «قد كان بعض 
ذلك»» وهو من العرب الفصحاءء فدلٌّ على أن المراد ب«كل ذلك لم يكن» 
سلب الحكم عن كل فرد فرد» لا عن المجموع؛ لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه 
السلب الكلت''". انتهى كلام العلائي ككأله. 

وقال القرطبيّ كُألْهُ: قوله: اكل ذلك لم يكن» هذا مشكل بما ثبت من 
حاله ية فإنه يستحيل عليه الخلف والكذب» والاعتذار عنه من وجهين: 

[أحدهما]: أنه إنما نفى الكلَيّة» وهو صادقٌ فيها؛ إذ لم يجتمع وقوع 
الأمرين» وإنما وقع أحدهماء ولا يلزم من نفي الكليّة نفي كل جزء من 


)١(‏ هكذا في «نظم الفرائد» بلفظ : «يقتضيه»ء ولعلّ الصواب: «نقيضه السلب الكليّ»» 
فتأمل . 
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أجزائهاء فإذا قال: لم أَلْقّ كُلَّ العلماء لا يُفهم أنه لم يَلْقَّ واحداً منهمء ولا 
يلزم ذلك منهء إلا أن هذا ا قوله في الرواية الأخرى: «لم اة 
ولم تُقصّر » بدل قوله کل : اكل ذلك لم یکن»» فقد تَقَى الأمرين نصا . 

[والثاني] : أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظنّه» وهو أنه لم 
يفعل شيئاً من ذلك» فأخبر بحقّ؛ إذ خبره موافقٌ لما في نفسه» فليس فيه 
خلف» ولا كذبٌء وعن هذا ما قد صار إليه أكثر الفقهاء إلى أن الحالف بالله 
على شيء يُعتقده. فظهر أنه خلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغيةٌ؛ لا 
حت فياه رهن التي ل ا الله تغالى إلى كينب الاب حيث قال: لا 
يُوَاحِدكُ لَه بلعو ف یسیک و كن يوادم پا كَسَبَتَ و 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقد 
روى أبو داود حديث أبي هريرة وه هذاء وقال مكان «كلٌ ذلك لم يكن»: 
الم أنسّ ولم تُقصّر». ومحيله على ما ذكرناه من إخباره كَل عن اعتقاده. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه هو أولى ما يعتمد عليه في الجواب 
عما استشكل في هذا المحل. 

وحاصله أنه 4ة أجاب بقوله: «كل ذلك لم يكن»» وفي رواية أخرى: 
ET‏ لا عما في نفس الأمر؛ لكونه خلاف ذلك» 
ولذلك لما د تحقق لديه أنه أخطأ صلى ما بقي» وسجد للسهوء والله تعالى 
أعلم: 

قال: وللأصحاب فيه تأويلات أخَر: 

(منها): أن قوله: «لم أنسّ» راجع إلى السلامء أي لم أنس السلامء 
وإنما سلّمت قصداًء وهذا فاسدٌء ا el‏ 

(ومنها): الفرق بين النسيان والسهوء فقالوا: كان يسهو ولا ينسى ؛ لأن 
النسيان غفلةٌء وهذا أيضاً ليس بشيء؛ إذ لا نُسلَّمْ الفرق» وم 
أضاف يل النسيان إلى نفسه في غير ما موضعء فقال: (إنما آنا بشرٌ أنسى كما 
تنسون» فإذا نَسِيتٌ فذكُرُوني»» وقوله: «إني لا أنسّى» أو اس لأسن“ 
وو ۰ ۰ 


)١(‏ هذا حديث لا يصح متّصلاً. بل أخرجه مالك في «الموظأ» بلاغاً. 


(19) - بَابُ السَّهُْو في الصَّلَاقٍ وَالسْجُودِ لَهُ - حديث رقم (01198) ٠‏ 
10¥ 


(ومنها): ما اختاره القاضى عياض أنه إنما أنكر هة نسبة النسيان إليه؛ إذ 
ليس من فعله» كما قال في الحديث الآخر: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت 
آية كيت وكيتٌء بل هو نسّي)»» متف عليه» أي حل فيه النسيان» وهذا يُبطله 
قولة نضا :انس كنا تنسون» فإذا نسيتٌ فذگروني»» واا فلم يصدر ذلك 
عنه على جهة الزجر والإنكارء بل على جهة النفي لما قال السائل عنهء وأيضا 
فلا يكون جواباً لما سُئل عنه. 

والصواب حمله على ما ذكرناه» ولا يلزم عليه شيء من الاستبعادات. 
انتهى كلام القرطبئ ک۰ وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» ومسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]١194[‏ (وَحَدََنِي حَجَّاجُ ُن الشاعِرِء حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 
الْخَزَّارُ حَدَثَنَا عَلِنّ ؛ وهو أن المارك "© حَدَتنا يشت حا ابو سَلمَة خد 
بو هُرَبْرَة» أن رَسُولَ الله يل صَلَّى رَكْعََيْنِء مِنْ صَلَاةٍ الظَفْرِء م سَلّمَ» فأ 
رَجُلْ مِنْ بَنِي سُلَّيْم فَقَالَ: يا رَسُولَ اه أَقْصِرَتٍ الصَّلاة أمْ نَسِيتَ؟. وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاجٌ ِن الشاعِر) هو: حججاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّجاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت09١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

١‏ - (مَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّارْ) - بمعجمات - أبو الحسن البصري» 
ثقةّء من صغار [9]. 


)١(‏ «المفهم» ۱۹۱/۲ ۔ 197. (۲) وفى نسخة: «على بن المبارك». 
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رَوَى عن علي بن المبارك» وهمام بن يحيى» وقُرّة بن خالد» والصّعْق بن 
حَزْنَء وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو موسى محمد بن المثنى» والفلاس» وحجاج بن الشاعرء 
وإضتحاق ابن متضصور الگوْسج» وأبو داود الْحَرَانَىَ» وعبد بن حُميد» وأبو 
إسحاق الْجُورَجاني› و الڏوريّ› وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ل الصدق» كان عنده كتابٌ عن علي بن المبارك» 
وكان اا وقال أبو داود: لا تان به» سمعت الحسن بن علي يقول: 
الخزاز شيخ ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والترمذي» و ن» وابن ماجه» ولیس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

٠‏ (عَلِيَ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيَ البصريّء ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعًٌ. والآخر إرسالٌ» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 

؛ - (يَحْبَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت يُدلّس ويُرسل [5] (ت”"1) (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة) ج٣‏ ص 57. 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مكثر [۳] e‏ دم شرح المقدّمة» کا ض٣‏ 

وقوله: (قأتاهُ رَجُل مِنْ بني سَلَيّم) تقدّم أنه ذو اليدين. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل #ساق» ضمير أبي سلمة. 

[تنبيه]: رواية أبي سلمة التي أحالها المصتف هنا على رواية أبي سفيان» 
ساقها أبو عوانة كه في «مسنده» )017/١(‏ فقال : ٠‏ 

(۱۹۱۹) حدّثنا عباس الدُوريّ» وأبو داود الْحَرَانيَ قالا: ثنا هارون بن 
اتماغيل» قال: ثنا :علق ين المبارك» فال تا بى بن أبن كير قال: 
حدّئني أبو سلمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله يله صلى 
ركعتين من صلاة الظهر ثم سَلَّمء فأتاه رجلٌ من بني سُّليمء فقال: يا رسول الله 


)١؟98( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 


سے س لطلللطخلل سس ۹k‏ لے 


ا 


َفُصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم تُفْصَر ولم أنْسَّ)ء قال: يا رسول الله 
إنما لت ر قال: (أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟»)» قالوا: نعم» فقام» 
فصلى ربهم ركعتين أخرّاوين» ثم سجد سجدتين» وهو جالس. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب ل 


ع مهم و 


]146[ )...( - (وَحَدَنَيِي إِسْحَاقَ بن مَنْصُورِء أَخْبَرَ مَرَنَا عَبَيْدُ الله 
مُوسّى » »عن شَيْبَانَ عَنْ يَحْبَى عَنْ أبي سَلَّمَةَ: رد رة قَالَ : 25 
صل مح الت يلو" صلا الظَهْرء ؛ سَلَّم رَسُولُ لله ل مِنَ الرَكْعَتَيْن» ٠‏ كَقَامَ رَجُلُ 
يِن بني سيم وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إسْحَاق بْنُ مَنُصُور) بن بَهْرَام الْكَوْسَجُء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
CONE‏ تقدم في «الإيمان» 197/17. 

۲ - (عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ كان يتشيّع [4] (ت۳٠۲)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

۳ ۔ (شَيْبَانُ) بن عبد ار التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البضبرى »ريل الكوفة» ثقةٌّ صاحب كتاب [۷] (ت14١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقَتَصىَّ 9 ع الْحَدِيتَ) فاعل «اقتصٌ») ضمير شيبان. 

[تنبيه]: رواية شيبان هذه التي أحالها المصتف على رواية علي بن 
المبارك» ساقها أبو نعيم في لمستخرجه» (۲/ )۱۷٤‏ فقال: 

)١١14(‏ حدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا محمد بن 
علي بن حمزة» قال: وحدّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك» ثنا محمد بن 
عثمان بن كرامة» قالا: ثنا عبيد الله بن موسی» ثنا شيبان» عن يحيى بن أبي 


. وفي نسخة: «مع رسول الله يلكا‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سا سد 
كثير » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا أنا أصلّي مع رسول الله كَل 
E E‏ > فسلم ي في الركعتين» فا وجل من بدي مي » فقال: يا 
رسول الله فُصرت أم تست ى فقال: الم تُفْصَر صر ولم أ فقال: يا 
رسول الله إنما صليت ركعتين: فقال رسول اكه وا ها بولق 
اليدين؟»› قالوا: نعم » فقام فصلى بهم ركعتين ا انتهى . 

وساقها اا الإمام أحمد فى «مسنده»» فقال: 

(۹۱۸۱) حذثنا حسن بن موسى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» حدّثنا 
GE‏ كي ل يي 
من EW‏ ا يا رسول الله » أُفُصِرت الصلاة أم e‏ ا 
رسول الله يَكلِ: «لم تقصر ولم أنسة»»ء قال: يا رسول الله إنما صليت ركعتين» 
فقال رسول الله كلِ: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: نعم قال: فقام» 
فصلى بهم ركعتين آخرتين. 

قال يحيى: حذّثني ضَمْضَم بن جَؤْس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد 
رسول الله ية سجدتين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أو الكتاب 
قال: 

 )07/4( 1‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شيب وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب» 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُلَيّهَ قال زُهَيرٌ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ خالا عَنْ أبي 
قِلابَةَ > عن أبي المهلب ؛عَنْ صِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍء أن رَسُولَ اليل صَلّى 
ال كَسَلَّمَ فِي كَلَاثِ َكَمَاتٍء فم َل مره َم إا سك لَيْهِ رَجُلٌء يُقَالُ لَه 
الخرْبَاقء وَكَانَّ في يديه ول فَقَالَ: يا رول ایل َذَكَرَ ل صنيعه.» وَخْرَّجَّ 


. هكذا النسخة بحذف همزة الاستفهام‎ )١( 
وفي نسخة: «صلى الظهر». (۳) وفى نسخة: «فى يده طولٌ».‎ )۲( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّجُودِ لَهُ ۔ حديث رقم (1795) 


لل اال 


ل انْتَهَى إلى النّاسٍء فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَدَا؟»» قَالُوا: 
نَعَمُء قَصَلَى رَكْعَةٌ َه ثم سَلَّم ثم سبد سَجدتينء كم سَلّم): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب. 


o2 


۲ ر 2 بن حَرب) تقدم في الباب اشا 

0 - (إسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصري» 
اق نت حافظ [4] (ت۱۹۳) 2 في «المقدمة») ؟7/". 

٤٠‏ - عاي و الا انو ال ازل السرئ فة خافط برشل 
[] (ت ١‏ أو7؟15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

- (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصري» ثقة فاضل 

كثير الإرسال» قيل: فيه نصب يسير [۳] (ت5١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /1١١/‏ "ا/ا١.‏ 

او الْمْهَلَب) الْجَرْمِيَ البصريء عَم أبي قلابة» اسمه 0 
وقيل: عبد الرحمن بن معاوية» وقيل: عبد اس بن عمروء وقيل: النضر 
وقيل: معاوية» ثقة [؟]. 

رَوَى عن عُمرء وعثمان» واب بن كعب» وعمران بن حصين» وأبي 
مسعود الأنصاري» وتميم الداريّ» وأبي موسى الأشعريّ» وسمرة بن جندب. 

ورَوَى عنه ابن أخيه أبو قِلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الْجرَيريَ» 
وعوف الأعرابي 

قال العجليَّ: بصري تابعيّ ثقدّء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقةً قليل الحديث» وذكر ابن 
عبد البرٌ الخلاف في اسمه» ثم قال: معاوية بن عمرو أصح» وقال ابن حبان 
في «صحيحه»: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد. انتهى. 


)١(‏ ووقع في نسخة: «غضباناً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. برقم )٥۷٤(‏ وأعاده بعده» و(4617) و(541١)‏ 
و(554١)‏ و(595١)‏ و(۹۵٥۲).‏ 

۷ (عِمْرَانُ بُ حْصَّيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الْخُرَاعيَ ا 

البصري. صحابيٌ أسلم عام خيبر» وكان فاضلاً وقَضَى بالكوفة» ومات ونه 
بالبصرة سنة (01)» وأبوه أيضاً صحابي على الصحيح (ع) تقدّم في الشرح 
المقذمة» جا ص179. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف به وله فيه شيخان» قرن 

۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: خالدء 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. والله تعالى أعلم. 

(عن عمرَانً بن حُصَيْن) ا ران رَسُولَ الله ۾ يله صَلَّى الْعَضْرَ) وفي رواية 
الطحاوي : «صلّى بهم اللي (فَسَلّمَ في تَلاث رَكَعَاتِ) آي في آخر ثلاث 
ركعات من صلاة العصرء وفي رواية 0 من طريق هُشَيمء قال: أنبأنا 
خالد» عن أبي قلابة» ثنا أبو المُهلب» عن عمران بن خصين: «أن 
رسول الله يه صلى الظهرء أو العصر ثلاث ركعات. . .» الحديث» فرواه 
بالشكٌ بين الظهر والعصر. 

قال في «المرعاةة : ورواية العصر أرجح؛ لتوافق أكثر الروايات عليهاء 
ولأنها مخرّجة في (صحيح مسلم»» وأبي داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وامسند 
ا 


.٤۲٤/۳ «المرعاة»‎ )١( 


)1795( بَابُ السّهْوِ في الصَّلَاو وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
۳ . 

ق عق وأرلة) و و رات ا مضو ا ا ثم 
قام. فدخحل الحجرة»» وفيه أن ترك اماك القبلة» والمشي الكثير يوا لا 
يُبطل الصلاة ة (قَقَامَ ليه ل يُقَالُ لَهُ لَهُ الْخِرْبَاقٌ) 5 بكسر الخاء المعجمة» 
وسكون الراء - (وَكَانَ في يَذَيهِ) وفي نسخة: في يده» بالإفراد (طُولٌ) وفي 
رواية الثقفئ التالية: «فقام رجل بّيط اليدين»» وهو بمعنى طويل اليدين 
(فَقَالَ: يا رَسُولَ اى قَذَكَرَ لَه صَيِيعَه) أي ذكر الْخِْرْباق للنبئ ل الأمر 
الذي صنئعه في تلك الصلاة» وهو تسليمه من ثلاث ركعات» وفي رواية 
الثقفء «فقال: أ 
طريق يزيد بن زُريع عن خالد: «فقال: يعني نقصت الصلاة يا رسول الله؟»)» 
وفى رواية له من طريق حماد بن زيد» عن خالد: «فقال له الخرباق: إنك 
صلّيت ثلاثاً» (وَخَرَج عَضْبَانَ فعلان من الغضب» وهو غير منصرف؛ 
للوصفيّة» وزيادة الألف والنون» فما وقع في بعض النسخ منصرف غلطء 


3 


٠. 
وه‎ 

. قننية‎ 
٠ 


وفي رواية الثقفي: «فخرج مُعْضَباً»» قال القرطبي كُأنهُ: وغضبه كلا 
يَحْتَمِل أن يكون إنكاراً على المتكلم؛ إذ قد نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه» 
ولذلك أقبل على الناس مستكشفاً عن ذلك» وعلى هذا يدل ما في الرواية 
الأخرى؛ إذ قال فيها: «فقام رج بسيط اليدين» فقال: فُصرت الصلاة يا 
رسول الله؟» فخرج مغضبا». 


أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي» وكأن الأول أظهر. 


قصرت الصلاة يا رسول الله؟»)» وفى رواية النسائئ من 


قال: وحديث عمران بن خصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث أبي 
هريرة وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن حمل الحديثين على تعذد 
الواقعة هو الأرجحء كما ذهب إليه ابن خزيمة» وابن حبّان» وغيرهما؛ لأن 
رى الخاد التصين يودي إلى بعلت وا ي الجن فتبضر» والله تعالى 


أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

کے 

قال: وقد توارد الحديثان على أن السجود للزيادة بعد السلام» كما هو 
مشهور مذهب مالك» فانتهضت حجته» والحمد لله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أيضاً أن الراجح موافقة ما ثبت عن 
النبي ييا أنه فعله سواء كان قبل السلام أو بعده. وأما ما لم يرد فيه النصٌّ 
فالساهي مخيّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وفي حديث ذي اليدين حجة لمالك على قوله: إن الحاكم إذا 
يي حکمه» فشهد عنده عدلان بحكمه أمضاه» خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ 
في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكرهء وأنه لا يمَبّل الشهادة على نفسه. بل 
على غيره» وهذا إنما يتِمّ لمالك إذا سُلّم له أن رجوعه إلى الصلاة إنما 
كان لأجل الشهادةء لا لأجل تيقّنه ما كان قد نسيه. انتهى كلام 
القرطبيّ re‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ا له هو الظاهر؛ وكون 
رجوعه مہ إلى قول القوم هو الحقٌء وأما كونه تيقّن بنفسه» فخلاف ظاهر 
أحاديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(يجُرٌ داه أي لكونه مستعجلاً لم يتمهّل حتى يتمكن من لبسه ١حَنَّى‏ 
انْتَهَى إِلَى النّاسٍ» قَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟ يعني الْخرْباق (كَالُوا: نَعَمْ) صدق 
aî‏ (مَصَلَى ركم وفي رواية الثقفي : «فصلى الركعة التي كان ترك» 

اسلا ثم سَجَدَ سَجدتين) أي لسهوه» وفي رواية الثقفيّ: ثم سلم» ثم 
سجد سجدتي السهو»» وفي رواية النسائي : ) ثم سجد سجدتيها)ء والمراد 
سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاة» فإضافة السجدتين إلى ضمير 
الصلاة ة لحصولهما فيها جبراً لها (نُمَّ سَلَّم أي : تسليم التحلّل من الصلاة» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.1۹4 -_ ۳/۲ (ا لمفهم»‎ )١( 


(19) - باب السَّهُْو في الصَّلَاةِء وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (17917) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين هه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9١795/1؟7١‏ و۱۲۹۷] »)٥۷٤(‏ ولأبو داود) فى 
«الصلاة» ٠١16(‏ و9١٠).,‏ و(الترمذي) فيها (7"90), و(النسائي) فش 
«السهو» (۱۳۳۱ و775١‏ و۱۲۳۷) وفى «الكبرى» ١١908(‏ و59١١‏ و505١),‏ 
و(ابن ماجه) فى «(إقامة الصلاة» .)٠١٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ٤۲۷/٤(‏ 
و5/١":‏ و5/٠55).‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) ٠١55(‏ و١5١٠‏ 
و( و(ابن حبان) فى (صحيحه) (£ c(0‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده) 
۱۹۲ و۱۹۲۳ و٤۱۹۲)».‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ١59(‏ و۱۲۷۰)» 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» .)٠۹/۲(‏ وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح 
الأحاديث الماضية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

۷Y‏ (...) - (وَحَدَنَنَا ثنا إن ساق ْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحْبَرَنَا عَبْدٍ اوعاب 
00 ا خالد وهو الْحَذَّاكُ عن ن أبي قِلَابَةَ عن ن أبي الْمْهَلَّبِء ؛ عن 

رَانَّ ؟ ن الْحْصَيْنِء قَالَ: سَلَمَ وَسُولُ اله يك يك في نَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَضْرِء ثُمَ 

3 00 الْحُجْرَة م رَجُل ب ب ل السو ان قُصِرَتٍ الصَّلَاة يَا 
0 ؛ قصل الرحمَة اَي كان ؛ ترک نُمّ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ 
سَحَدَ تي السَّهْوِء 4 م 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 


١‏ - (إسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدم في الباب. 
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؟ ‏ (عَبْد الْوهّاب النَّقَفِيُ) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن 
الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد البصري» ثقةّ [۸] (ت195١)‏ عن نحو (۸°) سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقون ذُكروا في الحديث الماضيء وكذا شرح الحديث» ومسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدٌ إلا الح ما أسْتَطْنت وما يق إل 


رر رر 


7 2 a 
بأللم عليه تود ليه‎ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني عشر من «اشرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤدن يون لصلاة المغرب يوم الأحد المبارك ١۲/١٠/١١٤٠١ه‏ 
الموافق ۲۷/ نوفمبر - تشرين الثاني/ ١٠٠۲م‏ . 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: #أنِ لُْحَمَدُ يلو رب المنلييت# [سورة يونس .]٠١/٠١‏ 

المد لَه ایی هَدَسنًا e‏ لبترى لول أن هدنا أن ّ4 الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سبْحَنَ يك رت الور عا يضفت 9© وسم ل 

ر ارت ©26 [الصافات: ۱۸۰ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


لمرسلين 67 لقند يه 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوء وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (17919) 
. 1۷ 


«السلام على النبئّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث عشر مفتتحاً ب (۲۰) -(يَات 
سجود التلاوة) رقم الحديث ]1۲4۸[ (0۷0). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


وه ڪه ديه 
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الموضوع الصفحة 
- اث ااج 6 الصَّلَاة) 1 1 1[ |1[ |[|[ز[ز[ز [ [ 101111 
 )١(‏ (بَات ابِيَنَاءِ مسجد مسجد التي O eesti ssa (E‏ 
(9) - (بَابٌ تَحْوِيلٍ اة ص مِنَ الْقُدْسِ إلى الْكغبَةِ) مامص سا ا مس مط و 3 

 )9(‏ (بَابُ النَهي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء وَانَحَاذٍ الصّوَرِ فِيهَاء وَالنَهُي عن 
ااذ الْمُبُورٍ مَسَاجدَ ( E ' cages‏ 4 57 9 1۲0 
(5) - (بَابُ قَضْلٍ اء الْمَسَاجِدِء وَالْحَتُ عَلَيْهَا) e RA OOO‏ 
 )5(‏ (يَابٌ اسْيِحْبَاب ب وضع الأَيْيِي عَلَى الرُگپ في الركوع » وَنَسْخ خ التظبيتي) VY eas‏ 
0) - (بَابُ جوَازٍ الإقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبيْنِ) O‏ 0 
 )0‏ (بَابُ تخریم اكلام في الصّلَاٍ, as a e‏ 
(0)-(يَات جَوَازِلَْنِ الشَيْطانٍ في أَناءِ الصّلَاقِ راعذ م وَجَوَازٍ العمل الْقَلِيلٍ في الضّلا) .. .. YAY‏ 
 )9(‏ (يَابُ جَوَازِ حَمْلٍ الصّبْيّانٍ في الصَّلَاةٍ) ESE SE‏ 

3ع لات راز کرت اما على اد آرت عن امار ارون 
وَالصّعُودٍ في الصَّلَاةٍ؛ لِلْحَاجَة) ARA‏ ا PIB‏ 
)١١(‏ - (يَابٌ النّهي عَنِ الاحْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ) ا ا a O‏ 
۷ - باب الي عَنْ مسي الْحَصَىء وَتَسْوِيةِ الراب في الصَّلَاة) EE‏ 

 )1‏ (بَابُ التي عَنِ الْمْصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصلاة وَعَيِْهَاء وهي الْمُصَلّي 
أن شق ا وَعَنْ يمينه) 111110101 0 ۳۷ 
)١5(‏ - (بَابٌ الصَّلَاةٍ في النَعلَيْن) E ENERO‏ 0 
)٠١(‏ - (يَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةٍ أت له أَغلامٌ) O E DR‏ 


50) ۔ (يَابٌ لني عَنِ الصّلَاةٍ ة بِحَضْرَةٍ E‏ وَعَنِ الصَّلَاةٍ مَعَ مُدَافَعَةٍ الْحَدَثْ) . ٤٠٥‏ 
20017 تبان نون من أكل وما أذ ف ا توا مقا اله اة 
گريهَةٌ أَنْ يَحْضْرَ الْمَسْجِدَ حى يَذْهَبَ رِيحُهًا) O SSR‏ 
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الموضوع 


00 اب الي عن دة الضّالة فى المشجيء وما يقولة من سىم :الاش ا هة 
 )19(‏ (يَابُ السَّهُو فى الصَلاةء وَالسجْودِ لَهُ) OTE AEA‏ 


